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عععع سوس ا و( 


»> وج 


دمديم 
انبج تقال 


لاشكٌ ولا ريب أنَّ القرآن الكريم فيه علوم تواكب مع ما يحصل 
00 
اي ل م ل 
وبمعزل عن أهل القرآن الناطق الذين أذهب الله عنهم الرجز وطهرهم 
تطهيراً؛ هم الرسول وآله الطاهرين» وكل مَن زاغ أو مال من الأولين 
ا عن مدرسة الوحي مدرسة أئمة أهل البيت2ة ى]| هو 
واضح لمن تتبع التأريخ وجدناه قذْ ضَلّ ودخل صحراء التيهه وم يزدد إلا 
بُعْداً عن جادة الحق. ومّلّك وأهلك. 

ومن الواضح أنَّ الصفة العلمية السلبية في أي علم من العلوم 
وخاصة في فقه الفروع والعقائد والتفسير ... الخ هي أخطر من الصفات 
العملية السلبية. 


التعريف بمنهجنا التفسيري: 
ا 


المحكمات فضلاً عن المتشابهات في القرآن لا يبحث مطلق الموضوعات 


1 مص ساس اتفنير أفوف الولان: واليكيات 
التي بحثها القرآن الكريم وإِنَّا يبحث ويتتبع ويقف على محكات القرآن 
لأن المحىات هي العمود الفقري والهيكل الأسامي الذي تبتني عليه 
خارطة القرآن الكريم 

الأمر الثاني: أكَّد وحَتٌ القرآن الكريم والنبي الأكرميَيية وأئمة أهل 
البيت 242 على إتقان المحكمات. فإن المتقن لا يحصل لديه إتقان بكل 
تفاصيل القرآن تلقيائيا. 
0 أمّا القرآن الكرد بم فأكد علي ذلك بقوله تعالى: 50 أل عَلِكَ 
الككاب منه آنات كا ل ١‏ الكتاب وخر لنقاواف بي 14 ركان 
أحكنتا فطل ين لل كي خي 74 . ,2 

ولا يفهم: من هذا الكلام أن الآيات المتشابهة لا يعمل با ويُرَيص 
عنهاء كلاء وإنَّا العمل بالمتشابهة جائز وححجّة ة ويرتب عليه الأثر كل من 
عِندٍ ربا 74" ولكن بشرط إرجاع المتشابه إلى المحكم ورفع تشابهه بذلك. 
والووانات: قيك عن الحم بالمتشابه بمعزل عن المحكم ومنكتاذ عد 
بخلاف ما إذا أرجع العمل به إلى المحكم فَإنّهِ آنذاك المتشابه ‏ حجة فهناك 
آيات كثيرة من قسم المتشابه منها: قولهتعال مووي اط 04و 
ف إن ربك لبالمرصّاد 4 ف وجاء ربك 74" و ا أنزّل من السّمَاء مّاء فسّالتْ 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية لا. 
(؟) سورة هود: الآية .١‏ 
(") سورة آل عمران: الآية لا. 
(:) سورة القيامة: الآية ؟5؟. 
(5) سورة الفجر: الآية 5. 
(5) سورة الفجر: الآية 77. 


5 1 هَدَرها فحتمل 0 0 اما وما توقدون علي ني الا أينناء 10 
ماع زد مله كلك ضربُ الله لحن وبال فأنا ال 7 و رلا الله 
نوق أرهم 4" "و ود الكل على 0 

وغير ذلك من الآيات القرآنية المتشامبة بل سيأق أنَّ المتشابه ليست 
ضابطته إثباتية فقط وهي إجمال الدلالة» بل العمدة هو كون مضمون الآية 
مسألة تفصيلية تفريعية ومن الرتب الدانية في منظومة ونظام قواعد الدين 
عدو نوا وا رع و وي 
يصح يصح العمل به إلا بالإرجاع إلى المحىمات القرآنية كقوله تعالى. ليس 
كه يواسي لبر" و « إن لله ايلم مال ذرة “و إن 


م 


السسّاعة لاب لا رنب فيها 4 0 وغيرها. 

وذلك لأنَ المحكم ىا هو واضح لا يحتاج إلى تفسير ويَدُلٌ على 
المعنى المقصود منه دلالة واضحة قطعية لا تحتمل تأويلاً ولا تخصيصاً ولا 
نسخاء بل المحكم ليسّت ضابطته ‏ ى| سيأتي إِنْ شاء الله خلال البحث - 
دلالية وإثباتية فقط» بل العمدة في دلالته هى ثبوتية بلحاظ رتبة المضمون 
في منظومة قواعد الدين والشريعة. فالممحكم ضابطته ثبوتية في نظام 
ومنظومة قواعد الدين» ولا نترك مجالاً للذين في قلوبهم مَرَض أَنْ يُضللوا 


.١ا/ سورة الرعد: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الفتح: الآية‎ )١( 
.717 سورة الروم: الآية‎ )*( 
.١١ سورة الشورى: الآية‎ ):( 
.5٠ سورة النساء: الآية‎ )5( 
.04 سورة غافر: الآية‎ )5( 


/ مت م م وود تاكبد انوك للفميكد أموف الولانية وا لختكيات 
ويُفتنوا بالتأويل والتحريف. 
وعليه فهذه لوعو ا بن ئمة أهل 
أولا: برااي تي . عن مسعدة بن صَدَقَة» قال: قال 
أبو عبدالله!ة: ‏ إن الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن» وقطب 


جميع الكتبء عليها يستديرٌ محكم القران وبها نؤهت الكتب ويستبين 
الأيان 3 


ثانيً: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه» عن ابن سنان. 
أو عن غيره عمن ذكره» قال: ‏ سألت أبا عبداللهاقِة عن القرآن والفرقان 
أهما شيئان أو شيء واحد؟ فقال:غٌة: القرآن جملة الكتاب والفرقان المحكم 

0000 
وو 
بن إسحاق عن عبدالرزاق بن مهران؛ عن الحسين ابن ميمون, عن تَحمّد 
بن سالم عن أبي جعفر م32 قال: -إِنَّ أناساً تكلموا في القرآن العظيم بغير 
0 هُوَ الذي نل عَلِيِكَ الكتاب منهُ لات 
كوي ووم 0 د 4 الآيقهفالمسوعات من 

المتشامبات» و ل فد التاييقات 

دج 32021111 
)١(‏ تفسير العياشي» ج١.‏ ص8لاء ح8 باب فضل القرآن. 


.١١ح‎ 55١ البرهان في تفسير القرآن» ج7؟» ص5 » ح؛ الكاني» ج7» ص‎ )١( 
(؟) البرهان في تفسير القرآن. ج 7 ص".‎ 


اا 

أبي عبداللهطبا اكت قال اح معفة يتؤل: إن القرآن زاجر وآخر يأمر بالجنة 
ويزجر عن النارء وفيه محكم ومتشابه فأمًا المحكم فيؤمن به ويُتْمل به 
ع المتشابه فيؤمن به ولا يعمل به وهو قوله: «إذاما الزين في 
أو هم رخ فبعُون ما شَائَة منهُ أبتؤاء الفسكة وأستغاء وله ونا يلم تأولة إلا لله 
ارمخ ف اله رون ا بدكل من عند رينًا 4ه قأل: ال من الراسكون 
في العلج”'". « 

خامساً: عن أبي مَُمّد الحمداني عن رجل عن أبي عبداللهاكة قال: 
سألته عن الناسخ والمنسوخ والمحكم والتشابه» قال: الناسخ: الثابتء 
والمنسوخ ما مضى, والمحكم: ما لخن يهو 1ق الع وقية عضي يعض" 

سادساً: عن أبي بصيرء قال: سمعت أبا عبدالله !ا لد يقول: إن القران 
فيه محكم ومتشابه» فأما المحكم فنؤمن به ونعمل به. وندين به وأمًا 
المتشابه فنؤمن به ولا نعمل به”". 

سابعاً: : عن مسعدة بن صَدَقَة قال: دلت أبا عبداللّه العلا لي عن الناسخ 
والمنسوخ والمحكم والمتشابه؟ قال: الناسخ: الثابت المعمول به» والمنسوخ 
ما قد كان يُعُمل به ّم جاء ما نسخه. والمتشابه ما اشتبه على جاهله!*). 

ثامناً: في احتجاج النبي َيه يوم الغدير وأنّ علياً هو كتاب الله والداعي 
إليه: .. معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آياته .. وانظروا محكىاته وإلى 


. 550 تفسير البرهان. ج7”. ص4. ح/ا؛ تفسير القمي» ج27 ص‎ )١( 

)١(‏ تفسير العياشي» ج١.‏ ص 86 ح١؛‏ بحار الأنوار. ج947 ص77 ح19. 
(؟) تفسير العياشي. ج١.‏ ص 817, ح5؟ بحار الأنوار» ج97: ص 0787 ح١71.‏ 
(:) تفسير العياشي. ج١.‏ ص 287 ح/ا؛ بحار الأنوار. ج47. ص77, ح ”7 ” 


١‏ م عد عه اممو نووت للفتعير اموق الولاق: والسكيات 
متشابهه؛ فوالله لن يُبين لكم زواجره. ولا يوضح لكم عن تفسيره. إلا 
الذق أنا اخد بيليه؟ '". 

الأمر الثالث: هناك أمرّ هام ينبغي الالتفات إليه والتنبيه عليه من قِبّل 
أهل كل اختصاص وفي كل العلوم وبالأخص علوم فقه الفروع والأصول 
والتفسير والعقائد و ... الخ وحاصله:- 

إن اوضق التقاضي بيعيدا وعميقاً يتندو مترامى الاأطر افنه يعتيرنة 
القرآن الكزيم ززم الم بيتك الخمود اضر تراد وطرابره ول 
بجوي و بود بي 0 ل ع 
ا 

أولاً: ما رواه الشيخ الكليني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم 
عن انعم حاذانة غيم ضة إبراهيم بن عمر الياني عن عمرٌ بن أذينة. 
ماح اااي وني عو و ب بر 
والغلو عل أريع تكب" على التعمق بالرأي؛ وانتازع فيه والزيغ والشقاق 
فمن تَعَمّق م ينب إلى الحق وم يزدد إلا غرقا في العَمَرات» ولم تنحسر عنه 
فتنٌ إلا غشيته أخرى وانخرق دينه فهو يبوي في أمر مريب( 

ثانا ما روا الشيخ الصدوق في الخصال بإسناده عن الأصبغ بن 


00 الجاع الطرسى ع ضن؟ 7 بالوسائل حوصن 137 17 
)١(‏ أصول الكافني للكليني» ج7”. ص 77/7 - 7/5 باب 937١؛‏ دعائم الكفر وشعبه. 
تحف العقول. ص57١؟؛‏ روضة الواعظين لابن فتال ص7 . 


نباتة عن أمير المؤمنينغْة: والعتو على أربعة شعب ... الخ”"". 
ثالثاً: من كلمات أمير المؤمنين/2ة القصار ... مَن تَعَمّق بالباطل ل 


وي (5) 
مسن < 5 


.- 


ومن مجموع هذه الروايات وغيرها يتبيّن: : أن المحكم هو المحور 
العمود والحق» وأمّا المتشابه الذي هو التفاصيل وتفاصيلها هي عَمّرات 
وفتنة ومريج إذا عكف عليها ‏ التفاصيل - وسَبََّبَ الانشغال بها متاركة 
المحكات المحورية. 

إن قلت: إِنَّ الآيات القرآنية وكذا الروايات الواردة عن أ أئمة أهل 
البيتطية تأمر بالتدبر والتأمّلء كقوله تعالي: (١‏ أذل در ون الرآنَ على 
رك أقناليا 4”" و ظ أفلا يد د رون القن ولكان من عد عير الله لوَجَدُوا فيه 
م ه40 

قلتُ: صحيح إِنَّ الآية المباركة في مقام بيان التحضيض في صورة 
الاستفهام» والتدبر بعد التدبرء و التأمّل بعد التأمّل بالآية عقيب الآية) 
ولكن اليم ل ذه التعمق هو لأَنَ الاشتغال والانشداد إلى التفاصيل 
والمخوض بها وفي تفاصيل التفاصيل وجزئيات الجزئيات وهلم جراء إن 
مثل هذا فمًا لا ريب فيه ينتهي إلى الزيغ. وهذا معناه الخوض في المتاهات 
ولا تتتظم لديك ا حقائق بالتفاصيل إلا بالرجوع إلى الآيات المحكمة وهي 


(١)الخصال‏ للصدوق. ص777. 

. 107 عيون الحكم والمواعظ لليثي الواسطي. ص‎ )١( 
)شوو نك الأنة كلا‎ 

(:) سورة النساء: الآية 85. 


١‏ بع وعد دوزمو عوط ول انوعد تلشيييائق أسوىة الولاف: وامحتكضيواة 
المحور والأم. 

ومن الواضح أن الزيغ مقابل الإحكام ليس مختصاً بآيات القرآن أو 
الروايات أو علم معين أو . .. الخ» وَإنّما هو منهج فكري عظيم في أي علم 

من العلوم ولا يمكن لأي باحث أن ينجو منه ‏ الزيغ إلا بالحذر والتوقي 

من الانشغال بالتفاصيل وتفاصيلها عن المحاور الأصليّة التي هي أهم في 
بنيان العلم والركن الشديد الذي هو التمسّك بآيات الأحكام والأمومة 
وهي العمدة. ولذا عَبَرَ القرآن الكريم عن الدخول في التفاصيل 
وتفاصيلها هو اتباع للمتشابه وللزيغ. 

والخلاصة: إن أحد أهم أسباب النهي عن الدخول بالتفاصيل هو 
لأنّ كثرة الاشتغال بالتفاصيل وتفاصيل التفاصيل انغهاراً يغفلك عن 
المحاور التي هي الأم والأعمدة البنيويّة سواء كان العمود البنيوي خيراً أو 
شرّاء وعليه فإذا كان العمود البنيوي هو أساس النظام والمنظومة وعَمْدَة 
الحق والخير وأنت تركتها فإِنْك إذن دخلت في تفاصيل مترامية ثما يوجب 
الشبه والاشتباهات في المسارات وسلوك مسير الباطل والشر_والعياذ بالله 
- وتوظيف تفاصيل المحاور للباطل من حيث لا يشعر أو بالعكس لعله 
يكون العمود البنيوي عظامة نخرة ولكن الدخول في الجزئيات والتفاصيل 
وإ كان فيها إيجابيات إلا أنه .أين هذه التفاصيل والجزئيات الإيجابية إذا 
وُظَّفَت لتبيان الشرّ ما لو وُظّفت لتبيان الخير» وبينهما بون واسع وهنا 
سوف تضيع الموازنة عند الباحث الكريم. 

ولأجل هذا لو رجعنا إلى القرآن الكريم فإِنّهِ م يحمد الجزئيات سواء 
كانت خيراً أم شرّاً ونا القرآن الكريم يريد منك أن تكون ذا قوة فكرية 


متميزة وتملك نظام فكري خاص ومن أهل البصائر, فإِنّ طلب مطلق 
العلم أمرٌّ غير ممدوح في الكتاب والسنة وإِلَّا لمهم هو العلم ومعرفة 
الأمومة والأهم فالأهم وليسّ هذا خاصاً بعلم الفروع أو الأصول أو 
التفسير أو الكلام أو ... الخ وإنَّ) هو مطلوب في كل العلوم. 

ولذا وَرَدَ عن الإمام الصادق /2ة .. إن الله عَزَّ وَجَلّ يحب معالي 
الأمور ويكره سفاسفها”'' ويروى (يبغض). 

وإِنْ كانت سفاسف الأمور حقائق إِلَا أنها أين من أعالي الأمور. 

وليست هذه دعوى لعدم الأكتراث بالجزئيات بحيث يلزم التفريط 
والتهاون بها لِيسّ الأمر كذلك فلا يشتبه الأمر عليك؛ إذ لا يتهاون بشيء 
في الدين «كل مَنْ عند ربا 4" "". 

إلا أنه 55 ل والالتفات إلى أنَّ مقدار الأهميّة التى توليها 
للشيء العظيم ل بنفس درجة الأهمية للشيء الوضيع والأقل» لأنّه إذا 
ساويت بينههما صار الأمر فيه خبط وخلط. 

ولذا في ديننا الإسلامي الحنيف أن التعظيم لله تعالى بدرجة والتعظيم 
للنبي الأكر مكل بدرجة أخرىء. وبثالثة لتعظيم سيد الأوصياء أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالبِنقة وهكذا بدرجات متفاوتة لباقي ذوات 
المعصومين الطاهرة ها . 


)١(‏ الوسائل» ج7١‏ ص ث”الاء ب50 من أبواب مقدمات التجارة ح27 ثم ذكر 
صاحب الوسائل: قال صاحب الصحاح: ‏ السفساف: ‏ الرديء من كل شيء 
والأمر الحقير. 

)١(‏ سورة آل عمران: الآية لا. 


1 11 لمتميز أموية الولان: وا امتحكضيات 
وعليه فلابدٌ من الالتفات والتمييز بين أصل الاكتراث وبين تساوي 
الاكتراث والموازنة بينها؛ ولذا مَن عَرَّف العدل بالمساواة فَإِنّه ليس تعريفاً 
دقيقاًء وإنَّا التعريف الصحيح للعدل: ‏ إعطاء كل ذي حق حقه. إِذنْ 
الموازنة ضرورية ومهمة جداً لدى الباحث الكريم. 
ولذا وَرَدَ في بعض قصار كلمات أمير المؤمنين 22 «كل علم لا يؤيده 
عقا ل 0 
ودول الشاعر :ولا خبر في على يحون باو عقل: 
فإنَ العلم بلا عقل يشكل خطراً على نتائج البحث العلمي فقد تحرج 
0 سلبية وغير منضبطة بقواعد وموازين العقل: لطس مم 
فليس المهم مطلق العلم وإنّا 000 بن العلم» هكد 
يس كل بصيرة مهمة وإنّ امهم الأهم نافذ البصيرة, وهكذً! عندما يؤكد 
القرآن على التمسك بالعروة الوثقى فد اسك بالعزوة الى 74" فإ 
هناك عرّى كثيرة منها وثيقة #واخرق وثقى أي الأوثق والمهم منها هو 
الوثقى فإنَ كل نبي من أنبياء الله تعالى وكل مُرسل هو عروة ولكن هناك 
عروة وثقى أكد القرآن الكريم على التمسّك بها وهو الخاتم مُحمّد رسول 
اللْممييةُ فيجعل أمومة رسول اللْهيكة هى المهيمنة وباقى أنبياء الله تعالى ورسله 


()غرر الحكم للأمدي/ .147١‏ 
(6) سورة البقرة: الأية 705. 


إذنْ القرآن الكريم والروايات تؤكّد على ضرورة الإبصار بالدرجات 
والتمسك بالمحئات لآن الدخول في التفاصيل وتفاصيلها سوف لا 
مبتدي ولا يُنْصِر صاحبّها إلى إحكام القرآن وهدايته البالغة ولعلّ بعض 

من يدخل في التفاصيل يشتبه عليه الخال ويجعل الفرع أصلاً والأصل 
فرعا وهذا إن صَحّ التعبير ظَلمٌ للعلم والمعرفة وكارثة معرفية» والصحيح 
هو جعل الأصل أصلاً والفرع فرعاً فإذا أراد الباحث أن قرفن كيان 
الأصل رعاية للفرع فهذه موازنة مقلوبة. 

ولا يفهم مما تقدَّم أن الفرع والجزئيات لا يكترث بهاء بل على 
العكس بُبتم بها إلا أنه لا إلى درجة الاكتراث والرعاية لفرع بمستوى 
الأصل وإلالما جل الأصل أصلاً والفرع فرعاً. 

وفي الختام وبكملة أخيرة أقول: إن منهج أمومة الولاية على 
المحكمات فضلاً عن المتشاءبات هو البصيرة التى ما فتئنا أن نستلهمها من 
أهل البيت 80 وأنَّاَْسّر لا يصير ذا بصيرة إلا إذا اكتشف المحكات في 
القرآن؛ لأنَ ليس من العزيز أن تصبح مُقَسّرا وإَِّا العزيز والمهم أن تُنْصر 
وتفهم محمات الآيات, كما وَرَدَ «للَهٌم إن أسألك بمعاقد العزْ من عرشك 
ومنتهى الرحمة من كتابك» ول يقل اللَّهُمَ إن أسألك العز من عرشك وإنَّ 
قال: اللْهُمٌ إني أسألك بمعاقد العز وليسّ أسألك مطلق الع وإلَّا أسألك 
بمعاقد العز من عرشك وليسّ أسألك الرحمة من كتابك بل أسألك منتهى 
الرحمة أي العلوء وهكذا «اللَّهُمَ ني أسألك باسمك العظيم الأعظم؛ وليسّ 
فقط أسألك باسمك العظيم وإنَّ)ا أسألك باسمك الأعظم الأعظم 
الأعظم ‏ الأعلى - وعليه فالمحىات وامومة ولاية أهل البيت ليه هي 


15 م ا ا اا ان لقان اموق الولان: والشكيات 
نُظم الدين ولا تستتم معرفة نظم الدين إلا بمعرفة الأمومة والمحىات لا 
بمجرد معرفة جرد مجموعي متراكم للدين والقرآن فإنَّهِ لا يكفي في 
الوصول إلى الهداية المطلوبة في الدين» وهذا يكشف لنا أنه ليس المهم في 
القرآن وجود الدليل وإنَّا الهم نوعيّة وأهميّة وأقوائية الدليل وطبقته 
ودرجته في ضمن الطبقات في نظر القرآن فَإئََا أهم من أصل وجود 
الدليل» فالبصير من يستطع أن يخصي المحكمات في القرآن وطبقاتها لا مجرد 
معرفة إجمالية للمحكمات. فهذه مهمة صعبة جداء ومن الله نستمد العون 
والتسديد. 


من جوارمولانا أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام 
النجف الأشرف 
محمد السند 
0ربيع ١/574١ه‏ 
ام 





( الفصل الأول 0 
٠‏ جنا في الله 1 


منهج أمومة وولاية أهل البيت* والمحكمات في القرآن 


١‏ .تقديم بقلم سماحة الشيخ الأستاذ محمد سند حفظه الله. 


؟. مقدمه. 

". توطته عن تاريخ كل علم. 

: . علم التفسير وصعويتنه. 

ه. منهج أمومة ولاية أهل البينهة والمحكمات في القرآن الكريم. 


5. التعريف بمنهج أمومة وولاية أهل البيتة والمحكمات في تفسير محكمات القران. 


/ 


١ 





منهج أمومنّ ولاي3ّ أهل البيت251 على المحكمات 
في القران فضلا عن المتشابهات 
١ا.مقدمة.‏ 
؟. توطئة عن تاريخ كل علم. 
". علم التفسير وصعويته. 
؛ . منهج أمومة ولاية أهل البيتة على المحكمات في القرآن فضلا عن الممتشابهات. 
ه . التعريف بمنهج أمومة ولاية أهل البيحتةةة على المحكمات في القرآن الكريم 
فضلاً عن المتشابهات. 
وفيه: 


أولا : المقدمهة: 


لا يخفى على ذي البصيرة والتضلع في المعارف الحقة ما للقرآن من 
أهمية عظمى في تنظيم حياة البشر وغيره بها فيهم المسلم وغيره باعتباره 
دستور منظم لأمورهم المعيشية كاملة؛ ولذا يتكفل القرآن الكريم إن اتبع 
البشر قانونه_الحياة الآمنة الخالية من الظلم والااضطهاد والعيش برغد وسلامة 
الدارين. 

ولذا انبرى العلماء والباحثون والمختصون في كل مزق وطائفة من 
طوائف المسلمين البحث والتدقيق في كشف وإزالة الغموض عن كلمات 
القرآن وتيسرها واستخراج ما تتضمنه من معاني كثيرة» وكان من بين علماء 
ومفسري المسلمين» علماء ومفسرو الشيعة الإمامية لهم قصب السبق في فن 


ف لموو ةو مي عادو نوه اا ونا تش سانل أ موا الولكنة والملحتكضيات 
التفسير ودورهم المتميز منذ زمن متقدم أيام الأئمة المعصومين220 في 
القرن الثاني والثالث والرابع والخامس ... الخ في تفسير القرآن والغوص 
في بحار مفاهيمه ومعانيه واستجلاء معاني النص القراني بالسؤال من الإمام 
المعصوم اكه ونتيجة هذا الاهتام بتفسير القرآن والكشف عن غوامضه وبيان 
معانيه واستخراج أحكامه وحِكّمه بزغت أساء عام التفسير. تفاسير كثيرة 
منها تفسير:- 

١‏ - تفسير جابر بن يزيد الجعفي. 

؟ - تفسير فرات الكوفي. 

"'- تفسير أب الجارود. 

5 -تفسير علي بن إبراهيم المعروف بتفسير القمي. 

4-تفسير الشريف المرتضى المعروف بنفائس التأويل. 

7 -التبيان للشيخ الطوسي. 

'- مجمع البيان للشيخ الطبرسي. 

4 جوامع الجامع للشيخ الطبرمي أيضاً. 

14-آلاء الرحمن للشيخ محمد جواد البلاغي. 

-الميزان في تفسير القرآن للسيد العلامة محمد حسين الطباطبائي. 
وكذا له البيان في تفسير القرآن» تفسير روائي. ْ 

١‏ -_مواهب الرحمن للسيد عبدالأعلى السبزواري. 

7 -الأمثل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي. 


الفصل الأول: منهجنا في التفسير 00007 

إلى عشرات التفاسير القيمة لمفسري الشيعة الإمامية فضلاً عن باقي 
وأمومة المحىات في لقرآن لير من بين المناهج امي 0 
المستفاد من آيات القرآن الكريم وأحاديث اسه الشريفة والروايات الواردة 
عن أئمة الهدى أئمة أهل البيت852 هو لأجل التحقيق 0 
المعاني الحقيقة للكلمات» قال تعالى: فل ولا أتوبلف كسَكَلٍ املك بلحي وَلْحَسَنَ 
َنْب 274. أي بياناً وتفصيلاً. 

0 غاية وبيفه وجهدنا واجتهادن فيب يبان أ عدد ع 
والحديئية ون 000 لأنَّ ٠‏ من لواضح أن ١‏ اتفسير, وزنه 
وكشف واكتشف. أمّا في الثاني إفادة زيادة المحاولة في الاستخراج 
والكشف؛ ولذا كان الفعل المزيد أخصّ من الفعل المجرد انطلاقاً من زيادة 
المباني تدل على زيادة المعاني. 

وبعد بيان ما هو الحق في تلك الآية المباركة والكلمة من خلال 
استعمال القواعد والموازين الصحيحة المتبعة قُْ ذلك الفن طبقناها عل 
موارد استعمال تلك الكلمة في الآيات الكريمة ليظهر الحق ويزيل الباطل. 
الخطيرة في تفسير القرآن الكريم وهي قواعد ممهدة لتحصيل الحجة على 


.7 سورة الفرقان: الآية‎ )١( 


1" او موده مدوى لقميو أموةة الولاف و العكوات 
استكشاف مراد الوحي من آياته النازلة لهداية البشر وكقانون إِنْ طبقه 
البشر يسلك بهم طريق الرشاد والكمال وبه يرتسم صراطه المستقيم» كم| 
قال تعالى: نإ وَأنَّ مدا صرطِى مُسَمَقِِما قأتِمُْةٌ 274 مضافاً لما سئْبيّنه في محله 
إن شاء الله تعالى من الفرق بين القواعد التفسيرية وبين علم التفسير. 
وكذلك سنتعرض بحوله وقوه ال دعر تراعك ومبائل فريعه يعدم 
اللقسين وؤظيلة فةرضورة كزياض وقو اع غامة: 

وفي إثر هذه الدقة في التحقيق التى تيّر بها سماحة شيخنا الأستاذ آية 
الله محمد سند البحراني دامت فيوضاته» ببركة مجاورة سيد الأوصياء أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالبكة اتضحت حقائق لامعة ومعارف حقة ونكات 
ولطائف شريفة ونفيسة ف خفيت على أكثر لفسرين واشتيهت عليهم. 

ولا يفهم من هذا أن المراد - هميش باقي المناهج التفسيرية الأخرى 
باختيارنالنهج أمومة الولاية والمحكمات؛ وإ)ا هم مشكورون ما توصلوا 
إليه وشكر الله مساعيهم إلا أن الذي نود التنبيه عليه إلى أن باقي المناهج 
التفسيرية لا تلبي أكبر قدر ممكن من حاجة الباحث والمطالع الكريم 
يخاداف المنهج المختار؛ منهج أمومة المحكمات | إذا تدبرته بإمعان نجد صدق 
ما أقول لا يتمتع به من مطالب علمية بحثية دقيقة. 


.١61 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


خط البحث 
باسمه تعالى 

لا يبخفى على الباحث الكريم أنَّ هذا الكتاب هو مجموع البحوث 
التي ألقاها سماحة الأستاذ البارع والمحقق آية الله محمد السند ‏ دام ظله 
العالي - على جمع من طلبة العلوم الدينية في النجف الأشرف عند تشرفه 
مجاورة أمير المؤمنين علي بن أبي طالبنظْة في النجف الأشرف وتشرفنا 
بحضور درسه المبارك» درس التفسير طيلة أيام التتحصيل من السبت إلى 
الأربعاء فضلاً عن الجلسات الخاصة التى تفضل بها سماحته وأعطانا من 
قله المي وقراءة اوور والؤأقاقة و النعدر زه وقد قلط الاضتواء قهاد. 
البحوث المعمّقة وقبل الدخول في خضم بحر تفسير الآيات المباركة 
للقرآن الكريم وسوره على القواعد التي لا غنى عنها للباحث والمفسّر 
الكريم الناجح ذو التفس التحقيقي والعلمي بإعمال القواعد التفسيرية 
المهمة والبلاغية واللغوية والنحوية و... وبيان ما انطوت عليها من نكات 
خفية قد خفيت على الكثير فنشكره تعالى التنبيه عليها والالتفات لثلها 
والتي تعتبر بمثابة اللبنة الأساسية لمنهجنا المختار أمومة الولاية والمحكمات 
وغيره من المناهج التفسيرية الأخرى. 

ومن منن الله تعالى عن أن وَفِقَتٌ لتقرير هذه الأبحاث القيّمة 
والدتنت وج اررق رن قل سي ولصو 0 

وكان الفصل الأوّل قد بيّنَ فيه توطئة عن تاريخ كل علم مع بيان 
صعوبة علم التفسير ودور القرآن الكريم في حفظ اللغة العربية » و... الخ. 


"2 اماما مكنمي اموق الولكنة وال حكصورات 
والفصل الثاني: قيمومة أهل البيت١اٍ8‏ يذ في تعليم القرآن, أدلة وبراهين. 
بصي سي ب د ا ام 

رن اسعلناء ا ا 

العلاقة بين ولاية الله وولاية الرسو ييه والأئمة اق وبين منهج أمومة 

الولاية والمحكمات. مع بيان امتياز منهج أمومة الولاية عن باقي المناهمج 
التفسيرية الأخرى. مع الوقوف على بيان أهمية البحث المقارن. وذكر 

المؤاخذات على المناهيج له و...الخ. 

فيه إلى بيان مقدمة ثم بيان إجمالي للأنظمة الثلاثة: ‏ النظام اللفظي 

على جدة. 
الفصل الخامس: القاعدة الثانية» قاعدة الالتفات. 
الفصل السادس: القاعدة الثالثة» قاعدة: إِياكٌ أعنى واسمعى يا جارة. 
الفصل السابع: القاعدة الرابعة: ‏ استعمال اللفظ في أكثر من معنى. 
الفصل الثامن: ويشتمل على بيان ضوابط منهجية في أمور تسعة. 
وفي هذا الكتاب تعرضنا إلى ذكر ضابط النظام الأَوّل اللفظي الاستعمالي 

مع أربعة قواعد مهمة. التعريض والالتفات وإياك أعني واسمعي يا جارة 
وني المنتام أَقدَّم خالص شكري واحترامي لمقام شيخنا الأستاذ محمد 


الفصل الأول: خط البحث م مع ا ا 8 
سند البحراني حفظه الله لا أولاه من عناية خخاصة وبذله لوقته الثمين على 
مراجعة ومتابعة ما أقدمه له من فصول هذا الكتاب ولله دَرٌه. 
كا وأشكر كل مَنْ ساعدني ويسر لي إخراج هذا السّفر المبارك. 
نسأله تبارك وتعالى أَنْ يتقبل هذا خالصاً لوجهه الكريم وأنْ ينفع به 
إخواننا طلبة العلوم الدينية آملين أن يتحفونا بنقودهم البناءة وأنْ يسامحونا 
فيا شط به القلم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


محسن الجصاني 
ل 
2/4/1 
النجف الأشرف 


تفسير أمومة ولاييّ أئمدّ أهل البيت5* والحكمات فى 
الكتاب الكري”'" 
قواعد التفسير: القاعدة جمعها قواعدء وهي لغة الأساس"" 
القاعدة اصطلاحا: هو الضابطة أي الأمر الكل المنطبق على جميع دكات 
التفسير لغة: الكشف عن معنى اللفظ وإظهاره. والفّسّر: البيان©). 
واصطلاحاً: ذكرت عدّة تعريفات للتفسير:- 
أولاً: ماذكره الشيخ الطبرسي: كشف امراد من اللفظ المشكل. 
ثأنياً: علمٌ يُعْرَف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمدتَيية وبيان 
فتعائية:واستخراج اجحكامة وك 1 
ب واستعجرام وححمه . 
ثالثاً: هو إزاحة الإمهام عن اللفظ المشكل في إفادة المعنى المقصود. 
رابعاً: علم يبحث فيه عن كلام الله تعالى المنزل للإعجاز من حيث 
10ل زمر اده تعال . 


)١(‏ هذا العنوان مقتيس من بيانات القرآن الكريم كقوله تعالى: راسي أل عَلِكَ 
الكتاب من اس مُحكنات هنَأ لكاب وخر مات 4 [آل عمران . 

(؟) معجم مقاييس اللغة لابن فارس. 

(*) كما يقال: كل إنسان حيوان ناطق إنسان» مجمع البحرين » مادة قعد. 

(:) المصدر السابقء مادة (فْسَرَ). 

(6) تفسير البرهان في علوم القرآن ج١‏ ص7١‏ . 

(1) مجمع البحرين. 


١‏ تَوطئَي عن تاريخ كل علم 

ما الفائدة في الخوض في تاريخ كل علم؟ 

الخوض فيه ليس بحثا مُوّرّخاً حضاء بل يعطي طابعاً صناعياً وفائدة 
جين جه باج معاد بجا رتواعك رماتل ولك العا ويمطي عير 
لدى الباحث عن كيفية تطور العلم من مرحلة إلى أخرى. وما هي 
الحاللات والظواهر التى قادت العلم إلى ذلك المسير. 

فمثلاً لو طالعنا ديباجة التبيان بدقة وتأمل لاستطعنا معرفة المنهج 
التفسيري للشيخ الطوسيء وتتشكل لدينا صورة واضحة عن الجو العلمي 
الذي كان يعيشه الشيخ كه والانطلاقات التي ينطلق منهاء وكان منهج 
الشيخ الطوسي في التفسير: أن ذكر مقومات تمهيدية نافعة في معرفة 
أساليب القرآن ومناهج بيانه وسائر شؤونه مما يرتبط بالتفسير والتأويل» 
والمحكم. والمتشابه. والناسخ والمنسوخ. ومعرفة وجوه إعجاز القرآن 
وأحكام تلاوته ... الخ. 

كذلك مما امتاز به هذا التفسير هو التعرض لمسائل علم الكلام بصيغة 
أدبية رفيعة ولا يترك موضعاً من الآيات الكريمة النني جاءت فيها الإشارة إلى 
جانب من مسائل العقيدة» إلا وتعرّض لا بتفصيل وبسط كلام. 

وبعد الاطلاع يستطيع التخصص أن يُقيّم هذا الجهد الكبير للشيخ 
الطوسيه ومَدَى الإنجازات التي توصّل إليهاء وبيان الخطة التي وضعها 
الشيخ#ه في منهجه هذا وكم أنجر منها وما هو الباقي منها. 


“ عمو ما نزاوتم تتلفبيتكن امف الولذن والححضيات 
وهكذا لو قرءنا واطلعنا على المنهج التفسيري الذي اعتمد عليه 
شيخ الطبرسي صاحب مجمع البيان''' وما هي انطلاقاته وما هي الفوارق 
ود وساي لوالاب و يه 
به كتابيهما من جوانب القوة في المطالب العلميّة. 
واكاك اراد يعارت مواد جراد لعلو اللغه العرية عاد رن 
التفسير عند المذاهب الإسلاميّة كافة» ومُقرران في المناهج الأكاديمية العصرية 
واخورري ل جامعاجم الحهة العرية وعرهاء السلا وريه 


بع بيع موا لس دي ا 
انض الكورين قفا 
و ا ل ا 

الخلاصة: 

نَّ تاريخ كل عِلمِ يُعطي الإنسان نوع من البصيرة عن كيفية 
اختلاف المسارات ني ذلك العلمء والالتفات إلى اختلاف المسارات. 


وأخيرا يحصل للإنسان البلوغ والنضوج الفكري. ونوع من البصيرة» كل 
ذلك يتحصل من خلال المقارّنة والالتفات إلى امتيازاته. 


)١(‏ الطبرمي: أبو علي الفضل بن الحسنء توفي سنة 48 5ه له تفسير مجمع البيان 
وهو تفسير حاشد بالأدب واللغة والقراءات أو حججهاء ويختصّ بالإحاطة بآراء 
المفسرين السَلّفء وكان الشيخ الطبرمي قد جعل تفسير التبيان للشيخ الطوسي 
أسوة له في هذا المجال فجعله أصلاه بنى عليه زيادات المباني والفروع. 


؟"-صعوبم علم التفسير 

جاء في الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت ١‏ الدالة على صعوبة 
علم التفسير ما رواه الب 0 بإسناده عن إسماعيل بن جابر الجعفي .. 
قالاقلا «إنْ الله بَعَتَ حمداكة فختم به الأنبياء فلا نبي بعده وأنزل عليه 
الكتاب فختم به الكتب فلا كتاب بعده». 

يمكن أن يقال آن هذه الزواية العتريفة ازنك المطلين أساسية: 

المطلب الأوّل: أنه من الأوصاف الفريدة من نوعها والظريفة التي 
بينها أئمة الشّدى أئمة أهل البيت28 هي أن النبي محمداكلةة حاتم الأنبياء 
والمرسلين فلا نبي بعده. وهذا ظاهره واضخ وين إلا أ 0 
يرمون إلى معنى أوسع من هذا الظاهرء وهو أن هذا وصفف أسامي بنيوي 
ركني في بناء جانب الاعتقاد بنبوة الخاتمطكية. 

المطلب الثاني: القرآن خاتم الكتب فلا كتاب بعده أيضاً هو الآخر 
في كونه وصفا أساسياً ركنياً في معرفة أصول وقواعد علم التفسير للقرآن 
الكريم. 

وهذا توصيف علمي عميق جداً للكتاب الكريم يحمل في طياته بُتى 


)١(‏ قال النجاشى في ترحمة النعماني ص 787 حديث 57 .٠١‏ ما نصّه «أبو عبدالله 
الكاتب النعماني المعروف بابن زينب شيخ من أصحابنا عظيم القدر شريف المنزلة 
صحيح العقيدة» كثير الحديث قدم بغداد وخرج من الشام ومات فيهااوهو من 
أجلة تلامذة الشيخ الكلينيه ت سنة “7ه وإِنْ كان البعض ذكر أنه المعروف 


بابن أبي زينب خلاف ماذكره النجاثي من ابن زينب. 


ف ممصم ا با اعتننه اكز أمودة القلان: والمحكياتة 
كبيرة جدأ وهذا شبيه ما وَرَدَ في حق أمير المؤمنين!19 وأنَّه القرآن الناطق» 
١‏ أكتاركه لعن التصوصو د أن. هناك قرآن ناطق وقرآن صامت 
وعليه فا المراد بالنطق والصمت للقرآن؟ 

ما وَرَدَ عنهم 0 في بيان ذلك من أن المراد من نفس الصمت في 
القرآن أن أهل البيت 840 دائ] يُيينون بُنى خطيرة جدا بعجز الآخرون عن 
الالتفات إليهاء وهذا يدل على أن علمّهم لذن وحياني وليس بشري. 

وار عو اوم لوا «لا جبر ولا تفويض 
بل أمرٌ بين أمرين»”"2 فهو شاهد آخر على أن الله تعالى أنزل كتاباً على 
النيعية فجعله النبيءكفة بأمر الوحي علاً باقياً في القرآن في أوصيائه 27 
العترة الطاهرة. ْ 

ولذا ما وَرَدَ عنهءية: «القرآن مع علي» وعلي مع القرآن»”" وأهل 
بيته» فإ القرآن في الأوصياء له معنى آخر فم هو ذلك المعنى؟ 

إشارة إلى المقامات العُليا من القرآن الكريم التي هي أَسٌُ عظمة القرآن 
وأساسه. وتلك الطبقات التي توجب الإحاطة بكل تفاصيل الطبقات النازلة 
هي مختصّة مهم لبيك ى] في الآية المباركة من سورة الواقعة 9[ لَايَمَسُمُه إل 
الْمَطَهَرُوتَ (4 وهو المكنون من كتابه» وإشارة الآية المباركة ممَإيت يََتِ # 
لا إلى مطلق البشر وإنَّا إلى خصوص صدور ##الَذِيت أونوأ ِل © وما 


1١1 الكافي ج١ ضن 11خ‎ )١( 

(0) رواه الطبراني في الصغير والأوسط ‏ مجمع الزوائد والمستدرك للحاكم ج”. 
ص4 ١١‏ وابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة في الرد على أهل البيت820 
والزندقة ص١١‏ وغيرها. ' 


الفصل الأول: منهجنا في التفسير 0 |[ |[ [1[|[|[ز[|[|[|[ |[ 1 ا 
يكم تأويله: إلا َه وَالسِحُوْنَ في اَلْعِلرٍ 4 فتلك الطبقات لا تنطق إِلَّا بهم ولا 
يفصّح عنها إلا مهم 

معنى القرآن في الأوصياء: 

وليس هذا كما يدعيه البعض - أنه يوجب التعطيل؛ كما لا يوجب 
التطويل وبالتالي لا تعطيل مطلق ولا تطويل مطلقء وإنّما أمره بين أمرين؛ 
وسوف نستقري معالم هذهو المدرسة العظيمة حتى نسميه مسلك: لا تعطيل 
ولا تطويل بل أمرٌ بين أمرين. حسب قراءتنا المحدودة. 

وعليه كان لزاماً علينا التحري عن أصول وقواعد التفسير في مدرسة 
أهل البيتِ8 الذي يُعْتبر من أهم المواد الأساسيّة الركنية عند الْقَسَر؛ 
ذه ا ا ا 
الطرف الآخر. 

إلا أنّه وللأسف الشديد إلى الآن ل تين تلك القواعد والأصول التي 
بينوهاء من خلال ما وَرَدَ عنهمنبية في علم التفسير من قبل علماء 

ير 6 وك 3 ١‏ 
الإماميّة أنفسهمء وإن كان لا يُنكّر ما قدمه الماضون (رحمهم الله تعالى) من 
إنجازات علميّة وجهود مضنيّة في هذا المجال شكر الله مساعيهم؛ ويذلت 
محاولات منهم لاقتناص منهج وأع البما” وتعاليمهم وتوصياتهم في 
استكشاف أصول التفسير التى يرشدون ويوصون الأكمة لج بها ومع 
ذلك الأمر لم يُنجز إنجازاً حافل بل ولعل بعض مفسري الإماميّة بَنى 
الأمر على الخلط بين أصول التفسير لدى مدرسة الإماميّة وبين الطرف 
الآخر. 


ع" الم و ةلعو ام ما سور اموق الولاي والختكيات 

وبالتالي هذا ما يثقِل المسؤوليّة علينا أكثر فأكثر. ويحتاج الأمر إلى 
جهد وجدّ واجتهاد» لعل الله يعيننا على إنجاز خطوة يُضاف إلى خطى ما 
تَوضّل إليه الماضون رحمهم الله من مُمَسِري الإماميّة» والأمرٌ ليس بالسهل 
ومن الله نطلب العون والتسديد. 


-منهج أمومتّ ولاييّ أهل البيت!29 والمحكمات في القرآن 
0 بن القرآن الكريم أمومتين من خلال ما جاء في الآية السابعة من 


سوره ة آل عمران 9 هوالَدِىَ أَزْلُ عَليِكَ الك 4 منه ايت ور 0 0 هن م الككاب وار َ 
معَعنه مَأ لَذبنَ ف ملُوبهِم ديع يعو مَاسَعَبَهه أيعَاء الْفشََةِ ابيا َوه وَمَايْسْكمُ 


قامس رس 


َوه + إلا اله وَالسحُونَ في الْمل يعُوُونَ ءامنا 5050 دملا ولوأ آل يتب 46. 
لس ولد قي اا مك عير 14 
١-أمومة‏ المحكمات أي أمومة الله تعالى. 

١‏ -أمومة الراسخون في العلم. 

وما ذكره العياشي في تفسيره عن مسعّدة بن صدقة» قال: ‏ قال أبو 
عبداللهاكة «إنْ الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن» وقطب جميع 
الكتب عليها يستدير محكم القرآن وها تر فت (يوهب) الكتب ويسكين 

الأيان)”". 

البلاغة كفاية: إِذْ د قال!3 اأبين الذين زعموا 4 0 

دونناء كَذِيا ا علينا ما رفعنا الله ووضعهم)» » وأعطانا وحرمهم». 


وأدخلنا وأخرجهم. بنأ تغط المدى. وبا العمى إن الآئمة من 


)١(‏ تفسير العياشي ج١»‏ ص 7/8 ح8. 


أل معيية مع الا لك ننه تفويتن انوي الولاية والحمكهات 
قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح سواهم. ولا تصلح الولاة 
1 )0 
من غيرهم) ". 
الراسخون في العلم. 
هناك أمومتان: ‏ أمومة لله وأمومة الراسخون في العلم الذين هم 
النبيكَفةُ والعترة الطاهرة 8 وَبَيّن القرآن الكريم أن قطب القرآن 
والمحور المركزي الذي يستدير عليها محكم الكتاب هي ولاية وأمومة أهل 
وعليه فإن تسميّة منهجنا التفسيري بهذا الاسم مستفادة ومقتبسة من 
مجموع الآيات والروايات الواردة في المقام في ترسيم نظام القرآن» وليس 
هذا الاقتباس مجرد عنوان إعلامي ومجاملي كلا ثم كلاءوإنَّ) هو ضرورة 
منهجية علمية وصناعية سنبينها في أبحاث هذا الكتاب إِنْ شاء الله تعالى. 
الأمر الأوّل: تأكيد القرآن على أهمية رجوع المتشابه إلى المحكم: 
سنتعرض إِنْ شاء الله في القاعدة الرابعة من قواعد استعمال النظام 
اللفظى في القرآن وهى: استعمال اللفظ في أكثر من معنى إِنْ شاء الله تعالى 
لا آنّه أحد شرائط هذه القاعدة هو مما يرتبط بمنهج الأمومة المركزية 
ومحورية المحكمات للآيات والسورء القرآنية المتشامهة وولاية أهل البيت 
على المحكمات. وأن منهج أمومة المحكمات عبارة عن منهج منظومي 


.١5 5 نبج البلاغة» خطبة/‎ )١( 


الفصل الأول: منهجنا في التفسير از[ [ذ[ز[ز[ز[ ز[ز[ 1 00 
موخّد وله محاور مركزية في دوائر تكبر وتتمركز شيئاً فشيئاً وبالتالي فهذا 
المنهج التفسير لأمومة المحىات سوف يُضفي بظلاله على كل قاعدة 
قاعدة في التفسير وعلى كل أصل أصل في أي نظام من الأنظمة لثلاثة 
الآتية: سواء نظام الاستعمال اللفظي في القرآن وما فيه من قواعد ى] سيأقي 
تفصيله من قاعدة التعريف أو الالتفات أو إياك أعني واسمعي يا جارة أو 
استعمال اللفظ في أكثر من معنى أو .....؟ أو في نظام المعاني في القرآن أو في 
نظام الحقائق فلو قارنا بين أي قاعدة عن قواعد علم التفسير في كتب علوم 
القرآن على المنهج التفسير الموضوعي أو التفسير التجزيئي أو أسباب 
النزول أو تفسير القرآن بالقرآن وكيف صياغتها وسبكها مع القواعد 
وصياغتها وسبكها في منهج أمومة المحمات وولاية أهل البيتاكة 
لوجدنا طبيعة وهندسة تلك القواعد تختلف اختلافا بنيويا كبيرا. 

فقاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى وإِنْ كان الباب مفتوح على 
مصراعيه في منهج أمومة المحكات إلا أَنَّه مشروط ولسنا كبقية التفاسير 
اللغوية والأدبية والنحوية للقرآن الكريم بأن يأخذ المفسر في تفسير آية 
البعد الأدبي أو بُعْد أحادي وينقل فيه الآراء بلا أي قيد وضابطة إِلّا 
ميزايظ :قرا ع3 للكة والأدسهويةة تحن «لخعظلة قرا عو العلرم اد حر 
ودخالتها في تفسير الآية وما هو مقدار التدخل - فالقرآن يؤكّد على منهج 


- ل عد هو و2 قرمء 2 
١ .‏ 


7 م لم سس دح سسا سه ا #0 020 ٍ- 027 
المحكمات دائ| 9 هو الى أََلَ عَلَيِكَ الكتنب نه ايت تكمنت هن أم الكتاب وَآحْرٌ 
)0 


عن هد سر 
ل ف 62 فرك بوش عع يان أ و 0 
١‏ 
- 


2 ءءء لا . ير ا ان 
متشلبهلت فأما الَّذِينَ فى فلويهم ريغ يلم مامَمَبَهمنه بتعا ألْفْنَنَةٍ #6 


دن القرآن أكّد على اتباع المحكمات وخبى عن اتباع المنشابهات «إمَييمُون 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية لا. 


ان 0 5 أمومين الولايى والححمات 


أي ها شتت يوست لي بخلااف الرجوع إلى المحئات فإنّه 
وقرف حل الزرائط الررضلة :إل اث اباط لكات فنا دفتها اننيد 
الكريم سؤالٌ: 

هل أنَّ الأمومة في الكتاب الكريم على الآيات المتشاببات هي فقط 
للآيات المحكمات أم يوجد معها غيرها؟ 

الجواب: تجيب الآية المباركة عن ذلك 3 وما + 4 َعَم تَأُويله: إَ 7 
وَالرسِحُونَ ف الاو 144 "". 


ومعنى العلم بتأويله هو الذي يربط المتشابه بالمحكم» وهذا ليس بيد 
لحك يمرا وا توح تاك ع لحك كوول كلها وخي وار 
الراسخون في العلم فالله تعالى يَرِسِلُ علمه عبر القرآن والقرآن فيه آياتٌ 
محكمات وأخرى متشايهات» ولأجل أنْ يرفع الله تعالى إجمال وإبهام المشبه 
جعل آيات يحكمات» إلا أن المحئات ليس لوحدها وبمفردها ترفع 
الاشتباه والمتشابه» بل بتعليم من الله وهذا التعليم الإلىى أوصله تعالى 
البشر عبر الراسخون في العلم يعني عبر الثقلين وهم النبي عه وقرباه 
وعليه فالمحورية هي علم الله ثم علم الراسخون في العلم وهم الطريق 
المنتدب الذي يصل إلينا. 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية لا. 
(0) سورة آل عمران: الآية /ا. 


الفصل الأول: منهجنا في التفسير 131118 0 
كذلك التفسير الأدبي في القواعد الآدبية في استعمال اللفظ في أكثر 
بالإمكان أن تُدْشأ عِدَّة صياغات للظهور في البُعد الصرفي والبُعد النحوي 
والبلاغي والاشتقاقي و ... الخ. 
و 
هذا لحان د 0 2 الآية المباركة 0 لفظي 0 ات تعذد 
الاحتمال وإنْ كان على الموازين إلا أنه يقطع الطريق ولا ينسجم مع 
مجموعة الدوال في الجملة الواحدة أو الآية الواحدة وعليه إذا حصل هكذا 
لمحكرات القرآن وأن المحىات لها طبقات » كما سيتضح ذلك في محله. 
17 والثر آن 0 ع يجذر 5 0 الات د وإن كاتعدمة 
55-6 وكا القرآن لكريم ا 51 الب للمتشابه لا َل ولا 
تكذب على الآخرين. 
وإذا قال المستمسك بالآية المتشابهة لوحدها أن أتبع هذه الآية 
قلنا له: ل وبمفردها يسبب شتات للفكر 
وعدم التمسك بكل آيات الذكر الحكيم: «9 أَفْمَؤْمِيُونَ بِبَعْضٍ الكتب 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية لا. 


37 مي ا ان ادن فسني موف الولانة والشحكيات 
وَكَكْمْرُو بِبَعضْ 14". فأما الإيهان ببعض الكتاب دون بعض هذا ضلال 
وعماية؛ ولذا لابد من إيهان مجموعي منظومي. 

ولذا نلاحظ أصحاب المذاهب الاعتقادية المنحرفة التى نشأت في 
فرق المسلمين وكذا أصحاب التفاسير الخاطئة سببها عدم مراعاة منهج 
امومة ولاية أهل البيت: يغ والمحكمات وإلالما وقع هذا التشابه والاشتباه 
وتعدد الفِرّق» ويعتبر هذا شرط أساسى في استعمال اللفظ في أكثر من معنى 
ولكن بشرط أنء لا يتضادء مع احتهالات أخرى في آيات وسور أخرق: 


.60 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


الأمرالثاني 

دورالقرآن الكريم في حفظ اللغدّ العربينّ 

من الواضح في علوم الأدب العربي أن الذي حافظً على اللغة العربية 
من بين لغات البشر الأخرى وقوتها وجزالتها وعظمتها هو نفس القرآن 
الكريم» وهو ليس بالأمر السهل. 

بعد مرور أكثر من أربعة عشر قرناً نجد هذا الكتاب الكريم مُوَحَدٌ 
في الإفهام والتفهيم بين أبناء لغة معينة سواء كان هذا الكلام علميا أو لغويا 
في العلوم؛ بخلاف ما لو قرأنا كتاباً ما في أنواع اللغة الأخرى غير العربية 
قبل أربعة عشر قرنأء وبين أن نقرأه الآن بنفس اللغة نجد من الصعوبة 
يمكان أن تخافظ: تلك اللغة غل معانتها وقوعا وسوالتها ...ينين تلك 
الفترة السابقة والمعاصرة» ولو كان أصحاب هذه اللغة أكبر قوة في العالم» 
بل حتى لو كانت الفترة ليست كالقرن والقرنين» بل وحتى مثل الخمسين 
سنة فنجد أن اللغة تفقد الكثير من خصائصها ومميزاتها ومعانيها عدا 
العكس ما هو عليه في دور القرآن الكريم في حفظ اللغة العربية وديمومتها 
واستمرارها في الحفاظ على حيويتها الى يومنا الحاضر. 

علا أن علوم الأدب مستتباة من القرآن الكريم والقرآن أرضاً خصبة 
للاستفادة منه في النظم والقواعد. ولا زالت علوم اللغة في توسع أمثال: 
فقه اللغة ونحت اللغة ... الخ. 

بالأخير القرآن له شأن ودور عظيم ترعرت ويُنيت عليه اللغة 
العربية وعلوم اللغة والأدب» وليس العكس لأنّه القرآن - ينيان وحياني 
هي ...الخ. 


4-تعريف بمنهج أمومةّ ولاي أهل البيت عليهم السلام 


معد م4ك: 


من الضروري جداً التعريف بهوية المنهج المختار من بين المناهج 
التفسيرية المتعددة ألا وهو منهج أمومة ولاية أهل البيت١به‏ في تفسير 
محكات القرآن» ودور المحكمات في تفسير سائر آيات القرآن الكريم. 

وود يان "فواتد نهاقة أععبيدناها ق بعظة التغور العلما تلرى :يشان 
الحاجة في الرد على بعض الأسئلة التي قد تثار أو الإشكالات التي تُناقش: 
وهي:- 

الفائدة الأولى: سنتعرض إن شاء الله تعالى إلى قواعد مختلفة كل 
بحسب بابه ونظامه المناسب لتلك القاعدة. وقبل ذكر الضوابط التطبيقية 
للقاعدة نعطي تعريفاً لحاء وما هي الشروط التي اخترناها؟ والمناسبة؟ وليس 
بالضروري موافقة نا هو مشهور البلاغيين مثلاً أو النحويين أو اللغوبين في 
تلك القاعدة. 

وقواعد علوم التفسير بمثابة مباني تؤثر تلقائياً على مسيرة ومنهج امسر 
في يوميات التفسير؛ لأنّها قواعد ترتبط بمناهج التفسير للآيات والسور. 

الفائدة الثانية: لعلّ أهم ما يميز المنهج التفسيري لأمومة الولاية 
والمحكئات هو أن طبيعة هذا المنهج هي طبيعة قواعدية أكثر ما هو تفسير 


33 موسسام عع دو لوز اوعد وو قوسن اموي الولافة و اكيت 
موضوعي أكثر ما هو تفسير تفصيل أو تجزيئي أو تفسير القرآن بالقرآن 
الذي هو تتبع القرائن القرآنية فقط. 

وعليه المفشّر الذي يختار منهج تفسير أمومة المحكمات والولاية كان 
عليه لزاما مراعاة مجموعة قواعد منظومية كنظام واحد. 

الفائدة الثالثة: افيه لاطا عن ميج ابر مة المحىات والولاية 
يتبادر إلى دهنك - بعد ما عرفت أن منهج قواعدي -هل توجد نهاية في المكث في 
بحث القواعد التفسيرية أو لا؟. 

الجواب: إَ البحث في القواعد التفسيرية هي روح منهجنا التفسيري 
وأنها مستمرة معه إلى آخر عمر التفسير وما يوفق الله تعالى الباحثين من التفاتات 
صناعية وعلمية وفنية تنلاءم وطبيعة المنهج التفسيري لأمومة المحكمات. 

وفي منهج أمومة المحمات والولاية في كل آية آية لا تتم المعالجة 
بالتفسير فحسب كباقي المناهج التفسيرية الأخرى كل حسب منهجته؛ بل 
في هذا المنهج المختار تطعيم التفسير بالقواعد التفسيرية كا مَرَّ. 

ولا يفهم من هذا أنَّ في المناهج التفسيرية الأخرى تُلغى وتُشطّب 
ويُقلل من أهميتها كلا وإنّا هم مشكورون على ما بذلوه ه من جهد لا 
توصلوا إليه إلا أنه ابد ون يؤخذ بنظر الاعتبار أن تلك المناهج التفسيرية 
ليست هي نباية المطاف وإِنَّا هي بداية أو وسط المسير وإِنْ كان حتى 
منهج أمومة المحكمات ليس هو الخاتم كلاء وإنّما يتميز هذا المنهج المختار 
عن غيره من المناهج بمقدار سعة البشر والاستفادة من كلام المعصومناكة 
ويترك الباقي للأجيال اللاحقة بعدنا وربها يكتشف ما هو الاعظم محل كل 
ذلك من بيانات الوحي. 


الفصل الأول: منهجنا في التفسير ا 

فمثلاً من جملة الأمور والمطالب التي استطعنا أَنْ نستخلصها ونستفيدها 
من بيانات الوحي هو منهج أمومة المحكمات وأمومة الولاية للمحكمات 
وأنَّ المحكمات موصوفة بأنها أم الكتاب؛ وأنَّ أم الأم هي الولاية» وان هذا 
المنهج يُراعى فيه قواعد ومباني ترتبط بعضها مع البعض الآخر كمنظومة 
نظام واحدء وعليه فليس بوسع المفسر منهج أمومة المحكىات التخللي عن 
مجموع هذه المباني والقواعد في تفسير آيات أو آية» وهذا معناه أنَّ تفسير 
القرآن لأمومة محىات الكتاب والولاية قاتم على ملفات وأعمدة لا على 
أساس الوجوه الموضوعية كم في التفسير الموضوعي فإنّه قائم على الوحدة 
الموضوعية وهذا بعد آخر. 

الذي نريد أَنْ نثبته في هذه الفائدة المهمة هو أَنَّ منهج تفسير أمومة 
المحات والولاية هو منهج وحياني ولا ندعي أَنّهِ هو آخر وخائمة منهاج 
أهل البيت820 وإنَّا نقول هذا ما وصلت إليه مسيرة علماء التفسير عند 
الإمامية» وما استطعنا أن نلتفت إليه بتوفيق الله وعنايته» وليست هذه هي 
النهاية بل هي البداية إلى مناقات لاشك أنا انعد وأعتمق» إلا أن هذه 
الدرجة من المسيرة في علم التفسير لا تعتمد على الوحدة الموضوعية وإلَّا 
تعتمد على وحدة المنظومة أي وحدة تأثير أمور بعضها على البعض وترابط 
قواعد ويّنى وركائز بعضها مع البعض الآخر. 

ولذا يأتي الإماماية بآيات من سور عديدة ولا يوجد لها وحدة 
برضو عه د وحدة أعظم من الوحدة الموضوعيّة والتي هي وحدة 
القواعد أو وحدة النظام فإنْلها أبعاد عديدة. 


د سا ع نون اتسين اموق الؤلاية وا اعكينات 

امتيازوحدة القواعد: 

تتميز وحدة القواعد بأمور: 

أولاً: تارة تكون القواعد في عرض واحد فتؤثر بعضها على الآخر 
وإِنْلم يكن لها وحدة موضوعية عنوانية. 

ثانياً: تكون القواعد بعضها في طول الآخر وتأثيرها تأثير طولي طبقات . 
كما سيتضح كل ذلك من خلال التطبيق لعملي للقواعد إِنْ شاء الله تعالى. 

القواعد المتبعة في تفسير منهج أمومة الولاية والمحكمات هذا هو 
نمطها وفي هذا العرض يكون جواباً للسائل عندما يسأل ويقول أنه كيف 
الإماملية في رواية واحدة يجمع آيات عديدة من سور مختلفة» وإنْ كانت 
بالنظرة ة الأولى ليست لها وحدة موضوعية ولكن الإماملة يكشف لدى 
السامع أو القارئ عن ماهية إِذْ لعل الآية الواحدة لا يوجد فيها ترادف 
موضوعي رغم العناوين المختلفة قام الإمامءاعة بجمعها في ضمن مجموعة 
واحدة» ى) لا يلاحظ الإمامطاقة مورد النزول ولا وحدة السياق ولا 
وحدة السورة» بل ولا وحدة الآية ولا وحدة الترادف اللفظي ولا وحدة 
على صعيد التشاهد في الظهور اللفظي, بلا ولا وحدة التحليل العقلٍ وهو 
الترادف العقلي ولاغير ذلك من الوحدات التي تقوم عليها مناهج التفسير 
المختلفة كالتفسير الموضوعي ومنهج أسباب النزول والتفسير الإشاري 
الفعلي وغير ذلك من مناهج التفسير, قد يأتيءلية من آيات مختلفة» وحدة 
النظام الوحدويء وهذا ليس باليسير فإنّ صعب ويحتاج إلى مؤونة وجهد 
كبير؟ لأن هذا 6 إلى أن تطوي امح التفسيرية الأخرى في الآية 
الواحدة وتراعيها لأنّه ىا ذكرنا سانقا لسن ل منهج أمومة المحئات 


الفصل الأول: منهجنا في التفسير 0 00 
والولاية يُتَطِب ويهمل المناهج التفسيرية الأخرى ولا يلغيها. 

إذْنْ صعوبة منهج أمومة المحكمات والولاية تكمن في تجميع المفسّر 
للمناهج التفسيرية الأخرى ويُضيفها إلى هذا المنهج المختار» وهذا يتحتم 
على مفسّر منهج أمومة المحىات وولاية أهل البيت822 إلا أنه تبقى 
العناية الإهية وتوفيقه لكل مفسر بحسبه ونمو وتطور كل مفسر بحسبه. 

ثالغاً: إل منهج أمومة المحكمات وولاية أهل البيت852 الذي يتميز 
بوحدة القواعد يعطى أفقا واسعا للمفسر وبحسب قدرته وهيمنته عل 
اليه وردى التليعى علا دلقت من خض إل اخ 

سؤال: الععران عو سور لعرات عل تيع أنرمة” الحكاخا واوااية 
أهل البيت2282؟ إلا أن الولوج في خضم وقلب تفسير الآيات لم يأتِ. 
فلاذا هذا البحث المعمق في القواعد في الأنظمة الثلاثة الآتية النظام 
اللفظي الاستعمالي» ونظام المعاني ونظام الحقائق -؟ 

الجواب: إِنْ أحطت أيها الباحث أو المطالع الكريم بالقواعد التي لما 
دخاله ف العور في في المعتى: وعدم الافتضار وكين عل ظواهر قوالت 
الألفاظ آنذاك صار عندك علم تفصيلٍ بموضوعات التفسير؛ لأن 
التفاصيل مرتبطة بالأعمدة: فإن القرآن الكريم له أركان» وأعمدة والمهم 
في تفسير القرآن الكريم اكتشاف تلك الأعمدة والقواعد في التفسير 
واكتشاف معاقد العز من الكتاب ومحكمات المحكمات؟ أن هذهو القواعد 
عبارة عن خارطة مهيمنة تمسح خارطة القرآن الكريم» ولقد أولى أهل 
البيت ني عناية خاصة وفائقة في اكتشاف تلك الأعمدة والقواعد 
ولولاهم ل لتاه بنا الدرب وهذا بالتالي يكلفنا مسير طويلء والمهم هو 


3 وسو مدع لك و بيو وسور اموق الولاية وا لكات 
السيطرة على بداية التفسير ونهايته والالتفات إلى المحاور والمفاصلء فإذا اتتهيت 
ودخلت بالتفاصيل من دون أَنْ تستعين بروايات الأئمة المعصومين هه في 
هن لحان هن :وكافرراف الطريق لا محالة فإنْ أحد معاني الغور في الأعماق 
والتفاصيل من دون قواعد وضوابط وموازين صحيحة فإنّه يُعَرَض 00 
والاحت الح الول قي اليه والعتادل؟ لأنهووَة شكذ] [ تمن تعكق 
ضل] بعكس المفهوم الشائع أن المفسر والباحث الذي يتعمق يصبح محققاً 
ويركز على التفاصيل وتفاصيل التفاصيل دون التركيز على الأعمدة 
والمحاور والإحاطة بهم مجموعا منظومياً يكون هو المحقق إِلَّا أنَّ الأمر 
ليس كم يُتوهم فإنّهِ لا محالة يُبتلى بالتيه. 

نعم إذا كان يولي التفاصيل أهمية تحت ظل المفاصل فإنّه تستقر به تمامية 
الصغرى أي صغرى الحقيقة وحيتئذٍ لا مانع من الغرص في تفاصيل التفاصيل 
إلا ان عدسة التركيز الباصرة لديه حدّقت وحَلّقت نحو التفاصيل فحيتئظٍ 
الفاصل والأعمدة تلقائياً تخفت عنها التركيز وحيتئذٍ ياف عليه من الوقوع في 
صحراء التيه. 

الفائدة الرابعة: لا يُتوهم أنَّ دورٌ القواعد التي ستتعرض لبحثها على 
ضوء منهج تفسير القرآن لأمومة المحكىات وأمومة ولاية أهل البيت840 
على المحمات _دورٌ مقدمة بيان أصول التفسيرء وإذا عير عنها المقدمة فهو 
مراع لأن هلو القوافة النقسون هن هرا رزة عه اعرد واخلة و أسين: 
وأحد عظائم القرآن الكريم هو التركيز على القواعد والأعمدة الأساسية 
والرئيسية لا بيان الفوائد التفصيلية المتنائرة الجزئية فأحد وأهم أدوار 
مسؤوليات المفسر في تفسير القرآن هو اكتشاف الأعمدة وأكير تأثير هداية 


الفصل الاو ل: منهجنا في التفسير 0007 0 
لتفسير القرآن هو أنْ تكتشف قوائم وأعمدة القرآن وأسسه. 

نعم على غير منهج أمومة المحكمات والولاية ‏ أي بحسب باقي 
المناهج التفسيرية» لا مانع ولا بأس من أن توصف هذهو القواعد بالمقدمة 
الخارجية أو بالمقدمة الإعدادية. 

القرآن الكريم يُركز على ذكر القواعد والأعمدة الأساسية» فمثلاً 
الأسلوب القصصي في القرآنء فإنَ القرآن ل يتعرض إلى كل كبيرة وصغيرة 
في حياة الأمم والأنبياء و ... الخ فمثلاً ركّر القرآن على جانب من بعض 
القصص التي حدثت لبعض الأنبياء ىا في قصة يوسف فإنْه لم يتعرض 
إليها تفصيلاً فالأمور الحامشية يُسْقِط ذكرها القرآن لأنَّا ليست لا التأثير 
البالغ في نيان تلك القضة :إن يكون التركيق عل المفاصل والأعمدة 
الأحاجة و الترافد قنواة:و كال افون يور كوه احرف بو يفل 
مجموع القرآن. 

ولذا دائاً أئمة أهل البيت 25 يؤكدون على ضرورة أن المفسّر لابد 
له من الالتفات إلى الأعمدة والمفاصل الرئيسية والمحورية دون التشاغل 
بالتفاصيل؟ لأئَّا الأكثر هداية وتأثير في حياة البشر من التفاصيل؛ وهذا لا 
يتناف مع أن القرآن هو تبيان لكل شيء إذا التفت وانتبه وركّز على الأعمدة 
والمفاصل الأساسية في الحداية: وحتى في هذه الأسس فإنه فوق كل ذي 
أساس أساس. 

ويؤيد هذا ما ذكره الإمام الصادق في تنبيهاة على أن المحكمات 
التي وصفها القرآن بأئّها أم الكتاب ومع ذلك يوْكّد الإمام العسكري على 
عدم التسرع والمطلوب هو التمهل رويداً رويد ولا نقول بأن هذه الآية 


0 عسي ماع ا ةودق فشكل اموق الولاقة والشحكات 
محكمة وانتهى الأمر وإنَّائِةِ أراد التأكيد على أنَّ لهذ المحكمات أمّ أيضاً 
«إنّ الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن وقطع جميع يع الكتب عليها 
يستدير محكىات القرآن ومها نوهت الكتب ويستيين 0 فالروايات 
الواردة عنهم بيّنت العلاقة والارتباط بين القرآن وباقي الكتب السماوية 
الأخرى من التوراة والإنجيل والزبور و .... الخ. 

ولكن نتساءل هل خاض مفسرٌ من المفسرين في بيان وجه العلاقة 
والارتباط بين القرآن والتوراة أو الإنجيل أو الزبور أو ... الخ نعم يذكره 
المفسرون إلا أنه كارتباط وبيان نوع العلاقة وتحليلها لم يتعرض لها 
المفسرون ولم يبحثوهاء وإِنْ كان أهل البيت822 بَيّوا تلك العلاقة 
والارتباط» إلا أنَّهِ مخض في مثل هكذا مبحث إلى حد الآن. 

الإمام الصادقءظة استعمل في تعبيره القطب والمحورية والاستدارة 
وربط هذه الأمور مع بعضها الآخر تحتاج إلى دقة هندسية عالية لربط هذا 
المنهج؛ ولذا المْسّر الذي يستطيم أن يصل إلى أعاق سابحة عميقة في 
القرآن فبها وِحْمَتْ وإلَا نلاحظ أن ما فسرته امناهمج التفسيرية الأخرى لا 
يلبي الغرض المطلوب فمثلاً: ‏ التفسير الموضوعي تقدم أنه لوالا 
موضوعات مبعثرة ومشتتة» وهو وإِنْ كان جيد إلا أنه مرحلة ابتدائية أو 
متوسطة وبالتالي لا يعطيك صورة مجسّمة واضحة المعال وإنَّا يعطيك كل 
عمود على حدة. 

وهذا بخلاف منهج أمومة المحىات الذي أشار إليه الإمام الصادق ءايه 
بتعبير «قطب القرآن» وهو أفضل المناهج التفسيرية واستععمال كلمة قطب 


)١(‏ تفسير العياشي» ج١/‏ ح8. 


الفصل الأول: منهجنا في التفسير 1 0 ا 
معناه هناك وجود مجسم ومهيكل. 

وهكذا تفسير القرآن بالقرآن يعتمد كذلك على بيان تفسير الحقائق 
ومع ذلك لا يبينها بشكل مرتبط ونظاميء بين| نفس آيات وسور القرآن 
هي عبارة عن منظومة ونظام. 

وهكذا الحال في باقي المناهج التفسيرية سواء التفسير التجزيئي أو 
أسباب النزول أو التفسير اللغوي الذي هو تفسير قشر ولباس القرآن. 
نا تعالج زاوية ووجهة وطبقة معينة في القرآن. 

إلا أنَ المنهج الذي لم يكتشفه البشر وإنَّا اكتشفه أهل البيت 852 وم 
يلتفت إليه حتّى مفسري الخاصة فضلاً عن العامة إلا بعض مفسري 
الصوفية نتيجة بيانات الفرق الباطنية الشيعية المستمدة من بيانات أهل 
البيت 82 ألا وهو منهج أمومة ولاية أهل البيت١.‏ 

وذكرنا سابقاً َه باستطاعة المفسر على باقي المناهج الأخرى يستطيع 
اللفسر أن يوجد ربط وترابط عَرْضِيٍ حَلّقي دائري بين سور القرآن وآياته؛ 
إلا أن هذا ليس هو القرآن. وإنَّا المنهج التفسيري الصحيح مَن يستطيع أن 
يوجد تفسير نظامي متكامل بين الآيات وبين السور وإن كان فيه نوع من 
رمي اودر اك ققك رظرة لخر لو لامر 

وعليه فالإمام الصادقطة, أراد أن يبين في كلامه أنه 09 التوراة 
والإنجيل والزبور و . .. الخ إذا أريد لها تفسير عميق لا يستطيع أحدٌ أن 
يفسرها بعمق إلا ولاية أهل البيت 20 فإن أهل البيت اه أعلم بالتوراة 
من نبي الله موسى 1 وأن أهل البيت 82 او ا 
وأعلم بالزبور من نبي الله داودكٌة. وهكذا أعلم بصحف إبراهيماة 2 


0 دعاو سو عازن لشموكر أموفنة الولانة والحكيات 
نفس إبرأهيم. 

إِذْنْ أهل البيت250 أعلم من الأنبياء الذين أوحى إليهم وتلقوا 
الكتب» وهذا بحسب مقتضى بيانات أخرى في القرآن الكريم يصف 
القرآن بأنه مهيمر على الكتب الأخرى. 

ولاية أهل البِيتئِمهُ في تفسير القرآن لاسيما الآيات المحكمات منه 
نقطة مركزية التي أشار إليها الإمام الصادقنية «عليها يستدير محكيات 
القرآن» أي على ولاية آئمة أهل البيتئيهه وعليه فمحكات القرآن تدور 
حك حو وو تطية خرن أعظم منها ألا وهي ولاية أهل البيت/4ة 
فالمحكمات التي وصفها القرآن بأنها أم الكتاب وأن لذو المحكات أم فرع 


2 سه هو و 24 مء هك 


أم أضل ُ هر ألَدِى أل علَكَ الككب ينه ينث حكنت هن أ كنب وَأَعرُ 
0 وَمَا يكلم تَأَوبله: ِل َه ون في قف 4" فتدلٌ على أن 
الراسخين في العلم بعد اللّه تعالى لهم ماف فلو كانت مرجعية 
المحكمات كافية ويستقل بها البشر ]ا ايع إلى الآية لمباركة 9 وَمَاينَكمُ 
توه إلا أله هاسنن وهذه الآية المباركة تدل على أن المحكات لا 
تستطيع البشر أن يستثمرها إلا بتعليم الراسخون» وهذه تدلّ على أمومة 
الراسخون في العلم بعد الله تعالى والمحكمات الكتاب» علا أن القرآن 
الكريم» قال :هن أماذككبٍ * والمراد من الأم أي الأصل والمدار. 

أمومة ولاية أهل البيت 890 لمحكات القرآن أمر ضروري لا يمكن 
الاستغناء عنه بحال من الأحوال ولا يمكن استثار المحكمات بلا ولاية 
لأهل البيت22؛ لأَنَّا القطب والمحور. هذا بالنسبة لمرجعية الولاية وأنها 


الفصل الأول: منهجنا في التفسير و اد ا 81 
أم وأصل للمحكمات. 

وأمّا بالنسبة للمتشاءبات فكذلك لا يمكن للبشر الاستقلال بنفسه 
ولوحده أن يزيل المتشابه إِلّا بالرجوع إلى أمومة ولاية أهل البيت280 
والتمسك بالمحكمات لرفع وحل وإزالة المتشاببات. 

إذْنْ هذه الآية المباركة من سورة البقرة :9 هوَالَدِى أَرَلَ َلك الككب ينه 
يت ....# كما في تعبير أئمة أهل البيت لبي آنا هى حديث الثقلين 
القرآاني» وفيها معادلات كثيرة وتدل على أعظمية العترة الطاهرة. 

الفائدة الخامسة: حديث اثتقلين عن النبي د في بيان أحقية أهل بيته 
العترة الطاهرة وييان عظمة منزلتهم وأنّهم حَبْل الله الممدود» وهذا التعبير 
كناية عن بيان أن طريق النجاة والفوز في الدارين منحصر بالتمسك بهذا 
الحبل الذي يَينَه رسول اللهقة ٠‏ وعرككا اباط لآ بحيلن يريك أن 
بينْءَيهُ أن الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ‏ عندما يتصاعدان منهما 
يتصاعدان حقيقة واحدة» وهذا أشبه ما يكون بقاعدة الشكل المخروطى 
أو الهرمي عندما يبدأ من أسفل القاعدة عريضاً ثم يتضيق بالصعود شيئا 
فشيئاً إلى أن يصل إلى قمة ال حرم وهو شيء واحد. 

إذن البي كل ل أن برسم تتابو “تدش وناقا ع اول 


الرسم الهندسي الرياضي لمنهج أمومة ولاية أهل البيتئامة 
والمحكمات في حا حديث ا 


كك نرل د عسا للوك ذوعن زرا الك ورراقطة رايا 


0 م لا دوو وماد وما لفسيايز أمففة الولاية والسحكهات 
وهذا الرسم الرياضي الهندسي لهذا المنهج ليس أفقي أو عمودي مبعثر» وما 
لدكروق عا تيع لسن فر راجا الممايل وقطم أو خيال شعري؛ لأن 
التمثيل: كنا أن المعاني لها نظام محاذي رياضي هندمي في نفس عا 
المعاني» فإن المعان يمكن ضبطها في نظام رياضي نشي 
ويتميز حديث الثقلين أَنَّهِ يمكن أن يُمْسَخْرَجٍ منه كل علوم القرآن. 
ولم تمر قاعدة من قواعد الأنظمة الثلاثة الآتية ‏ نظام الاستعمال اللفظي أو 
المعنوي أو الحقائقي ‏ إلا وفيها ترسيخ لهذا الحديث النبوي الشريف ‏ إني 
تارك فيكم الثقلين ‏ والنبي عه تميز عن سائر الأنبياء فضلاً عن البشر بأنه 
[أعطي جوامع الكلم] فبإمكانهيّة بكلمة واحدة قصيرة وبليغة أن 
يلخص ما بين الأرض إلى آخر عالم الخلقة برسم هندمي رياضي دقيق. 
وجه اختلذاف منهج أمومة المحكمات الولايةهة عن منهج السيد 
العلامة محمد حسين الطباطبائي:# وغيره الذي هو تفسير القرآن 
ذكرنا سابقاً أنَّ منهج الذي لم يكتشفه البشر وإنَّا ينه أهل البيت 8402 
هو منهج أمومة المحكات والولاية» وأنه المنهج الذي لم يلتفت إليه 
مفسري الخاصة والعامة» إِلّا من بعض مفسري الخاصة. من بيانات أهل 
وأيضاً تقدم أن منهج أمومة أهل البيت لا يُقَطّبُ ولا يمس المناهج 
سير ارم انو عابي الالارام يا بارع لدم 


لا 


لت ا ص 3 وو 4 - 
إلا أن منهج الامومة ينافش بافى المناهمج التهسيرية الاخرىء فمثلا 


الفصل الأول: منهجنا في التفسير ا 1 80 
منهجية السيد العلامة الطباطبائي في تفسيره الميزان وغيره كان العلامة 
السيد الطباطبائي قد سلك فيها مسلكاً وهو «أنَّ ولاية أهل البيت840 
مصداق تطبيقي للقرآن الكريم» 
جوابه: ما اعتمده العلامة الطباطبائي ني 0 عن حقيقة واقعية 
القرآن؛ لأنَ العلامة الطباطبائي :4 عل تسرف بارعا عن المعنى 
الاستعمالي للقرآن. والحال أن المعنى الاستعالى للقرآن ليس تتظيراً كلياً 
وإنَّا أحد أهم مصاديق القرآن هم أهل البيت820 أي 0 ابييت 0 
يأتون في الدرجة البَعْدية بعد ولاية الله وولاية الرسول الأكرمطية. 
وي العلوم العقلية يريدون من المعنى هو ظل ال حقيقة» فكيف يصبح 
المعنى هو كلي وهو الأصل وال حقيقة هي تطبيق. 
والعجيب من العلامة الطباطبائي: رغم خوضه وممارسته وخبرته 
العالية 07 المباحث العقلية كيف جعل الحقيقة تطبيق للمعنى» والواقع 
- والعصمة لأهلها ‏ ولعلٌ السيد العلامة الطباطبائي# يستدرك 
بشىء 0 العالم. 
إذنْ ولاية الله وولاية الرسولءة وأهل البيت590 بهذا التسلسل 
00 وهامشء وإِنَّا ولاية أهل البيت هي أصل 
حقيقة حقيقة القرآن وأصل المعنى. نعم في غير أمومة ولاية الله والوسول 2 
0 تستعمل ظلا للحقيقة. 
وعليه ما ذهب إليه السيد الطباطبائي:# في ميزانه» والسيد الخوئي في 
البيان» والسيد عبدالأعلى السبزواري في مواهبه. والميرزا علي القاضي. 
ومحمد حسين الأصفهاني الكمباني في نباية الدراية وغيرهم؛ جعلوا ما هو 


01 مياه اسه اعد مين أفوف الولاقة والحتكوات 
عمودٌ هامشياء وما هو هامش عموداء وعليه فلا يستقيم لك المعنى في كل 
نسيج مَعْرفيه ولم ينتظم لك أبدأء وعليه فيكون المعنى الكل هو المعنى 
الظلي المنعكس والمحقق للقران. 

معنى الأمومة والولاية - بحسب منهج تفسير أمومة المحكمات 
والولاية ‏ هي المعنى الأصلي ومعنى الكلية هي ظل وق » وظل الظل أو 
انعكاس الانعكاس ما شئت فعبر وعليه فإن السيد العلامة الطباطبائى 
وغيرها مرّ ذكرهم ‏ يفسرون قوله تعالى: مِإمَتَهأمرَارْكَرِ 06" بأنَّ أهل 
البيت22© هم المصداق الأكمل والآهم والأول للآية المباركة» وليس 
هذا المراد - والله العالم - وإنَّ بحسب تفسير منهج أمومة ال محكمات 
والولاية 9 مَل أمَلَاارِكَرٍ #فإن المعنى الأصلي لما هو النبي وأهل بيته 
لأنّهم المصداق - إن النبي الأكر معئةة وأهل بيته [ذكرا 100 أي 
النبىيكة وأهل الذكر أي أهل الرسولءظية وتلك المعاني البَعْدية معان 
خففة. 

وعليه فإنَّ الروايات الواردة في ذيل الآيات القرآنية - كما يُتبه عليه 
أهل البيت أنه يُستطاع استخراجها من سطح ظاهر القرآن» وهذا العملٍ 
الكبير يحتاج إلى جهود ضخمة ومسؤولية أجيال ‏ وإنْ كنا لم نجزم بأن 
علائنا الكبار لم يعملوا على طول القرون السابقة إلا بقلة استخراج بيانات 
أهل البيت 8 من متن وسطح ظاهر القرآن ولو بترامي المعادلات 
اللغوية بأن تترامى بشكل منتظم ودقيق وسديد فَإئََّا توصلنا إلى لب 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية /ا. 
(5) الطلاق/ .١١-١٠١‏ 


الفصل الأول: منهجنا في التفسير ا 
اللباب من المعاني وليس تأويلاً لأصله له بالظاهر, وهذا ما يُلقى على عاتق 
الجبل الجديد بتحمل مسؤوليته وكيفية استخراج بيانات أهل البيت 22 
من متن وسطح ظاهر القرآن ولو بترامي المعادلات اللغوية بشكل منتظم 
كما ذكرنا قبل قليل. 





الفصل الثاني 
' قيمومة اهل البيت22 في تعليم القرآن ١‏ 
ادلة وبراهين ‏ 


المبحث الأول: باب الاجتهاد مفتوح على مصراعيه عند الشيعة الإمامية. 

المبحث الثاني: لماذا المذاهب الإسلامية تخطر من فتح باب الاجتهاد. 

المبحث الثالث: مقارنة بين فقه الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام 
وبين فقه المذاهب الأريعة في فقه الفروع وغيره. 

المبحث الرابع: البرهان التأريخي الحضاري العلمي. 


الدليل الأول: البرهان التأريخي الحضاري العلمي. 
الدليل الثاني: القران كناب غيبي سماوي. 
الدليل الثالث: مقامات ومنازل القرآن الكريم. 


الدليل الرابع: حجية الظاهر حجية معية بين الكتاب والسنة. 





باب الاجتهاد مفتوح على مصراعيه عند الشيعة الإماميد 

إنَّ باب الاجتهاد في مدرسة أهل البيت240 وباب التحقيق في فقه 
الفروع وفقه المعارف مفتوح على مصراعيه وعلى حاله على مَدَى أربعة 
عشر قرْنا مضتء وم يحصل التشرذم والانقسام وهو ليس بالأمر السهل 
والصدفوي أبدأء وإنّ) وليذٌ وجودٌ سرٌ في البين» وهذا ار هو: 

إَ الأصول العلمية التي بناها وجذّرها أئمة أهل البيت800 هي 
اصرك عاصيه واو كن ارون كن الذي ولد لمكا 

جع إلى عر بخلاف التكوينية ها ناشثة من علاق السبب والمسبب 
هذو الأصول ويتجاوزها» إن مدرسة أهل البيت 0 رسمت ووضعت 
ولا بنو مروان ولا بنو العّاس ولا من قبلهم ولا من بعدهم من دول 
شرقية أو غربية ولا نظام اشتراكي ولا رأسمالي ولا . 00 إلى اليوم أن 
يتخطوا هذه المعادلة سواء فقهية أو عقائدية أو تفسيرية أو . الخ ها 
رسمت للإنسان نوع العلاقة مع ربه ابتداءاً من كتاب التوحيد إِذْ وضعوا 
فيه قاعدة وهى: - 

أن توحيده تعالى تمييز صفة لا ييز عُنّمَةِ] 

هذه الضابطة لا يمكن للباحث أنْ يتخطاها ووقفت لها القمم 
العلميّة الشائخة من كلا الطرفين بإكبار واحترام. 


1 و و اق ونيو امون الولاى و اكات 
وقاعدة أخرى في التوحيد من صفاته تعالىى: 
[داخل في الأسماء لا بممازجة خارج عنها لا بالمزايدة قريبٌ في بُعْده 


بعيدٌ في قربه]” اذ 


وهكذا رسمت لنا مدرسة أهل البيت لبيك منهاجاً ووضعت القاعدة 
في كتاب الحجة والنبوّة والإمامة في الأصول انتهاءا بفقه الفروع من 
الصلاة والصوم والزكاة والحج ... الخ والمعارف والعقائد والتفسير. 

وهكذا بيّنت لنا مدرسة أهل البيت 2 ميزانيّة العبد في الأفعال 
وقالت: [لا جبر ولا تفويض أمرٌ بين أمرين]7". 

فلا أحد يستطيع أنْ يتعدى هذه المعادلة ويوفق في عمله ومنهاجه 
أبداً مالم يرجع إليها. 

وكذا بيّنت معنى:-مَنْ أحبٌ عَمَل قوم خَُثْرَ معهم '" 

وما يتداعن على هذا القول. 

كا عي جا ات رن انه ارو من يتاي 
الآية: - 38 وَأحلّ اياك ناريا 4 . وأئَّا حَرّمت الربا وما يترتب 
عليه من مضار ومفاسد وبيّنت حرمة الحيل التمويهية وما يترتب عليها 
من مفاسد وحرمة الخمر والفواحش والمجون و ... الخ وما يترتب 
عليه نَخْرِ في جسد الأمّة والمجتمع» والتي أقَرّ بها النظام الغربي مؤخراً 
في خضم الآزمة الاقتصادية. 


. 5 ٠ 5 التوحيد للصدوق/ ص4١”". الأمالى للصدوق» ص‎ )١( 
.777 والتوحيد/‎ ١١٠١ (؟) الكافي ج١/ ص‎ 

(") الغدير ج؟ ص797 (يبدل المصور بمصور أقوم). 

(؟) البقرة/ 77,/6. 


لعل الادي : قيمومة أهل البيت8 في تعليم القرآن 0 

كل هذا وغيره بيتته الشريعة المقدّسة من خلال مدرسة أهل 
البيت 8 التي وضعت الأعمدة والضوابط والثوابت التي لا يمكن 
لأي نظام من صنع البشر في الكون كله أن يتخطاهاء ومّن تخطاها 
بحالة سلبية وعدم اعتراف كيِبَ عليه الفشل في كل مشاريعه 
الاقتصادية والعمرانية والفكرية والعلمية . مداع يل من جيم العدوم 
بو المديي بها أو العتائد؟ أو التسيرة أر الخرف» أي .. الخ. 

إذن هذه القواعد والأسس التي جدّرتها مدرسة أهل البيت290 
وفتحوا أبواءها وأسرارها هي حصون منيعة لا تستطيع البشرية أن 
تتسلق وتقفز عليها من دون تطبيق ومجازات لذو الأصول العلمية 
والمعادللات» وهذا هو اليرٌ في بقاءها وديمومتها بعد مضي أكثر من 
أربعة عشر قَرْناً على تأسيسها. 

هذا على بدا ركوله يعادال نافيا كوو أن الرراضياك كليامن 
علم المندسة وعلم المثلثات والجبر والميكانيكا والقوى والهندسة الفضائية 
والفلكية و ... الخ. 

تتشعب من معادلات يسع هي عملية الجمع والطرح والضرب 
والقسمة والجبر وال هندسة والمثلثات و ... الخ. 

وعليه فأيّ عملية حسابيّة في إنشاء مفاعل نوويء أو أسلحة ذرية 
كيميائية وأي تطور بيولوجي لا يمكن أن تتجاوز المعادلات التسع. 


المبحث الثاني 

لماذا المذاهب الإسلاميَدٌ تخطرمن فتح باب الاجتهاد ؟ 

المذاهب الإسلاميّة كافة عدا مذهب الشيعة الإمامية أتباع مدرسة 
أهل البيت 2 أغلقت باب الاجتهاد في فقه الفروع فضلاً عن باب 
المعارف وأصول العقائد لاسيّا علم التفسير وغيره؛ لأثَّم استشعروا 
خطورة مُدْمِرَة من فتح باب الاجتهاد في القرن الثالث والرابع والخامس 
... الخ ورأوا في ذلك_أي في سد باب الاجتهاد ‏ ضرورة ملحة والى يومنا 
ارح رحاس حر دري ا بإ ال الع اه 
أهل اله تيد ثقة واطمئنان أن فتح باب يي سساية 
عاد شوشر مبونه يترت السلعين . اهز الث ل نإل ستدر. 
وتصدع المذهب الواحد الى مذاهب متعددة» وبالتالي ل : تبق لهم باقية. 

وهذا المنع من فتح باب الاجتهاد مستمر على قدم وساق الى يومنا 
هذا وسبب ذلك كله هو: - 

نهم لم يكتشفوا الوحدة الّْسِقة الناظمة بين المعارف الدينية من فقه 
وعقائد وتفسير وحديث وتاريخ ... الخ. 

واكتشاف الوحدة الناظمة المنيقة يحتاج إلى علم لَدَنيِه ىا وَرّد ذلك 
في خطبة الزهراءظيق «وطاعتنا نظاماً للملةء وإمامتنا أماناً للفزقة 


و...الخ»."". 


. خطبة الزهراء ك8 في رواية عبدالله بن الحسن بإسناده عن آبائه له‎ )١( 


31> ا مو ا اد اتات ايفن اموي الولان والشحخصيات 

وأرادت الزهراءظ8 بذلك_أنّ الإمامة هي العنصر الموحٌد والنيق 
بين شتات الدين ِذْ ليس بوسع البقين من المسلمين والفقهاء والمجتهدين 
لوحدهم أن يكتشفوا تلك العناصر المنسقة والموحٌدة في علم الفقه فضلاً 
عن العقائد والأخلاق والآداب والتفسير والسياسة والاقتصاد والتأريخ 
... الخ. 

وأمثلة ذلك كثيرة في مختلف مجالات الحياة» فا نلاحظه اليوم من 
التضخم الانتاجي عند البشر في جانب صناعي أو تكنولوجي أو ذري أو 
... الخ. 

فإن يستلزم تصحر الأرض الخضراء عند البشرء وعليه فلا يُعقل 
عدم وجود وحدة منسقة بينه). 

وهكذا التنسيق والتنظيم بين الزراعة والاقتصاد. بين علم البيئة 
وعلم الاقتصاد وكذلك الإفراط في الاستهلاك بكل ما في السوق من 
البضائع سَبِّبَ لهم اختراق طبقة الأوزون. 

وهكذا وحدة نظام في التشريع والتقنين في فقه الفروع في القانون 
المدنن» فإن الموزانة' ووحدة النظام بين فقه التشريع ‏ السلطة التشريعية - 
وبين السلطة التنفيذية ‏ النظام السياسي» وبين النظام التشريعي مطلوبة. 
وهكذا في كل القوانين والمعادلات الكونية» إذا لم تَرْعَّ فيها الكتاب والسنة- 
أي الثقلين_فإنه يقع فيها التصادم والتنافر بعضها مع البعض الآخر. 

الزهراء البتول8 بنت النبي الأكرميية عَيرّت في كلمتها «إمامتنا 
نظاماً للملة» إشارة الى أن هذه الملة هي : - فطرة الله التي فطر الناس عليها 
جميعاء وهذه الفطرة هي الوسفة | لمشفة ين أنظحة ال "لاحت اعدة 


الفصل الثاني: قيمومى أهل البيتناية ابييل في تعليم القرآن ا 107 


والاقتصادية والسياسية والتأريخية والجيولوجية والبيئية . .. الخ والمنَظِم 
وامْسَّقَ لهم هو صاحب العلم اللدّن الذي لولاه لساخت الأرض بأهلها 
- أي تبعثر ثزت وتشتت وتزلزتدت 

ولذا كانت تصرفات بعض البشر وإِنْ كان عالاً وعنده معادلات 
وقواعد رياضية وفيزيائية وكيميائية و ... دقيقة وعلمية. إلَّا أنّه من دون أن 
يرجع إلى المنظم امسق هذه العلوم وهو الإمام القائم المنتظر الحجة بن 
الحسن حتّى يَعْرِف إلى ماذا تنتهي وما تكون التتائج» وإِلّا- أي من 
دون الرجوع إلى الإمام 2 - يحصل ما يحصل من الفشل والتراجع في كل 
شيء كما يعيشه الآن الغرب وغيره في أنظمتهم الاقتصادية والسياسية 
والتربوية الاجتاعية والتكنولوجية والبيئية و ... الخ وسبب فشلهم نَم 
اعتمدوا على قدراتهم الشخصية والذاتيّة من دون الرجوع إلى المنظم 
والمنسق والمنقذ للبشرية من مستنقع الرذيلة والهاوية وهو إمامتنا نظافا 
للملة؛ ولذا وقعوا في الحاوية أثبتت التجارب الكيميائية والفيزيائية أنه كلما 
اكتبشفت معادلات وحدوية في العلم كانت هي الأقرب إلى ا حقيقة 
والواقع؛ وكلما جهلنا المعادلات الوحدوية بن كانت هناك تَكثر وتبعثر 
كانت نتائج العلم عقيمة. 

وعلى هذا قِس جميع العلوم والفنون على اختلاف معادلاتها وقوانينها من 
علم نفس فردي أو تعدد النفس البشرية ازدواجية_-أي انفصام في الشخصية - 
وارتباط الروح بموجودات آثيرية .... الخ. 

وفشل وتراجع كل تلك القوانين والأنظمة الوضعية بسبب ابتعادها 
عن ما شرعه الله تعالى ورسم للبشر نظاما ومنهاجا يسير عليه حتى يضمن 





1 اع ا سوام معن قمر اموفة الولان: وا لشحضيات 
سلامة ونجاح الدارين. 

لذا شرّع الله الأحكام الشرعية ورسم لنا منهاجاً نسير عليه منذ أَنْ 
كنا في بطون أمهاتنا إلى يوم الدين» جعل لنا الدين بها له من معنى واسع 
ينفتح ويتلائم مع كل ملفات ا حياة بها للانفتاح من معنى واسع أيضأء وهو 
ليس مختصاً بالبشر فحسبء بل كا عَّرَ القرآن الكريم ف وَمَا عَلَفَتُ أن 
رد 6 

لاون هو رتاف رمه الكل لفاو اك كل يعدن كلفد ونا 
يناسبه» وهذا الدين عبارة عن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم 
درجات. وليس مختصاً بالنبيية# فحسب وإنَّا هو كذلك بالنسبة إلى 
أوصياء النبي ييه لأنَّ القرآن ذكر مهمايق كم تأوية هاسنن الوذ 4(" 
و هل لَايَسسهْءإِلَلمَطْهَرُونَ 14" 

ومن خلال هذا كُلّهِ يُعْلم ضرورة وجود امحل الإلهي المتمثل - كم| 
مَرّ - بالنبي مويه وأوصياؤه 22 - في مدرسة الأئمة الأثني عشر بيك وأتباعه 
وم يمرّوا- وما مرّوا بتشرذم وبقيت الفرقة الحقة الإماميّة الأثني عشرية 
هى الرائدة بين المذاهب الأخرى التى انحرفت عن خط مدرسة أهل 

وسبب تشرذم هذه الفرق الإسلاميّة ‏ غير الفرقة الإمامية الاثني 
عشرية ‏ من خوارج وبر ومجسمة ومرجئة وقدرية و ... الخ بل وحتى 


)١(‏ الذاريات/05. 
() آل عمران/ /. 
(*) الواقعة/ 1/4. 


الفصل الثاني: قيمومة أهل البيت250 في تعليم القرآن 00000 


الفرق التي انشقّت عن مدرسة أهل البيت 2282 هو أنَّم نظروا إلى جانب 
ب لحن وخياوا كارا رامو ورين انين ف الاق وعدا راود لا 
تَتبعض» وهذا ما يؤكّد عليه القرآن الكريم من أن القرآن والدين وحدة 
نظام واحِدّة مَن لم يحافظ عليها سوف يؤول أمره إلى التبعثر والتشتت في 


أمر هذا الدين. 

وحَذّر القرآن من خطورة هذا التفكيك والتبعض في الدين #الَدِينَ 
0 عِضِنَ 231#. 

ولربا تسأل وتقول: من الذي يستطيع أن يِتسقَ ويجعل القرآن والدين 


الجواب: هم أهل البيت22 ويؤيده ما رواه العياشي في تفسيره عن 
مسعدة بن صدقة» قال: ‏ قال أبو عبدالشهاظة «إِنّ الله جعل ولايتنا أهل 
ايت قطب القرآنه وقطب جميع الكتب, عليها يستدير محكم القرآن وبا 
تَوّهتٌ الكتب ويستبين الإيمان)”". 


والمراد بقطب القرآن يعني المحور المركزي إِذْ لولا ولاية الأئمة!85 
لساخت الأرض بأهلها لأنَّ غير أئمة أهل البيت 298 لا يمتلك القدرة على 
اكتشاف وحدة النظم والتنسيق لذا يكون عنده القرآن يضرب بعضه 
يشا لذ تكاريث القرى منها: -الجيرية والقدرية والمرجئة و. الخ. 

رع ١‏ لوك كر عر ام اكت قار وكاتوا وقطبه 
المركزي هم النبي كيه وأهل بيته كا » بل حتّى وحدة النظام في باقي الكتب 


7 ما التاق موف الولذانة والحسك وات 
السماوية الأخرى كالتوراة يكتشفها النبي الأكر موي لا الني موسى ائة. 

المعلم الأجدر للتوراة وباقي الكتب السماوية هو النبي َيِه وأوصياؤه. 

ويؤكّد هذا المعنى ما قاله أمير المؤمنين/2ة «أمَا والله 0 
الوسادة لعلمت وحكمت بين أهل التوراة بالتوراة و ... الخ»"'". وهكذ 
الإنجيل وباقي الكتب السماوية الأخرى. 

والخلاصة: أن النبي الأكرمعكة وأهل بيتهايةة هم أحفظ لكتب الله 
تعالى من غيرهم من أنبياء الله الذين بعثوا بتلك الكتب؛ لأنْ القرآن مهيمن 
على تلك الكتبء ومن الطبيعي الذي يعلم بالمهيمن بعلم أكثر من صاحب 
المهيمن عليه. 

وهناك ثمرة تترتب على هذا : - وهي أنَّ التأكيد على أن ولايتنا أهل 
البيبت قطب القرآن» إشارة إلى أمومة ولاية أهل البيت وأمومة المحمات 
على غيرها من الآيات» هو أن مَنْ لم يلتفت إلى ما عند أهل البيت من علوم 
وقواعد لا يستطيع أن يؤلّف القرآن وحدة نظاميّة واحدة» فلا محالة يقع في 
ورطة جعل القرآن 0-6 اليهود 98 أَفَمُوْصُونَ بِبَعْضِ 
5 ب وَتَكفرُوتَ 1 عنم 4 

مضافاً ل ما ذكرته الزهراء ليك في ذيل خطبتها «إمامتنا نظاماً 
0 


2 2 ف ل 9 


2 وم عه ل سد و لا سه 


عند وَأ 2006 سَبَعُونَ ما 5-6 بتعاء اَلْفْسَنَةٍ وأبتعَاة بيك َعَم 


. 1756 بحار الأنوار ج١4 ص‎ )١( 
.86 (3)البقرة/‎ 


الفصل الثاني: : قيموم3 أهل البيت!25 د في تعليم القرآن 1 
تأوِيّك 1#" . 
وهنا 0 الكريم أسس قاعدة هامّة وهي «إِنْ أصل قطب 
والذي - تأو يله هو الله والراسخون قُْ العلم, ويذكر 
اللعروديعة الربتر إلى أحاديث النبي يه وأهل بيته أن الراسخون 
في العلم بعد الله عر 0 هي ولاية وإمامة أهل البيتئليهُ التي 
يستدير عليها محكم القرآن. 
ومن كل هذا يَعْلّم: - أن محكم القرآن له أمومة ومرجعية 
لا 07 امبات. 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية /ا. 


ا لمبحث الثالث 

مقارنة بين فقّه الإمام جعفربين محمد الصادق/اكة 

وبين فقه المذاهب الأربعدّ في فقه الفروع وغيره 

لو قارنا بين ما أسسه ومنهجه الإمام الصادق غ3 وآبائه وأبنائه - 
عليهم أفضل الصلاة والسلام ‏ في فقه الفروع مثلاً وبين ما أسّسته 
المذاهب 0 الأربعة لتراءا لنا بالنظرة السطحية أن هناك في معظم 
المواضيع» ولعل المتتبع في هذا المجال يعطي نسبة الوفاق بينهها بحدود 
٠‏ كنسسة 7 تقريبية واختلاف بنسبة /7١‏ في تفاصيل فرعية في أصول 
القواعد وهذه مُبتنية على أسس غيبيّة وأسس الكلام ليس في العدد الكمي 
وان اشم ا لذا لا تستلزم وجود أعداد ضخمة من الفوارق» 
والكلام في الأسس ليس من جهة العدد بقدر ما هو فارق كيفي عميق فإن 
٠‏ من الاختلاف, وإِنْ كان من حيث العدد /7١‏ إلا أن هذه الكميّة 
حيث كانت في الأسس لا في مجرد التفاصيل» كان الاختلاف كبيراً جدأًء إذ 
الاختلاف في التفاصيل البعيدة هيّن بالقياس إلى الاختلاف كبيرٌ كيفاء بل 
وكثير كا أيضاً بلحاظ ما يرتتب عليه من فروع كثيرة متخالفة. 

ِذَن المدار ليس على عدد الاختلاف من جهة الكم بل المدار على 
النوعية الكيفية في ما هو أساس الموجب للاختلاف في المسار من البدايات. 
ليس في العدد الكمي وإنَّا أسس مكاشفية لذا لا تستلزم وجود أعداد 
فبخمة دا من الفؤارق. 


فمثلاً هناك فرق شاسع وعميق بين ما تقوله المذاهب الإسلاميّة عن 


7 وا لان ود مو عو امو اروك رن ناموك الؤلانة وا الحكيات 
أنس بن مالك عن رسول الْهكديلهُ قال: «إذا مَرَرْتَ ببلدةٍ ليس فيها سلطان 
فلا تدخلها إِنَّ) السلطان ظل الله في الأرض»”7". 

وبين ما تقوله الإماميّة (كلمة حق عند سلطان جائ»””) 

فالفرق بين المسيرين المسير السلطوي البلاطي وبين مسير معارضس 
بعت اللكاوا يود 

فإن مدرسة أقل اليك ونظانها اللعفرق دح إل ازماء ععوين 
محمد الصادق اكلا - لا يمكن لأي نظام في الكون أن يخترقها لأن إعجازها 
إعجاز وحياني إلهي يعجز الآخرون عن الإتيان بمثله في مختلف علوم 
المظومة المعرفية من ققهوعقائد وتسين وحدريت و .. الخ . فإذا استطعنا 
اردع ضاي نكرل براي 


)١(‏ السئن الكبرى للبيهقي 7/8 ١؛‏ أمالي الطوسي. 
(1) سنن الترمذي ج8 ص 5 5 "7. 


المبحث الرابع 
الآدليّ والبراهين على قيمومت أهل البيت22 
في تعليم القران 

وفيه: 

تنبيه: الأدلة التي سنذكرها ليست فقط أدلة على ضرورة أخذ أصول 
التفسير ومنهاجه من أهل البي تلمك بل هي بنفسها قواعد سامح 
التفسير عند أهل البيت0ة» كما ون هذه الأدلة مرتبطة بنظام الحجج وأن 
القرآن حجةٌ من الله عَزَّ وَجَلٌ وأنَ الرسولء وعترته الطاهرة هم حجج 
من الله على البراياء وأيضاً الحجة هو العقل البشري» ومقصودنا من نظام 
الحجج هو التنسيق ووحدة التأليف بين هذه الأمور المتكثرة والمتشستة. 

الدليل الأول: البرهان التأريخي الحضاري العلمي: 

لا يخفى على الأخوة الباحثين في العلوم والمعارف الدينية بل وغيرها 
من الفنون الأخرى ذات الصلة أهمية علم التفسير ومتابعة نتائج المفسرين 
عند القدماء وعند متأخري المفسرينء بل والمعاصرين ‏ رحم الله المماضين 
وحفظ الباقين ‏ والأهم في الوقوف عليه والالتفات إلى ما أشار إليه أئمة 
أهل البيت © ونبّهوا عليه في أصول وقواعد التفسير وغيره من العلوم 
الأخرى؛ بسبب أنَّم معصومون وأرادوا تأسيس قواعد فسوف تكون 
تلك القواعد وحيانية لا يرد عليها الإشكال بخلاف ما لو كان المؤسس 
للقاعدة الفقهاء والمجتهدين وبالتالي يكون إنتاج بشري يأتي عليه ما يأتي. 


7 معي او ع مات وم توح للقتسيد أموضة الذلاف: و لمك وات 

ورا يخوض الكثير من مفسري العامة والخاصة في قواعد علم 
التفسير ومنهاجه؛ ولكن وللأسف القليل منهم بل هذا من مفسري 
الخاصة مَنْ يغور عُمّْقاً وبحثاً عن الأصول والقواعد التي يشير إليها أئمة 
أهل البيت #2 بنحو خاص وبطريقة معينة تختلف عن القواعد الثابتة 
والسائدة لدى عمو م المفسرين كما سيتضح من خلال البحوث الآتية» من 
أنَّ الذي يُنبه عليه أهل البيت 28 له أدلته ومبرراته الكثيرة جداً. 


وإذاعرّنا في هذا البحث أكثر نجد عندما نق رأ سيرة الإمام جعفر بن محمد 
الصادق غ9 إن الفترة التي عاشهاغِة فترةٌ علمية وليست سطحية وتأريخية. 


ققد نقل الطبري " 5 | لكني 2 ا أحد | الور 
ناك وأ تع الإمام جعفرين عمدالصادق ا 0 


١-الزرارية:‏ أتباع زرارة بن ٠‏ أعين 07 


" -وعمارية: إتباع عمار 1 


1 بصيرية: أتباع بق‎ - ١ 


(0 تاريخ الطبريء تاريخ هارون الرشيد. 

)١(‏ رجال الكشى. 

(') وهو أحد أبرز فقهاء الإمامية في زمان الإمام الصادق عِةٍ وله مناظرات ومواقف علمية 
مَشنَهَ اعترف بها العامة ويذكرونة» وخار بن يزيد الجعفي وغيرهما من أتباع أهل 
البيت لغ شموخ واحترام ووقار بغض النظر عما يوجه إليهما من الانتقادات من ناحية 
الانتماء العقيدي. 

() عمار الساباطي: من أصحاب الصادق الل والكاظم ك1 وهو ثقة. 

كاحي ب لشت ار بهي اسلو رحو من النقاك وى حاار لك 


الفصل الثاني: قيمومة أهل البيت250 في تعليم القرآن ا 

؛ - وهشامية: أتباع هشام بن الحكو”". 

على عدد بيوت المرجعية والفقاهة والعلم» فكل واحد من هؤلاء 
كان مرجعاً في علم من العلوم؛ فهشام كان مرجعاً في العقيدة والكلام؛ 
وزرارة مرجعا في الفقه وكذا محمد بن مسلم ... الخ. 

وعليه إذا لاحظنا هذا الازدهار والنجومية لفقهاء ورواة ومتكلمى 
ومفكري ومفسري الشيعة في سماء العلمء وهذا التعدد لؤلاء العلماء 
والمرجعيات التي خرّجها الإمام الصادقلية في جميع المجالات أتباع 
الإمام جعفر الصادقءية في جميع العلوم واختلاف المجالات ومع ذلك لم 
يحدث أي تشتت وتشرذم لمذهب أهل البيت'ا إل ولم تَضع ولم تندرس 
معالم وهوية المذهب والطائفة الحقة. 


إلفات نظر: 
ملاغيو ومتيدو دايا لمر نمياد عاد ردي ليا لوأ 
بريد جد _حود ساي سردن عدا ركلا تر 
وهكذا الحكم بن عتبة الذي كان أستاذ زرارة بن أعين قبل استبصاره 
دززاره توعد مسار إراره رصع أبن احاح ودوي اك اليم 
أجريت مناظرات مسجلة بين زرارة وأستاذه الحكم بن عتبة. 


)١(‏ هشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادقءظة وهذا صدر الإمام الكاظمطيّة ثقة 
وله مناظرات كثيرة مع المخالفين وكان من فتق الكلام في الإمامية. 


7 مك لاع و دع عو اتقتسكر أموف الؤلان: والحيحيات 

وكانت علماء العامة تجل زرارة كثيراً وتوقره لوطتته العلمية» رغم 
انتقادهم له بالانتماء العقيدي المخالف لهمء ومصادرهم زاخرة بذلك. 

بين) إذا لااحظنا الطرف الآخر - المذاهب الأربعة وقارناها بمذهب 
أهل البيت 8 فنجد أن لكل من الأستاذ والتلميذ مذهباء كا في مالك 
وأى حنيفة: وكذا اين تخنبل والشافعى أيضاً يبنهيا مذهب؛ وإِنَ مالك وابن 
حنبل تتلمذا على يد الإمام 0 محمد الصادقئية. فضلاً عن 
التمذهب بين الأقران» لاحظ النخعي الثوري له مذهب فقهي وسفيان 
بن عبينة له مذهب آخرء وسفيان الثوري له ثالث؛ والحكم بن عتبة رابع 
وفكذا: 

لذا يذكر لنا التأريخ الموثوق به أنّ مذاهب الفقه والفروع عند أهل 
السّنة في القرن الثاني والثالث بلغت العشرات» وليس مذهباً واحدأ حصر 
المذاهب الأربعة. 

وهنا تأي حاجة المذاهمب الخو تسد وان الاجتهاد لتنقذهم من 
التشرذم والتشتت المذهبي في فقه الفروع والعقائد والتفسير ... الخ. 

علا أَنَّ هذا التشرذم والتمذهب حصل بين بعضهم البعض في زمن 
مؤسسبي هذه المذاهب وهم لا زالوا على قيد الحياة ولم تناد بهم القرون. 

سؤال علمى صناعيٌ:لماذا في مدرسة أهل البيت8 مهما تفرعت 
وتكثرت قممه العلمية في مختلف العلوم ومع ذلك باب الاجتهاد مفتوح 
ولا تجد تدا ولاتشرذماء وإنَّ) تجد وحدة متهاسكة؟ 

الجواب: إِنَّ الأصول التي ثبتها أئمة أهل البيت8 هي أصول لها 


الفصل الثاني: قيمومة أهل البيت222 في تعئيم القرآن 1 
منظومة خاصة أضول وحدوية بينها إلفة ووحلة. وهذه الوحدة لست 
نفسية فقطء. بل وحدة فكرية وعلمية ومنهجية. إذا سار عليها الإنسان 


الناشد للوحدة تخلص من التمزق والتبعثر والتشتت. 

ومن الشواهد على ذلك:- 

ما قالته الزهراءظع8: «... وجعل إمامتنا نظاماً للملة» والمراد من 
النظام هو الوحدة والتطابق. 


ولذا نجد بعض الفرق المرتبطة بالشيعة كالزيدية والإساعيلية 
والفطحية ... الخ لا اتقطعت سلسلة الأئمة 84 عندهم وقَدّموا من ليس 
بإمام وليس بمعصوم ولم يسيروا على الأصول ال حقة التي أسسها وجذرها 
أهل البيت2 نجد أَنَّهم : تشرذموا وضاعت هويتهم واختلفت وتغّرت 
عقيدتهم ومذهبهم؛ ولذا أصبح بعضهم على المذهب الحنفي والآخر 
المالكي وثالث الشافعي ورابع الحنبلي ... الخ. 
ومن الواضح لا يوجد توافق بين المذهب الحنفي ومدرسة أهل 
فمثلاً: الزيدية أحد الفرق المرتبطة بالشيعة والذين يقرون بإمامة 
أربعة من الأئمة بيه ١‏ أمير المؤمنين2ة. ١‏ الحسن بن علي ة. 7 - 
الحسين بن على .ائ. 4 علي بن الحسينكة. ثم ينعطفون إلى القول بإمامة 
زيد بن علي» ويحبى بن زيد . .. الخ تجد فقههم الآن فقه حنفيء ومن 
المعلوم أن الفقه الحنفي لا يتوافق مع الفقه الإمامي» وإنْ كان هناك تشابه 
بنسبة عالية واختلاف بنسبة قليلة» إلا أن هذه النسبة القليلة المختلف فيها 


ْْ/ مص ا امام ل ل وام 1 امسر اموق الؤلاقة والعحكضيات 
هي من الأصولء أي اختلاف في أصول الفروعء وعليه لا يتلاءم ولا يتفق 
الفقه الحنفي مع ما عند الشيعة الإمام الأثني عشر من نبج البلاغة والصحيفة 
السجادية ... الخ. 

لذا نجد هؤلاء ‏ الزيدية ‏ أيضاً تشرذموا كالمذاهب الأربعة؛ لأنَّم ل 
0 
الي ل 
الأئمة بينام الذين لعتقك بإمامتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. 

ونمس هذا معت قُْ وَحدة البطومة يأتي عند الكلام عن الآنبياء 
والمرسلين. فأئّم وجَحَدَة وواحدة يُصَدّقُ بعضهم بعضاً «إَإذة َال عِسَى أبن مص ينس 


روي ذه 


سر بل إِفِ رسو لاله كج مصد ماب يدق من التورطة مدير ا وسولويأة قن بعرىاسمة: لمَدُ 4 
يقر بمن قبله؛ لأنَّ المنبع واحِدٌ والأساس الموجي ي لشم واحد: 
9# لَانفرِقَ بي أل ين رسو شر 4 
الدليل الثاني: ا كتاب غيبي سماوي: 
رن ا الحضاري ادلي الذي أ أثنت أ الأصول 
المعرفية ‏ لا سيهم| التفسيرية ‏ وضعت بيد أهل البيت لي ولولا وضعهم لها 


()سورةالصف:5. 
(؟) سورة البقرة: 7/6. 


الفصل الثاني: : قيمومّ أهل البيتااّ2 اتلك في تعليم القرآن م 
فقه العقائد والتفسير ... الخ. 

وسدٌ باب الاجتهاد عند المذاهب الإسلاميّة غير مدرسة أهل البيت80 
اد 
وحدة النظام. 

ونذكر في هذا الدليل: أن القرآن كتاب إِلي فيحتاج إلى مُعلّمِ إلمي 

وقد أشار أهل البيت١ي‏ في الروايات الواردة عنهم بطريق معتبر أنه 
من المخطأ الذي وقع فيه المفسرون من الفقهاء والمجتهدين بم نظروا إلى 
كلام الله نظرة تشبيه وممائلة إلى كلام البشرء عا أن أصول التفسير لكلام 
الله تعالى تختلف عن أصول استظهار كلام البشر» فإِنْ فعل الله وكلام الله 
لا يقاس بفعل وكلام البشر ولا تشابه بينهما. 

إن قلت: بناءاً على هذا أي عدم مقايسة ومشابهة كلام الله بكلام 
البشر ‏ يلزم أن تكون هناك قطيعة مطلقة بين كلام الله وكلام البشرء 
فكيف يفهم البشر كلام الله وا حال أَنّهِ في جملة من الآيات القرآنية وصفت 
كلام الله بأنه بلسان عربي مبين وبياك للناس وعليه يلزم تعمية وإجمال 
والخر الفراة الكروى وهنا (اكاامم ع ماري امل ايعاد أمر بين 
أمرين لا تعطيل للقرآن ولا تفويض. 

قلتٌ: يع الروايات ذكرت وركزث على هذا الاستدلال 
والبرهان من أن أصول تفسير كلام الله يختلف عن أصول تفسير كلام 


م ل ا اا د ممه ليتق أمتوىة الولايج وا لشكهات 
البشرء إلا أنه لاايلزم هذا المحذور_أي تعطيل القرآن وتجميده وحجبه عن 
العقول وإفادة واستفادة البشر ‏ وإنّا القرآن مُفعّل وحجة فعليّة في هذا 
الزمان وكل الأزمان على البشرء إلا أن هذه الحجة المفعلة ليست مفو 
سكان إدارتها إلى البشر بنحو مطلق. 

الخلاصة من هذا: إِنْ البشر ليسوا محرومين من الاستفادة من هذه 
الحجة القاهرة وهو القرآن الكريم» وليسوا هم بمنأى عنه ولا توجد فجوة 
بينهأء ولكن في نفس الوقت قيادة هذا النظام وهذه الظاهرة الإهية ليست 
بيد البشر تمامأء بل الأمر هو بين أمرين. 

ونتعرض إلى ذكر أمور: 
١‏ هل المعتبر في حجيّة الرواية سندها أم برهانيّة المضمون: 

رب قائل يقول: إِنَّ الروايات الواردة عن أهل البيت 252 في المعارف 
والتفسير و ... الخ ليست صحيحة سنداً ولا موثقة» رُبَّ) تكون ضعيفة أو 
مرسلة. وبالتالي لا يمكن الركون إليها فىاذا نصنع؟ 

الجواب: هناك نقطة أساسيّة نعتمدها في المقام هي: برهانية المضمون 
سواء صم السند أو لا؛ لأنْ التغذية التعليمية من أهل البيت'ه أرفع من 
التغذي بمعنى المتابعة ‏ أي متابعة الطاعة ‏ وإِنْ كان هذا إتباع لهم شريفٌ 
ومقدس» خاصة إذا كان إتباعهم عن بصيرة وعلم فهذا مستوى أرفع في 

وهذا ما يصطلح عليه بالحجية البيانيّة» وحجية العلم هي أرفع من 
الحجية التعبدية. 


الفصل الثاني: قيمومة أهل البيت2 في تعليم القرآن 0000 


وعليه لأجل التعرف على منهج أهل البيت850 في التفسير عن طريق 
الروايات الواردة عنهم: 

أولاً: يجب أَنْ لا يكون أسارى الحجية التعبدية بحيث يكون ضعف 
السند عائقاً أمامنا في التدبر في كلمات أهل البيت252 فيا يتعلق بتفسير 
القرآن الكريم وتبيان آياته. فإنَّهِ مَرّ أن مضامين القرآن تختلف عن مضامين 
كلام البشر وتبيانها. 

ثانياً: ينبغي أن يختلف في مسالك حجيته من حيث الأخذ به وعدمه 
عن مسالك التعامل البشري أو العقلائي فيم| بينهم؛ فإنّ حجية القرآن 
ذاتية» وهذا معناه إِنّْه لم يكن خاضعا لضعف السند وعدمه في لزوم 
التصديق به» وإِنّْما كانت نفس مضاينه بها انطوت عليه من قدرات بيانيّة 
وعلوم عالية هي الُْسوّغْ في الأخذ به والاعتقاد بصدقه وإعجازه. 

الثاً: ينبغي أن يكون الحال في الأخذ بكلام أئمة أهل البيت820 
الذين هم عِذَلَ القرآن» والالتفات إلى مضامين كلامهم يه في هذا الجانب 
وما تنطوي عليه قدراتهم البيانية» وعلومهم التفسيرية العالية تكشف عن 
الإحاطة التامّة بعلوم القرآن الكريم. 

ومن خلال هذا كله يتضح أنه نأخذ بكلامهم 24 بغض النظر عن 
كون السند صحيحاً معتبراً أو كان ضعيفاًء وهذا ما يمكن أن نصطلح 

- بالحجية البيانية» التي هي أرفع من الحجية التعبدية فإن مناط 
الأخذ بالقرآن الكريم والإذعان بإعجازه كان مُستندا إلى الحجية المذكورة 
دون الحجية التعبدية» ى) لا يخفى. 


3 م و ا اوه دام كد قناز أفوفة الوكين والعتكضيات 

وهذا بالتالي تكون له ثمرة مهمة جداً لنا في البحث التفسيري بل 
والبحث المعرني العقاتدي. ألا وهى النظرة إلى التراث النقلى للآيات 
والروايات نظرة استنطاق بياني علمي. ْ 

إن قلت: بناءاً على أن القرآن كتاب سماوي ويحتاج إلى معلم إلهي 
8 يدعي البعض من المدارس الإسلامية بل حتى من بعض المناهج 
المتسبة لأهل البيت240 بِأنْ تكون النتيجة المتوخاة هي تعطيل القرآن 
وحجم العقول عنه عندما يُقال: - أهل البيت هم القيّمون على تعليم 
القرآن وبيانه. 

قلت: كلا لا يلزم المحذور, فإنَ الإيان بالقرآن وحجيته ليس 
بمعطل بل مُفْعَل وحجة في هذا الزمان وكل زمان على البشرء إِلَا أن هذه 
الحجة ليست مفوضة إدارتها إلى البشر بنحو مطلق» ولا يعني هذا أن البشر 
محرومون من تلك الإدارة بالمرّة ولا مفوض إليهم إدارتها بيدهم تماماء بل 
الأمر بين أمرين. 

وسيأق في محله إن شاء الله تعالى ‏ بيان المعية والعلاقة بين الثقلين كتاب 
اله والسّنة الشريفة» أي سنة المعصومين ا متمثلة بالنبي عي وأهل بيته. 

وعليه لا يفهم من القول: كتاب الله يختلف عن كتاب البشر - 
القطيعة بين البشر وبين كتاب الله» وهذا ىا مَرْ تعطيل للكتاب وعدم 
استفادة البشر منه. 

مضافاً إلى أنَّ القرآن ليس كتاباً يستطيع فقيه أو مُفسَّر ينفرد ببيانه عن 
الرسولظيةٌ والعترة الطاهرة أهل بيته» وهذه المعية ‏ | سيأتي ‏ هي أحد 
الخرائط التي ترسم لنا العلاقة بين الثقلين» ولا يمكن الاكتفاء والاستغناء 


الفصل الثاني: : قيمومت أهل البيت!2 في تعليم القرآن م8 
بأحدهما دون الآخرء لا حسبنا كتاب الله فقط. ولا حسبنا السنة الشريفة» 
بل لابدٌ منهم| معاً. 

ِذْنْ القرآن كتاب الله يتناوله ويتعاطاه البشر ولكن بشرط أنْ يكون 
له معلم خاص مُعَلِمِ إلهي. 
 »‏ الروايات الدالة على احتياج القرآن إلى معلم إلهي: 

هناك روايات دلت على المعلم الخاص في وصف الكتاب الكريم 
والمتواتر بين الفريقين كثيرة منها: - 

أولا: قولهكيلة: «إفي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن 
يفترق حتى يردا عل الحوض ... 6”'". 

ثانياً: «كتاب الله حَبْلٌ ممدود من السماء إلى الأرض طرف منه عند 
الناس في الأرض وطرف عند الله»” ". 

ثالناً: قولهائِاٍ: «إياك أنْ تُمَسّر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء»”". 
يعني بالعلم اللدني أي الربانيين. 

رابعاً: قولهكيلة: «علي مع القرآن والقرآن مع علي» لن يفترقنا حتى 
يردا عليَ الحوض»؛ أو القرآن مع أهل البيت”*. 


)١(‏ الطبري في ذخائر العقبى ص56١/‏ والدارمي في سننه ج7١‏ ص”7"5: والنسائي في 
خصائصه ص .١ ١‏ 

(1) مسند أحمد ج717 ص 5 7"7. 

() غرر الحكم 

(5) الحاكم في المستدرك ج7/ 4 17» والحمويني في فرائد السمطين ج١/ ١77‏ مع تفاوت 


1م اع اا ا ا وعلط الامو ل ورف شين اموق الولان: واللكنتكيرات 

خامساً: أم سلمة قالت» قال رسول اهيدي في مرضه الذي قبض فيه 
وقد امتلأت الحجرة من أصحابه: "ها النان يوك أن أي قيضا 
سريعاً فينطلق بي» وقد قَدّمتُ إليكم القول معذرةً إليكم؛ ٠‏ ألا إن مخلف 
فيكم كتاب رب عَزْ وَجَل وعترتي أهل بيتي؛ ثم أخذ بيد على فرفعهاء فقال: 
هذا علي مع القرآن» والقرآن مع علي» لا يفترقنان حتى يردا عل الحموض» 
0 

وعليه فالطرف الذي عند الله عَزَوَجَلَ ليس عند الناس» وهذا فلابد 
أن يكون هناك مُعلَمٌ إلمي يستطيع أنْ يضرف ما عند الله حتَّى يوصله إلينا؛ 
لأن :أكون له عزر فا توليس لطر فك وده د لو كان بطرفا جد لكان 
هذا الجعل مقطوعٌ عن الطرف الآخرء أي لو كان عند الناس وهو أحادي 
الطرف لكان مقطوع الصلة بالله» وإذا كان عند الله فقط ولم ينصِب تعالى 
عليه مُعِلِاً يوصله ويبينه إلينا فإِنَّه لا فائدة فيه والله تعالى مُنزه عن اللغوية 
والعيشة"©. 


والمعلم الذي نصبه الله تعالى من خلال ما وَرّدَ في الروايات المعارف : 


يسير؛ والمخوارزمى في المناقب» ص١١1.‏ ط الحيدرية؛ والكنجى الشافعى في كفاية 
الطالب» ص07 ط الغربي؛ وابن حجر في الصواعق» ص4 !4 والذهبى في تلخيص 
المستدرك ح/ 175 بهامش المستدرك؛ والمتقي المندي في متتتخب كنز العمال بهامش 
مسند أحمد» ج ١/0‏ 77. 

777 الصواعق المحرقة؛ ص 76 الميمنية الروداني في جمع الفوائده ح7/‎ )١( 

)١(‏ هناك حديث عن الومام الرضاءكِة ينبه المأمون أو اهارون العباسبي ما مضمونه: «ما 
الدليل على أن السماء لا زالت مرتبطة بالأرض بعد رسول اشككةة . .. الخ»» وهكذا 
الروايات الدالة على أنَّ المؤمن ينظر بنور الل فإذا ازداد المؤمن ٠‏ إياناً يزداد نوراً وفهمه 
النور. 


الفصل الثاني: م انض ا ام 
وميم بقعو بج وو 
بل هو تفعيلٌ للكتاب بكل درجاته لطرني الحبل الذي عند الله وعند 
الناس. 

ومن هذا كله: يتضح أن المعلم الثاني يعني الإحاطة بمعادلات 
الظاهر لذلك تكرر هذا المعنى كثيراً في بيانات أهل البيتط25 من أَمََّم 8 
عندهم علم خصوص يعدو القرآن» وتنزيل القرآن وأين نزل في ليل أم 
نمارء وفي أي واقعة وأي مشهد مشهد. وهمناية الوحيدون الذين حمعوا تنزيل 
القرآن ولا يستطيع مُدَعَ أن يدعي بأنه يحيط بتنزيل الكتاب كأهل البيت842 
على كافة الأصعدة والعلوم سواءاً النحوية أو البلاغية أو الصرفية أو اللغوية 
أو ... الخ. 

إِذْ لا يستطيع عال#من علماء هذه الفنون والعلوم وغيرها بأنّ يدعي 
أنه وقف واستقصى كل المعادلات اللفظية التى تتصل بمسألة أو قاعدة 
نحوية أو صرفية أو بلاغية أو لغوية أو ... الخ. 

والشاهد على ذلك ما نراه من نقض بعض العلماء على البعض الآخر 
من هذه العلوم وغيرها والسجال مفتوح بالنقض بآيات الكتاب الأخرى 
التي غفل عنها الآخرء وهذا معناه: أن النظام القرآنٍ يُشكل مجموعة أنظمة 
والتفسير ... الخ ولم تكتشف جميع قواعد كل فنٍ فن في القرآن وإنما لا زال 


هار ا ا مض اوور نا مب دما تفسير أعوفة الؤلافة والستحكهنات 
علاء النحو يوم بعد يوم يكتشفون القاعدة تلو القاعدة والتركيبة تلو 
بي ساد وساي و عن بت 

والغامد عل ذلك - ثلا الذكر الواردة في قله تعل: وام 


لس م 2 600 
القن وكا له نهو لاد فقون مين 


فيا المراد من كلمة الذكر؟ 
الذكر له تفعيلة معينة في الصرف وله لذ أنه 
كر لصرف وله رسم معين انه ليس 

ع ا 0 
وَأَنَ هْمْع الَو مُعْرضُوت 4 “. ولالهو؛ أن الحق يقول: و ومن 
ير لَه و الْحَدِبُ لِضِلٌ عن سي لاله 4ل 

ما المراد من الذكر؟ 

الجواب: إلى يومنا هذا لم تكتشف البشرية وبعد مرور أكثر من أربعة 
شعر قرناً ‏ عرب أو غيرهم ‏ وبالآخص المتخصصين منهم بقواعد اللغة 
العربية المعنى المراد من كلمة الذكر في الآية المماركة» وكذا لم يكتشف 
المتخصصون أن نظام الذكر لحد الآن وَأنه مندرج تحت أئ نظام والذي 
أشاء ر لد القرآن الكريم ط وعدت الك لهل ين مدر 4 . ولم يكتشفوا 
كل مدارج وزوايا القرآن الظاهرة» بل عجز البشر عن اليمنة والإحاطة 


.14 سورة يس: الآية‎ )١( 
.٠ سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 
.5 سورة لقمان: الآية‎ )”"( 
.١1/ةيآلا سورة القمر:‎ )5( 


الفصل الثاني: قيمومة أهل البيت222 في تعليم القرآن 1 
بالقرآن» بعدما عكفت المؤسسات والدوائر التخصصية والكوادر 
العلمية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ني كل أرجاء المعمورة وبجهود 
مُضنية إلى أن يتوصلوا إلى معرفة كل ظاهرة لم يتمكنوا من ذلك. 

نعم اكتشفوا الكثير من المناهج العلمية في القرآن مثلا: 

- أسلوب القرآن النفس. 

١‏ - أسلوب القرآن الأمني. 

"- أسلوب القرآن الاقتصادي. 

5 - أسلوب القرآن السياسي. 

6 أسلوب القرآن الاجتماعي 

5 -أسلوب القرآن الأسري. 

- أسلوب القرآن التكنولوجي. 

4- أسلوب القرآن التنموي ... الخ. 

وإِنْ لم يكن هؤلاء مصدقين ومعتقدين بالقرآنء إلا نَّم ينظرون 
إلى القرآن كأنّه بحر يجنون ويستخرجون منه اللثالئ» ومع كل ذلك لم 
يستطيعوا الوصول إلى إدراك كل أبعاد القرآن. 

وهذا الذي نريد أن نتوصل إليه من خلال كل ما تقدم: 
القرآن كتابٌ إلهي يعجز البشر عن إدراك كل حقائقه 

ولذا مهما حاول الغربيون وغيرهم ممن لم يعتقد بالقرآن» رغم 


نهم يعترفون أن ا ا وا 0 
الأصعدة. نشر طبعات محر فة باع 5 المكتبات سواء فْ أفريقيا أو 


حافك 


6 


9 معاي عم ا ا ادك اودتعا قاد فول أفوفة الولان وليك وات 
أوروبا أو ... الخ. 

ا يتلاعبوا بألفاظ القران بإضافة أو حذف بعضس الكليات» إلا 
أنه لم يتمكنوا من ذلك؛ لأنّه تعالى قال: (إِنّا أنزلنا الذكر ونحن له 
حافظون» أي حافظون له من كل ما يحاول إليه البتعض من أصحاب 
النفوس المريضة والأقلام المأجورة من من التلاعب والتحريف. عل أََّهم 
قاموا بطبع كميات كبيرة من سح القران المحرف والمتلاعب باياته 
وطرحها في الأسواق وبأسعار زهيدة. 

هذا أيضا من إعجازات القرآن الكريم لكي يتوافد عليه الناس 
ويطلعوا على ما فيه من حقائق أبدية خالدة. 

هذا مضافاً إلى أنه مهما تطوّرت البحوث الكمبيوترية والانترنت 
تعتمد على نظام مُعيّن يرسمه البشر فهي عاجزة عن إدراك بر النظام 
الرياضي الذي اعتمده القرآن الكريم في المعادلات العددية لسور 
القرآن وآياته. 


لا اج ا ا ا 
الأرقام؟ وأن هذا العدد يرمز إلى أي نحو من التأثير وأن هناك تأثير 
عجيبة وغريبة في ذلك فنا تؤثر حبَّى على الظواهر الفيزيائية 0 
الكونية والأحياء فضلاً عن علوم جمة لم تكتشف إلى حد الآن. 

ولذا وَرَدَ في رواية عن الإمام الباقرلئة: أنْملِك سألوه عن الصمد. 
فقال تفسيره فيه الصمد خمسة أحرف . .. ثم قالءقة لو وجدت لعلمي 
الذي آتاني الله عر وَجَل حكمة لنشرت التوحيد والإسلام والإيان 
والدين والشرائع من الصمد. وكيف لي بذلك ولم يجد جدي أمير 
بس اا ا 


الفصل الثاني: قيمومى أهل البيتاايّة ابي في تعليم القرآن ام ا 01 


«سلوني قبل أن تفقدوني فإنَ بين الجوانح مني علا جما . إن من هذه 
اللفظة الواحدة يستطيع المعصوماكة أن يستحرج قواعد الدين كله ... الخ. 
ما هو السرٌ في عدم أند ثار اللغة العربية: 

السزّ في بقاء وديمومة اللغة العربية وحفاظها على مفرداتها وثراءها 
العلمي دون باقي اللغات هو القرآن الكريم فهو الحافظ والمبقي لحيويتها 
دون العكس أي ليست اللغة العربية هى الحافظة للقرآن- 

ومن أجل هذا الفرق أنه إذا كانت هناك أسرار عجيبة وقواعد متينة 
في اللغة العربية ولا زال العلماء سواء النحو أو الصرف أو البلاغة أو اللغة 
و ... الخ يكتشفون قواعد جديدة وأساليب وتراكيب متينة فضلاً عن 
إلى الاستمداد من النظام الأدبي في القرآن وإلى يومنا هذا. 

ِنّ قلت: إِنَّ القرآن الكريم نزل بالأمثال والحكم والجدل ... الخ 
وعليه فالقرآن مستوعِتٌ لأغلب قواعد اللغة والبلاغة والصرف والشعر 
والقصة ... الخ إذنْ أين القواعد التي لم يُشِر إليها القرآن ولو ضمناً؟ وإنّا 
أشار إلى ذلك كله. 

قلت: صحيح ما ذكرتموه» وأنَّ القرآن نزل بأبواب ثرانية لوا 
بذلك - ولكن كلها تندرج تحت عنوان الذكر» مضافاً إلى أن علماء اللغة 


والبلاغة د قا عر - يكتشفون في القرآن الكريم يوم بعد يوم قاعدة نحوية 
أو بلاغية أو صرفية إِذْ لو كان قد اكتشف ذلك كُلَهُ من أوَّل يوم. لا دام 


(0) التوحيد للصدوق/ باب تفسير قل هو الله أحد إلى آخرهاء ص 8060 4١‏ ح5. 


9 لوه لكو امومة الولانة والتحبتضييات 
واستمرٌ هذا اليرّ العجيب الإعجازي إلى يومنا هذاء ولصار القرآن كأي 
كتاب آخر ليس فيه سر للخلود والبقاء إلى نهاية الدنياء والى اليوم ل 
يكتشف كبار النحويين والبلاغيين واللغويين و ... الخ أمثال الخليل بن 
أحمد الفراهيدي أو الكسائي أو سيبويه أو الغرّاء أو ابن جنى. قواعد الذكر 
في القرآن بحيث يضعون أيديهم ويقولون هذا الموضع 0 قاعدة للذكر 


ويصرحون بذلك. 
ومن أمثلة ذلك: 0 الشعراء في القرآن الكريم # 


أ و مر - دمل ومرى | الرهصب رد وا ع يتور را . دي عير 
وَالشَعراء يتَبعهُم الْعَاوينَ 09 را نَهُمْ فِكُلْ وَادِيَهِيِمُونَ (00) وأ 2 نهم يقولوت مالا 
يفُعلويت (0]) إلا الدينَءامنوأ وَعمِلُوا )| 2 كات . 00 


نت الات القرائقة أن القرآن ابم شتعر ا لانم وعد فار ق ستو هرق 
بين الشعر من حيث الصوت والتفعيلة» بل وحتى في النبرة الموسيقية. 

ومن هذا يتضح أنَّه توجد عِدَّة تساؤلات تحتاج إلى أجوبة شافية 
كافية:- 

١‏ ماهو الفرق بين الشعر والذكر؟ 

١‏ -ماهو الفرق بين القصة والذكر؟ 

ما هو الفرق بين الخطابة والذكر؟ 

6 ماهو الفرق بين البرهان والحكمة والذكر؟ 

اوها مالك وخر 3ل زا راتوا لصتره التواج بورق ار 
ولم يكتشفوا أسرار تأثير النبرة الموسيقية الصوتية للقرآن» فعند سماع القرآن 


.7717/-77 5 سورة الشعراء: الآيات‎ )١( 


الفصل الكاني: : قيمومتنّ أهل البيت221 بيغ في تعليم القرآن 06 
تنبعث الطمأنينة في القلب. والهدوء وسكينة للروح ويحدث توازن في قوى 


الإنسان حتى لولم يفهم معناه» فإ علم الطب الروحي والطب الفسلجي 
يؤكّد أن النئرة الصوتية الموسيقية سيقية المعينة لما تأة ير في شفاء الإنسان وتخلصه 


من بعض الأمراض البدنية والنصير اه والروحية. 

إذْنْ إلى يومنا الحاضر لم يكتشف علماء اللغة والأصوات تأثير نظام 
الصوت في القرآن» وعليه فكيف يقول قائلهم: - 
على نزول القرآن لم تكتشف الكثير من أسراره؛ ومنها مسألة تأثير النظام 
رسيو بعس ووسي0 

2 مدرو تيرك واي ع 
5 الفضائية . ٠.‏ اع هي له العربية» و وَإِنَّ أفشل لغة 5 هذا المجال 
هى اللغة الانكليزية. 

والرضق مو نان هذا اللالبي هر أن هناك قزاعن مشر كة ين 
اللغات حتّى طغت تلك القواعد في بعض اللغات غير العربية وكأنها هى 
الأصل ومن مختصات تلك اللغة وليس الواقع كذلك. 

فمثلاً: - انظر اللغة الفارسية فإِنْ علوم البلاغة واللغة و ... فيها 
مقتبسة بتمامها من علوم اللغة العربية» وكذا ا حال في باقي اللغات الأخرى 
كالهندية والأوروبية و ... .الخ. 


4 م ا دحاوو لسن أفوفية الولانف: والخحصضيات 

والسبب في ذلك بحسب ما أثبتته تجاربهم على مختلف الأصعدة 
لاسيا العلمية» من أن أجدر لغة هي اللغة العربية التي هي لغة معاجز القرآن 
الكريم» وليس معاجز العرب. 

م يكتشف في علم البلاغة معنى الذكر لأنَّ قواعد اللغة العربية 
والبلاغة وغيرها قواعد عامة تعم العربية وغيرهاء فمثلاً علم البلاغة في 
كل اللغات غير العربية مسروق من اللغة العربية؛ ولذا كثير من علوم اللغة 
وإن أقيمت وشيدت وبنى صرحها الكبير. 

الدليل الثالث: مقامات ومنازل القرآان الكريم: 

من الآدلة المهمة على لزوم استكشاف منهج وقواعد أصول التفسير 
ل ا انين ينب 
وتبليغ الرواة للأخبار الحسيّة المسموعة لفظأ التي تحملوها ليؤدوها إلى 
غيرهم» كي يكون الحال في هذا التبليغ ارب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» 
كلا وإنّ) ما تحمله البي الأكرمة عن الله تعالى وتحمله أهل بيته1ة 
عنديياة هو تحمل للحقائق المهيمنة والمحيطة بالمعاني”". 

وهناك له حقيقة ثانية مسلمة بين ذوي البصم ة من المسلمين» و 


)١(‏ الإمامة الإلهية ج7 للشيخ محمد سند تقرير الشيخ صادق بمحمد رضا الساعدي. 


ون أحنو © 2« مج «ه 


لا الاين بيب هرحن العام من ملعن 3 
البيت هه والنمير من عطائه» وهذا صادق حبّى على حملة من العلماء 
والمنتسبين لمدرسة أهل البيت غ2 ؟ لأتّهم بشر والبشر محدود القابلية في 
الاغتراف والأخذ من منهل علوم أهل البيت + رغم أن علماء الإمامية 
معتنقون لإمامة أئمة أهل البيت © وإتباعهم 0-0 إلا أنه ك5 
جهودهم محدودة القابلية» وهكذا اليل الذي يأ بعدهم من المتعلمين 
نه ينهل من مدرسة أهل البيت940 أكثر فأكثر ...الخ. 

وإجمالاً نذكر بعض مقامات ومنازل القرآن الكريم لا على سبيل 
الحصر والاستقراء التام» وإنَّا بها وفق الله تعالى الالتفات إليها وَإِنْ كان 
بعضها ذكره المفسرون في تفاسيرهم؛ ومن تلك المقامات والتقائق ق أنَّ القرآن 
المتزّل ذو تأويل ىا قال تعالى: وَمَايمَكُم تَأويله: إِلَا َه وَالسِجُونَ في الع 4" 
وأن للقرآن بطون لا تنفذ من بحور حقائق القرآن تترقى وتتصل بأصل 
حقيقة القرآن الغيبية التي يُطلق عليها الكتاب المكنون» والكتاب المبين» أو 
اللوح المحفوظ أو أم الكتاب أو تنزيل الكتاب أو لا يمسه إِلّا المطهرونء أو 
قرآن كريم أو ... الخ. 

وعليه فمنازل ومقامات القرآن كثيرة» وبعضها كالحروف المقطعة لما 
تشفيرات ورموز ومعاني مغلقة وتحتاج إلى جهد حثيث في تعلمها من 
البيانات العلمية لأهل البيت 860 لكف ثم أنه قبل استعراض تلك القامات 
للقرآن الكريم لعلّه يتبادر إلى ذهن البعض أنَّه ما الفائدة والثمرة من 


)١1(‏ سورة آل عمران: الآية /ا. 


91 مم ا با ملتسا أفوتة الولان: واللشحكيات 
ذكر هذه المقامات للقرآن, وأئَّها هل أوحيت إلى النبي كلك أم لا؟ 

فَطلعا أوسيث إليه ييه فتنزلت في ذهنه الشريف ثم أن النبى له 
هل أعطاها لأحد من بعدها أم حَمَدَها؟ 

قلعا | نه ورّثها لعترته الذين ورثوه بوراثة الاصطفاء. وتكون 
0 لح لاد بك ل 00 لي 

ومن خلال هذا كله يُعْلم ما لدى ينيب 
وحقيقة الروح المحيطة والمهيمنة على أم الكتاب وغيرها المدركة ها. 

وتلك المقامات هي : 
المقام الأول: أم الكتاب: 

إن هذه المقامات والمنازل بل وحتّى الأدلة السابقة والآتية نذكرها لا 
من باب الحصر في حين كونها أدلة هي في نفس الوقت وفي الحقيقة أيضا 
هي بنفسها قواعد وأصول للمنهج التفسيري. 

وهذا المقام العظيم للقرآن الكريم كا وَرَدَ في القرآن «9ينخرا لَه 


همه وَييِْبٌ وَعِنْدَه أَدُ الحكتب 7" ومن الواضح أن لوح 0 
باينا ترقدين آر كاي لضن لل سات الروا 1 ل 
نشأة الغيب”'' فقد ذكر الطبري وكذا الآلوسي و . .. وهم من كبار 
أعلام مفسري إخواننا السنة”" بأنَ [أم الكتاب] أي أم البيان وها مقام 


.7"9 سورة الرعد: الآية‎ )١( 
.7 الإمامة الإلهية للشيخ محمد السند ج "7 ص17‎ ( 
01 ١7١ج تفسير الطبريء روح المعاني للآلوسي‎ )©( 


الفصل الثاني: قيمومة أهل البيت220 في تعليم القرآن المي أله 


غيبي هو الأصل الذي انحدر منه القران الكريم ويلحدر منه لوح 
القضاء والقدر وطا الهيمنة عليه. 

وأنَ المراد ب (أم الكتاب) هو العلم؛ لأنَ جميع ما في صحف الملائكة 
وغيرها ليقع حيم) يقع إِلّا موافقا لبت فيه فهو أمٌ لذلك أي أصلء وان 
كان المشهور الذي ادّعاه الآلوبي هو أن المراد من (أم الككتاب» أنّها اللوح 
المحفوظ قالوا: - أصل الكتب إِذّْ ما من شيء من الذاهب والثابت إلا وهو 
مكتوب فيه ى| هو 200 

ااا نكر الي رضي و التشدر اانا اشير ١101‏ 
ركفا لكل ها ركو فإذا رقم كب اوقد كاراقا قزل هسكن 

وقيل: ‏ أصل الكتتاب لأنَّ الكتب التي أنزلت على الأنبياء منه تُيكَثْ» 
وهناك معانٍ أخرى ل [أم الكتاب] منها الذكر المذكور في قوله تعالى :3 


_-_-.ى 


نا 
وكذا ما ذكره السيد العلامة الطباطبائي: في تفسيره الميزان: ‏ من أن [أم 
الكتاب] 39 فلن 0 صر الذي ينشأً منه لنيء ويرجع | كن 


لأم الكتاب التي تحيط بلوح القضاء والقدر لكل عالم الخلقة لأم الكتاب. 


(١)المصدر‏ السابق. 

(1) سورة الأنبياء: الآية .٠١‏ 

() تفسير التبيان للشيخ الطوسي ج ص”5777 و15"55. 
() الميزان في تفسير القرآن ج١١‏ ص1/8. 


1 معي مح ا اد دنتستو اموفة الولات: والححكيات 
المقام الثاني: الكتاب المبين: 

أحد النعوت المهولة والعظيمة التي وصف الله تعالى بها كتابه الكريم 
أله ذو مقام: د الكتات المبين وأنه فيه تباين لكل شىء. وهناك عِدَة ايات 
دلت على ذلك هي 


2106 قوله تعالى: ول وَمَنْعِلِموفلتمَوَالْارَضٍ إلَا كنب مين‎ - ١ 


١‏ - قوله تعالى: :9 عَل ِآَلعِيبٍ لايَعرْبُ عن مْقَالُ دَرَّمَ في اَلسَموتِ وَلَافى 


م 0 َه الاي لس ل 0 أ ع ١1‏ 
الأرض ول ضكرن ذلك وَلآ كير إلافى كدب مين 4(" 


- م 9 أ- ل ا 5000 > وعيو مكب سن مر ل وروار 

'"-_قوله تعالى: 3# مامن دَابَةَ في | رض و لاطثير يطير يجناحيهٍ إلا ممأ ثالكمما 
آذ 27 2 1 
فرطنافي الكتب من مىء #4 . 


غير و« 


5 - قوله تعالى: 3# كي باه سَّهِيدا بِنِن وَيَدْسَسَكْمْ وَمَنْ عِنده عِلْمُ 
56 4 

وهذه الآيات المباركة وغيرها دالة على استطار كل شىء في الخلقة 
في الكتاب فكل غائبة وكل رطب وكل يابس لم يفرط في تدوينه 
الكتاب. وكل ما يمحى ويثبت في عالم الخلقة في الكتاب. 


وقد ذكر الشيخ الطوسي: في تفسير التبيان أن المراد من الكتاب. فيه 
قولان:- 


0 
٠ 


أحدهما: أنّه أراد الكتاب المحفوظ عنده من آجال الحيوان 


.,/0 سورة النمل: الآية‎ )١( 

.7 5 سورة سبا: الآية‎ )١( 

() سورة الأنعام: الآية 0/5 
(5) سورة الرعد: الآية ١7‏ / 87. 


الفصل الثاني: : قيمومتّ أهل البيت2!ة ابي في تعليم القرآن 50 
وأرزاقه وآثاره ليعلم ابن آدم أن عمله أولى بالإحصاء والاستقصاء. 

ايا و ا يت إليه في أمور الدين 
عل لسان نيه وأم إتباعه في قوله يا ل عت 
كس ودلبيالة امعل صدق نوه ,ودرب تاذ ذا زا مقن 
أمرٌ من أمور الدين والدنيا إلا وهو في القرآن”". 

وذكر العلامة السيد محمد حسين الطباطبائى في تفسيره للآية المباركة”". 

والمراد بالكتاب إِنْ كان هو اللوح المحفوظ الذي يسميه الله 
سبحانه في موارد كلامه كتاباً مكتوباً فيه كل شيء مما كان وما يكون وما 
0 كان 0 أن هذه لد الأعية 6 0 الإنسانية كان 
ل 6 يذهب -- دا ولا 0 هذه ا 
بمقدار ما لما من لياقة القبول ممنوعة من موهبة الكمال. 

وإنْ كان هو القرآن الكريم وقد سمه الله كتابً في مواضع من كلامه. 
كان المعنى أن القرآن المجيد لا كان كتاب هداية يهدي إلى صراط مستقيم 
على أساس بيان حقائق المعارف التي لا غنى عن بيانها في الإرشاد إلى 
صريح الحق ومحض الحقيقة لم يُقرّط فيه بيان كل ما يتوقف على معرفته 


)١(‏ سورة الحشر: الآية لا. 
(0) تفسير التبيان للشيخ الطوسي ج؛ ص75/8١‏ و794١.‏ 
() الميزان في تفسير القرآن ج/ ص 87و 87. 


سعادة الناس في دنياهم وآخرتهم كا قال تعالى: «9 وَبَرَلنا كلك الكقت 
نينا لكل سَىْءِ 4 


إِذْنْ إذا كان المراد من الكتاب: اللوح المحفوظ فإنَّه مشتمل على ما 
يجري في العالم من جليل ودقيق لم همل فيه أمر حيوان ولا جماد. 

وقد ذكر أمير المؤمنينج في نبج البلاغة في ذم اختلاف العلماء 2 
الفتيا: - «أمْ أنزل الله سبحانه ديئاً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه؛ أم كانوا 
شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى» أم أنزل - الله سبحانه ‏ ديئاً تاماً 
فقضَّرَ ا اررض 9 مَاكرَطنا في ألْكمّبٍ من سَوْو جا 
وفيه تبيان لكل ششى شي 

000000 
«جهل القوم وخدعوا عن أديانهم إن الله يم يُقبض نبيديقة حتّى أكمل له 
الدين وأنزل عليه القرآن فيه تفصيل كل شيء» يَيّن فيه الحلال والحرام 
والحادود والأحكام وجميع م يجتاج إليه كماة» فقال عر وَل ج( قي 


واشتمال القرآن الكريم على الكلمات الوجودية والمراد بالكلمة: هي 
الشيء الدال بذاته تكويناً على أمر آخر ومن ثم يُطلق على وجودات الأشياء 
المخلوقة لاسييم) الشريفة أَنََّا كلمات الله؛ لدلالتها على صفات الباري تعالى 
كا أشارت عِدَّةآيات إلى ذلك منها قوله تعاللى م للََكانَ البحرْمِدَ الكت رَقٍ 


.69 سورة النحل: الآية‎ )١( 
.١18 خطية/‎ ١ / نبج البلاغة‎ )"( 
.١99 /١ الكاني‎ ء١ح‎ /75١7 العيون/‎ )©( 


الفصل الثاني: : قيمومت أهل البيت!85 في تعليم القرآن ا 
دلوق أن تَفَدَكت رق وَلوْجِنئَا فووا 3144 . 


وكذا قوله تعالل: لآ وَل أتماى لاض من مجر فل وريدم ا 
عدو سَبِعَةُ أضر مَاتَقِدَتَكِمَتُ أَلَهإِنَ لَه عزِيرٌ حَكيمٌ 74". وغيرها من 
الأداك القالتتعل زللقه وهاله فالكاتية لمان متكون مع ره لها 
لكافة الكلمات الوجودية بالوجود الملكوتي ومن ثم نُعتَ الكتاب المبين 
بأنه مفاتيح الغيب للآية مإوَعندَمُ مَمَاتِالْمَيبٍ 14" . 


المقام التثالث: الكتاب المكنون: 


ذَكِرَ هذا المقام في سورة الواقعة :9 فل أَقِ 2 يمؤقع الجر ( وَإِنَه 
لفسم لو حلمو عظي ل )نه ران يم © في كدب تَكنون © اث ل 


الْمُلَوونَ #4 

الباري جل اسمه مَهّد عِدَّة أمور لبيان أهمية المقسم عليه وهو القرآن 
الكريم وهي:- 

١‏ -_لا تدعوني أقُسم. 


١‏ أنه لقسم لو تعلمون عظيم. 
'- هل القسم بنجوم السماء أي الكواكب أم نجوم من شيء آخر من 


.٠١ 9 سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.70/ سورة لقمان: الآية‎ )0( 

(") سورة الأنعام: الآية 04. 
(4) سورة الواقعة: الآية 4-1/6/. 


ذل لمعو ا اتاد لفسال طوف الولاق: وكيا 
عام الخلّقة؟ 


نعم القسم بهذو الأجرام السماوية باعتبار أنَّا آيات الله لا بأس به 
ولكن لهم لر ام قم تدة ‏ أي الاهتداء بأصحابي من أهل بيتي 
الأوصياء كالنجوم بأهم اقتديتم اهتديتم هن أهل :بيتى يعد من بن 
هاشم. 

ال عليه هو قرآن كريم في كتاب مكنون: ‏ والكن يعني 
الحفظ بمنأى عن البشرء والحفظ من أن يصل إليه عادي البشر هو من 
أشد الكرامات التكوينية للقرآن هذا في دار الدنياء وأمّا في الآخرة فله 
للقرآن ‏ منزل غيبي لذلك ينعته القرآن في سورة الواقعة: -98 لَايَمَكْمَُِلَ 
لْمُطَهَرْوتَ * أي لا يصل إليه أحدٌ من البشر إلا ثلة خاصة» وهكذا قوله 
تعالى 9 أَيَهْدًا لَكَرِيثِ نَم مُرهِبُونَ 1# قال ابن عباس معنى مدهنون أي 
مكذبون”" فالله تعالى يعبر عن كل القرآن بالحديث والمراد منه حديث 
الله مع البشر أي القرآن» ثم يستفهم الحق تعجباً من هؤلاء الذين 
يرتابون في آيات الله والقرآان. 

إِذنْ المكنون هو المصون وجاء في الآية المباركة وصفاً ثانٍ للقرآن بعد 
وطافه تان لاه اليناقة قة ةدم 4 والكريم في صفات الله من 
الصفات النفسية التي يجوز فيها لم يزل كريأ لأن حقيقته تقتضي ذلك 
نو ييه أن لكوي الدى هن عنانة أن يعطق اسوي لكايه اذه جاءت 


ا 00 
ا 1 


الفصل الثاني: قيمومة أهل البيت2 في تعليم القرآن م 
الآية التالية ##كتني تَكْنونٍ #* قيل: ‏ هو اللوح المحفوظ أثبت الله تعالى 
فيه القرآن والمكنون المصون7". 

والكلام على أي حال: مسوق لتعظيم أمر القرآن وتجليله فمسّه هو 
العلم به وهو في الكتاب المكنون”". 


المقام الرايع: تنزيل الكتاب: 

هذا المقام يختلف عن المقامات السابقة» فَإِئَّا تتصف بصفة العلو 
والإعلاء والتصعيد. أمّا هذا المقام فيتصف بصفة مضادة لتلك وهي صفة 
الإنزال والتنزيل» مضافاً إلى أن المقامات السابقة فيها حفظ وإقصاء لبعض 
مقامات القرآن عن أعين البشر. وهذا نظير الحديث الشريف: «إني تراك 
فيكم الثتقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما أن تمسكتم بهم| لن تضلوا بعدي؛ 
فإِنَ الترك والتخليف كذلك فيه أطراف «أهل بيتي حبل ممدود طرف منه 


عند الناس وطرف عند الله)”" . 


فطرف عند الناس وهو الطرف المابط والنازل» وطرف مُعَيِّب عن 
الناس وهو عند الله لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم» وهم النبي 
وعترته أهل بيته84 ولو أمعنا النظر في هذا الحديث لو جدنا أنه أقرب 
معنى ومقتبس من قوله تعالى: - 98 أَفِيبْدًا أخَدِيثِ أن مُدَهِيُونَ 1 قال ابن 


.60١٠١ المصدر السابق» ص‎ )١1( 

( الميزان في تفسير القرآن: ج9١‏ ص57 .١‏ 

(؟) صحيح مسلمء فضائل الصحابة الحديث 60 5 ورواه الصدوق في إكال الدين وتمام 
(:) سورة الواقعة: الاية ./١‏ 


6 ملم ا ا انوع لين أمؤقة الؤلاتة والخكمات 
عباس معنى مدهنون مكذبون. أي ترتابون بأنْ للقرآن منزل غيبي بمنأى 
غَ الشير. 

مقام ‏ تنزيل الكتاب - أي تنزيل الكتاب من رب العالمين فَإنّه أنزله 
الله الذي خلق الخلاتق ودبرهم على ما أراد''". 

ومقام تنزيل الكتاب ‏ وصف آخر للقرآن. والمصدر_تنزيل - بمعنى 
اسم المفعول أي مُنْرّل من عند الله إليكم تفهمونه وتعقلونه بعدما كان في 
كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. والمراد من المس هو العلم والإطلاع 
على تقدير كونها صفة للقرآن ىا يصح على تقدير كونها صفة لكتاب 
مكلو 

وتفسير العلامة الطباطباتي ف المران لللآية المباركة د( ين يلالحكتي » 
يتلاءم مع ما ذكرناه قبل قليل من أن هذا المقام تيل الكتاب د ليك أنبا 
البشر لأجل أن تفهمونه وتعقلونه وهو ظاهر ونازل وفي متناول أيديهم 
وهو الطرف النازل كما في الحديث السابق» بعدما كان الطرف الآخر منه 
مي ضرت سرك لير 

نيه سرع ل ندال مالي ارني لاوطا 
فقط بالمصحف الشريف. فإن الاعتقاد 0 الوحدة يدل على عدم تمام 
الاعتقاد أن العقيدة ناقصة» وإنَّا لابدٌ أن تؤمن أبها البشر أيّها المسلم 
بمرتبة ومقام آخر للقرآن غير مقام التنزيل وهي مرتبة ومقام الاعتقاد بأنه 
من عند الله وهو غيبي وبمنأى عن البشر. 


.6 ٠١ص تفسير التباين للشيخ الطوسي ج‎ )١0( 
.١ الميزان في تفسير القرآن ج9١ ص57‎ )0( 


الفصل الثاني: قيمومتة أهل البيت22 ابتك في تعليم القرآن ا 
المقام الخامس: لوح محفوظ: 

وهذا المقام صرحت به الآية المباركة من سورة البروج 8 بَلْهُو فَرْمَانُ 
يد (5) في لوح حَحُْوضٍ 4 ذكر الشيخ الطومي :4 في تفسير الآية [لوح 
محفوظ] عن التغيير والتبديل والنقصان والزيادة, قال مجاهد: المحفوظ أم 
الكتاب. وقيل أنه اللوح المحفوظ الذي كتب الله جنيع ما كان وما يكن فيه 
- ذكره أنس بن مالك - أي كأنه بها ضمن الله من حفظه في لوح محفوظ 
ومّن رفع (محفوظ) جعله صفة القرآن» ومن قرأه بالخفض جعله صفة 
0 
5 اعبت امس ان 

وذكر العلامة اللباطباتي ف : ب فزن هذا للم 3 اللو 
الرب جل ذكره بالوحي ضرب ا جبين إسرافيل فنظر ف في اللوح 
فيوحى با في اللوح إلى جبرائيل9». 

من خلال المقامات المتقدمة وغيرها يعلم أنّ مقام [لوح محفوظ هو 
نفس معنى مكنون وبجيذٌ وكريم و . .. الخ ومنازل ومقامات القرآن كلها 
تجيدة ولكن أجدها وأعلاها هو أن يحخفظ عن أيدي البشن وعقوهم 


.77-7١ سورة البروج: الآيتان‎ )١( 
تفسير التبيان للشيخ الطوسي ج١٠ ص؟777.‎ )( 
.7/17 ص‎ "١ الميزان في تفسير القرآن ج‎ )( 


6 لصي اي اوداعو ولفينهز أمومة الولاى: والسمكيات 
وأرواحهم وأفكارهم و... الخ. 

وعن جابر قال: ‏ سألت أبا جعفرائة عن شيء في تفسير القرآن 
فأجابني ثم سألته ثانية فأجابني بجواب آخره فقلت جعلتٌ فداك» كنت 
أجبت في هذه المسألة بجواب آخر غير هذا قبل اليوم؟ 

فقال]2ة لي: يا جابر إن للقرآن بطنء وللبطن بطن وظهرء وللظهر 
ظهرٌء يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآنء إِنَ 
الآية ليكون أوَّها في شيء وآخرها في شيء؛ وهو كلامٌ متصلٌ يتصرف على 
وو 

وعليه لو كانت عقول وأوهام وأيدي البشر تدرك القرآن لَّا كان 
مكنوناً ومحفوظأ ولما وصفه الحق تعالى بذلك. 

ولعلٌ سائل يسأل اذا هذا الاهتام بمقامات القرآن ومنازله هل 
هناك سِدٌّ وراء ذلك؟ قطعاً هناك سم وحكمة بالغة من وراء ذلك الوصف 
المهاب العظيم كوصف القرآن بالمجيد وفي لوح محفوظ وتنزيل الكتاب 
وأم الكتاب و ... الخ إلا أنه لا تدرك عقولنا ذلك السر إلا الله 
والراسخون في العلم. 
المقام السادس: لا يمسه إلا المطهرون. 

عبرت الآية المباركة بلفظ المطهرون ول تعبر بلفظ المتطهرون. 

- الطهر ‏ والطهور لغةً هو البليغ في الطهارة» والطهور هو صفة 


(1) تفسر العيائى ج١‏ ص87 من أبواب مقدمة التفسير من باب تفسير الناسخ والمنسوخ 
والظاهر والباطن والمحكم والمتشابه ح8. 


الفصل الثاني: قيمومة أهل البيت250 في تعليم القرآن ا 


زائدة على الطهارة بمعنى الطاهر المطهّر» والطهارة: ‏ شرعا حقيقة في رافع 
الحدث. والثناء والمحبة» ولا معانٍ أخرى منها:الطهارة من الذنوب”27). 
والمتطهرون: ‏ هو ما يشمل عموم الأمّة إذا تطهروا وتابوا بشتى 
أنواع التوبة من الكف عن الأذىء والاستغفار» والإنابة أو العْسْل أو 
العَسْل أو ... الخ وسواء طهارة مادية أو معنوية أو ... الخ. 
المطهرون: ‏ هو و صف لأشخاص مخصوصين مه مُصْطفَين نَوّه القرآن 
ع ررض +2 ع و ةالو 0 الي 2 
عن أسماءهم وبين أوصافهم وأَئَّهُم من قرّبى النبي كيه ودلت الآية المباركة 


و سم مارج 


3 كت ان نفو تست اروائن لق سولهي 1 1 

وأنهم مطهّرون بإرادة إلهية وأنَّ القرآن لا يصل إليه إِلّا مَن طَهرّه الله 
من الذنوب كا في قول ابن عباس ومجاهد والضحاك: ‏ لا يمس الكتاب 
الذي في السماء إلا المطهرون من الذنوب”" والمراد بالمس هو العلم 
والإطلاع على تقدير كونها صفة للقرآن ى) يصح على تقدير كونها صفة 
كناب مكتون: 

والمراد بالطاهرة: ‏ أي الطهارة من الحدث والْخبث جميعاً وقرئ: - 
المطَّهّرون بتشديد الطاء والهاء وكسر الماء أي المتطهرون” وإنْ مطهّرون 
أصلها متطهرون فأدغمت التاء بالطاء فصارت مطَهّرون ‏ أي يَحْرُمم مس 
كتابة القران على غير طهارة. 


)١(‏ مجمع البحرينء مادة طهر 
)١(‏ سورة الأحزاب: الآية “77. 
() التبيان للشيخ الطوسي ج4 ص١٠‏ 0. 
() الميزان في تفسير القرآن ج9١‏ ص57 .١‏ 


6 الك تمانو لكل اموق الؤلاف والححكييات 

وقد فسّرها البعض بان [لا يمسه المطهرون] إشارة إلى الحقائق 
والمفاهيم العالية في القرآن الكريم لا يذركها إلا المطهرون. ىا في قوله 
تعالى 3 ذَِكَ نسحتب لَارَيب يِه حَى فتن 1746 فإِنَ طهارة الروح في طلب 
الحقيقة تمثل حدّاً أدنى من مستلزمات إدراك الإنسان لحقائق القرآن. 
وكلما كانت الطهارة والقداسة أكثر كان الإدراك لمفاهيم القرآن محتوياته 
بصورة أفضل. 

وقول الرسول الأكرءكلة: لا يَمْسٌ القرآن إلا الطاهر»”". 

وهو اللمس ا معنوني تُقل عن ابن عباس عن رسول المع أنه قال: 
(إنْه لقرآن كريم في كتاب مكنون, قال عند الله في صحف مطهّرة ‏ لا يسمه 
إلا المطهرون قال المقربون»””". 

وبعض فشسّر المطهرون إشارة إلى الملائكة المطهرين الذين لهم علم بالقرآن 
ونزلت بالوحي على قلب الرسولعَوةٌ في مقابل قول المشركين الذين كانوا 
يقولون: إِنّ هذه الكلمات قدُ نزلت بها الشياطين على محمدعكل؟. 

والقرآن الكريم قد أفصح ويَئّن الهذل الثاني للقرآن وهم النبيطلة 
وأهل بيته !ك8 .ولا تُعقل أن تكون الوسيلة بين البشر وبين هذه و المنازل 
والتامات مقطلةة لك لو كان مُعَطّلة فهي خلاف الحكمة الإلهية؛ أن 
الحكمة والغرض من تلك المقامات هي انتفاع البشر متهاء ونيا أن هذه 


١ 


.7 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

() الدر المتثور ج64 ص17 ١؟؛‏ عن عبدالله بن عمر ومعاذ بن جبل» وابن حزم الانصاري 
عن رسول اللهعيلة. 

() المصدر السابق» ج1 ص١١ .١‏ 

(:) الأمثل في تفسير كلام الله المنزل/ الشيخ ناصر مكارم الشيرازيء دام ظله_ج07١-١77.‏ 


الفصل الثاني: قيمومدّ أهل البيت222 في تعليم القرآن ل 
المقامات غيبية وبمنأى عن البشر فصارت الحاجة إلى الواسطة قطعية 
وواجبة» وتلك الواسطة هى فقط النبىككة وأهل بيت النبىككلةة من 
أصحاب الكساء والذرية التسعة الآئمة المعصومين 22/2 من ذرية الحسين - 
عليهم أفضل الصلاة والسلام. 

الخلاصة: إِنّه من الواضح عدم إرادة القرآن في وجوده في رسم 
المصحف الشريفهء بل المراد من الوجود وجوداً أسمى مكنوناًء محفوظاً في 
لوح غيبي لا يناله ولا يصل إليه إلا من كان على ارتباط بذلك الغيب واطلاع 
بالمغييات» وهذا الوجود للقرآن ليس فيه متشابه؛ لأن المتشابه وصف للقرين 
المنزل أي في وجوده النازل على صورة آيات وسور ومنه محكمء وإلا فهو في 
وجوده الغيبي كتابٌ علم ميدن وهذا سبب كون القرآن بتامه آيات بينات في 
صدور الذين أوتوا العلم حيث أئّم مطهرون يطلعون على الوجود الأرفع 
للقرآن أي الغيبي وهو معنى مَسّهم للكتاب المكنون؟". 
المقام السايع: قرآن كريم: 

وهذا المقام امتداد للمقامات السابقة للقرآن الكريم» وهذا المقام 
يُعْطى للمصحف مَنْزِل ومقام متميز» من أن كل الذي تلوناه عليكم في 
جميع سورة القرآن الكريم )١١5(‏ مئة وأربعة عشر سورة وما يقرب من 
(100) ستة آلاف آية وحخمسائة» من أنه قرآن تفرقون به بين الحق 
والباطل و (كريم) فالكريم هو الذي من شأنه أن يُعطي الخير الكثير 
بالأدلة التي تؤدي إلى الحق في الدين كان كريأ على حقيقة معنى الكريم لا 


(0) الإمامة الإلهية ج؟" ص١4.‏ 


0 ا ا مي اح وروا تون اموق الولان: والسكيات 
ل ل ل الي 
التي يجوز فيها لم يزل كريماً؛ لأن حقيقته تقتضي ذلك من جهة أن الكريم 
الذي من شآنه أن يُعطي الخير الكثير» فلم| كان القادر على التكرم هو الذي 
لا يمنعه مانع من شأنه أن يُعطي الخير الكثير صح أنْ يُقال : - أنه لم يزل 
كد 

وذكر الآلوسي في تفسيره أنَّ معنى كون القرآن كرياً: ‏ أنَّ حسنٌ 
مَرْضٌ في جنسه من الكتب أو نفاع جم المنافع وكيف لا وقد اشتمل على 
أصول العلوم المهمة في إصلاح المعاش والمعاد”"". 

ووصف القرآن ب (الكريم) إشارة للجال الظاهري للقرآن من 
حيث الفصاحة وبلاغة الألفاظ والجمل» وكذلك فإئَّا إشارة لمحتواه 
الرائع؛ لأنَّه نزل من قبل مبدأ ومنشأ كله كمال وجمال ولطف. 

نعمء إِنَّ القرآن كريم وقائله كريم ومّن جاء به كذلك» وأهدافه 
كريمة أيضاً”" وهذا المقام للقرآن مقامٌ متميز ويريد أن يكرمه بكرامة أعظم 
من المصحف الشريف وإن كان المصحف الشريف كريم وعظيم. إلا أن 
هناك الأعظم درجة وكرامة. 

وناك نايت | خرى قد ة ينان :إن قلا زازه كمال . 


والمستفاد من ذكر هذو المقامات هو أن القرآن أراد أَنْ يُركر على قضية 


.0٠١ و‎ 5٠ التبيان في تفسير القرآن ج9 ص5‎ ١0 
.7 ١7ص‎ ١ا/ج روح المعاني‎ )( 
.777١ تفسير الأمثل ج/١١ ص‎ )"( 


الفصل الثاني: : قيمومةّ أهل البيت!25 ايت في تعليم القرآن 11 
مهمة جداً وهي أنكم أبَّا البشر لا تتوهمون بأنه برحلة النبيكة قذ 
ووو سودي يو عي 
0 القرآن بقوله 0 5 م لا الْمُطَهَرُونَ * وهم النبي عله 
والعترة المعصومين هه : 
تساؤلات في ١‏ مه لا ص نتيد . الا 2 : 

بعد استعراضن: عفن متازل ومقامات القرآن يوجد تساؤل وهو أن 
القرآن إذا كان ذو منازل ومقامات مختلفة فكيف تكون حجيتها متساوية 
وكلها حجة؛ فمثلاً كيف تكون حجية المصحف النازل وهو تنزيل الكتاب 
بنفس نمط حجية الكتاب المكنون واللوح المحفوظ والكتاب المبين وأم 
الكتاب و ... الخ من منازل ومقامات للقرآن؟ 

وسيتضح الجواب من خلال عرض بعض الأدلة والمطالب التالية إن 
خاء النهاقها 1 


الدليل الرابع (المعلم الرابع) حجية الظاهر حجية معية بين 
الكتاب والسنة: 
أولا: المقدمة وبيان مضمون الطبل الرايع: 

الإحاطة بظاهر القرآن ليس من نصيب البشر_-ك مر إلا بإعانة مَنْ 
نَصَّبَهم الله تعالى وهم معلمون للبشر: النبي يده وأهل بيته بي وليس المراد 


دن مت يت اا د لالقتسال أفوية الولاف: والستحكيات 
هنا أَنْ ننفى مطلق درجات القدرة للإحاطة بالظاهر وإنَّا نريد أنْ ننفى 
القدرة المطلقة التي باستطاعة النبي عه وأهل بيته 25 المنصبون من قبل الله 
تعالى الهداية وتعليم البشرء ذلك المنهاج الذي يرسمه نفس القرآن الكريم 
وأنْه لم طرفان:- 

طرف نازلٌ عند الناس» وطرف عند الله ولا يمكن للبشر الوصول 
إلى الطرف الذي عند الله إلا بوساطة مُعَلّم إلي؛ لأنّه من الواضح اختلااف 
الطرفين فإِنَ الطرف الذي عند الله تعالل طرف غيبي ملكوتي» وهذا ليس 
عند عامّة الناس وإِلَّا عند الراسخون في العلم» ولا يعني هذا تعطيل 
الطرف الذي عند الناسء وإِنَّ) الطرف الذي عند الناس حجيته قائمة عند 
الناس وليس هذا معناه تعطيل الكتاب. 

إذْنْ حجية الظاهر بل حبتّى حجية القرآن لابدٌ أن تكون حجية معيّة مع 
لوو ع برك جو يرت لالس 

ماي 1 بم اك و ل 
افتراقه في الاستنباط والاستظهار عن حجيّة السّنة. 

إذن ذهبت الإمامية 0 الس الاي سوا يو اهاب 


ثانيا: البيان البرهاني للمعلم الرابع: 
(الإحاطة بظاهر سور وايات القرآن ليس بمقدور البشر) 
الذي التزم به هؤلاء الأعلام أنَّ الظاهر بنفسه ليس من قُدْرة البشر 


الفصل الثاني: قيمومة أهل البيت: 8 في تعليم القرآن ا 
الإحاطة والاستحواذ عليه برمته» تَقَدّم أنّه ليس بمقدور البشر أنْ يحيط 
يد البشر» وليس مرادنا نفى درجات مطلق القدرة؛ لأنّهِ في الجملة يمكن 
الإحاطة ببعض الظاهر. 

وإنّا المراد نفى القدرة المطلقة أي الإحاطة التامة الشاملة للظاهر 
وحيث لا تكون الإحاطة التامّة به (الظاهر) كا مَرّ ‏ فإنّه حينئذٍ لا يمكن 
للبشر أن يِتَفْردوا ويتعز لوا الخد هرد ظاهر القرآن والمتلك من دون 
نك وحافظ آخر لتمسكهم بالكتاب وهو العترة. أي الثقل الثاني. 
استقلال الحجية. 

إشكال على المدرسة الإماميّة: أحد إشكالات المدارس الإسلامية 
على مسلك المدرسة الإمامية» إِنّكم إذا قرنتم أو اشترطتم ‏ أيّها الإمامية ‏ 
العترة هنا فهذا معناه إنكم أفقدتم الكتاب الحجية ‏ وهذا ‏ والعياذ بالله 
محذور عظيم يؤول إلى تعطيل الكتاب لا إلى حجيته» وإِنكم حصرتم 
حجية الكتاب ب| ستبينه العترة وَإِلّا فلا. 

الحؤاك: :هذا الأشكال أو الماع خلط يق أصل المجية لخر .: 

وهناك أمثلة كثيرة تدلٌ على الحجية المعية لا المستقلة نذكر بعضها:- 

المثال الأوّل: كيف نتصور معيّة حجية أنبياء الله تعاللى يمن آدم ونوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى إلى سيد الأنبياء محمديية» علا أنّ كل واحدٍ من 


ل مي اس ا و الو و وا لعزي لقعيكز اموق الولان: والسحكياة 
هؤلاء ل حجة مستقلة» وكذا الأئمة الأثني عشر 2 ليس حجية كل 
الحم سك رذ عه باه أي إن الف الأترم له أو الإمام 

المثال الثاني: آيات القرآن التي تبلغ أكثر من ستة آلاف آية» وفضلا 
عن سوره الماثة وأربعة عشر سورة, أيضاً هي الأخرى حجية كل آية وكل 
سورة حجية معيّة لا حجية مستقلة؛ لأن القرآن فيه عام وخاصء ومطلق 


ومقيد» ومجمل ومبين» ومحكم ومتشابه و ... الخ. 

وهذا بعضه مرتبط مع البعض الآخرء وعليه فتكون حجيته حجية 
00000 

لذا نجد كثير من الفرق الإسلامية ‏ كما تقدم - تولّدت ونشأت 
واختلفت وزاغت عن وحدة الصراط المستقيم بسبب أنَّها أخذت بباب في 
الدين وتركت آخرء أو أخذت بمجموعة أبواب وتركت أخرى؛ لأنّه مر 
في المعلم الأوّل - إِنَّ الدين عبارة عن وحدة نظام أي رابطة مُنسِقَة بين 
مجموعة أجزاء ليست مبعثرة. 

بويا وجو و مع البعض الآخر ولا 


ب اا ار 
وحدة نظام. 


المثال الثالث: ما ذكره علماء الأصول ني كتاب الحجج من : أن الكتاب 
والسنة والعقل والإجماع أو الثلاثة الأول ورجوع الإجماع إلى الكتاب 


الفصل الثاني: قيمومة أهل البيت!252 في تعليم القرآن ين ١18‏ 
والسنة» أيضاً توجد وحدة نظام وارتباط عضوي فيا بينها مرتبطة بالمركز 
وعليه فحجية كل واحَدٍ ليست مستقلة وإلَّ) حجيّة معيّة. 
ثالثا: بعض المؤاخذات التي تسجل على أصحاب منهج تفسبر القرآن بالقرآن: 
قبل ذكر بعض أهم المؤاخذات التي تُسجّل على أصحاب منهج 
تفسير القرآن بالقرآن وإِنْ لم يكن هو محل كلامنا وبحثنا إلا أَنَّه تعرضنا له 
استطرادا من باب بيان بعض الفوارق بين ما نحن فيه ومحل كلامنا في 
المعلم الرابع وهو حجية الظاهر حجية معيّة بين الكتاب والسنة - وبين 
باقي المناهج التفسيرية الأخرى27 وهي: 
غرضنا التنبيه على هذه الزوايا المهمة النائجة من اتباع منهج تفسير 
القرآن بالقرآن وليس الغرض الإخلال بمقام وجلالة أصحاب هذا المنهج 
وجهودهم العظيمة التي تفتخر الطائفة ا حقة أتباع مدرسة أهل البيت 8 
لل 


ووصيته: او و ع 
يزيد من علمك وأدبك يزيد في ثمنك وقدركء فإِنْ بالعلم #بتدي إلى ربك 


(0) إلفات نظر: ليس الفرض من ذكر هذه المؤاخذات سواء على منهج تفسير القرآن بالقرآن 
أم باقي المناهج التفسيرية الأخرى» استقصاء لمنهجهم وباقي المناهج التفسيرية الأخرى. 
كلاء ولكن با أن البحث هو استعراض منهج أمومة المحكمات القائل بأن صياغة المعية 
بين الكتاب والعترة الطاهرة المتمثلة بالسنة في كل خطوة خطوة ولبنة لبنة أن لا يفترق 
القرآن عن العترة ولا العترة اك ا ا ريه اليد 
الثقلين كتاب الله وعتري أهل بيتي . . لن يفترقا حتّى يردا عل الحوض 


»1 و اف ل ات ا مف لقتنيل موف الولان والمحكضياة 
وباللنب نين عنس ورلتب وراد القدنة مترحب التتولاتة وقرية 
فاقبل النصيحة كي تنجو من العذاب»”" والمعروف عند أصحاب أهل 
الفن والتحقيق والتدقيق أنّ حالة النقد لا تستلزم و العياذ باللّه ‏ إساءة 
الأدب إلى مقام وجهود العلماء الأبرار مع شكرنا لمساعيهم الكبيرة 
والعظيمة التي أنجزوهاء ولكن هذا لا يُناني طبيعة تكامل البشر بحيث 
يلتفتوا إلى جوانب النقص وأن الال لله عز اسمه ومن بعده لعباده 
المكرمين المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسالم والعصمة لأهلها. 

إلا أنّ طبيعة مدرسة أهل البيت820 وأتباعهم ليس سد باب 
الاجتهاد ‏ سواء على المصوّبة ‏ أو المخطئة أيضاً وإِنَّا تفتح المجال للفكر 
الحر الموزون لأجل تطوير عملية التكامل فمثلاً: - الجهود التي يبذهها 
العلامة السيد محمد حسين الطباطبائييةة أحد علمائنا الأبرار ومن مفخرة 
علاء أتباع مدرسة أهل الببت طبه 0 عليها ولله درّه في ذلك في 
تأليف وتفسير كتابه الموسوم بتفسير الميزان الذي طبع بلغات عِدَّة منها 
فضلاً عن العربية والانكليزية والفرنسية والفارسية و ... الخ والذي يعتبر 
مصدر ومرجع في كثير من الأندية العلمية والأدبية والأكاديمية حتّى من 
قبل أندية إخواننا أهل السنة في البلاد العربية وغيرهاء بل حتى في 
حواضرهم العلمية قَرّرَت بعض تفاسير أتباع مدرسة أهل البيت840 
أمثال التبيان للشيخ الطومي؛ ومجمع البيان للشيخ الطبرسي (قدس 


.١ح مشكاة الأنوار للشيخ علي الطبرسيى» ص57”9؛ بحار الأنوار للمجلسي؛‎ )١( 
.. 15 ص ٠/1و ح‎ 


الفصل الثاني: قيمومة أهل البيت2522 في تعليم القرآن ذا 

وعملية تطوير البحث وتعميقه للوصول والاقتراب أكثر من العترة 

ا 

والقران جهه اخرى. ولا يعني هدا وجود تصادم وتنافي بين الامرين 
والجهتين أبدأ عند من يتعمق وتُحلل ويبحث في النكات العلمية ومن 
كانت لديه المهنية العلمية والإنصاف في التحقيق. 

أولاً: إن أصحاب هذا المنهج ‏ تفسير القرآن بالقرآن - لا يتمكن المفسر 
الإحاطة بكل شىء أو لا أقل الإحاطة بأوفر عدد تمكن من المعلومات في هذا 
المجال. 

ثانياً: لا يستطيع أصحاب هذا المنهج أنْ يبلغوا كل غايات وغور أعماق 
آيات القرآن. 

ثالثاً: خطورة هذا المنهج تكمن في أنّ بعض أصحاب هذا المنهج في 
هذا اليوم وصل بهم الأمر في تصورهم أن السنة الشريفة ‏ النبي وأهل 
بيته لهك لا دور لها في تفسير القرآن ‏ والعياذ بالله - وهذا تمادي وتترتب 
عليه نتائج خطيرة جداً» ومّن قال لك إِنَّك أقدرت الإحاطة بالقرآن. 

رابعاً: ‏ مَرَّ في المعلم الأوّل أنَ المحَلّم الأوّل للقرآن بعد الله عَزَّ وَجَل 
هو النبي ع وأهل بيته الذي صَرّح به الباري عزّ اسمه. 

وبعض أصحاب هذا المنهج ‏ أي منهج تفسير القرآن بالقرآن صار 
ع ا ل 
تفسير القرآن بسنة النبيكية تأتي بالدرجة الثانية والتحتانية بعد منهج 
تفسير القرآن بالقرآن» وهذا الامر في معرفة نظام خريطة الحجج له أبعاده 


.7 سورة الجمعة: الآية‎ )١( 


1 م م وه تسشر أموفة الولاية والحكيات 
الخطيرة» فإ معرفة نظام الحجيج ومراتبه أمرٌ خطير في المعرقة الدينية؛ بل 
ح لومي تش أنه الجكرات أو سو ولانا اقل يعاق سور 
القرآن» والقرآن الكريم أكد على م: منهج أمومة 000 
ومصيري عل طبقات نظام الحجج كرفي الآ ه وال ىأل عَليِكَ الْكتب مِنَهُ 
كته هن لكي ود مُتَعهدث 7" وهذا التأكيد من القرآن يبين 
أهمية جدوى الحذر من الوقوع في فتنة عقائدية مذهبية أو ديانية. 

وهذا يكشف عن التطابق بين الحديث القرأني 98... مْهُ ايت 
كعات هن أ الكناب وأَحر متهت هٌَُ كُ # وبين الحديث النبوي حديث الثقلين. 
واللذان يدلان على شيء واحد وهو : - ألا تريدون عاصماً لكم من الفتنة 
ومن الزيغ» فعليكم بشيئين هما:- 

المحكمات من الآيات. 

؟-الراسخون في العلم الذين يتلقون من المعلّم الأوّل وهو الله تعالى 
والراسخون في العلم. 

وعلدانا اصبجاي ين سير تفسير القرآن بالقرآن أبن ديت م 
التقلين الذي نادى به رسول اللي في أعبلى صوته «. .. لن يفترقا حتّى يردا 
عل الحوض» وما تعنيه كلمة (حتّى) بلاغياً ونحوياً واشتقاقياً و ... الخ. 

يا بع ا د 
وعرض تفسير أهل البيت/85. وهذا أمر تترتب عليه نتائج خطيرة جد 

سااس): ومن سلبيات منهج تفسر القرآن بالقرآن إنكار الجانب 
الإيجابي لمنهج تفسير أمومة المحكيات الذي أحد معالمه كما مَرّ في المعلم 


الفصل الثاني: قيمومة أهل البيت252 في تعليم القرآن 0 
الثالث من أنَّ للقرآن عدَّة منازل ومقامات غيبيّة مثل: مقام أم الكتاب. 
ومقام الكتاب المبين. ومقام الكتاب المكنون. وتنزيل. الكتاب» ولوح 
محفوظه ولا يمسّه إلا المطهرون, وقرآن كريم . .. الخ. فإنّ هذا المنهج ينكر 
و 
ا 0 لط ل 

الجواب: 

أولاً: بالنفي وإنه قطعاً ليس كل المنازل الغيبية في القرآن في متناول يد 
الفهم. 

ثانياً: نقطع ونجزم بالاحتياج إلى المعلّم والوسيط بيننا وبين الغيب 
حتّى يعلمنا ويفهمنا بعض تلك المقامات والمنازل لصريح القرآن بِأنّه 
كتاب [عربي فصّلَتْ آياته] وبَيّت بلسان قومه» وعليه فهاذا تقولون يا 
أصحاب منهج تفسير القرآن بالقرآن في مثل هذه الآيات» ويجب علنيا أن 
نؤمن بكل الكتاب لا أن نؤمن ببعض ونكفر بالبعض الآخرء والعياذ بالله. 

ومن الواضح أن هذه المقامات والمنازل الغييية هي مُؤيْرة في تفسير 
القرآن. كذلك يتعاض هذا المنهج, مع المعلّم الآخر من منهج أمومة 
المحكمات القائل: وما يم أل إلا له وَاسِخونَ في الم 4 وعلى هذا فمن 
يستطيع غير النبي َل وأهل بيتهلاة أنْ يذّعي أنه قد أحاط بتأويل الكتاب 

كَلَهُ وليسَ الغرض التهويل في تفسير التنزيل والتأويل» وسيأت في محله إن 
شاء اللّه تعالى ‏ بيان دور تأثير التأويل في منهج التفسيرء ولكن لللآأسف 


0 م ل عات و ننه تقستكر أموفة الولان” والسخكوات 
المفسرون في غفلة عن هذا الذي طالما أكّدت روايات أهل البيت228 عليه 

تنبيه: منهج تفسير القرآن بالقرآن من التفاسير المهمة ولابدٌ أن نقتف 
عنده مليّاً وكثي رآن وإنَّا تعرضنا لذكر هذه المؤاخذة على هذا المنهج» والآن 
بمناسبة التعرض إلى المعلم الرابع ‏ حجيّة الظاهر حجة معيّة ‏ تعرضنا له 
وإلا بحثه يأتي إن شاء الله تعالى» وسنقف بم يتلاءم والمقام. 


ثمرة المعلم الرابع 

أحد ثمرات هذا المعلم المهم هو التفرقة بين الحجية المستقلة والحجية 
المعية ودرجاتها:- 

الحجية المستقلة: وهي الحجية التي لا تتقدم عليها حجة ولا تنقفض 
حجة أخرى منها أي مقدار كما في حالة التقبيد التتخصيص؛ كما أن الاعتهاد 
عليها لا يقوم على حجة أخرىء وقَذْ تطلق الحجة المستقلة على الاستقلال 
النسبي للدليل وهي الحجة التي لولا وجود حجة أقوى منها سواء بنحو 
التخصيص أو التقييد أو غير ذلك من أقوائية الحجة الأخرى لولا وجود 
حجة أقوى لعومل بها. 

الحجية المعية: وهو الدليل الذي يعتمد عليه في نفسه ولكن تكون 
حجيته اقتضائية مشروطة بعدم حجة أخرى لا مساوية ولا أقوى منها فإذا 
وجدت حجة مساوية لها كان المحصّل من الحجية مجموع الدليلين بنحو 
توفيقي وتوليفي. 

درجات المعيّة: وحيث إِنَّ الحجج ذات مراتب طوليّة في القرّة 
والضعف وبالتالي في التقديم والتأخير فمنه يتولد درجات في المعيّة بين 


الفصل الثاني: : قيمومة أهل البيتااي2 لك في تعليم القرآن 111 


الحجج بحسب العرضية والطولية بينها. 

والنزاع في مدرسة الإمامية بين الأصوليّة والإخباريّة مضى عليه 
قرون وهو في حقيقته يرجع إلى تصدير الحجية المعية بين الكتاب والسنة. 
ولكن بأي مفاد؟ 

هل بمفاد أننا ننمسك فقط بسنة النبى عق وأهل بيته ونستغنى مها 
عن القرآن- والعياذ بالله - ْ ١‏ 

وهذا أحد الإشكالات التي سّجَلت على المدرسة الإخباريّة الذي 
نتيجته تؤدي تقطن لكاب رود مكيب واد يتودق بالرجوع إلى 
بيانات وأنوار آيات الكتاب تحت ذريعة أن القرآن مختص بمن خوطب به 
ولا يفهمه إلا النبي عي وأهل بيته هذا من جانب. 

ومن جانب آخر يقول الل ان الكتاب حجة وهو الأصل 
وهذا معناه بالتاللي أن اسن لا دور لا تحت ذريعة أن الأخاديت عن 
وأن المجاميع الحديثية كُلّها أو أغلبها موضوعة - والعياذ بالله - وهؤلاء 
بمختلف ألوانهم سواء إسلاميون أو علمانيون أو مدارس مختلفة من 
الاتجاهات الفكرية ذات ألوان عديدة تحت شعارات ليست مزيّفة كما 
يدّعون وأنَّ لكل واحد منها مبرر فكري. 

وهناك قسم ثالث يقول: ‏ العقل هو المدار فا وافق العقل من 
الكتاب والقة تاغديوم وعفها ل لام الذيق ممدد دون ومشتحلون ا 
وافق العقل البشري المحدود وما نفر منه العقل البشري تنفر منه» وعليه في 
هذهو الموازنة بين عقل بشري محدود وبين مَن خالف العقل وهو الحق» 


فد 00000101011 ا 10 د 
وهذه جدليّة ليست سهلة» وهذه عقول أكابر علماء عبر قرون ول يجُل 
فكرهم في تسليط الأضواء على بيان كيفية تصوير النزاع في الحُجيّة المعيّة 
المتقدمة. 





الفصل الثالتٌ 
المنهجية والمناهج في النفسير 





المقام الأول 
المنهجية في التفسير 
+ أهمية وضع المنهجة. 
»> ثلاثة عوامل أساسية في بحوث علم التفسير. 
»> بداية علم التفسير. 
+ بداية البحث التفسيري. 
+ توضيح للأمومة. 
+ ما هو نوع الصلة بين فقه الفروع والعقائد. 
> هيمنة العقائد على فقه الفروع. 


»+ تطبيق منهج الأمومة والهيمنة وطبقاتها على مثل بحث الولاية. 
أهمية وضع المنهجة: 


إن البحث في وضع الأسس ورسم المنهجية من الأمور البالغة الأهمية 
في أي علم من العلوم؛ لأن البحث في أيّ علم لا على ضوء المنهاج أو 
القواعد والأسس والأصول مهه| كان سوف يسير على غير بصيرة في 
البحث في المنهجية. فكيف بك في علوم القرآن الذي يكون البحث فيها 
مُفَصَّلا ومُحَمّقَ وهذا التفصيل يحتاج إلى وضع منهج وتشجير المعلومات 
قبل الولوج (الخوض في خضم ذلك العلم) لأنه حينئٍ الساكن فيه ساكن 
في سفينة يعلم أن البوصلة فيها إلى أين تتجه به والامواج . الخ. 


ليس هذا مختصاً بعلوم القرآن فحسب. كذلك في علم الرجال إذا 


»| ا اع وه لديو اموق الولاق والختصيات 
توقف فى القواعد سوق تكون أكثر بصيرة في المباحت الرجالة من أن 
تخوض بها من غير تدقيق ومنهجة. 
وهكذا علم الفقه واللاصولء وقواعد علم التأريخ» والعلوم الأدبية ... 
بحبو وى وبلودحية جنيو اك ود 
ولد يمكن لأى طالب علم 5 00 الأهمية 
فريقة اخرك وف الو تقد البحث لديك في مسألة من المسائل العلميّة 
حاول أن تلتفت وتنظر لعل الصعوبة في المسألة وليدةٌ عن عدم وضوح 
قأعد عدة منهجية معينة هى توجب حل العقدة في تلك المسألة.. 
والأصولي هو كل شيء ... كلا 
إَِّا جانب إلمام المواد وجمعها أيضاً هو شيء له أهميّة» وإلّا لا يمكن 
ثلاث عوامل أساسيقّ في بحوث علم التفسير 
إن بحوث علم التفسير من أصول وقواعد يمتزج فيها عاملان 
مؤثران وهما: 
العامل الأول: البحوث الأصولية: 


يعتبر علم الأصول من العلوم ذات المرتبة العالية والمتقدمة» وله دخالة 


الفصل الثالث: المنهجيد والمناهج في التفسير م ا ا 1 
في كل العلوم الدينية المترامية الأطرافء والذي يتكمّل بتأصيل أصول متينة 
عي ونيا بياب 
ا وو ب الإسلامية 
والدينية كافة؛ لذا أجرينا هذا التعديل في بحث الأصولء وقلنا هناك:- 

إِنَّ علم أصول فقه الدين بأكمله لا فقه الفروع فقطء بل فقه التفسيرء 
وفقه العقائد والسيرة والتاريخ الديني» وفقه الرجال. وفقه الآداب. 
والحديث والأخلاق ... الخ. 

وعليه يكون من الغفلة بمكان إذا أجرينا على ما جرى عليه الأوائل 

ولذا أجل البصيرة عند الخوض في قواعد علم التفسير وأصوله. 
إذا أردتَ أن تُقَلدَ مُقَسّراً ما فلاب أن تتحرى عن كم ومَدَى الات 
المنهجي عند ذلك الممسّره وكم هو الصواب المنهجي عنده. فإذا كنت 
مُتَصَلّعاً في بحوث منهج التفسير وقواعده وأصوله فتكون بصيرتُك نافِدّة. 

وهذا شبيه ما قاله الأصوليون: - كلما صر وتتقوى وتنطور وتنضلء 
في علم الأصول - أصول الفقه ‏ كلم تَقَوَى على هندستك وصناعتك في 
علم الفقه. 

ومن خلال هذه المقدمة يتضح أن علم الأصول له اليد الطولى وله 
الدخالة في كل علم من العلوم الدينية. 

والشاهد على ذلك: إِنَّ قواعد علم التفسير» وكذا قواعد علم السيرة 


0 المي كي يصاع نزت لفسا اغوي الولاية واممحكيات 
والأخلاق» وكذا قواعد علم السير والسلوك والعرفان» وقواعد بقية 
العلوم الدينية الأخرىء لا يمكن أن تهذب وتؤطرء تعد قواعد بقية تلك 
العلوم إلا بموازين د بحثت في علم الأصول. 

وهذه ليست مجرد دعوىء بل مشفوعة بالدليل؛ ؛ باعتبار أن العلوم 
الدينية هي المعرفة الدينية والفهم الديني» ىا كا دلت علي ذلك ١١‏ الآية المباركة 
افولا هرمن كل فزقة نهم طائهة ليهو في الذن ويروا همذ اي 
5 اا 

يتقريت: أن الآية قالت (ليتفقوا) أي ليفهموا وهي مطلقة, ول تُقيد 
بفهم الفروع فحسب. وإنّ) بإطلاقها تشمل كل العلوم والمعارف الدينية. 

والنسب ل هذة الترسيعة تعر أن الخرفة الديضة شيعه كل اد 
الشرعية والعقليّة معاً لا على أحدهما دون الآخرء بل تعتمد على الحجية 
الفطرية» بل على الحجية الوحيانيّة» والذي يضبط ويصحح ويسدد معرفة 
الحجية الشرعيّة عن غير الشرعية هو علم الأصول. 

لذا نجد أصحاب التخصصات في العلوم الدينية المختلفة عندما 
يدونون قواعد تلك العلوم فَإّْم مضطرون لإقحام مباحث أصولية في 
تلك القواعد. 

فلو لاحظنا مثلاً كتب المتكلمين وما فيها من القواعد الكلامية 
المَهدّة للاستنباط في علم الكلام أمثال ما صنعه جملة من أعلام الشيعة 
وفضلاؤها كالشيخ الصدوقءة في اعتقاداته» والشيخ المفيد والسيد 


.١77 سورة التوبة: الآية‎ )١( 


الفصل الثالت: المنهجيد والمناهج في التفسير د ا 
المرتضى و ... الخ من المتقدمين» وكذا ما صنعه العلامة ال حلي في نهاية المرام 
في علم الكلام و ... انتهاءاً بها رد به الشيخ محمد حسن المظفر ني دلائل 
الصدق لنهج الحق في الرد على الفضل ابن روزبهان وغيره من الذين أثروا 
المكتبة الكلامية الشيعية بالمصنفات والشروحات العالية المضامين. 

فنلاحظ هذه الكتب أنّا مملوءة بمباحث من علم الأصول. 
كمباحث الحجة» والشك في الحجيّة» وبيان مراتب الحجية ... ونظام 
الحجية ما هو ... الخ كذلك إذا لاحظنا قواعد علم التفسير في جملة من 
مصادرها حتى في العلوم القرآنية» ىا في كتاب الاتقان للسيوطي في علم 
التفسيرء أو كتاب العلوم القرآنية للرزكشي أو غيرها. 

فنلاحظ كل مُقَسّر في بداية تفسيره يكتب قواعد علم التفسير في 
المجلد الأوّل» فتلك القواعد لا يمكن أن تتجاوز وتتخطى المباحث 
الأصولية حتّى توظفها في مواد ذلك العلمء فإِنْ كانت مواد في علم 
الكلام» فكلامية وإن كانت من التفسير فتفسيرية» وإن كانت في العرفان 
فعرفانية» وإن كانت في علم الرجال فرجالية تحتاج إلى بحث التوثيق» وما 
هو ضابطه. وهل التوثيق حجة أو لا؟ وكذا بيان مراتب حجية التوثيق» 
وما هي دلالة كل أمارة» وكم عدد الأمارات» كل هذا يبحث في علم 
الأصول. 

وعليه فالباحث في علم الرجال مثلاً ليست كل مباحثه رجالية 
محضة: ولا أصولية محضة وإِنّْما هو مزج بين الطرفين» فلا يكون الإنسان 
رجالياً نحريراً بلحاظ إلمامه بمواد رجالية غزيرة» إلا أنه لا بصيرة له في 
علم الأصولء فحينئذٍ تكون النتائج خاطئة جد لأنّه لا يوازن بين المواد. 


3 امم ع لا مس بالك ل ناض بيع متتسو اعون الولاف: والححكييات 
وكيف يخرج بنتيجة التوثيق أو بنتيجة الجرح» بخلاف ما إذا كانت له إلمامة 
أصولية قوية» فإنَّه يكون ذو بصيرة رجالية نفاذة ثاقبة» ولكن الجانب 
الأصولي لوحده من دون تبحر في المواد الرجالية لا ينفع ويصير كالهندسة 
في أرض جرداء قاحلة. 

وعليه فلابدَ من ممارسة الإلمام بالمواد الرجالية شيئاً فثىء ويوماً بعد 
يوم إلى أن يتضلع ويتبحر فيها. 

وكذا في بحوث السيرة النبوية» أو سيرة المعصومين:ه وكذا في 
كتابة وتدوين السيرة» وهذهٍ الظواهر العلمية في العلوم لا تأقٍ صدفة. 
كذلك الحاجة بالنسبة إلى علم التفسير فالكلام هو الكلام» ومتى يكون 
الممسّر أقدر وأجدر وأكف؟ 

يكون كذلك عندما ينهض له جناحان قويان» قد ينهض فيه جناح 
قوي» والآخر ضعيف. 

20 . 1 كما سا ء 5 1 .د : 

التتيجة: تكون مجموع نسبي متاثرة فكلا اشتد المفسّر جدارة وقوة في 
علم الأصولء كلما صار أدق منهجة في علم التفسير. 
العامل الثاني: وفرة إطلاع المفسر على مواد التفسبر: 

وعليه: 

كلما كان إلمام المفسّر بالمواد التفسيرية أكبر كان تنظيره وقولبته 


الفصل الثالث: المنهجيد والمناهج في التفسير 0 0000 
العاملين البحث الأصولي مضافاً إلى الإلمام بالمواد التفسيرية. 

فمثلاً عند ملاحظة كتاب البيان للسيد الخوئي في تفسير القرآن 
نجده ب كتب قواعد علم التفسير كمدخل إلى قواعد أصول التفسير وإن 
رفيا كار د اعطي ال مدير عن الاك الكو عدوا فم المماحث 
الأصولية علا أن البحوث التي اضطر إلى تنقيحها وتحريرها هل هي 
تفسيرية محضة أم أصولية محضة؟ 

التالي لاد أن تمترج المواد التتفسيرية المترامية الأطراف بالمباحث الأصولية. 

الخلاصة: الذي ذكرناه من العاملين يجب أَنْ يَطّلع عليها الإنسان إذا 
أراد أن يكون مُقَسّراً ناجحاً والخوض في مباحث علم التفسير» والمفسر 
الناجح هو الذي يجعل موازنة بين العاملين السابقين لا أَنّهِ يُراعي أحدهما 
دون الآخر. 
العامل الثالث: القرآن ذ و منازل: 


او وي الوا ا 
القرآن الكريم ذو منازل ومقامات صرحت به آيات القرآن ‏ كما مر 
تفصيله بالفصل الثاني. 
بدايئ علم التفسير 
مَرْ علم التفسير بمراحل شبيهة بالمراحل التي مر بها الفقه - فقه 
الفروع ‏ فمثل! لم يكن في بداية علم الفقه شىءٌ اسمه علم الأصول ‏ أصول 
الفقه ‏ وإنَّ) الأئمة أشاروا إليه - عن أحمد بن أبي نصرء عن الرضااكة 


فل ع موا د و وت ماوع وا كانه لاقل امون الولاق والمسستكيات 
قال: «علينا إلقاء الأصول إليكم وعليكم التفريع»'" 

وكون هذا أصل وباب ينفتح من ألف بابء. هذه التعبيرات وغيرها 
0 أمير امو منين يا ا 
نهائةِ أوتي جوامع العلم, إلى أن أتى حفيده الإمام الباقرجُةْ والإمام 
الصادق لي ثم كتب في ذلك زرارة وهشام بن الحكم قبل الشافعي في علم 
الأصولن فأخذت البحوث الأصولية تنتزع من بحوث فقهية وتميز وتبين. 

كذلك: ‏ علم التفسير في بدايته وترعرعه ونموه وتوسعه واشتداده 
وتطوره وازدهاره مرِّ بنفس المراحل التي مرّ بها علم الفقه. 


بدأ البحث التفسيري بعلم القراءات”" وكانت من المتميزين في 
مدرسة الإمامية أبان بن تغلب» وحمران بن أعيّن» وحمزة الكوفي وغيرهم 
من جملة القرّاء العشرء هم من أتباع أهل البِيتَئلهه ومن الشيعة الإمامية 
الذين بدأوا في الميول والبروز مثل زياد بن المنذر وا همداني من اليمن فإنّه 
كان من تلامذة الإمام الباقراكَةٍ رغم أنه انتهج المذهب الزيديء وكذا برير 


)١(‏ الوسائلء ب5. من أبواب صفات القاضي/ ح01. 

00( علم القراءة: تعني القراءة لغة التلاوة» واصطلاحاً: كيفية قراءة ألفاظ آيات 
القرآن الكريم وقد ظهرت القراءة كعلم مكل في جملة علوم القرآن» وألّف 
العلماء والباحثون في القرآن عشرات الكتب بشأنهاء تناولت بعضها بيان القراءات 
المختلفة لبعض الآيات: 
منها: معجم القراءات القرآنية لمؤلفه أحمد مختار عمر» وعبدالعال سالم مكرّم. 
منها: (علل القراءات السبع) لأبي علي حسن بن أحمد الفارسي» وذكر فيه الدليل 
على كل قراءة. 
القراءات للشيخ محمد تقي مصباح اليزدي. 


لقصل الثالث: المنهجيى والمنامج في التفسير 010101010121 ااا 
بن تحضير الشهيد في كربلاء مع الإمام الحسينكة سيد الشهداء. فكان 
بارعاً ومُتضاعاً في علم القراءات؛؟ ولذا لما استشهد وقُتِل أصبحت ندامة 
خاصة عليه من الطرف الآخر. 

وهكذا من قبله: ‏ عبدالله بن عباس تتلمذ على يد الإمام أمير 
المؤمنين2ة والحسن والحسينطيا وكان يملك مدرسة تفسيرية معينة 
وإِنْ كان عى مدرسته مؤاخذات من قبل الأئمة80 اللاحقين كالباقر 
والصادقغطإي. 

وإنْ كان عبدالله بن عباس #ه هو تلميذ مدرسة الأئمة» لكن حيث م 
يحصل لديه متابعة للاستقاء من مدرسة أهل البيت أصبحت هناك فجوة 
فاصلة بين مدرسته رغم أَنََّا قريبة جداً من مدرسة أهل البيت20ه في 
التفسيرء وبين المدرسة التفسيرية للإمام الباقرليّة والصادقاكة وباقي 
المعصومين 2/2 إِذْ أخذت تسجل المؤاخذات على مدرسة التفسير لعبدالله 
بن عباس» وهكذا حال كل من حاول الابتعاد عن مدرسة أهل البيت 
التفسيرية أو ابتعد عنها أمثال: 

غيدابل بو موف وان دن كمس وقبره من العبيذا: الين افوا 
واختصوا في التفسير على يد الرسول الأكرمءة في علوم القرآن» حيث 
ابتعدوا عن مدرسة أئمة أهل البيت850 بدأ يَدَبٌ فيهم جرس المؤاخذات 
والملحوظات الخطيرة على منهجية التفسير بسبب هذا الابتعاد شيئاً فشيئا 
إلى أن انفصلوا عن مدرسة أهل البيت وصارت لهم استقلاليات وحيئئلٍ 
بدأت هشاشتهم واضحة:؛ ى) سنبين هذا مفصلاً إن شاء الله تعالى في 
للملحوظات على المنهج التفسيري عند الصحابة وعند التابعين وعند تابعي 
التابعين ... الخ. 


)1 لمم ا و ما ا ليتق أعوية الولارنة اكات 
توضيح للأمومة 

الصلة بين فقه الفروع وبين العقائد: 

جرت عادة الفقهاء قدي وحديثاً إلى التفصيل في باب الفقه ‏ أي فقه 
الفروع ‏ بين العبادات والمعاملات وما يتضمنه كل واحد منهما من فروع 
ومسائل ... الخ. 

وكان بعض الفقهاء القدماء يذكر مُقدَمةٌ ترتبط بعلم العقائد فيذكر شيئاً 
يرتبط مثلاً بباب التوحيد ثم باب النبوة ثم العدل ثم الإمامة ثم ...الخ. 

ماعن التأخرية فلبسن الأمر كذلك الما ندر, 
إلا أنه وللأسف هناك أمراً مها غغفلوا عنه ولم بهتموا به وهو مهم جداً وهو 
عدم بيان الصلة بين كل باب فقهي في الفروع بالعقائد أو بالعكسء وعليه 
فىاذا ينجم من أبواب العقائد في أعمال الفروعء فمثلاً ما وَرَدَ في الروايات 
عن ابن مسكان عن أبي عبد الهج قال: «نحن أصل كل خير ومن فروعنا 
كل 3 فقن ]ل التويد والتعيادة والضياء وكغن الغيظ :, .. وعدونا أصل 
كل شرٌ ومن فروعهم كل قببح وفاحشة فمنهم الكذب والبخل والنميمة 
والقطيعة .. فكذب من زعم أنه معنا وهو متعلّق بفروع غيرنا»”"". 

فكيف يكون ذلك وما هي العلاقة بين أنْ يكون أئمة الشرّ أصلٌ وبين 
الفجور والفسوق. بخلاف أئمة اش عدي انديل الصلاة والسلام ‏ فإنّه 
ها ورد أ ّم اأأصل كل خير»” ". وأن كل خير نتمسَّك به هو تولي لأئمة 


.7 الكاني» ج8» ص77 الوسائل بلاء من أبواب صفات القاضي» ح؟‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 


الفصل الثالث: المنهجيد والمناهج في التفسير كذ 000 
اهدى طإه . 

وهكذا الأمر في مباحث كثيرة منها: 

أولآ>ها فى :الغالافة والضلة بيخ هق الكتووى :و الامامة والياسية 
وما هى صلتها بالفقه العقائدي» فإنْ الإمامة السياسية بحث فقهى فرعى 
وليسّ عقائديء فإنَّهِ حتّى عند أهل السنة والجماعة لم يُبينوا نوع وظيفة 
الصلة بينههما. 

ثانياً: أيضاً لابدٌ من معرفة العلاقة بين الإسلام وبين الصلاة والصوم 
والحج والزكاة والخمس والولاية» ليس فقط هذو الفروع الفقهية الست أو 
الأكثر نريد معرفتهاء وما هي علاقتها بالإسلام من الناحية العقائدية 
والتأكيد على الولاية وكيف أنْ الولاية مرتبطة بالصلاة والحج ... 

وهذ الولاية فيها جانب فقهي أم كُلَها جنبة عقيدة؟ 

هكذا ذكر الفقهاء أن من الفروع هو مسألة التولي والتبري» وما هي 


علاقتها بالعقيدة. 
ماهونوع الصلحّ بين فقّه الفروع والعقائد 


في مبحث الولايى 
من جملة فروع الدين التي ذكرها الفقهاء مسألة التولي والتبري» بعد 
دكر الصلاة والصوم والزكاة والحج والمخمس والآمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ... الخ. 
وعليه فهل الولاية من فروع الفقه والدين أم أنها تصلح أنْ تكون من 


ليل د ا ا ا ا مت الات تاه واكك أموفة الولانن والسكمات 


وكان ديدن الفقهاء القدماء يذكرون صلة المطلب الفقهى الفرعى 
بالطلب العقائدئ شما .هكد الأننة اوه من قبن ».فق ورت روانات 
عن أئمة أهل البيت ليه ى) ذكر صاحب الوسائل اجر العامل ذلك. 
فيبينون مضافاً للمطلب الفقهي بيان جوانب ومطالب خرن لا علاقة 
بالمطلب سواء كان مطلباً أخلاقياً أو عقائدياً أو ...الخ. 


وهذا ليس خلطأ بين المطالب وإِنَّ)ا هو مزج وخلط صورة صحيحة 
تبين الارتباط بين المبادئ الوجودية الظاهرية مع واجب الوجود. 

وعليه فمن الضروري ربط المطالب العلمية ببعد روحي. بخلااف 
أهل الاختصاص فإِنَّهم لا يذكرون إلا المطالب الخاصة باختصاصهم وم 
يربطوا ذلك بالبعد الروحي. 
القرن 53 95 القرن 596 - ودّعت ار منت الأكاديمية إلى 
التتخصص ولكن سرعان ما غيرت هذهو الدراسات نغمتها في الثانينات 


)١(‏ الولاية تأتي بفتح الواو (وّلاية) فتكون مصدراً للفعل الثلاثي المجرد (وَلي) وهو 
فعل مُعتل مئال واوي على وزن فَعَل نقول: - ولي ولاية. 
وأخرى تأي بكسر الواو (ولاية) فتكوق اسه مصدي. | 
وذكر الراغب الأصفهاني في مفرداته: بذ الوللة والترال اي أن مص بشهان 
فصاعداً حصولاً ليس بينها ما ليس منههاء والوّلاية بالفتح: النْضْرّة والولاية 
(بالكسر) توي الأمر [الراغب الأصفهاني في مفرداته]. 
رقا اوفرع نج سحا جهنب الول مرج دو لدتو تقاله اح قاعلا بعد رليك 
وكل ما يليك أي مما يقاربك ... الخ. 


الفصل الثالث: المنهجية والمناهج في التفسير 00011111 
من نفس القرن إلى دعوى الجامعية بين التخصص وغيره حتى يكون لدى 
المتخصص بعد أعمق. 

ومن الشواهد على ذلك أنه توجد مقولة للشيخ البهائي# أحد 
علائنا الأبرار «ما جلست مع متخصص إلا غلبني» وما جلست مع 


جامعي إِلّا وغلبته». 
وإِنْ كان كلامنا في التفسير والفروع إلا أنه يمكن أَنْ يكون له ارتباط 
وثيق بأصول العقائد. 


وذلك لأنَّ القرآن يَيّن في موارد عديدة الآيات الدالة على الولاية 
ومادة ولي »ء بألفاظ دالة على الطاعة والطهارة والمباهلة و ... الخ. 
ومن تلك الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: «إنا يكم اله وسو 1 ين 

١‏ قوله تعالى: (اي أل بلي ب بلسي 


1 9 
؛ - قوله تعالى: ميا له يوا الول وني لمتكم ©81). 
5 قوله تعالى: « لخر الزن افون عَن أ 006 يها 


.06 سورة المائدة:‎ )١( 

(0) سورة الأحزاب: الآية 5. 
(') سورة الأحزاب: الآية 75. 
(4) سورة النساء: الآية 64. 


)1 ل لاع لومز لفطك موف الولان: والخحصضيات 

وعليه: إذا لاحظنا الآيات القرآنية وكذا الروايات الواردة في الولاية 
وبيان معناها والتأكيد عليها كثيرة جدا. 

وأمّا الآيات الواردة في بيان حق وأهمية الصلاة لى تصل إلى أجزاء الععشرة 
بالمائة /٠١‏ من مجموع آيات القرآن» وعليه فتقدم ما هو وارد في الولاية. 

بعدما تقدم أن الولاية ذُكرت في فقه الفروع؛ علا أنّا أيضاً أخذت 
مساحة واسعة جداً في العقاتد» بل وأكّد عليها القرآن أكثر مما أكّد على باقى 
فقه الفروع من الصلاة والصوم والزكاة ... الخ. 

والسؤال؛ هو أنه كف العقيدة اكالو لاية كريمض ما هو وه اهيينة 
فيها؟. 

الجواب: كل العبادات التي تصح فيها النيابة عن المنوب عنه. سواء 
كان المنوب عنه ميت ىم) في الصوم والصلاة و ... الخ أو حيّا ى) في مسألة 
الإجازة للنيابة عن الحي العاجز في الحج و ... الخ. 

يُشترط فيها كوق النائت مومناً وأمّا غير المؤمن فعبادتة غير ضححيخة. 

وأمًا أنه لماذا عبادته باطلة؟ 

فإن الفقهاء لم يقفوا عنده مليا ويحللونه ويوضحونه بالمستوى 
المطلوب. وإِنّما وكلوا ذلك إلى بحث العقائد. 

وعندما نأتي إلى العقائد فإنَّ التكلمين وللأسفء وكذا الفلاسفة ل 


.51 سورة النور: الآية‎ )١( 


الفصل الثالث: المنهجية والمناهج في التفسير 1 ذ 1[ 1[ ز[ز[ 00 
يبينوا ذلك بالبيان المطلوب مع أمثلته» وإنَّ)ا استعرضوا بعض جوانبه وذكروا 
بعض الأمثلة. 

إلا أنه تقول هنا:- 

لو نظرنا إلى تراث أئمة أهل البيت 22 ابتداءاً بأحاديث النبىعية إلى 
نبج البلاغة إلى الصحيفة السجادية إلى الروايات التي نقلها أصحاب 
المجامع الحديثية أمثال الشيخ الكليني في الكافي والصدوق في فقيهه 
والطومي في تبذيبه» والمجلسي في بحاره والكاشاني في وافيه والحر العاملٍ 

لوجلا في كل 5 00 مغلا في نبج البلاغة: ‏ لو أخذنا 
مقطعاً من خطبة معينة نجد فيها إشارة إلى عِدَةَ مطالب مثلاً فيه بيان للبعد 
العقائدي في نج البلاغة» أو البُعد الأخلاقى أو الآداب أو الفقه السياسى 
أو الاقتصادي أو العسكري أو الاجتماعي أو ... الخ وهذه ليست خلطاً 
بين الأبحاث بعضها مع البعض الآخر كلا. 

الل 0 

للأسف لك ر لون لظام مي اده الذي هو انعكاس لنظام القرآن. 

وهكذا مثل الروايات الواردة عن أئمة أهل البِيتنلِكُ في أي فرع 
من الفروع الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج. أو الوصية أو الميراث أو 
... الخ. 

فنلاحظ أنَّ الإمامظة يتكلم في هذا الفرع المعين كالصلاة مثلاً نجد 


عس راي 


فجأءً يحول مسار الحديث وَيردٌ على شبهة عقائدية أو يشير إلى مطلب عقائدي 


1 م اص اع ام اا تسد ةوسق اموت الولان: والحكصيرات 
معين» وهذا المطلب له صلة يعيه من يعي ويغفل أو غفل عنه من غفل. 

اعتراض: إِنَّ القرآن وكذا الأحاديث النبوية والروايات الواردة عن 
أئمة أهل البيت:ةك يأتي بمبحث في العقائد وفي نفس الوقت والمناسبة 
يشير إلى مبحث ذي صلة بالفروع أو بالأخلاق أو . الخ فمناءا على 
افر الوصوصي :وانيكه الرصوعه وتايه مرضوعات الفلرم وي 
بينها بناءاً على تمايز العلوم بتمايز موضوعاتهاء فإِنَ هذا خلطً. 

الجواب: لو استقرأنا - جميع الروايات الواردة في المجاميع الحديثية في 
ل ة إلى كتاب الديّات. بل في 
جميع أبواب الصلاة من أوائل باب الركوع أو السجود أو . .. الخ نجدها 
مشحونة بأمور عقائدية: وليس ذكرها من باب الاستطراد وطردا للباب 
وأنّه من باب الشيء بالشيء يذكرء كلاء وإنّا هذا نظام يذكر في جميع 
الأبواب في أوائلها وأواسطها وأواخرها فيها وحدة النظام أي نظام القرآن 
والدين يعرّج فيه على المبحث العقائدي. 

فمئلاً: وَرد في وصية رسول الك [... ألا إِنَّ لعنة الله ولعنة 
ملاتكته المقربين وأنبياته المرسلين ولعنتي على من انتمى إلى غير أبيه» أو 
اذى إلى غير موالية» أو ظلم أجيراً أجره]”". 

وفعلا ارتقى أمير المؤمنين2ة المنبر وأوصل وصية رسول الله إلى 
المسلمين وظنّ بعضهم بأنّ هنلك وصية خطيرة نجد هل أنَّ كتاب 
الإجارة في الفقه محتاجة إلى بيان» أن من يمنع إجارة أجير فهو ملعون من 
قبل الله تعالى» وهذا شيء واضح. وكذا مسألة عقوق الوالدين أو إباق 


.5 ١ص أمالي الطوسبى؛‎ )١( 


الفصل الثالث: المنهجيدّ والمناهج في التفسير 00-8 0000000 
العبد عن مواليه فهذه أمور واضحة لا تحتاج إلى تأكيد. 

والأمة الآن تحتاج إلى تحديد مصير بعد رسول اكه في أواخر أيّامه 
من هذو الدنيا. 

أَوَتظّن أنْ النبييظ أراد بهذ الوصية ظاهر هذه الأمور الثلاثة 
الواضحة كالشمس قُْ رابعة النهار ؟! والآمة بحاجة إلى تحديد المصير 
والعتنة رتكا روي بده لهك رلك يعد اد حت عن رول 
وصية باحق علي بن أبي طالب ك1 

حيث نلاحظ هذهو البنود الثلاثة في الوصية مرتبطة بفقه الفروع. 
ل 

أولا: مَن منع أجرة أجير فعليه لعنة الله هذا ما يرتبط بالفروع وأمًا 

ما يرتبط بالعقائد فأنا وعلي أجيرا هذو الأمة « قل لا أَسلكم عليه را إلا الو 

تّ في القربى ا 

فانتق ييه من الإجارة التي هي عقدٌ في الفروع إلى عقد في العقائد 
وهذا غورٌ في بيان الصلة بين الفروع والعقائد 

ثانياً: مَن عَقَّ والديه فعليه لعنة الله؛ لأنَّ العقوق من الكبائر التى 
توعد الله مرتكبيها النارء وما يرتبط بالعقائد: أنا وعلى أبوا هذه الأمة فمن 
عقنا فعليه لعنة الله. 

وكير موق الزؤانات دلت غل هذا العى :ذآت أولدك واب زوجلك؛ 


.77 سورة الشورى: الآية‎ )١( 


يقل ع ا ا ع وان لير اموي الزلان: والحكيات 
وأتٌ علمك» إن والدك أعظم حقاً عليك من ولدك وزوجتك. 

ثالعاً: لعن الله عبدا أبق عن مواليه. 

يقول الرسولعّة: الناس مأمورون بطاعتنا ونحن أولياؤهم فمن 
أبّق من و لايتنا فعليه لعنة الله. 

الشارع عبدنا بولاية النبيية ووصيه بالحق وأهل البيت22 فمن 

وعلى أي حال فهناك الكثير من البحوث التي قد يتوهم فيها البعض 
بل حتّى عند العرفاء والمتكلمين والمفسرين ويشتبه عليهم الأمر ى) ني 
مبحث التمييز بين معرفة التوحيد وبين معرفة ولاية الله» فإن ثمرة معرفة 
التوحيد هو ولاية الله أو المعرفة بولاية الله هي الإيمان بالتوحيد أو بذات 
الله والمقام الأعظم كال منه الإيهان بولاية الله. 


تطبيق منهج الآمومنٌ والهيمندٌ وطبقاتها 
على مكل بحت الولاية 

لعل هناك سؤال أو إشكال يدور في الأذهان من خلال ما تقدم وهو: 

أنه إذا كانت الآيات الواردة في القرآن في حق الولاية وأهميتها أكثر 
بكثير من الآيات الواردة في الصلاة والصوم والزكاة و ... الخ فلم هذا 
الصلاة والصوم والزكاة و ... الخ فإِئّم تسالموا على ذلك. 

الجواب: هناك مستويان من الجواب: - 

المستوى الأوّل: هو محل اتفاق وتسالم باعتبار أن المراد من الولاية هي 
ولاية الله ورسوله والأئمة8. إِذْ لا أحد يستطيع أن يُنكر الولاية لله 
ورسوله والأئمة وبالأخص مودة الرسو لكيه ومحبة أهل البيت822. فقد 
تسالم المسلمون عليهاء وأَنََّا ضرورة قرآنية بديهبية والمنكر لها منكر لأصل 
ا انا 
ايت ل يستغى العلم منهم كلا وأا هم من أهل بيت زقوا عمو 
إذلا يختلف اثنان من المسلمين في علم أمير المؤمنين غ3 سيد الأوصياء وأَنّه 
يمير العلم ميرأً- أي يقسم العلم بين العباد ‏ وهكذا فاطمة الزهراءظلع 
سيدة نساء العالمين والحسن والحسين والتسعة المعصومين من دذرية 
الحسين. ونم حجج الله على الخلق» ومن ينكر هذا يرد عليه ويمرق من 


قل ل عد ادباو نون سور أفوف اولاق والسكياتة 
الدين» وهذا المقدار إلى هنا أيضاً متسالم عليه. 


أمّا أنّهِ كل المسلمين يعملون ويعتقدون بتلك الولاية فذاك بحث 
آخر علا أ الولاية على درجات عديدة:- 

منها: ىا تقدم في المستوى الأوّل - المحبة والمودة للنبي َه وأهل 
بيته موك - إِذنْ على مستوى التنظير والإقرار لا يستطيع أحد أنْ يُنكر ذلك 
وأنّ أهل الببت 22 لهم بناة الدين الأوائل الذين بفضلهم استقام وبقي 
الدين إلى يومنا هذاء إذ لا يستطيع أحد أن يُنكر ما قام به أمير المؤمنين 890 
بنفسه وماله وأولاده وبسيفه. وأن الحق مع علي وعلي مع الحق وحديث 
المباهلة وباقي فضائلهم في خدمة وديمومة بقاء الإسلام. 

وإِنْ كان هناك خلاف لا يُنكر ‏ أيضاً ‏ بين المذاهب الإسلامية في 
ادرو لفقي و الضاذ» والصيوم والركاة اتج 

ابح وود ابيا ا ا 
الضروري للصلاة والصوم والحج ... الخ باعتبار أن أهل البيت 
المصدر لعلم الدين وهو مقوم على الصلاة باعتبار أحكام الصلاة تستقى 

من القرآن والسنة وأهل البيت82. لذا لم يُنادَ بشىء أعظم مما نودي 
بالولاية إلا أنّه وللأسف المسلمون ل يُفعلوا نظام اليقظة لهذا الأمر وأَنّه 
متروك ومغفولٌ عنه. 


المقام الثاني 
» وحدة معية التقلين. 
» الهيمنة والفوقية. 
» من الذي جمع القرآن كما أنزل؟. 
+#إلفات نظر. 
» النتائج الننتبية المخركية عن عدء:الكمساك بالقران: 
> العلاقة بين ولاية الله وولاية الرسولةة والأئمة وبين منهج أمومة ولاية أهل 
البيت/25 على المحكمات في القرآن. 


ما المراد بالمعية وعدم الافتراق بين الككتاب والعترة الوارد في الروايات؟ 

لربّ سائل يسأل ما هي السٌبل الصحيحة التي يتبعها الإنسان لأجل 
التمسّك السديد والتام بالقرآن الكريم؟ أنه 5-9 الذين وصفهم القرآن 
بأخم عضين كا في الآية المباركة ٍالذن ترآ نين 7 ليسوا رافعي 
اليد عن القرآن الكريم بالمرّة وأئَّمِ تمسكوا ببعض القرآن دون بعضه 
الآخرء وهو ليس بتام ولا سديد”". 


.4١ سورةالحجر: الآية‎ )١( 
عضين: جمع عضة أي التفريق وأصلها عضو منقوصة الواو مثل عِزَّة وعزين»‎ )١( 
عضه عضينء. والمراد ب (عضين) على ما جاء في الرواية في تفسير العيائي ج"‎ 
ح 3 هم قريش» فإنّم قسموا الآيات القرآنية فم كان ينفعهم أخذوه‎ 7١7١ ص‎ 
وما لا ينسجم ومشتهياتهم تركوه فبدل أنْ يتخذوا كتاب الله هادياً وقائداً لهم‎ 


حل مم ا علا ات ادا له جد اا لفتسور أموفة الولاكة والجحكيات 

والجواب: إِنَّه لا يخفى على ذوي الألباب أنَّ نظام القرآن واحد لا 
يتبعض فإنّْه ذو وجوه منظومية واحدة» ولذا بعض الفرق الإسلامية التى 
أخذت ببعض القرآن ظدّنت أنها مستمسكة ومتمسكة بالقرآن الكريم وهو 
غير صحيح”'' والصحينع كما هو عليه الواقع والحقيقة هو ما تعتقده 
الإمامية: - بأنْ التمسّك بأحد الثقلين الذي هو تعبير قراني الأصل نبوي 
الحديث «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عَرَّ وَجَلّ وعترتي ‏ كتاب الله 
حبل تمدود بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي. وأنّ اللطيف الخبير 
أخبرني أنَّها لن يفترقا حتى يردا عل الحوض فانظروا باذا تخلفوني 
فيه)|06". والضمان لعدم الضلال هو التمسّك بها معاً لا بأحدهماء وسبب 
تمتها بالشقلين ك] قالبت ب الزواية؟ لأن التمشلف بخ ا © 

وت :201" الققابو الككتاتيه والنة يرهن أن لحت العلاع* 
للنبِيطيةُ هم عين حقيقة القرآن وهذا هو معنى عدم افتراق القرآن عن 
العترة أي يوم عدم افتراق حقيقة القرآن التكوينية وهو الكتاب المكنون 
وهو الروح الأعظم عن ذوات الفترة المطهّرة» بل هو أحد أرواحهم الذي 


ساد 1 


جعلوه كآلة بأيدهم ووسيلة للوصول إلى أهدافهم الشريرة» ىا ذكره صاحب 
تفسير الأمثل ح/ ص '"ل/ا بتصرف. 

)١ ١)‏ الرواية عن الإمام الصادقءظّة قال أبي غِذ هما افترق رجل القرآن بعضه ببعض إلا 
كفر» العياشي ج١‏ ص17 . 

0 إكال الدين وإتمام النعمة للشيخ الصدوق ج١‏ باب اتصال الوصية ص 7١0‏ 
ح44. 

(5) المصدر السابق: ج49 ص775. 

(4) الإمامة الإلهية ج؟ للشيخ السند. 


الفصل الثالث: المنهجيد والمناهج في التفسير اا 000 

وهذا المعنى هو أحد الخرائط التي ترسم لنا العلاقة بين الثقلين» فهي لا 
تقول بمنطق: ‏ حسبنا كتاب الله فقطء ولا حسبنا السنة الشريفة للبىطة 
وأهل بيته» بل لابدٌ منهما معاً نحن مفوضون بالانفراد به» ولا مقطوعون 
عنه. وإنَّا هما الكتاب والسنة ‏ مقترنان اقتران معيّ» وبالتالي لا نستطيع 
أنْ ننفرد بأحدهما دون الآخرء بل لابدٌ منهما معا. 
حد يث الثقلين كلام الله في القرآن: 

وبمناسبة التعرض لذكر حديث النبى يله المعروف بحديث الثقلين 
ناسب التكلم عن عدّة أمور: 

الأمر الأوّل: الوحى وأقسامه. 

الأمر الثاني: حديث الله في القران. 

الأمر الثالث: الحديث القدمي. 

الأمر الرابع: الحديث النبوي. 

أمّا الأمر الأوّل/ الوحي لغة: مصدر من وحى يحي وحياً - بمعنى 

هو الإفهام بالرمز والإشارة المنفيّة» ومن هذا يُعرف أن الوحي في الأصل 
عبارة عن الإعلام في خفاء» أو الكشف عن أمر مجهولء أو إعلام بسرعة. 

وقد يطلق الوحي ويراد به اسم المفعول (الموحى) وهو ما يتكشف 
لك بالفعل. 

وعليه فالوحي الإلمي: ‏ هو الفعل أو الإفهام الذي يكشف به الله 


1 لا الاو لع ل د بكو للقسككق اموت الولانة واللحكضمات 
للإنسان عن الحقائق التي تتجاوز نطاق عقله. 

وأا الوحي في اصطلاح الشريعة هو كلام الله مزل على نبي من أنبيائه. 

وذكرنا في مبحث الإمامة الإلهية أقسام الوحي تحت عنوان منابع 
علومهم هي مصادر ومتون الشريعة كرا اسع اله . 

أ) الوحي التشريعي والإنبائي. 

ب) الوحيى التأبيدي والتسديدي. 

ج) الوحي الإلحامي والتوفيقي. 

ا اك 

ا قولة ال ونا يتل ريت ولك ال 1 020 

١‏ - قوله تعالى: وام إن وى (5) ما ضل امِب ونا د ماحل 
ماكو وَمَا عو (58) وما نطقي 0 بح إنْ مُوَّإلا حي 
وح إن وتيك (2) عل شدي الى 4 77 

01 بمو 
القرآن كقوله تعالى: ا هم أنه يدون بأمرن حي لهم فل اخيرات وإقام 


()المصدر السابق: ص07 .١‏ 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية .١0/‏ 
(*) سورة النجم: من الآية .6-١‏ 


الفصل الثالث: المنهجيد والمناهج في التفسير 0000000000 
الصّلوة وإسَاء الزكاة 374 . 


حيث إن الوحي في الآية ليس هو الوحي التشريعي الذي هو عبارة 
عن الأمر والنهي الإنشائي؛ لأنَّ متعلق الوحي جُعل نفس فعل اخيرات 
أي أَنَّما كانت تصدر عنهم بوحي مقارن بصدور الفعل؛ كما أشار إلى ذلك 
العلامة السيد الطباطبائي في الميزان» فالآية تشير إلى أن الموصوفين بجعلهم 
أئمة من قبله تعالى مؤيدون بحقيقة أمرية من عالم الأمرء وهو روح القدس 
الطاهرة ومسددون بقوة ربانية ينبعث منهم بتوسطها فعل الخيرات. 

وسيأتي الكلام مفصلاً في قاعدة الوحي مستقلاً مفصلاً بحول منه 
تعالى وفوة. 

الأمر الثاني: حديث الله في القرآن: فإنَ كلام الله هو الوحي المنزل على 
نبينا حم دع بصورة الكلام أو الكلمة سواء التكويني الملكوتي أو الكلام 
المتموّج في الهواء من الأصوات المتموجة منه تعالى» والكلام الإلممي على 
أقسام, أت بيانها في قاعدة الوحي. 

الأمر الثالث: الحديث القدمبي: وهو ما يحكي كلامه تعالى غير متحد بشيء 
وهو غير القرآن أي الكلام المنزل بألفاظ بعينها في ترتييها لا لغرض الإععجاز. 

وهذا الكلام يُوحى معناه إلى النبيعظلةٌ فيجري الله على لسانهككيةة في 
العبارة عنه ألفاظاً محصوصة في ترتيب محصوصء ليس للنبي ييه أن يُبدهها 
ألفاظاً غيرها أو ترتيباً غيره". 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية “ا/ا. 


0( المعجم الشامل. 


10 لم ةع د دن نيز أَمَوَمْحَ الولاية واللحعنكينات 

الأمر الرابع: الحديث النبوي: للحديث في اللغة معنيان: 

الأوّل: الجديد ضد القديم. 

الثاني: الخبر والكلاه' '' وهو لموافق للمعنى الاصطلاحي والمعنى 
الأصلي للحديث هو |الجديد. إن أطلق على الكلام بلحاظ أله يحدث 
ويتجدد. 

وأما الحديث في اصطلاح المتشرعة: فقل انه تفق ال لمون على أنّه ما روي 
عن النبي ييه من قول أو فعل أو تقرير. والمراد من التقرير: ‏ ارتضاء النبيطنا 0-0 
مايّارس بحضرته من سلوك فردي أو اجتماعي. وعدم إنكاره له. 

وعليه فنسبة الحديث إلى النبىيللةٌ من باب النسبة أي الأحاديث 
التى تحدّث بها النبي ضيلة. 


)١(‏ لسان العرب ابن منظورء مادة ((حدث). 


الهيمنى والفوقيىم 

هناك عدَّة مستويات لمعنى الهيمنة والفوقية:- 
المحىات بعضها على بعض أو ... فإنَّه لا يمكن بيانها بالمناهج التفسيرية 
الأخرى ‏ غير منهج أمومة المحكمات - كال منهج التفسير الموضوعيء ولا 
التجزيئي الترتبي ولا في أسباب النزول» ولا في تفسير الآثر السطحي ولا 
تفسير القرآن بالقرآن ولا ... الخ. 

وهذه الهيمنة لا ضوابط وقواعد. فإذا اكتثفة هذه القواعد من 
خلال نظام الثقلين في تفسير القرآن الكريم سنكون أ بمباني القرآن من 
المناهج التفسيرية تواجه مشكلة هي أنَّها ليست في صدد استخراج هذه 
القواعد من معارفها والمنهج الوحيد الذي يتكفل استخراجها ويعرفنا 
القرآن بمعرفة غير مشتقة هو منهج أمومة المحكمات. 
ٍ فمثلا: ماهو الارتباط والعلاقة بين قوله تعالى: : إن لايس بن رح 
فوا أكون "وقول مق مل ةل ف 7 
لأسو الا ل ا ا 


)١(‏ سورة يوسف: الآية لا8. 
(؟) سورة الإسراء: الآية 79. 


10 اكوم امن تنوه تسيل اموق الولان: وامححكينات 
أهل البيت228 الذي يؤكّد عليه القرآن الكريم؛ وهو المنهج الوحيد والأجدر 
الذي يكشف اللحمة والارتباط بين جميع الآيات بعضها مع البعض الآخر. 

أيضاً تقدم أن منهج أمومة المحئات يتميز بنظام وحدة وألفة 
وتناسق نسيجي على أصعدة ومستويات مختلفة. 

فمثلاً عندما يكن الرييان بغنى الله تعالى هو عدم اليأس من الله 
فهناك آيات عديدة تدلّ على أنَّ لله تعالى أمر بالكرم وخهى عن البخل الآية: 
« ولا عل بدك مغلولة إلى نك ولا ُسُطها كل لبط 97 . 

ون ا كما لوا الى سن سد ها الك ريم عاك 
الا وقبض اليد عن العطاء ناثيء هن اليك ع بوذا معنا غيمنة اننا 
على المنُشاً. 

فمثلاً أشيع , بين المفسرين بالآونة الأخيرة أمثال العلامة السيد محمد 
0 الطباطبائي ‏ الذي يتوخى منهج تفسير القرآن بالقرآن ذكر الله 
تعالى في ذيل كل آية أو مجموعة آيات مثل: - 9 إن ال سَمِيمٌ عَلِيم 74" أو 
إِنَ الله وسيم عَلِيم 4 ”" أو فإ السرم الحجساب 7 ' وغيرها وهنا حاول 
السيد العلامة الطباطبائي أَنْ يوجد الصلة بينها من بعض الجوانب. 

ما المنهج الذي اعتمدناه» فإِنَ الأسماء الإلحية التي أشار لها القرآن 
الكريم لما هيمنة وبيان أمور كثيرة وما هي نوع الصلة بين صدر الآية 


.79 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.١8١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١١6 سورة البقرة: الآية‎ )"( 
.١9 سورة آل عمران: الآية‎ ):( 


الفصل الثالث: المنهجيةّ والمناهج في التفسير 1 
وذيلهاء فمثلاً: ‏ الآية التي تنهى عن الحسد والغيبة وجميع المعاصي ثم بعد 
ذلك يَذكر القرآن: إن الله واسع عليم, فما هي الصلة بينهما؟ . 

الجواب: سعة الله تعالى لما معنى واسع. والذي يتكفل ببيان معنى 
هذهو السعة هو منهج أمومة المحكمات وولاية أهل البِيتئإهه فإن الواسع 
صفة من الصفات الإلهية الدالة على اللا تناهي لرحمة الله تعاللى وقدرته 
والإفاضة منها على المتناهي المحدود ... الخ. 

لآية «إقل لكان لبر مدان لكات رب لد لبر فيل أن دما بي 0 

المستوى الثاني: الهيمنة والأمومة على مستوى العلوم الإنسانية إذا أرادوا 
أن يكتشفوا ظاهرة مجتمعية إنسانية» ولا يستطعيون دراستها وتحليلها بدقة 
وعمق إِلَا بالرجوع إلى الرؤية العقائدية نّمم يشاهدون ويُدركون أنَّ هذه 
الظاهرة الإنسانية أو الأخلاقية منبثئقة من رؤية فكرية وعقائدية. 

المستوى الثالث: الهيمنة والأآمومة من مستوى العلوم الأكاديمية 
فمثلاً الذي يريد أن يدرس طب بدن الإنسان ‏ كطب الأعصاب ‏ لا 
يمكن أن يصل إلى العلاج الناجع والناجح إِلَا بدراسة أمور عقائدية 
مرتبطة بالمدارس الأخلاقية؛ وذلك لأن حركة بدن الإنسان وأفعاله ذات 
صلة بالصفات وعلوم الأخلاق ذات صلة بعلوم العقيدة والملل والنحل. 

وهكذا الارتباط بين كَرّم الله تعالى وبين صفة السخاء عند الشاب 
العاصي على ما وَرَدَ «الشاب السخي المقترف للذنوب أحبٌ إلى الله من 


.٠١ 4 سورة الكهف: الآية‎ )١( 


0 لد اع ووو اص دع عاو دده تعفر أموفة الولادة والححكنات 
الشيخ العابد البخيل )"'". 

فغن صفتي البخل والسخاء من الصفات العملية؛ فإِنَّ السخاء 
كفعل وليد من صفة السخاوة» وقبض الييد كفعل وليد صفة البخل؛ 
ومرجع هذا إلى أن مَن يحمل صفة البخل يكون أبعد عن الله ممن يحمل 
صفة السخاء؛ لأن السخاء صفة تنطوي على الإيهان بوجود منبع لا ينضب 
وفطرته - أي فطرة السخي _هادية له إلى نفق المعرفة با حضرة الإلهية فطرياً 
تلقانا + 5] أن البخيل - والعياذ بالله - منطوي على جحود خفي وهو 
برد بر جر كدر ودر نكي 

والسؤال: أبّمما أفضل معرفياً؟ السخي العاصي أم البخيل العابد؟ فإِنَ 
البخيل عابدٌ ببدنه ولكنه متمردٌ بقلبه» فمثلاً إبليس كان ساجدا لله ببدنه. وأمّا 
قلبه فهو متمرد» فهو يأبى طاعة الله تعالى في الوسيلة اللتى نصبها الله له» ببخلاف 
السخي فَإنَّه متمرد على الله تعالى ببدنه ولكن عابدٌ بقلبه فأيّما أفضل؟ 

الجواب: إن عبادة القلب أعظم من عبادة البدن» فإِنَّ عبادة البدن 

تضرٌِ عبادة السطحيين من البشر الذين يُساقون إلى عبادة البدن التي عدقم 
أعظم خطباً من عبادة القلب» وهذا معنى أنَ الإييان أعظم من العمل؛ لأن 
الإيان عبادة القلب بخلاف عبادة البدن فإئا عمل ولا فائدة في طوعانية 
امسج ره ارج راللات وراد إله: 

لذا دلّت الأخبارٌ على أنه ما نودي بشيء أعظم مما نودي بالولاية» فا فإِنٌ 
الولاية أعظم من العمل؛ لأنَ الولاية عبارة عن عمل قلبي وهو أعظم من 


)١(‏ فقه الرضا 0 بابويه القمى. ص771؛ المفيد ف الاختصاص» ص07 7؟ 
ومستدرك الوسائل للمحدث النوري/ جلا ص .١6‏ 


الفصل الثالث: المنهجيد والمناهج في التفسير ا ال 0 
العمل البدني» وهكذا الدين هو الحبٌ والبغضء نه يوالي ويحب بقلبه. 
فإِنّه يلي الجانب. الإلحي بقلبه ويُسلّم ويعمل كل ذلك بقلبهه ولذا ما ورد في 
الأخبار من التأكيد عليها ‏ الولاية ‏ وأنها أعظم من الصلاة؛ لأن الصلاة 
فيها جنبة خضوع بدني أو جسميء وهكذا الحج فيه جنبة وفود على الله 
بالبدن وهكذا السخي فإنّْهِ يحي بماله. 

بين| الولاية هي وفود على الله بالقلب وهو أعظم من الوفود عليه 
بالبدن وهكذا السخي فإنّه بسخي بذات نفسه إلى الله تعالى ولا يتوجه إلى 
أنانية ذاته )ا توجه مها إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين فإن 
جبت الإنانية في إبليس لم يتدكدك ولم يصغ إلى الحضرة ا 
اننفس هو تسليم لما قضى به الله «فلا ورك | 0 ا 
يهن لأبحدوا في أيهم حرا ما قضيت وسلثوا كم فإنَّهِ أعظم من 
جهاد العدو بالبدء وعليه فجهاد النفس جهاد جهادٌ حقيقي وهو الصلاة 
الحقيقية وهو الزكاة الحقيقية وهو ... الخ. 

ولذا صار التريكز والإصرار على حذف فقرة حي على خير العلم» من 
الأذان والإقامة للصلاة» وهل الأعمال الخيرية فيها أخير وأفعل تفضيل؟ 

نعم ألا وهو نور الولاية التي هي خير الأعمال. 

المستوى الرابع: إنَّ هيمنة الصفة على الفعل» والذات على الصفة أي 
نشوء شاكلة الفعل من الصفة. ونشوء شاكلة الصفة من نمط الذات أو 
العقيدة أو الرؤية باعتبار العقيدة؛ لذلك الصلة بين العقيدة والذات هي أن 


.56 سورة النساء: الآية‎ )١( 


101 مي لا كيه فيز أفوؤية الولاية والتحصيات 
التقيدة قلق وتوجة الذاكت ىون أن النقيدة موطتها القلب افو هن شوون 
القلب والذات والروح؛ وهذهٍ هي الفصل الأخير من ذات الإنسان وذات 
المخلوق متقومة بالعقيدة باعتبار أن موطنها ‏ العقيدة - أعالي وجود 
المخلوق وفصله الأخير وعليه تكون العقيدة جوهراً لا عرضاً باعتبار أن 
العقيدة والذات تعبيران متقابلان متلازمات يكشف أحدهما عن الآخر. 


من الذي جمع القرآنن كما أنزل؟ 
ليجمع القرآن كم أن غير علي بن أبي طالب ناقة3. 
ولاتعني هذه الإجابة قطع الصلة بين البشر وبين تنزيل الكتاب العزيز. 
وكذلك لا تعني تجميد تنزيل الكتاب» وظاهر الكتاب. 


ا المراد هنا نفي القدرة المطلقة لا نفي مطلق القدرة. ومطلق 
فوتداكه القاذر 4 كاك ذإن معش اوريتحات :لقنا عرو عت و44 وذ للك يعكين 
الأفهام السقيمة التي لا تفهم إلا فهماً سطحياً وتجمد على ظاهر اللفظ 
والعبارة. الى عتما نظ نامل وعم تواور ل الاعان عنما رسي 


هؤلاء: أن القرآن لا يقدر عليه البشرء فيفهم : أن البشر لا يستطيعون ولا 
الب 0 


إلمات نظر: 
قو» وأا لهم موألّه يف يزلف بين هذو اتاج وك لوزن ينه 
وفرز الأهم من المهم والمقدّم من المؤخرء وما هو مكيال المْقدّم وهل يكال 
به المؤخر أم بمكيال آخرء هذا هو المهم. 
ويحاسبون ويحاكمون عليها علمياً. 


النتائج السلبية المترتبز على عدم التمسُك بالقرآن 

بايش الرلدار مورت 0 نيع اهل اليكاات 
جام عاو عو عيوب 0 

وبعد هذه المقدمة يأتي السؤال: ما المقصود من التفرقة بين القرآن 
وأهل البيت20 إِذْ هؤلاء الذين فرَّقوا وتمسكوا بأحدهما دون الآخر ظنوا 
َنم متمسكون بالقرآن وهذا توهم؛ لأنّ التمسّك بأحدهما دون الآخر 
مغناه تركهيا عا مره خييق لا تكنعر وإن كانت اللفين نظن ولوضورة أعا 
ش كلاء هما معاً لن يفترقا وإنْ ظننت أنك فرّقت بينهماء إلا أنه بالواقع 
أنت افترقت وايتعدت عنهما بالتمسك ولو ظئاً منك بأحدهما. 

وهذا يستلزم نتيجة خطرة جداً ذات عاقبة وخيمة وسيئة وهي 
التفرقة بين الله ورسوله. وبالتاللي هم فارقوا الله ورسوله. 

وهكذا في| لو أرادوا التفرقة بين الرسل فكذلك هم بالواقع فارقوا 
الرسلء نظير ما فعل أتباع موسى والمسيح ِل فاليهود والذي استمسكوا 
بموسى لق وتركوا التمسّك بعيسى كه بالواقع هم تاركوا كلا النبيين. 


وهكذا اتباع نبي الله عيسى بن مريم غ3 عندما نُصروا بتوسط بورص 


1 2 
اتوي تاك باو اوري ا 
والواقع ليس كذلك. 
والبييين:ق :ذلك لكأن أنبناء الله اتعال سلييلة وانجدة لا تقضل ول 
تنفكء نظير الابتعاد عن حلقة سلسلة متصلة هو ابتعاد عن كل الحلقات. 


كذلك الإيهان بأئمة أهل البيت258 الاثنى عشر هو إيان على نحو 
الكلى المجموعي فإذا أذكرت إمامة واحدٍ منهم تركتهم كلهم لا أنك ترك 
أحدهم وتمسكت بالآخرء ىا فعلت بعض الفرق التي تدّعي أنَّا من 
الشيعة كالزيدية والإساعيلية والفطحية .. الخ. وكذلك صلة أئمة أهل 
البيت طم بنبي الإسلام بحسب الإيمان وستتضح الحقيقة في الآخرة. 

ومن خلال هذا كُلَهُ يتضح أن معية الثقلين لا تتفكك ولا تنفصل 
اي 2 
البيت ليس معناه قطيعة وتجميد للقرآن وتمسك بأهل البيت ١ه‏ 

ولذا عندما نلتجئ إلى امحَلّم الإلمي وهم أهل البيت له لا يعني أننا 
نترك الكتاس. كلاء وإنّما ذهينا إلى مُعَلّم ذلك الكتاب بغية التمسّك 
والوقوف والتركيز والتدبر والتعلم أكثر فأكثر من ذلك الكتاب. لا أننا 
نأخذ بكلام الم ولا نوازي ولا نركز ولا ندقق فيا يقول في ذلك 
الكتاب وإنّا بالعكسء. وهذه الموازاة تفك لنا الكثير من الإحمالاات 
والإبهامات؛ لأنَّ هذا الكتاب يحتوي على أمر عظيم. 


العلاق3 بين ولايد الله تعالى وولاية الرسول,َيية والأئمة 
وبين منهج أمومتّ ولايد أهل البيت/2 على المحدكمات من القرآن 
لفق عل ناوى الصيرة :وذو العقزل السليفة أن ولاية أه: 
البيت22 هي ولاية الله تعالى وولاية للرسول ومتفرعة عنهم| ‏ أعني عن 
ووذالل وو الرسول - وعليه فولاية الرسولية وعترته بهذهِ المراتب 
التسلسلة لسية ندا لولاية الله يرا الله عر امول ا الأثر 
كم 4”'' فطاعة الرسول هي مثال لتتجلي ونوع من التمثل لطاعة الله تعالى- 
وهكذا طاعة أولي الأمر من أهل بيت النبىيية أيضاً تمثل لطاعة 
الرسولةية وولاية الرسوليَية التى هو تمثل لطاعة الله وولاية الله في 
الأرض أعطائتها خلفائه في الأرض. 
ولو فرضنا أنه م نلتزم بهذه المراتب المتسلسلة هل تقوم للدين قائمة 
من دون أن نجعل محور الدين هو ولاية الله؟ 
كلاء لا يمكن؛ وهل يمكن أنْ تقوم للدين قائمة من دون أن نجعل 
التوحيد هو المحور الأسامي والمركزي؟ كلا لا يمكن. 
وهل يمكن أنْ تستقي أبواب الأصول والفروع بشكل غير موصول 
ولا مرتبط بتوحيد الله تعالى؟ كلا لا يمكن. 
وعليه الحلقات الثلاث المتسلسلة والمترابطة ولاية الله ثم ولاية الرسول 


.606 سورة النساء: الآية‎ )١( 


كيل مم ت اع ال وين فشكل أهوفنة الولايةوالسكمات 
ثم ولاية الأئمةليلة هي الأصل الذي يرجع إليه» ون هذه الأسلاك 
النورية التي تربط السماء و ل ع سام 
«(اللهُ الي رهم السَمَاوَاتِ يخير عَمَدٍ 0 '". والمعصومنة يبين لنا كيفية 
الانطلاق من النقطة المركزية وهو التوحيد إلى الرسالة (النبوة) ثم الإمامة 
ثم بقية دوائر وأبواب الدين. 

1 ثم أنه هل لفروع الدين قطيعة عن أصول الدين؟ كلا لا يمكن لأنَّ 
فروع الدين متفرعة ومتولدة ونامية ونموها من أصول الدين. 

هذا مضافاً إلى وجود برهان وحياني أعظم من البرهان الفلسفي وهو 
الحديث النبويء قال النبيعكة: «إنَّا العلم ثلاثة: آية حكمة أو فريضة عادلة 
أو سنة قائمة وما خلاهن فهو فضل»”". 

فقدّم النبي يك الآية المحكمة وأراد بها العقائد والأصولء ثم السنة 
القائمة وقصد بها علم الأخلاق والنفس والآداب والسنن» ؛ ثم الفريضة 
العادلة أي الفرائض التي فرضت على البدن. 

إذنْ هذه الحلقات المتعاقبة هي دوائر تتبع بعضها البعض؛ لأنْ نسيج 
الدين قائمٌ على مركزية التوحيد, فإن النبوّة هي توحيد الله في التشريع» 
والإمامة هى أيضاً توحيد الله في الطاعة والولاية» والمعاد هو توحيد الله في 
المتتهى ولقاء الله؛ والآخرة هي مظهرٌ لتوحيد الله هو الأوّل وهو الآخر. 

كل أصول الدين هي مجرى لتوحيد الله تعالى وهكذا الفروع من الفقه 
وغيره من المعارف الدينية هي توحيد الله تعالى. 


.7 سورة الرعد: الآية‎ )١( 
.١ح الكافي ج١ صلا ب١7 باب صفة العلم وفضله‎ )١( 


الفصل الثالت: المنهجيد والمناهج في التفسير 00 
ولكن تمتاز مدرسة أهل البيت2520 في التوحيد عن غيرها من 

المدارس الإسلامية اللخرق والتوحيد الذي عندها ليس عند غيرها من 

المدارس الأخرى وهو بود الطاعة؟؛ أن الله تعالى عنذه برنامج نظري 


وبرنامج تطبيقي للبشر وأنَّ الحاكم هو الله تعالى والحاكم السيامي دائماً هو 
الله تعالى» هذا على منهاج مدرسة أهل البيتئهه بينا لا نشاهد هذا في 


المذاهب الإسلامية للأسف عندهم فقط البرنامج النظري دون التطبيقي 
وليس عندهم توحيد وحاكم سيامي. 

وحدة القرآن ليست وحدة سياق الآيات وليست وحلة المعنى 
وا موضوع. وإِنَّا وحدة القرآن هي وحدة الدين ووحدة الدين هي وحدة 
نظام» ى) سيأتي مفصلاً في محله إن شاء الله تعالى - 

ولذا ولايتنا وإمامتنا نظاماً للملة وتنسيق للقلوب والأفكار فهي ترتبط 
وتتناسق في| بينها وكل هذه البيانات تشير إلى منهج أمومة الحكىات. - 


المقام الثالث 
وفيه: 
+ بحث امتياز منهج أمومة الولاية عن غيره. 
* العلاقة بين الظاهر والبياطن. 
* العلاقة بين الفتق والرتق. 
*» أهمية البحث المقارن. 
» الفوارق بين منهج أمومة ولاية أهل البيت عليهم السلام على المحكمات في 
القرآن فضلا عن المتشايهات وبين التفاسير الأخرى . بحث مقارن . . 
+ القيمومة في التعليم والبيان. 


© حجية آيات وسور القرآن حجية معية لاا حجية مستقله. 


5. 


» المؤاخذات على المناهج الأخرى. 
» العلاقة بين الظهور والتأويل . قاعدة التعريض . وبين منهج أمومة ولاية أهل البيت 


عليهم السلام. 


بحث مقارن بين منهج أمومة ولايد أهل البيت820 
على المحكمات في القرآن فضلا عن المتشابهات والمناهج الأخرى 

وفيه: 

١‏ حجدا امار ميج إكومة ولايه أئمة أهل البيتقةة على 
المحكمات في القرآن فضلا عن المتشابهات» عن غيره: 

يُعلم نما تقدم يمكن القول: أن أصول التفسير لابدٌّ وأنْ يكون 
الواضع الأوّل هو الله تعالى ثم البيكلاة ثم أئمة أهل البيت 82 وليس 
الممسرون والمجتهدون والفقهاء. وإلا لكان 2 تفسير هذا القرآن تمزق 
اناك امسر ويب صا حيو امير 

ثم بعد ذلك إذا حافظنا على الأصول التي هم أسسوها يمكن أن 
لسسنو تنكق صل اجتهادية تعسيرية ة لا توجب تعات وفرفاك نا توحتب 
باو 

ولابدٌ من تحقيق الحال في العنوان التالي: 

أم الكتاب 

قبل الخوض في معنى الأمومة والهيمنة للآيات المحكمة المحكمة 
يمكن طرح هذا التساؤل وهو: 

هل أن الآيات المحكمة هي أم الكتاب. أم لا؟ 


يول ا اموا دما كود ةفيق أسوفة الولان: وا له ديات 

وهل أنَّأمّ الأم هو أصل الأصل أم أنَّ الأمّ هو أصل ولاية أهل البييت؟. 

والخواكة أن القران كرو فى بدا صيورة همان" بن أن ميزه 
أمومة وهيمنة ومركزية المحىات هو يرد المتشابهات إليهاء وهذه قاعدة 
معرفية مهمة جدا في رد لمنشابه إلى اممحكم. 

وبين القرآن الكريم أذ انق لو عا قل الكاك لكات 
والمتشابهات فإنّه ليس لهم القدرة على ردّ ومآل وسير مرجع المتشايبات إلى 
المحكمات» وكذا ليسّ باستطاعة المحىات لوحدها برفع نقاط الشبه 
والتشابه عن المتشابهات. وإنَّا الذي يمتلك القدرة الكافية لردٌ ذلك فقط 
هو الله تعالى وهو المعلم الأول والراسخون في العلم هم المهيمنون على هذه 
المحكات والمتشامبات. 

ومن الواضح أنَّ العالم بالشيء حيط بهء وبا أن الله تعالى والراسخون 
في العلم هم فقط الذين يعلمون بالمحىات ومصداقها الأوّل وإليه يتتمهي 
ما عداه» بعد الله تعالى هم النبِي يي وأهل بيته العالمون بذلك. 

التتيجة: - إن المحكمات أعظم من المتشاييات: وبها أنَّ العالم والمحيط 
0 0 مس اكنابيات فتهي ل أن 0 الببت شه أموسهم 
ا اوسن في الم 0 
للعطف والعطف يقتضي التشريك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه 
ا 0 
0 يع وريه سود 


.)... سورة آل عمران: الآية لاء (هُوّ الَذِيَ أَنرَلَ عَلَيْكَ الْكِبَّاب مِنْهُ آيَاتٌ‎ )١( 


الفصل الثالث: المنهجية والمناهج في التفسير ب كا 
أيضاً ذكر القرآن أم الكتاب وأنَ لها أماً في مورد آخر لإبَحُو 77 
1 م الكتاب 2274 وهناك شواهد قرآنية كثيرة على ذلك كما 
سيتضح في بحث المحكم والمتشابه. 
أيضاً من مميزات منهج أمومة المحكمات وولاية أهل البيت20 عن 
ال ا ل 


وأنَّ الذي عند الله تعالى ليس خحفيا وإَّ)ا جلياً وإلّا #تستفد البشرية منه. 

نعم» يحتاج إلى مَعَلم يعلمهم بذلك ووساطة. 7 

ويعتمد هذا المنهج على عدم تسطيح القرآن» ولا يفهم أن القرآن 
سطح ليس له عمق ى] فهمه البتعض. 


ٍ وذكر القرآن مثلاً في سورة آل عمران «أَيّل عَلِكَ الككاب مه ألأنث 
كات الكاب وخر منشابهات' 74 . 


ول يقل القرآن [هن وحدة موضوعيّة أو لغوية أو فلسفية أو عقلية ... 
الخ] بل قال [هن أم الكتاب]. 


والقرآن المجيد يحذر من جحود حقائق لأنَ القرآن يفصح أن للسور 
والآيات القرآنية ريل ولها تأويل» كما أنَّلحا ظا هر له باطنء للآية المباركة 
يلون ظاهر من الحيّاة الدييا وَهُمْ عن الآخرة هْ 6 فالآخرة باطن 
الدنياء فإِنْ الآخرة باطن هذا الظاهر. 


."9 سورة الرعد: الآية‎ )١( 
سورة الروم: /ا.‎ )7( 


العالاقدَ بين الظاهر والباطن 

المعلم الثاني: لمنهج تفسير أمومة المحكمات: 

ويسمى هذا المعلم بالمخفاء والجلاع. أو إجلاء المتفاى ومعنى تجلية الخنفى 
أي إظهار باطنه بنزعة باطنية» بل ينزعة قرآنيّة. 

وهذا المبحث يُعد من المباحث المهمة جداً والذي مُلِئَتْ كتب الحديث 
عند الفريقين ببيان رسول اللعيةُ من أن للقرآن ظهو وبطن ولظهره بطن إلى 

والتفاسير الأخرى التي مَرّ ذكرها ‏ الأدبية منها والنحوية والعقلية 
و ... الخ. لها درجات ومساحات معينة لا لكل الآفاق وإِلَّا بسعة قدرة 
البشرء ومن الحلي أن الحقيقة الإلهية أوسع من الطاقة البشرية وأوسع من 
البشرية» وهى قاصرة عن آفاق وسعة بحور الحقيقة الإلحية. 

والنبى طق ىا مر ين في حديث الثقلين بياناً معرفياً في وصف 
القرآن وأنه حبل له طرفان طرف عند الله وطرف عند الناسء» وهذا إشارة 
إلى أمومة المحكمات. 

مميزات المنهج الثاني . العلاقة بين الظاهر والباطن: 

يتميز المعلم الثاني بعدة مميزات: 

أولاً: إن للقرآن ظاهر وهو عند الناسء وله باطن وهو ليس عند 


فل الس ا حو ا ددا تسكن أموفة الل وكيا 
ثانياً: يتعمد موزلة غدم تسطيح القرآن الكريية ولا يقهم نت أن 
القرآن سطح ليس له عمقٌ_كا فهمه البعض ‏ . 
ثالث أكّد القرآن الكريم في مواضع مختلفة على أهمية وجود ححقائق 
قرآنية» وحذّر من جحودهاء فمثلاً قوله تعالى: ©« انّل عَلِكَ الكذاب منَهُ أناتْ 
ُحْكنَات من أم الكاب وَأحَر مايا 74 عبرت الآية ب (أم الكتاب) وم 
اعور اج وعد عرس يه ولحرة إرظلي اوعد ان 0 


وهذا يدل على أن آيات القرآن لا تنزيل ولا تأويل. كنا أن ها نظاهر 
وها باطن للآية المباركة: عون ظاهرا 98 ؛ لضاف ادن وَهُم عَن الآخرة هم 
ا 
1 والقرآن الكريم بعد أن سجل دعامة معرفية أساسية حذَّر البشر من 
أن يُسجن معرفته بالظاهر من القرآن الكريم فقطء أو بالباطن فقط أو 
بالتتزيل فقط أو بالتأويل فقطء وإِنَّا أكّد القرآن على أنَّهِ إذا آمنت بالقرآن 
الكريم فلابدٌ أن يكون إيهانك بالظاهر على حد سواء إيمانك بالباطن. 
ومثلما تؤمن بالتنزيل كذلك بالتأويل على حدٌ سواء وهكذا. 

وهذا ما أكّد عليه قرناء وعِدّل القرآن الكريم وهم الأئمة المعصومون820 
وهو أهمية وجود التأويل. 

بها لو لاحظنا المناهج الأخرى من المدارس الإسلامية؛ بل حبَّى من 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية لا. 
)١(‏ سورة الروم: الآية /ا. 


الفصل الثالث: المنهجية والمناهج في التفسير اا 0 
مفسري الإمامية نراهم يؤكّدون كَل التأكيد على جانب التنزيل ول يعتنوا 
بجانب التأويل» وسِرٌّ ذلك واضح باعتبار - كما مرّ - أن تنزيل القرآن له 
طرفان طرف ممدود من الساء بالأرض وهذا الطرف مقدور لعموم 
الناس» وأمًا الطرف الآخر الذي هو في السماء وعند الله غير مقدور لهم 
وهم في عجز عن تناوله إلا أنه غير خفي عنهم بواسطة معلموه ألا وهم 
النبي والأئمة المعصومون20 حتى لا يحرموه؛ ولذا ترى العكوف من قبل 
العلماء والمفسرين و ... على التنزيل. 

وهذا مما لا كلام لنا فيه ولا مشكلة. إِنَّ) المشكلة تكمن فيا لو حَصَر 
امسر نظام حقيقة القرآن والنظام القرآني فقط وفقط في التتزيل» وهنا 
نواجه مشكلة وهي أن القرآن الكريم نفسه بِيّنَ بلسان عربي مُبين ونورٌ 
وهدّى» فكيف يصير فيه غموض وخفاء وبطون. 

وعليه فالمشكلة التي تواجهها المناهج التفسيرية الأخرى غير منهج 
أمومة المحكمات هي مشكلة العكوف على جانب التنزيل في القرآن الكريم 
ورسم نظام تفسيري للقرآن محدود بحدود التنزيل. 

إلا أنّه وللأسف إذا رجعنا إلى قواعد وأصول التفسير عند المفسرين 
نجدهم غالباً حتى عند علماء الإمامية فإئَّهم يُغفلون أو 1 يُمَعِلوا الطرف 
الغيبي والطرف التأويلي في القرآن الكريم. 

ومن أهم فوارق المعلم الثاني الذي نحن الآن في صدد بيانه هو أنَّ 
الجانب الغيبي في القرآن أوسع من الجانب التنزيلٍ بنسبة لا متناهية» كى| 
سيأتي تفصيله في محله إن شاء الله تعالى. 


العلاقة بين الفتق والرتق 
من الفوارق المهمة والفارقة بين منهج تفسير أمومة المحكمات عن 
للج الول لماي 
ا 3 2 :6 (0) 
ماي 
والرتق في اللغة: ضد الفتق وهو الإلتعام”". 
وقد ورد في وصف النبيءدة أنّه الفاتق الراتق يعني فاتق الجور 
5 ا : 1 022 
وممزقه وراتق الخلل الذي وقع في الدين والكلام استعارة ". 
وهذه القاعدة من القواعد المهمة التي أكّد عليها القرآن الكريم وأئمة 
أهل البيت252 إلا أنها وللأسف أصبحت نسيا منسيا في مناهج تفسير 
المفسرين؛ وهذا الَعْلَم نخوض به الآن على نحو الإجمال» وسيأيٍ بسط 
الكلام فيه وتفصيله كأصل تفسيري مهم إن شاء الله تعالى. 
سؤال: ما المراد بالبيان أو الفتق أو التفصيل؟ أي التفصيل بعد إجمال. 
الجواب: سيأتي في نظام قواعد المعاني ونظام قواعد الحقائق ق الوجودية 
للقرآن أن التفصيل والإحكام والفتق والرتق قد تكون على صعيد المعنى 
وذلك باستخراج معانٍ عديدة من معنى واحد مدمج. فالمعاني المستخرجة 
)١(‏ مجمع البحرين ج7١‏ ص ١١7‏ مادة فتق. 


() المصدر السابق ص17١‏ مادة رتق. 
(0) المصدر السابق» ص 4 .7١7‏ 


7 ا و اا اك روتكد لشمتكن أعوف الولاتة والستكوات 
فتق لوحدة إجمالية للمعنى الوحداني بوحدة رتقية وهو ما يعبر عنه 
بالعقليات بطباعه التحليل والتركيب وهذا في الترادف العقلي والحزئية 
وتفكيك المعنى الواحد إلى معانٍ عديدة» وقد يكون الاستخراج لمن 
بطن وذات معنى معين» بل استخراج المعاني من الترابط والتأثير الوجودي 
بين معاني مختلفة. فالتفكيك والتفصيل للمعاني والدمج لما في معنى واحد 
أحكام التفكيك للمعاني والدمج لها أحكام. 

في كل علم من العلوم هناك مراتب وطبقات متسلسلة مترتبة فيه. 
وسسلسلة مراجع مبتنية أن المرجع الأعلى حاكم على الأسفل ى|ا هو 
المعروف في قوانين البشر الوضعية» فضلا عن قانون ونظام القرآن الذي 
أكّد عليه قبل أكثر من أربعة عشر قرناً. 

مثال: علم القانون فيه مراتب وطبقات. 

الطبقة الأولى: التقنين الدستوريء والذي يعبر عنه أحياناً بالفقه 
الدستوري. 

الطبقة الثانية: تقنين الفقه النيابي في المجالات النيابية» والمعبر عنه 
اليوم بالبرلمان_ مجلس النواب_. 

الطبقة الثالثة: التقنين الوزاري الذي تقوم به الوزارات والمجالس 


الوزارية. 
الطبقة الرابعة: التقنين البلدي تقوم به المحافظات والأقضية والبلديات 
وغيرها. 


وموو هنا هذه الطقات أن اللقة الأعل #تصيل أخل :اق الطقة 


الفصل الثالث: المنهجية والمناهج في التفسير ب 0 0 0 0000000 
الأقلء وهكذا مع تفاصيل أكثر في الطبقة اللاحقة» فمثلاً الطبقة الثانية ‏ 
التقنين النيابي ‏ عبارة عن تفصيل للتقنين الدستوري ِل في التقنين 
الوزاري» والتقنين الوزاري عبارة عن تفصيل أكثر بسطاً وشمولية وسبقه 
من التقنين النيابي» وهكذا التقنين البلدي الذي هو تفصيل أكثر وأكثر من 
التقنين الوزاري. 

وبعد اتضاح هذا نقول: العلاقة بين الطبقة الأولى (التقنين الدستوري) 
والطبقة الثانية (الفقه النيابي) علاقة أمومة فهذهِ أحد معاني الأمومة التي 
ينها القرآن في سورة آل عمران لأهْوَالزِي أل عَليِكَ الككاب من آَاس مُحْكَات ع 
هن أم م لكاب وخر تاها 374 . 

وكذا أهل البيت86 بيّنوها لنا وأكّدوا عليها. 

الخلاصة: إن الطبقة العليا تعتبر أمَاً ومرجعاً وأصل يحتكم إليه بالنسبة 
للطبقة الأقل وهكذا. 

وعليه فالمراد بالفتق بعد الرتق هو التفصيل بعد الإجمال وعليه يقوم 
نظم المجتمع أو دولة المجتمع فإنَّهِ قائم عدا أساس وجود دستور وأمومة 
فوقية لما تحتها وأنَّ كل طبقة من طبقات القانون لها معالم معينة والطبقة 
الأعلى مهيمنة عل الطبقة الأدنى وهكذا الآدنى هي أعلى لما دونها وها 
الميمنة» وهكذاء بل حتّى ديباجة الدستور ‏ أي الطبقة الأولى التي فيها 
تقنين دستوري ‏ فبها هيمنة على فصول وأبواب الدستور كُلّها ‏ أي أن 
ديباجة الدستور هي أم للدستور ‏ بأنّ كل طبقات الدستور وتفريعاته 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية لا. 


ل ا يت ا عط مه ده لشنيكان امون الولانة والستكيات 
ترجع وتحتكم إلى الأم وهي الديباجة. 

أيضاً ديباجة الدستور لها مرجع وأم وهو ما ترفعه الدول من 
سفارات مثلاً: جمهورية مستقلة ديمقراطية خرَّة فهذه الكللات الأربعة 
تحدد أمومة مرجعية ديباجة الدستور. 

مثال الثاني: علم الرياضيات ‏ تقدم سابقاً - أيضاً له أمومة وهيمنة 
على جملة من العلوم التجريبية كعلم ال هندسة الفراغية» والهندسة الميكانيكية 
الفضائية». :والمتدية الفيزياكة: 'والكترائة كنات ادوم بعبانة 
الأجسامء حساب علم الإحصاءء وحساب الاحتمالات, واللوغارتم 
الك رعس مضل ارهن لقوق لاشوع قاد ويدرفا برها ولا يحور 
من دون الرياضيات. 

الذي بات الوم وافنيييا ومعترفاً به علما وعانا فكوا أ 
الرياضيات ثاثا وسيد ومرحتها رما الشار< التجريبية» بل حتّى القواعد 
والمعادلات التسعة في الرياضيات لما أمومة على كل نخصصات علوم 
الرياضيات. 

أمومة علم الرياضيات هي ما تسمى فتق وتفصيل وبيان بعد رتق 
وإجمال وإحكام. وهكذا باقي العلوم وليسّ المقصود عدم أهمية أو 
إجحاف في العلوم الما دون القمة والمرجع كلاء بل حتّى فكرة التشجير 
ترجع إلى فكرة الأمومة. 

والمتحصل من كل هذا: ‏ تبين أن المنهج الوحيد من بين المناهج 
التفسيرية للقرآن الذي يُراعي هذه الأمومة والهيمنة هو منهج أمومة 
المحئات وأمومة أهل البيت25. 


الفصل الثالث: المنهجيد والمناهج في التفسير 00000000 

مثال ثالث: المعروف لدى كل العلوم أنَّ المسائل النظرية تستولد 
وتستتئج من المسائل البديهية - أي المبادئ التصورية والتصديقية في ذلك 
المعلم ‏ والفكر والعقل الإنساني إِنْ) يتنامى ويتسع وتترامى استنتاجاته 
واستنباطاته انطلاقا من البد.بيات» وعليه فالمعلومات بينها ترابط توالدي 
في اصطلاح المنطق الأرسطي المعروف وكل تفاصيل العلوم من صغرى 
وكبرى ومبادي تصورية وتصديقية بات مفروغاً عنها بأنّا تتوالد تلك 
الحقائق من نظريات أو فرضيات وهكذا. 

وعليه حالة توالد العلوم هو توالد وانطلاق من البديهبيات إلى 
النظريات؛ وكل| توغلت النتيجة والبحث العلمي في النظريات كلم) زاد 
غموضاً أكثر ويل فيه نور الاطمئنان واليقين والجزم. 

إِذنْ عملية التوالد هذه هي أيضاً عملية أمومة فالأم والدائرة المركزية 
والقطب هي البديهيات التي تنطلق منها دوائر متعددة أوسع فأوسع. 


من الراضح أن لفط ادر ني أصول وقرعد وس لشي 

تعطي بصيرة ناقِدّة للمُفسّر ومنهجية رائعة ومضبوطة وعميقة» وتقدم أن 
المَسّر كلما يستقصي ويتوافر على معلومات ومواد تمسيرية ة عديدة كلها 
كانت اليقظة لديه في المنهج التفسيري أكثر ويكون سيره ومنحاه التفسيري 
أكثر صواباً وسداداً وعمقاً. 

ويترتب على هذا الاطلاع على آراء المفسرين ومناهجهم سواءً من 
مفسري الإمامية ومقارنة بعض المناهج التفسيرية مع البعض الآخرء أو 
من مفسري العامة مع إجراء المقارنة مع مناهجهم التفسيرية أيضا. 

ما المراد بالبحث المقارن؟ 

ويراد به جمع الآراء المختلفة وتقييمها والموازنة بيها بالتئاس أدلتها 


وترجيح بعضها على بعضء وهو بهذا المعنى أقرب اليها كان يسميه 
الباحثون من القدامى بعلم الخلاف أو الخلافيات”2. 


والبحث المقارن يُركز فيه الببحث على عِدَّة أمور منها: - 
أولاً: التعرف على الهوية العلمية الشخصية للمُفسّرء والتاريخ العمل له. 


ثانياً: معرفة الأسس التي أراد أنْ يبني عليها تفسيره» ويتم ذلك من 


.١5- ١6ص الفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكيمء»‎ )١( 


1/4 لمع ا و تاتون اتيز أمْوقة الولاتة والمححكيات 
خلال الاطلاع على مقدمة أو ديباجة التفسيرء وأحيانا هذا لوحده غير 
كاف بأن يستحوذ الباحث على معرفة المنهج التفسيري من البداية لاحتمال 
ادق الفط يفضي الوقن بخلذل نير يفن الآناك ىوط أو اشر 
التفسيرء وهذا أيضاً يختلف بحسب المستوى العلمي والعملي وتطوره من 
خلال معرفة ذلك. ْ 

هذه الأمور وغيرها تعطي الباحث المتأمل والمطالع الكريم صورة 
واضحة عن اختلاف المنهجية أو تقارمهاء وكذا تعطيه نكات كثيرة عن 
جهة الامتياز الإيجابي وجهات الإخفاق السلبي التي قد تعتور المَّسّر. 

والخلاصة: إِنَ البحث المقارن لا يمكن الاستغناء عنه؛ لأنَّهِ يُعطى 
الباحث إلمامة واسعة بأصول التفسير وبموارد الاختلاف. كا عر 3 
ذلك أمير المؤمنين!32: ١عند‏ مقارنة الأقوال يُعلم الخطأ من الصواب» . 


الفوارق بين منهج أمومتّ ولايد أهل البيت50ة 
على المحكمات في القرآن فضلا عن المتشابهات 
وبين التفاسير الأخرى_بحث مقارن 
ِنَ من أتمٌ وأبلغ مناهج وأصول التفسير لتفسير القرآن الكريم هو 
أمومة المحىات لتفسير تمام آيات القرآن الكريم» وكذلك أمومة ولاية 
أهل البيت 229 لتفسير المحكمات. 
إن مثلها المحكيات لها أمومة على المتشاببات» كذلك ولاية أهل 
البيت + للها أمومة على المتشاءهات في تفسير المحكمات. 
بسي مقن نظا ولا أهل ابي لق و تس لقره 
قي جو سيا 
وللتعرف على هذا المنهج ‏ أمومة المحكمات وولاية أهل البيت ايه 
يستدعي الخنوض في أصول التفسير المتعددة الأخرى والمقارنة بينها كالتالي: 
المنهج الأوّل: أمومة المحكمات والمتشاببات وأمومة أهل البيت لي 
المنهج الثاني: التفسير الملوضوعي. 


1 الت ع تر يا عاو نعو از ادبا سني لبور أمؤفية الولانة وا امتككهات 

المنهج الرابع: التفسير الأثري الحديثي. 

المنهج السادس: التفسير الإشاري أو ما يعبر عنه بالإشارة. 

المنهج السابع: التفسير اللطائفي. 

المنهج الثامن: التفسير الأَنفيي بلغت أنفسية. 

المنهج التاسع: التفسير الملدي أو الطبيعي بقراءة العلوم الطبيعية 
التجريبية من فيزياء وكيمياء وفسيولوجي ... الخ. 

المنهج الحادي ع عن ابعر لقره المنطقي الفلسفي الرياضي الأدبي 
الس 

وستأتي المقارنة خلاف مباحث الكتاب. وبيان خواص كل منهج 
من هذه المناهج التفسيرية إِنْ شاء الله تعالى. 
أهم ممبزات منهج تفسبر أمومة ولاية أهل البيت:22 على المحكمات 
في القرآن الكريم فضلاً عن المتشايهات: 

أولاً: يتميز هذا المنهج المبارك عن باقي المناهج التفسيرية الأخرى 
بأنه منهج قواعدي أكثر تما هو تفسير موضوعي أو تفصيلي أو تجزيئي أو 
تفسير القرآن بالقرآن الذي هو تتبع القرائن القرآنية فقط. 

ومنهجنا هذا يُلزِم امَسّر بمراعاة مجموعة قواعدية منظومية كنظام 


الفصل الثالث: المنهجية والمناهج في التفسير 00 
واحد؛ وذللك سيب القواعد التفسيرية هي أعمدة داخلية 9 
ولذا أحد عظائم القرآن أنه ججح القواعد والأركان في مراكز ومحاور رئيسية 
حكمة هي المرجع, وأحد أدوار ومسؤوليات الْمَسّر أنْ يكتشف من خلال 
تفسير تلك الأعمدة والأسس في القرآن» ومن الواضح أن أسلوب القرآن 
الكريم لا يتناول السرد القصصي والتعرض إلى سرد الوقائع والأحداث 
في حياة الأمم والأنبياء. كلاء وإِنَّا يركز على ذكر الوقائع والأحداث 
ال اما الإماد وجرا ار لوو حير صن الاجر لصيل 
والجزئيات؛ فمثلاً في قصة نبي الله يعقوب اث ذكر الأحداث الحامة فقط 
ولم يتعرض القرآن إلى ذكر الجزئيات كذكر باقي أولاد يعقوب أخوة 
يوسف واقتصر على ذكر قصة يوسف اب والأحداث الدارزة فيه وين 
الواضح لو تتبعنا الروايات الواردة في التفسير للاحظنا أن الإماماكة يأتي 
من سور متعددة ولا يوجد لها وحدة موضوعية؛ ولا لها وحدة أعظم من 
الوحدة الموضوعية ألا وهي وحدة القواعد ولما لها من أبعاد عديدة. علا 
أن وتعدة القواغد مل سور 

الخو الأول :إن هده القواعك :عرصي :والعدوروار رعقيها عل 
البعض الآخر وإِنْ لم يكن لها وحدة موضوعية عندائية. 

النحو الثاني: وحدة موضوعية ها تأثير وتأثر طولي طبقاتي. 

ولذا أئمة أهل البيت 26 دائياً يؤكّدون على الْمَسَّر الالتفات إلى هذه 
الأعمدة والمفاصل الرئيسية؛ لأنّا هي الأكثر هداية وتأثير على حياة البشر 
ولايّمهم من هذا أننا نمل التفاصيلء وأنَ القرآن فيه تبيان لكل شيء؛ كلا 
إن هذا لا يتنافى مع تركيز الأضواء على الأعمدة والمفاصل الرئيسية. 


1 مس سا عع ات يه افونا تمان موي الولكن: والسكمات 

ولذا نجد الإمام الصادق2ة ينبهنا على أن المحكمات التي وصفها 
القرآن بأئّها أمَ الكتاب أيضاً هذه المحكمات لها أمٌّ لقول الصادق]اكة: «إنَّ 
الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن» وقطب جميع الكتّبء عليها 
يستديرٌ محكم القرآن» وبها نوهت الكتب ويستبين الإيهان» ''. 

ثانياً: يتميز هذا المنهج عن سائر المناهج التفسيرية الأخرى؛ لأنّه 
لمنهج الذي يحرص أهل البيت220 تعليمه الآخرين, وإنْ كانوا يواكبون 
الآأمة عل مناهج تفسيرية متعددة خرف إلا أن التفيين الأكمل هو الذي 
اخترنا أمومة ولاية أهل البيت على المحى| في القرآن. 

ثالغاً: اختيار منهج أمومة ولاية أهل | البيت والمحئات في القرآان. 
ليس معناه تخطثة باقي المناهج التفسيرية الأخرى» ونا هي أيضاً حافلة 
بإيجابيات وبإنجازات منهمة ومُعَذّرة إلا أنها ليست هي المنهج المهيمن. 

وتكامل م: منهج أمومة ولاية أهل البيت والمحكات في القرآن مبتنٍ 
علي تكامل قواعد المناهمج ايارع ِذْ لو جعِلت تلك المناهج 
الأخوف - غير منهج أمومة ولاية أهل البيتغَإِيٌَ والمحئات هي المحور 
والمركز بدل المحئات لوقعت المحائات والمحاسبات إلى ما شاء الله 
بخلاف العكس؛ لأنَّ مدد منهج تفسير القرآن وأمومة ولاية أهل 
البيت ني والمحات وحياني. 

وابع: منهسجنا يستوعب الناهج التفضيرية الأخرى وففظ وجودها 
وجهودها ومقدراتها ويحتمي بها ويرى ضرورتها ولا يُفندهاء إلا أنه يقول 


)١(‏ تفسير العياشي ج١‏ ص 8/ ح8. 


الفصل الثالث: المنهجية والمناهج في التفسير 11 000000 
تحتاج إلى مزيد كمال لكي تكون منهج جمع الجمع وهو الأكمل. 

وعليه فمنهج أمومة الولاية والمحكمات يفعل بقية المناهج التفسيرية 
ولكن لا يكتفي بها ولا يقصر عليها وإنَّا يواصل المسيرة إلى قمم وأبعاد 
وغور الأعماق أكثر فأكثر كل ذلك ينطلق به من مَنصّة الظاهر إلى عالم 
الباطن و الدلالات النفية: كا ستضح ذلك كله ني بحث الظاهر ا 

خامساً: منهجنا ليسّ بصدد بيان تقييم المناهج الأخرى. وإِنَّا بصدد 
بيان نِحَم هذا الفهم وكيف هيمنة هذا المنهج على باقي المناهج التفسيرية 
الأخرى. بل وحتى المنهج التفسيري الذي رسمه العلامة السيد محمد 
حسين الطباطبائي 2 وجعله المهيمن في القرآن» الكريم على بقية مناهج 
التفسير وهو تفسير القرآن بالقرآن» وسيتضح من خلال البحث أنه فعلا 
هو تفسير القرآن بالقرآن أم بشيء آخر إِنْ شاء الله تعالى» ولا نريد أن نقول: 
إن المنهج الذي اتبعه العلامة الطباطبائي :6 ليس له ثار وفوائد» ولكن 
ليس هو المنهج الأكمل والمهيمن والأم. 

وما عدا منهج أمومة المحكمات ليس هو المرجع والمنتهى والمهيمن 
على باقي المناهج التفسيرية اللأخرى؛ لأن لو جعل غير منهج أمومة 
الحكات هو امرجم نحي وضع ضوابط رقابية عليه ولا يَقْلْت ام 
الأمور منه» وهذا معناه أنْه ليس هو المنهج المهيمن» وإذا لم يكن مهيمنا 
معناه أنه يوجد فوقه منهج آخر مهيمن ألا وهو منهج تفسير أمومة المحكمات 
وولاية أهل البيت856. 

سادساً: يمتاز هذا المنهج التفسيري بقاعدة النظم والنظام والذي 
معناه وجود القواعد المنسقة بين أمور متعددة ‏ كى) سيتضح ا حال خلال 


١4‏ ل ات عم ميك تسا أمومة الولان: واشكيات 


البحث إِنْ شاء الله تعالى - فهناك تنسيق بين المناهج وإنّ لكل منهج حدوده 
إن تعداها يقع في أخطاء وإخفاق بدلاً من أنْ تكون له ثار. 


منهج أمومة المحكمات وأهل البيت يمتاز بأنّه منهج يبني ويؤسس 
قواعد الاتصال والتنسيق بين المناهج. ولا يجعل الأمر فوضى بين مناهج 
تفاسير القرآن الكريم. 

مانغا منهج أمومة المحئات وولاية أهل البيت !8 الذي نروم 
استنباطه وفهمه بحدود قدرتنا القاصرة ‏ أن القرآن الكريم يُشير إليه في 
موارد عديدة وكذا العترة الطاهرة أشارت إلى ذلك» ونستظهر من بيانات 
الوحي - بحدود قدرتنا القاصرة ‏ إِنَّ هذا المنهج هو المنهج والنظام 
الوحياني على بقية الأنظمة أي هيمنة القراءة الوحيانية للقرآن على القراءة 
المَعّلية والقراءة اللغوية والموضوعية والتجزيئية ... الخ. 

وتلك القراءات عدا أمومة المحئات - ليست أنه وآافاقها 
وحيانية» فهى إِمّا عقلية أو قلبية» أو جسانية أو مادية أو أزلية وهي في 
دود لضووات. ١‏ 

ثامنً: يتميز هذا المنهج بامهيمنة أي السيطرة والاحتواء ليسّ على من 
قبله فقط» الهيمنة بلحاظ وحدة الموضوع؛ ونا المراد من الهيمنة يعني 
شمولية نظام الميمنة على نظم 506 وهذا فارق علمي صناعي 
وجوهري بين الوحدة الموضوعية وبين وحدة النظام» وهي فوارق كثيرة 
وخطيرة. 

فهناك فرق كبير بين المنهج التفسيري للقرآن الكريم الذي يبتني على 
قراءة الوحدة العقلية في القراءة الفلسفية للتفسير الفلسفي وبين وحدة 


الفصل الثالث: المنهجيئّ والمناهج في التفسير ا أ ل ا ا قا 
النظام أي أمومة المحكمات الذي يتميز بوحدة نظام أكثر شمولية وهيمنة 
وسعَة حتّى من قراءة الوحدة العقلية للتفسير الفلسفي أو العقلي أو القلبي 
أو الروحي أو الأنفسي أو ... الخ. 

تاسعاً: قد لا توجد وحدة موضوعية في أمومة المحكمات بين الآية 
المحكمة والآية المتشابهة» ولكن توجد صلة حقيقية حقيقية بينهها كصلة المنبع 
لاتقو ال جنم فإ التكدارة مر بعطه ووسعة الك قن 

وهناك تساؤل يطرح: - هل عدم وجود الوحدة الموضوعية بين 
الأشياء يكشف عن عدم حقيقة الصلة بينهاء ولابد من حصر الصلاة 
والارتباط بالوحدة الموضوعية؟. 

الجواب: كلاء حَضر الصّلاة والارتباطات بالوحدة الموضوعية لا 
يكشف عن الحقيقة وذلك ببيان: - 

لو لاحظنا التفسير الموضوعي مهما بلغ شأوه وتحليقه لا يصل إلى 
كشف كل أطراف الحقيقة» فقط هو محبوس ومتقوقع با إذا كانت هناك 
0 
ل 

نذكر الفوارق باختصار بينها:- 

الترادف لغة: التتابع”'". 


)١(‏ مجمع البحرين. مادة (رَدَفَ). 


ل ام ل معاد ص ود يط اانه نكيت تاشبماتز أموفة الؤلايج والجحكضينات 

المترادف: ما يكون فيه المعنى قد وضع له أكثر من لفظ لغرض 
الدلالة عليه» مثل: ‏ الحيوان المفترس. فإن له مجموعة من الألفاظ قد 
وضعت للدلالة عليه» مثل لفظ: الأسد. والليث والحزب7"©. 

فائدة الترادف: ‏ أنَّ يثبت غناء اللغة ويمعّة إمكانيتهاء ونظراً لوقوع 
الترادف وكثرته في اللغات» نستطيع بواسطته ترجيح غناء لغة على أخرى. 
وهذاهوالترادف اللغوي. 

الترادف العقلي: هن التفسيق والتالقفيين الاأشيناء المختلفة والتي 
تتفق في جنس من الأجناس المؤلفة لذواتها كلها من جنس واحد. 

لا أنّ الوحدة العقلية بين الأشياء لا تُغطّي تمام ذوات هذه الأشياء 
وإِنَّا بعضها. 

الترادف الموضوعي: أي التلازم في عين الوجود الخارجية» نظير 
تلازم المعلول والعلة فأنه) لا يتفكان. 

الترادف التكويني الوجودي: وهو الذي لا ينحصر بالمتاثلين 
والمتشابين والذي تكون فيه الصّلاة أوسع من الترادف العقلي والفلسفي. 
كالصّلاة الموجودة في نظام العلل والمعلولات. 

كذ ويا كلها لون الغيلة بون لوال دوية اال ا ار 0 لا 
توجد وحدة جنس بين الباري تعالى وبين محلوقاته» فإِنْ ذاته تعالى أجل من 
أن تتركب من أشياء» أو تفتقر ذاته إلى أجزاء فليس يجمعه مع مخلوقاته 
وحدة مادة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 


)١(‏ المعجم الشامل» ج١‏ ص”57 الترادف. 


الفصل الثالث: المنهجيى والمناهمج في التفسير 1 ز ز ز 1 1 ز 1 ا 

الله تعالى لا يتجانس مع خلقه بشيىء ‏ داخل في الأشياء بلا ممازجة 
خار عنها ... الخ. 

وعليه فا هي العلاقة بين الخالق والمخلوق هل توجد علاقة أم لا؟ 

توجد علاقة بينهماء بل من أقوى العلاقات والارتباطات واستقاءها 
منه تعالى» وهذه العلاقة لا تندرج تحت أفق أوسع وأرحم من غير امومة 
مَنْ هو الأول والآخر وإليه منتهى الخلق وهو الله تعالى. 

الخلاصة من كل هذا إِنَّ أمومة ولاية المحكمات للمتشاببات 
وأمومة ولاية أهل البيت نيه للمحمات أمومة هيمنة وقدرة وسلطنة 
أوسع من الترادف اللغوي والوحدة العقلية والتفسير الموضوعي ... الخ. 

فكل ماعدا ولاية المحكمات لها مساحة معينة ومحدودة. 

0 ل 
3 0 طرفان طرف تزيلء 0 فيل 9 00 التفسيرية 
ا ا 
عند عامة الناس وهو التنزيل دون التأويل. 

بيندا الصحيح في منهج أمومة المحكىات التأكيد على كلا الطرفين 
التنزيل والتأويل. 

أحد عشر: امتياز منهج أمومة المحكمات على غيره. فإنّه يتم التعرف 
فيه على عملية الفتق بعد الرتق» أو التبين بعد الاندماج» أو التفصيل بعد 


19 مود ع ا قا اجو لست فوع الولاي: وا لحكوات 
الإحكام. 

اثنى عشر: هذا المنهج يُمَعّل الطبقات الظاهرّة والغريبة منه في كل 
طبقات القرآن الطرف الذي عند الله» والطرف الذي عند الناس. 

ثلاثة عشر: يمتاز هذا المنهج بِأنّهِ ليس : فيه تعطيل وتجميد لحجية 
القرآن» وإِنَّا فيه إعمار وإحياء لهء عكس ما عند المناهسج الأخرى. 

أربعة عقر: يركز هذا المنج على كلا الحجتين الظاهرة والباطنة» 
والمراد من حجية الظاهر حجية مّعية بين الكتاب والسنة. 

خسة عشر: يتميز منهج أمومة المحكمات بِأَنَّهِ يُبحث فيه ثلاثة أنظمة: 

١‏ -النظام الاستعمالي اللفظي للقرآن الكريم. 

١‏ -النظام المعنوي والمعاني للقرآن الكريم 

"'- نظام حقائق القرآن. 

وفي كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة يبحث ث فيه أيضاً ثلاثة مباحث: 

. نظام الأفعال_الأفعال الإلهية‎ - ١ 

؟-نظام الصفات الإلهية. 

نظام الأسماء. 

بنا المناهجج الأخرى يبحث فيها نظام واحد. 

ستة عشر: يتميز منهج أمومة المحكمات في القرآن وقطبية أهل البيت 
في القرآن: ‏ بالتر كيز على نظام الحقائق في تفسير القرآنء أي الجانب الغيبي 
الذي لم تركز عليه المناهج التفسيرية الأخرى. 


الفصل الثالث: المنهجية والمناهج في التفسير ل ا 

سبعة عشر: رقى نيع ابرط الدكام ريصي امعامة عن نطام 
الصفات والأسماء فضلاً عن نظام الأفعال الإلهية» بخلاف المناهج 
التفسيرية الأخرى.» ل تر كثيرا هذه البحوث» وإجا ترك انه وأكدت على 
نظام الأفعال. بدعوى أن البحث الصفاتي أيضاً مطلل بعيد المنال» ى أن 
البحث في الأساء كذلك بعيد المنال» علماً أن نظام الأفعال الذي ركّرت 
عليه منهاهجهم ‏ غير أمومة المحكمات - لا يُفهم إلا بنظام الصفات. | 
أنَّ نظام الصفات لا يُفهم إِلَا بنظام الأسماء لتوحيد الذات» كما سيتضح في 
محله إن شاء الله تعالى. 

ثهانية عشر: يمتاز هذا المنهج عن باقي المناهج التفسيرية, أنه بصدد 
استخراج القواعد والحزئيات من معارفهاء ويتكفل ببيان هذه القواعد 
والنكات المعرفية ببيان غير مشتت 

تسعة عشر: كل منهج من مناهج التفسير له إيجابياته ودوره وإيفاداته 
ولكن له نواقصه وإخفاقاته وقصوراته. فمنهاج أمومة المحىات يؤمن 
تلافي وتفادي القصورات التي تشاهد 2 المناهمج التفسيرية الأخرى 
لتُدارك الإخفاقات في تلك المناهج التفسيرية الأخرى؛ كل ذلك يتم عبر 
منهج تفسير أمومة المحئات. 

عشرون: من المعلوم أنَّ القرآن الكريم ذو طبقات متعددة وهذا 
يستلزم تعدد الخطاب القرآني وتعدد الخطاب هذا لا يعني تجميد القرآن في 
البيانات العلمية لأهل البيتنبِمه» والإتيان بالحروف المقطعة في بدايات 
السور مثل [يسء حم, الم الر» ق» ن» كهيعص ...] فإنّه لا يُفرق معناها 
ومّن المخاطب بها وهذا يدلل على أن القرآن ذو طبقات مختلفة وليسّ على 


لل ممصا وو اوت لووك لوطتو لكالا تفيل أموفن الولاوي و التكككوات 
لح ا ا ار 

طبقاته عو بيان لبعضن ولثلة من البشر وهم النبي 7 وعترته الطاهرة ل 
207 ينات في صدور الذين ورا العلم ج2374 الم هد نعرف الترابط بين 
ولآية أهن البييت :زولاية الله ورسوله وإلقاء كلا منهما بظلاله وتُكلل 
بوارث ظلها على قواعد وأصول تفسير القرآن وهذا يدلل على محورية 
و ومركزية م: منهج أمومة ولاية أهل البيت نب للمحىات والذي 
يؤكّد عليه الإمام سوك «إِنّ الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب 
القرآن» وقطب جميع الكتب عليها يستدير محكم القرآن وها تَوؤهت-يوهب 
(ن)_الكتب ويستبين الإيهان»7". 

فالتوراة لا تفهم من دون مركزية أهل البيتءإيّ. وعليه فالتوراة 
كمنظومة للشريعة وتنظم حياة المجتمع المنشرع لا يمكن أنْ تُمْهم تلك 
الشريعة والمنظومة في التوراة إلا من خلال القرآن» وبا هو موجود في 
تراث النبي كه وأهل بيته. 

وهذا هو معنى الأمومة للمحكمات وولاية أهل البيت هه للمحكمات 
في القرآن ولجميع الكتب السماوية ى) تقدم في الرواية عن الصادق ني . 

وعليه إذا أراد أهل التوراة من الأحبار وعلماء اليهود أنْ يفهموا 
التوراة على ما هي عليه بالنسق المنظومي فيجب أن يفهموا ولاية أهل 
البيت 2١‏ وأنَّ هندسة التوراة قائمة على نظام مركزي والنقطة المركزية فيه 
هي ولاية محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين_. 


.59 سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 
تفسر العياشي» ج١ ص 8 /ا ح8.‎ )١( 


الفصل الثالت: المنهجية والمناهج في التفسير 00 

واحد وعشرون: يتميز منهج أمومة ولاية أئمة أهل البيت:858 عن 
باقي المناهج التفسيرية الأخرىء بأ لا يقف الأمر في تفسير القرآن عند 
حدٌ معين بخلاف غيره من المناهج التفسيرية فنا تقف عند حدٌّ معين في 
تفسير القرآن. 

ولذا يذكر أحد العلماء في الحوزة العلمية في النجف الأشرف أنه 
خضر درس تفسير لأحد العلاء؛ وأنّه ذكر لآية واحدة خمسة وعشرين أو 
ثلاثين وجها وكل هذه ا اللغة وقواعد البياذ 
لتفسير الآية المباركة ول ا الواحد لمعاني كثيرة وعديدة متباينة 
ومتخالفة بموازين واحدة يدل على غَنَاء تلك اللغة وعلى عمق وتحليل 
لمر والغور في الأعاق» واستخراج تلك المعاني المتطابقة مع قواعد 
وموازين اللغة المنضبطة بنجاح. 

هذا ما نريد التأكيد عليه في اختيار منهج تفسر أمومة المحكمات. 

دمت تحن قوا عه العلوم اللخوية والوارين في الاستطهار يك م 
بلغ من استكثار وتعداد المعاني كلها حجة. 

ثنان وعشرون: يُركّر ويؤكّد منهجنا على أن نظام اللغة والبيان نظامٌ 
عظيم ولا يمكن أبداً أن نحبس علم اللغة في مقولة محدودة كما اشتهر في 
لسائهم أن اللغة والبيان تدور مدار العرف» فإن هذا يرفضه منهجنا 
التفسيري المختارء والذي يؤكد عليه أهل البيت 80 وهو منهج أمومة 
المحىات وولاية أهل البيت222 الذي يرى إن علم اللغة علمٌ منفتح 
وليس محبوس بحسب ادراكات العرف المحدودة. 

ثلاث وعشرون: منهجنا التفسيري - أمومة المحىات وأمومة ولاية 


كيل ا ا ل ةو 2 لمات ا مقف الولاف و اامتحيا نت 

يتعا 0 بيانات ت القرآن لكريه وبيانات ف البيت لاق لي كبيانات علمية 
أربع والعشرون: التأويل ومبحث الدلالات الخفية على منهجنا 

التأويل له أقسام وأنواع مختلفة تختلف بحسب الأنظمة الثلاثة: 
يايو د لتفسيري ب 


خمس وعشرون: :ناهج التفسيرية الأخرى لاترى نظام الحقائق ق له 
صلة بالقرآن وإنَّا هي بحوث كشف عنها القرآن وإنَّا هي كعقائد نب 
عليها القرآن وليمست جزء من متن القرآن» وهذا بالتالي يؤثر كثيراً على 
منهجية المفسر في تفسير القرآن ويكون للمفسر نظامان فقط؛ نظام 
الاستعمال اللفظيء ونظام المعاني» بخلاف منهج أمومة المحىئات فإن في 
منهجها لتفسير الأنظمة الثلاثة: ‏ 

نظام الاستعمال اللفظي. نظام المعاني. 3٠‏ نظام الحقائق. وأنَّ 
نظام الحقائق له تأثيره الكبير والعميق على منهجية تفسير المفسر للقرآن. 


الفصل الثالث: المنهجيد والمناهج في التفسير اا ااا 000 
فإنَّ المعنى إذا كان يحمل رؤية واضحة عن نظام الحقائق يختلف عن المعنى 
الذي لا يحمل هذه الرؤية المهمة والعميقة فإنّه يؤثر عليه حتّى في كيفية 
أداؤه وبيانه لتفسير آيات القرآن الكريم ويختلف عنه تماماً. فمثلاً الممَسّر 
الذي لا يعرف مدى ارتباط شجرة ليلة القدر بنظام القرآن ككل أحد 
المباحث التي ستأتي في نظام حقائق القرآن لا يمكنه أنْ يُفسَّر جملة من 
الآيات والسور لاذا؟. 


أنه لا يمكنه أنْ يُفسّر بشكل دقيق إِلَّا مع معرفة نظام الحقائق» وإِنْ 
كان المفسرون الأوائل من المسلمين يقتصرون على نظام الاستعمال اللفظي 
فقط من دون إقحام نظام المعاني في التفسير إلا أن هذا النمط من التفسير 
يعتير ابتدائياً. 

ست وعشرون: من الامور التي تير منهج امومة المحكمات التركيز 
على الأنظمة الثلاثة ى! بينا والنظام الاستع_مالي اللفظي فيها التركيز على عدة 
قواعد منها التعريض ومنها الالتفات» ومعنى قاعدة الالتفات هو تعدد 
المتكلم أو كلاههما 5 أو غير ذلك» وف قاعدة الالتفات رك على 
المعلومات الخطيرة والمهمة التي يترتب عليها الآثر والنتيجة وهو ما يعبر 
عنه باللب اللباب» وهذا يتماشى مع ثورة إنجاز المعلومات المعاصرة فَإِنَّها 
تركز على المعلومات الخطيرة والدقيقة التي لها الآثر البالغ ولا المحورية 
المركزية في باقي العلوم الأخرع: وهذا مرتبط كذلك بمنهج أمومة 
المحات مما يعني وجود معلومات مركزية عليها تدور سائر المعلومات 
الأخرق يزعن عبد ا لكك لا تكتريث يدل كل مالغ ولت ووه ةيا 


134 ام و و وو لت لصون افاضيو افون الولكن: والخكحيات 


يسمى بمصطلح العلوم الحديثة بعلم (نظم المعلومات) وهو علم يلازم 
كل العلوم التي يراد مها أنْ تتتهي إلى نتائبح صحيحة ومثمرة وعليها يرتب 
الأثر لابدٌ أن يكون فيها نظم معلوماتي وفق قواعد وموازين وحسابات 
خاصة ومرتبة لا مبعثرة. 

سبع وعشرون: منهج أمومة المحكىات يحذر المسلمين من اتباع 
المتشامبات ذروا المتشابيات وإياكم من الانخراط فيها وابعدوا المحكمات 
وخرنراجوهاه لأنَ اتباع المتشابهات فيها فتنة عقائدية وسياسية وفكرية 
لذا حَذْر القرآن و النبي عه ف الع ماع المتشابه» وبالتاللي فإن في 
منظومة الدين لا يقام لها وهج وهُدَى إلا بمحورية المحكىات وإلا سوف 
تلتيس علينا اللوابس سواء في القرآن أو السنة؛ وأنَّ معنى الأمومة هو لا 
تساوي ولا توازن أبدً بين المحكم والمتشابه. 

ناض أن ل دمن التعار عون تور نه شاك والخرين 
اجعل من المحكمات محوراً تبتدي به والآخرين. 

ان وعشرون: اك ا معان التي تميز منهج أمومة المحكات وولاية 
المحىات وأهل البيت2282 هو أن معنى الأمومة يعني يجب أن تنظر إلى 
الأمور كمنظومة مجموعية يعني مجموع العاقبة من الصدر والذيل لا تنظر 
إليها مبعثرة الشتات أي لابدٌ أن تكون هناك نقطة مركزية في المعرفة الدينية في 
معرفة تفسير القرآن الكريم وتلك النقطة المركزية وهي المحىات ومحكم 
المحكىات هي ولاية أهل البيت+هك [أطيعوا لله وأطيعوا الرسول]'' يعني 
الولاية ثم المحكات في سائر بنود القرآن الكريم والدين هو النقطة المركزية 


.04 سورة النساء: الآية‎ )١( 


الفصل الثالث: المنهجية والمناهج في التفسير 8ب 0 00000 
لحكات القرآن وبالتال يتتتظم صحة حقائق التفسير حتّى في قضاء الله 
وقدره وبالتالي تنتظم المعرفة ... فانظر إلى ما قالته العقيلة زينب لك ليزيد 
الفجور: ‏ «أحسبت يا يزيد أنْ أخذت علينا أقطار اللأرض واستوسق لك 
ملكنا و... أنَّ بك على الله كرامة ونا على الله هواناً ما ملكك إِلّا بدد وما 
معك إلا عدد ...»© فلاحظ عاقبة الأمور ولا تلاحظ صورة القضاء 
والقدر وانظر إلى باب المراد الجدي أين يكمن؟. 

تنوف الموسغط ز كبن تعن #التقادو لوي ا يكين 
في عاقبة الأمور لذا يقول الإمام الحسين 32 سيد الشهداء في دعائه نفس 
الأمر ما مضمونه: [إلحي إن أعطيتني لم يضرني شيء هو ركتبه وأعني وإن 
اعت ل تقوون نفدو ] 0 

الضابط ف العاقبة ما قالته الآية المماركة لفن خْزيَ عن الثار ل 
الحم ف 506 0 


تسع وعشرون: لا يكفي في منهج أمومة المحكات وولاية أهل 
الببت #2 صحة ميزان الظهور كموازين في علوم اللغة فقط ‏ وإِنْ كان 
هذا لابدٌ منه - ولا يكفي انسجام الآية في فقراتها المتعددة فقط أو السور 
الواحدة في آياتها بل ينبغي أن لا يخالف النقطة المركزية التي هي أكبر من 
المحكمات وهي ولاية الله وولاية الرسول وولاية أهل البيت 2590 . 


واحد وثلاثون: يتميز منهجنا المختار عن باقي ااه التفسيرية 
اللغوية والأدبية والنحوية للقرآن الكريم؛ بأنّ تلك المناهج تأخذ تفسير 
الآية بلون أدبي فققط أي أحادي البُعد. وينقل به الممَسَّر بلا قيد أو ضابطة 


(0) سورة آل عمران: 186. 


" اق لود د الفسستكل اموق الولف و الكحك يات 
إلا الضابطة الأولى والأخيرة هو أنه من قواعد الادب اللغوي مثلاً أو 
النحوي أو البلاغي أو ... الخ . 
يري 

اثنان ادنر من ن الأمور التي يتميز بها ع 0 00 
منهج الأمومة من ل مدرسهة 71 اليت840 وه ومن مدرسة الوحي. 
وإن كان قد اعتمدته بعض الفرق الإسلامية كالصوفية والعرفانية وما شابه 
ذلكء أما أنه مَدَى تطبيقهم لهذا المنهج هل طَبّق بالصورة الصحيحة أو لا؟ 

والذي يبمنا أن أصل فكرة هذا المنهج المختار وهو منهج الأمومة 
اباد 9 

ثلاث وثلاثون: : يثميز منهج أمومة المحكمات بِأنَّه المنهج الذي 
عليه روايات أهل البيت/!82 ممعي سيم 
عن اتباع المتشامبات؟ أن اتباع المتشابه يؤدي إل الققعف والانحراف. 
والتنمسك والإيان ببعض دون بعض أ 00 ١‏ منون بعض الكاب كو 
كو 1" انان الآران«الهفن المنغل عن الإوان تالف بهذا اذل 
ولف هذاه 

و 6 اه 


.86 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


الفصل الثالث: المنهجية والمناهج في التفسير م ل ل ا 
الاعتقادية الخاطئة التي نشأت في فرق المسلمين سببها عدم مراعاة منهج 
أمومة المحكمات وولاية أهل البيت22. 

ما امناهج التفسيرية الأأخرى من التفسير الموضوعي الذي أقصى ما 
ا ل ل ل ل ا 
والسورء أو التفسير التجزيئي, والأمر أعظم إذ يَقَتّصِر المفسر فيه على 
ملاحظة المقطع الذي هو فيه» وهكذا صاحب تفسير أساب النزول 
يلاحظ سبب النزول فقط. وهكذا صاحب التفسير الأدبي فإنّهِ يلحظ 
الأمور الأدبية التي تخصه دون ملاحظة غيرهاء وهكذا صاحب التفسير 
النحوي أو الصرفي أو بالبلاغي أو تفسير القرآن بالقرآن» بل حتّى التفسير 
العقلي والعرفاني والأشاري ... الخ. 

فإِنَّ هذه المناهج التفسيرية وغيرها الكثير ‏ إِنَّا ذكرت هذه على نحو 
المثال لا الحصر ‏ للأسف 1 قم وزناً وم تلحظ خطورة الآيات المحكمة 
وأهميتهاء ولم يرْعَ التناسب العملي في الرتبة والتسلسل. 

والشىء ء المهم الذي تتميز به منهجة أمومة المحكمات أنَّها ذات وحدة 
مركزية لها الهيمنة المركزية هي أعظم من يتذرع به بعض الباحثين من أن 
عدم التمسّك أو الاهتمام ببحث المحىات على اعتبار أنَّا لا تتميز بوحدة 
الموضوعء وهذا ليس بالمهم بقدر أهمية الوحدة المركزية المهيمنة على ما هو 
دونها في الرتبة. 

أربعة وثلاثون: يتميز منهج أمومة المحكمات أنَّ الآثار المترتبة على 
مباحثه وأنظمته خاصة في مبحث الاستعمال اللفظى ‏ في قاعدة استعمال 
اللفظ في أكثر من معتى - هو حبجنة كُل الدلالات من الدلالة التصورية 
والدلالة الاستعمالية والتفهيمية والجدية -. 


1" لشي سم م م ياب الا ساك اده للكتيلكق أمؤفة الولاي وا اختحصياة 

وأساس البحث في هذه القاعدة الشريفة وهى قاعدة استعمال الدال 
اللفظي في أكثر من معنى قائمة على عدم امتناع إرادة المتعدد في عرض 
واحد بدءاً من المعنى أو المدلول المحوري إلى الاستعمالي إلى التفهيمي في 
لسان واحدء. والبناء على هذهو القاعدة ليس يحدث فجوة بين المسار الموجود 
عليه المفسرين وهذا المنهج التفسيري لأمومة المحمات فحسب. بل يوجد 
فجوة بين البناء والمسار والمنهج الذي عليه كافة العلوم الإسلامية الذين 
يبنون فيه على لغة وحدانية المعنى وأحدية المراد في لسان واحد بينم| تجد على 
العكس تماماً في م: منهج أمومة المحكمات من أن الباب مفتوح على مصراعيه 
ولكنّْ بشرائط وهو أن يكون احتمال تعدد المعنى للدالة اللفظية الواحدة 
هو حسب ضوابط وقواعد منضبطة في كل علم. 

وأمًا باقي المناهج الأخرى جبيعها عدا بعض المناهج التفسيرية 
كالتفسير التأويلي أو التفسير الإشاري أو التفسير اللطائفي أو ... الخ فإمّها 
لا ترى حجية كل الدلالات التضورية والاشعئالة والتفهيمية والحدية 
ون ترى حجيّة بعضها كالدلالة الجحديّة والتفهيمية ة فالمنامج التفسيرية 
الأخرى غير منهج أمومة المحكيات دائا : تر أن الليو رع مين 
التصوّر وحداني على صعيد الاستعمال والتفهيمى والجديء والمراد من 
الوحداني هو واحد على صعيد الاستععال ا المعاني الاستعمالية 
المتعددة وعلى صعيد التفهيم أي يريد معنى واحد من بين المعاني التفهيميّة 
المتعددة» وهكذا المعنى الجدي يراد منه معنى جدي واحد. 

وإن كان في بعض ال حالات قد يبنون على تعدد المراد الاستعمالي عن 
المراد التفهيمي وتعدد التفهيمي عن الجديء مع الالتفات إلى أن هناك 
طبقات من المعان بحسب الظهور الاستعمالي ل اللغوئ: بأن. يوجن تراد 


الفصل الثالث: المنهجية والمناهج في التفسير 0000 
استع الي وتفهيمي وجدي قد يطابق وقد لا يطابق. 
وهم بهذا المقدار يقبلوه ولا نريد أن نقول باقي المذاهب التفسيرية 
الأخرى غير منهج أمومة الولاية على المحىات لا دور لها ومنشطبة بالمرّة 
كلاء فهناك مناهج عديدة ة يُشهد لها بالصحة كالتفسير الأدبي وا موضوعي 
والإشاري و. .. الخ فلها دورٌ معين ولكنْ ليس لها دور الهيمنة وإِنْ كانت 
تختلف تمام الاختلاف مع منهج أمومة المحكمات. 
وخ القتفر ةبه أن اللاو الميدين ف فونه بوالاية: لعا لنت 
وأمومة المحات هو دور مرسوم لهذا الهج في تفسير القران ولا ندعي 
أن هذا هو المنهج النهائي الذي نستطيع أن نستكشفه من الآيات 
والروايات» ربا والله العالم بحقائق الأمور - يأتي جيل في المستقبل 
ويستكشف منهج مهيمن أكبر وأعظم من هذا المنهاجء وإلا فعلم أهل 
البيت ليق الوارات أهل البيت 2 حيط لا ينفذ» «قل لو كان البَحْرٌ مدادا 


م قعير سس 


لكات ربِي 174 ٠‏ « ولو أنما ني الأَْض بن شجحرة أل وريه بن بده سعَة 
محر م عدت كانت الل 0 


نستطيع أَنْ نقول أن منهج أمومة الولاية والمحكمات في تفسير القرآن 

هو المهيمن؛ ؛ بل مهيمن حبَّى على تفسير المقدار الباقي من الإنجيل غير 
المحرف». وكذا التوراة ونتسطيع الهداية لأتباع التوراة والإنجيل العهد 
القديم» أو بعبارة أخرى ببركة منهاج أهل البيت الشريف نستطيع إحياء 
المقدار السليم والسديد من الإنجيل وننبذ زيفهم. 


.٠١ 9 سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.71/ سورة لقمان: الآية‎ )١( 


»> و اد كوتو فتن اوت الولاية والسحكيرات 
وهكذا نستطيع إحياء التوراة وننقذ المقدار الباقي منها الصحيح 
والسليم عن التحريف والتلاعب الصهيوني والماسوني أو التحريفات 
الأحزى الحدينة فإن كيرا من أناع امود تراهم سستصعفين الوم بحا 
كبير رجال الحاخامات اليهود ولهم مشكلة مع الحركة الصهيونية. 
ومن الواضح أنّ الحركة الصهيونية تعن تحريفٌ جديد في اليهودية 
فضلاً عن التحريفات السابقة من تلاعب في نصوص التوراة وتلاعب في 
نصوص الإنجيلء إلا أنَّ منهج أمومة المحكات هذا المنهج العظيم الذي 
نحن بصدده يستطيع الحماية من الانحراف لكتاب الله العزيز فإ نحن 
الذكر نا له 00 فإنّه بحسب بيانات أهل البيت 222 إِنْ هذا المنهج 
يمتاز بإعطاء الأمان والحفاظ على القرآن بل وكتب السماء ء أجمع . 
الخلاصة: إذا أردنا أَنْ تُطلق مناشدة لإحياء البقية الباقية من التوراة 
والإنجيل» وإنقاذ البقية الباقية من صحف الأنبياء السابقين والمطبوعة مع 
العهد القديم والكتب التي نزلت من السماءء علينا الاعتماد على منهج 
أمومة المحئات وولاية أهل البي تك بل ربا نأنس حتّى في التراث 
النبوي الموجود عند المدارس الإسلامية الأخرى نستطيع أن ننقذه عن 
التلاعب والطمس وعن الحذف؛ لأنَّ عملية التلاعب في تراث الساء 
تحدث جيلاً بعد جيل والحافظ ا والمنقذ لها بتوصية القرآن وأهل 
البيت نيك الأكيدة هو هذا المنهج أي منهج أمومة الولاية والمحكمات. 
وود كد ماي المسواءرو اللمعروار قر حكيا عر يوا اريك 
على كتاب الله [فإنَ خالف كتاب الله والسنة فهو رد وما وافق فهو هدى 


.9 سورة الحجر: الآية‎ )١( 


الفصل الثالث: المنهجية والمناهج في التفسير ب يك 
وفوز ..]» والروايات المستفيضة بين الفريقين التي تدلّ على أنَّ المدار في 
الموافقة والمخالفة في الصواب والغواية هو ما وافق كتاب الله والسنة فهو 
حك وهداية ونور وما خالفه| فهو غواية. 

وعليه فالثار الأديانية المترتبة على منهج أمومة المحكات ليسّ فقط 
على صعيد تفسير القرآن وإنَّ) على صعيد حفظ القرآن بل وحفظ كتب 
الأديان عن الناذج في التحريف أكثر وأكثر بل وإبداء حركة التصحيح 
والتسديد وإنًا لا نتكر الجهود التي بذلت ولا تزال من قبل المسلمين 
لدراسة العهدين وتقويم المعرّج منها وانطلاقاً من منهج أهل الببت ورؤية 
أهل البيت 88 للقرآن الكريم في تصحيح حتى المذهبيّة الإسلامية 
والأديان السماوية وهذا يعني محورية الولاية والمحىات ولا نحتاج إلى 
أكثر من التفاتة تعليمية من ولاية أهل البيت ولمحكىات الالتفات إلى 
المحكمات الصحيحة الموجودة في الإنجيل والتورة أو في تراث النبي طَئله 
لسائر مدارس المسلمين. 

الخامس والثلاثون: يمتاز منهج أمومة المحكىات في تفسير معنى 
الوحدة والتوحيد في قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى من باقي 
المناهج التفسيرية الأخرع: أن الوحدة والتوحيد في منهج أهل البيت 
ليست المقصود منها الوحدة في المعنى أو وحدة الموضوعء كلا وإنَّ) المراد 
من وحدة الاستععال هو وحدة النظام والمنظومة. ووحدة النظام تتكفلها 
قواعد صحيحة في العلوم وعدم التناقض والتضارب بين القواعد بخلاف 
المناهج التفسيرية الأخرى فَإِئَّها تقصد من الوحدة في الاستعمال أي وحدة 
المعنى ووحدة الموضوع؛ وهذا معنى ضيّق تترتب عليه آثار سلبية نتيجتها 


»> لا ا كنت تفبمفن أحومة الؤلاقة والعسصيات 
تضارب القواعد فيم| بينها. 

ووحدة النظام أيضاً تحتاج إلى النظام يوحدها وينظمها وَإِنّ كانت 
وحدة النظام تختلف عن وحدة المعنى وعن وحدة الموضوع والنظام الذي 
يوجد وحدة النظام هو المركز ومن ثم الولاية ‏ أي ولاية الله تعالى وولاية 
الرسول الأكرميية وولاية الله هي الناظمة لولاية الرسو لكيه والناظم 
لولاية الأئمة الثلاثة عشر ‏ أمير المؤمنِيننئةْ وفاطمة والحسن والحسين2 
والتسعة المعصومين من ذرية الحسين222 هو ولاية الله وولاية الرسولة 
وكذا ولاية الله والرسول والآئمة من أهل البيت2ة هي المحور والناظم 
للمحكات والمحكىات هى أيضاً على طبقات كل طبقة هى ناظمة لم تحتها 
كل ١ ٠‏ 

وعليه فإنَ منهج أمومة الولاية والمحكمات يفترق عن باقي المناهج 
التفسيرية الأخرى هو أنَّ منهج الأمومة يرى الشتات والتدافع ليس في 
تكثر المعاني وتعددها في جملة واحدة وآية واحدة؛ بل يري منهم الأمومة أن 
الشتات ومزقة الأمة والبشرية بل فرقة الخلائق هي بسبب عدم تمسكهم 
بالولاية فإن الخلائق قتعت تنشتت إذا 1 تتمسك بالولاية والمحكمات. وعليه فإن 
الرجوع إلى المتشاببات والتمسك بها يوقع بالهلكة. 

السادسة والثلاثون: منهج الأمومة لولاية أهل البيت والمحكمات 
يُطَمئن المُسّرَ الذي ينتهجه من عدم الخوف من تكثر المعاني لالآية الواحدة» 
وأنه ليس تلاعب من القرآن وإنَّ) التلاعب بالقرآن يحصل إذا ترك نظام 
الوحدة المركزية والمحورية لأمومة ولاية الآئمة والمحكمات في القرآن 
الكريم فآنذاك تذهب الفروع وتشتت. 


الفصل الثالث: المنهجيد والمناهج في التفسير 000000000 

مانا إل أن تعدد المعاني من اللفظة الواحدة لا يستلزم تهافت 
وتضارب المعاني على منهج أمومة الولاية؛ لأنّ السير : فيه على الموازين 
والقواعد بخلاف باقي المناهج التفسيرية الأخرى التي حَصَرَّتْ وضسَّرَت 

معنى الوحدة بوحدة المعنى والموضوع. 

السابعة والثلاثون: يتميز منهج أمومة اولاية والمحمات أن الآيات 
المحكمات وكذا المتشاببات هي على طبقات» والواقع افع أن الآ الواعيرة فيا 
طبقات من الدلالات المحكمة والآية المتشاهة : كذلك طبقات من 
الولالة التكانية ون الك الواعينة انها تخرونة: المع انف بوغورة 
لطف ا ناته و أن الك الوانعنه أيه ١]‏ قصور ها مصبداق خورف وار ار 
لله وولاية الرسولءَيكةٌ ثم ولاية أهل البيت856. 

إِذْنْ المحكمات على طبقات إلى أنْ تصل إلى المتشاببات في الآية 
الواحدة وهي غير متناهية وعليه فهذا النظام لا ترسمه مجموع آيات القرآن 
الكريم وسورة» بل يسم بلحاظ الآية الواحدة» بل ويرسم بلحاظ الجملة 
الواحدة من حمل الآية الواحدة بل ويُرسم بلحاظ الكلمة الواحدة من 
أبعاض الجملة الواحدة. 

وعلى أي حال فإِنَّ مثل هذا التوسع لا يكون إِلَّا بقدرة المعصوم اغة. 

وهناك فرق أن نقول: توجد قدرة من هذا الشيء» وبين أن نقول: 
ملو العو مودوذة أو لك ازا كر نا لم حيطا ب ليد لمانا َم وله 204 


ومن الجدير ذكره: ‏ إن الك قيس ندند نا لين 


.4 سورة يونس: الآية‎ )١( 


4" م دان لاا اك تفيل اموي الولاف واللمتكيات 
جنيع آيات القرآن الكريم» بل وفي مفرداته المباركة» حبّى على مستوى 
تطبيق القاعدة الأدبية ومواردهاء وكذا المتشاءبات. 

. ومن أبرز مصاديق تطبيق المحكمات - كما مرّ بالآية طأَطِيُوا له ين 
سول وي ار بك204 وهكذا التطبيق على المتشابهات كقوله تعالى «( وكلسّة 
2 إلى مم وو مَنْهُ 4 أو «( وجوة بوذ اضرة إلى را أضرة 204 . إلا رك 
مك4 20 

وعليه: إن نظام المحكمات وكذا المتشامبات يجري في كل مفردة 
مفردة من القرآن وفي كل قاعدة تطبّق فيه. 


.١1/١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.77 2-75 سورة القيامة: الآية‎ )١( 
.٠١7* سورة الأنعام: الآية‎ )0( 


القيمومةّ في التعليم والتبيان 
من الوظائف الملقاة على النبي يي أنّه معلم الكتاب» وقد دلّت على 
ذلك آيات في سور متعددة أقر الباري تعالى نبيه الكريم# بتبيان وتعليم 
مدصي سيبك ودام 00 هو الذي بعث في 
لمن سو 00 ملو لهم ااه رك نهم ويعَلمُهُمُ اكاب والحكنة 1744" . 
اس و وي 0 
الي القرآن وأوصلةة 
وينبغي الالتفات إلى ادالا يو من اكلا بالا قتضاء عدا قراءة 
ألفاظ القرآن» علا أن التلاوة لها معاني عظيمة وكثيرة أخرى غير قراءة 
القاقة لكر اديوى 1 فم عن اشكمة إن تداق وسحانا اكول أ ام 
ويوصل إلى الناس ألفاظ آيات القرآن فقط وفقط ‏ حاثا لله تعالى ‏ هذا 
مضافاً إلى ما وَرَدَ في زيارة أئمة أهل البيت840 وما نعتقد مهمه «أشهد 
نك تلوت القرآن حق تلاوته؛ إذا لا يُعقل أن المعصوم اغا وظيفته يجوّد 
القرآن فقطء وإِنْ كانت مسألة تجويد ألفاظ مفردات القرآن أمر مهم إِلَّا أنه 
لا يقتصر أمر التلاوة على هذا المعنى فحسب. 
ف ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة من منازل ومقامات 
النبي ع أنه يرّكي قومه ويصفيهم من درن المعاصي ويُنمي الطاعة عندهم. 
ومن الواضح أنهي ليست وظيفته فقط يعلمهم الكتاب والحكمة 


)١(‏ سورة الجمعة: الآية ؟. 


"١‏ امي ين الك اع ووم قيسنتل أفقف الولانة والتتحكضينات 
أن يقرأ عليهم ألفاظ الآيات المباركة من القرآن» وإنّا يُعلمهم بأنّه معلم 
الكتاب. وتقدم - وسيأق أيضا إن شاء الله تعالى ‏ إن حجية الرسولةية 
وأعرييت كاين بن ول الحا وعدا معام كلو عن عام اجي ولاه 


3 0 رما وَأسَثْ يهم رولا هم مو عَلهم لك 
وله لكاب والجكة ورهن أت لعز اكيم 9176 


ساق اناده ياك رمن لمان الى ل ا 
0 كبو 
201 سن 001 

بينت من وظائف سيد الأنبياءمة البيان والتبيان» وإِنْ كان بعضهم 
صو الح تالبك ري را 

0 ما جاء في سورة القيامة: إلا ترك ب سان لجل به إن علي لع 


رام مهه ال 


وذ آنا ات هن نع ده 
رمن الزاضيع ١ن‏ اكتازكار دز تبون لبان والتراد وأن لكل 
ال ار 


ا ب روات لورفا 1 انه من المنطأ أن 


.١79 سورة البقرة:‎ )١( 
.5 6 سورة النحل: الآية‎ )0( 
.١4-1١5 سورة القيامة: الآية‎ )5( 


الفصل الثالث: المنهجيت والمناهج في التفسير. 005208 00 0000000 
تتعامل مع القرآن كحجية تعبدية فقطء بل يجب أَنْ نتعاطاه كمصدر علمي 
وتعليمي أعظم من الحجية التعبدية؛ لأنْ أعلى مراتب العبادة والتعبد عن 
معرفة وعلم. 

ومن الواضح والبئن 93 القرآن فيه آيات محكميات وهي أم الكتاب 
- منشايا ومطلق ومقيد وعام وخاص وناسخ ومنسوخ و ... الخ. 

وليسٌ بوسع البشر أن يتعلمه ونفسه من دون أن يُنصبٍ الباري تعالى 
قعل لأن للقرآن مقامات غيبية نأى الباري تعالى آية من أن تصيبه مطلق 
عقول البشر وإِنَّا حص أناس معينين لذلك ونصب معلا أولاً وهو: - 

والمعلم الأوّل:-رسول لمعيه خصمه بهذا لقا مررنو ن باقي أنبياء الله 
تعالى ورسله وأوصياؤهطةة من بعده أوطم أمير المؤمنين اق سيد الأوصياء. 

والآيات الدالة على ذلك: - 

منها: قوله تعالى: ( ون يلم ويل إلا لل سحن في الم 97 . 

حيات سيد الأنبياءكة بعده هناك راسخون في العلم ومعلمون 
تعلموا منهم 

منها: قوله تعالى: «إل هُوَاَتٌ اساي صُدُور الزن ونا اليلم 04 , 

أي أوتوا العلم وهم معلمون وهؤلاء الذين عندهم عيبة خزينة علم 
القرآن. 

منها: في سورة الواقعة: 57 رن كم في كاب تكلون 0 ا 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية لا. 
(") سورة العنكبوت: الآية 49. 


1" لي ةد يكاز افوئة الولانة والتشحكيات 


ومن توهم وقال: حسبنا كتاب الله ولا نحتاج إلى مُعَلّم غيره تعالى؛ 
لأنَّ الكتاب من الله تعالى وأَنْ معلم الكتاب هو صاحب الكتاب وهو الله 
تعالى. 


الجواب: ُسَلّم أن صاحب الكتاب وهو الله تعالى هو المعلّم الأول 
وأننا محتاجون إلى تعليم الله تعالى لكتابه وبيان مقاماته ومنازله الغيبية: 
ودين محم وطاله وعم ونين وم الن. 

وكذلك القرآن يؤكّد على هذا المعنى وأنَ المعلم الأول هو الله تعالى 
كما في سورة القيامة «اثم إن ًا باه 4 »وبا أن البشر بها هم لا يستطيعون 
مهم| بلغوا أن يصلوا إلى تلك المقامات الغيبية العالية من دون تنصيب معلم 
إلهي يبين لنا ذلك بعد المعلم الأول وهو الله تعالى هم النبييه وقربى 
الي ييه وليسّ في ذلك انقطاع عن السماء؛ لأن علاقة الله تعالى مع البشر 
هي دائاً تنطلق من علاقة «لا جبر ولا تفويض أمرٌ بين أمرين»» وإِنْ كان 
لله تعالى أودع في البشر تلك القدرات التكوينية العالية إلا أَنََّا ليست 
مسندة ومفوضة إلى البشر تمام التفويض ولا تمام الجبر» بل أمرٌ بين أمرين 
كذلك علم الله تعالى الذي يعطيه للبشر من معصوم وغيره ينطلق من هذه 
القاعدة الا جير ولا تفويض أمرٌ بين أمرب.»7") 

وهذه الآيات المباركة وغيرها يصرّح القرآن بمَّن يتأهل لتعليم 
البنة لبشرية وخصهم بآيات كثيرة» ولكنْ وللأسف بعضهم يستغرب ويستبعد بل 


./4 سورة الواقعة: الآية لا/ا‎ )١( 
.١ 17 الكافي» ج١/ », والتوحيد/‎ )( 


الفصل الثالت: المنهجيد والمناهج في التفسير 00 
وبتك رمد أن يرصد القرآن لنفسه معلم ول خاص وبعده معلمون 
خاصون. ما كل كب البشير حرس ذات التخصص لا يستنكر ولا 
يستغرب البعض من وجود أكفاء وأخصاء وأدلاء عليه وهذا شيء غريب. 

القرآن ينادي بأعلى صوته أن له معلم ومعلمون إلهيون سماويون 
لدنيون بإذن الله تعالى. وهل يوجد محذور في نصب معلم سماوي إِلهي للقرآن 
أم لا؟ وبعد هذا هل بإمكان أحد أن يقول القرآن معطلاً؟ كيف يكون معطلاً 
وقد رصد القرآن له مُعلِم ومُمَعِل وهم النبي عه وأهل بيته/8. 

ونصب المعلم والقيم من قبل الله تعالى لكتابه تعالمى لا يعني والعياذ 
بالله إزواء البشر عن القرآن أو العكس - أزواء القرآن عن البشر ‏ كلا بل 
نَصبُ المعلم هو مد جسر للبشر لكي يصلوا إلى منازل الكتاب التي هي في 
منأى عن عقول البشر وإلا كيف يصل البشر إلى تلك المقامات الغيبية 
ويستفيد منها أنه لا يتم ذلك إلا عن طريق نصب المعلم والمبين. 

ِذنْ بعد نصب القيم والمعلم الإلحي وبإذن من الله تعالى فإنَّ هذا لِيسّ 
تعطيل وتجميد وإزواء للبشر بل هو تفعيل وتنشيط للاستفادة من المقامات 
العليا للقرآن, إِذ لو اقتصر على الطرف النازل ‏ الذي فيه طبقات ‏ لكان 
هذا نوع من إضاعة لحقائق القرآن؛ لأنّه سوف 1 نصل إلى المقامات الغيبية 
الأخرى وسوف يكون هذا تجميد لتلك المنازل الغيبية للقرآن. 

وهناك تساؤل: ما هى التتيجة المترتبة على التمسّك والعكوف على 
تنزيل الكتاب على ظاهر الكتاب؟. 

الجواب: هذا يؤدي إلى نتيجة خطرة جداً لا يمكن التمسّك بها على 
مبنى مدرسة أهل البيت له9؛ لأنّه لو تمسكنا بذلك فقط فإنّهِ يؤدي إلى أَنْ 


لف معي م ا و اد م اتيز اموي الولات والسحكيات 
نرفع أيدينا عن أم الكتاب وعن الكتاب المكنون وعن اللوح المحفوظ 
وعن الكتاب المبين وعن باقي المقامات الغيبية للقرآن» وهذا يلزم منه 
محذور خطير جدا وهو تجميد» بل تضييع الكتاب وإقصاء للبشر عن بقية 
منازل ومقامات القرآن الكريم. 

ساق :إن شاء اله :تعال: ف نقسن أدلة الظهوو والتأويل أن اتفنين 
ظاهر الكتاب وتنزيل الكتاب هى من أدنى منازل ومقامات القرآن» وأنه 
لا يمكن للبشر اقتناص تلك المنازل بشكل إحاطي تفصيل دقيق إِلّا من 
خصَّهم ونصبهم القرآن كمعلمين للبشر كما سيق توضيحه إن شاء الله 
تعالى. 


سيأق لطم ان ار : - حجية الظاهر حجية معية 
بين الكتتاب ل 0 


وهو أنَّ الإحاطة بظاهر القرآن بترامه ليس بمقدور البشر | إلا بإعانة 
مَن اصطفاهم الله تعالى وهم حلم الأوّل بعد الله تعالى النبي كك َيه وأهل بيته 
عليهم أفضل الصلاة والسلام. 

والبرهان الذي يتتهي إليه البيان في المعلم الرابع هو: ‏ أنَّ حجية 
الظاهر القرآني حجية معية. 

وهذه التتيجة هي إحدى المؤاخذات التي تُسجّل نقداً على منهج 
تفسير القرآن بالقرآن الذي تبناه العلامة محمد حسين الطباطبائي: من 
علماء الإمامية الأبرار» وكذا صاحب تفسير المنار من أهل السنة وغيره. 

فكرة منهج تفسير القرآن بالقرآن:. 

هي أنْ يَتمَرّد المجتهد أو الْمَسّر أن يستظهر من الظهور القرأني بقدرة 
نفسه هذا المعنى الذي يستظهره. سواءً كان هذا المعنى الذي يحيط بكل 
ظاهر القرآن نحوياً أو بلاغياً أو لغوياً أو صرفياً أو فلسفياً أو عرفانياً أو 
طَبْيا أو فيزياوياً أو كيمياوياً أو فسيولوجياً أو ... الخ فإنَ كَُ العلوم لا 
حقائق موجودة في القرآن الكريم. 

وله ناكو نواد الإتالة باع مور لت بد 11 


الف ع د له اكد ا الك سكو أموفة الولاية وا لكين 
كيال أن يه القران ستردة لست عي عده عك قفار أن 
القرآن نورٌ مبين وبيان وهدى للناس» فهذا صحيح إذا كان الآخرون 
بمفردهم ‏ غير النبي وأهل بيتهبي قادرين على استيعاب تلك الهداية 
والإرشاد. 

حي 

وَأ كان ايا استدل لمنهجه الذي يراه 
يحسب رويته وقناعته فَأن هذا هو المنهجح الذي بر سمه لنا الروايات 
الواردة عن أئمة الهدى عليهم أفضل الصلاة والسلام» بوجوه عديدة لهذا 
المنهج القرآني الذي يستنبطه العلامة من روايات أهل البيت82. 

ولاانريد من عرض هذا أننا نتكر ما في هذا المنهج الذي اختاره السيد 
الطباطبائي: من إيجابيات كثيرة» وكذا لا ننكر أنه المنهج الذي تشير إليه 
روايات «الادم وه إلا نّه في نفس الوقت ليسّ هو المنهج الأكمل 

وعلى هذا تكون نتيجة هذا المنهج عدم تمكن انفراد المجتهد والممَسّر 
في تبيان القرآن الكريم 

وإِنْ كان منهج تفسير القرآن بالقرآن له زوايا عديدة ستتعرض ا في 
ناك إن كناء الله عاك 

والذي نريد أن نسلط الأضواء عليه في هذا المطلب هو: - 


أن االزاق عن عتمي القر ان «القران مناه اتتغلا ل والقراد بسي 


الفصل الثالث: المنهجية والمناهج في التفسير لي 
ظواهر القرآن عن البشر وحسب البشر كتاب الله | قاله قائلهم. 

التتيجة: القرآن قائحٌ بنفسه لوحده وفيه كُلَ شبيء» فلا يحتاج إلى المعية 
وهي الثقل الآخر العترة الطاهرة. 

وآمّا بالنسبة إلى دراسة إيجابيات وسلبيات منهج تفسير القرآن 
الاراه ريدي اللتدر ته وباعر | لكذاء الذي ايت يلاح ونه ونم 
فيه ببركة منهج أمومة المحكمات». علا أن منهج تفسير القرآن بالقرآن 

بمعنى الاستقلالية عن السّنة والعترة ليس فقط عند علماء ومفسري 

الإمامية, وَإنَّا حبّى عند المذاهب الإسلامية الأأخرى أمثال صاحب تفسير 
المخار. 

وسيأتي إِنْ شاء الله تعالى تحقيق أنَّ هذا المنهج هو الذي يؤكّده 
الكتاب والعترة أم الصحيح هو منهج الأمومة» وسيأق الصحيح إن منهج 
تفسير القرآن بالقرآن مندرج تحت منهج أمومة المحىات. 


المؤاخذات على المناهج الأخرى 
مؤاخذات على منهج تفسير القرآن بالقرآن"') 


(1) الغرض من بيان هذا المنهج ليس لأجل استقصائه وإِنَّا نحن بصدد المقارنة بين 
منهجنا ‏ أمومة المحكمات - الذي يقول بصياغة المعية في كل خطوة خطوة ولبنة 
لبنة من مباني الكتاب العزيز بِأنّهِ لا القرآن يفترق عن العترة ولا العترة تفترق عنه» 
وكا قال رسول الي : «لن يفترقا ‏ الكتاب والعترة ‏ حتّى يردا عل الحوض»» 
وبين المناهج الأخرى غير منهج أمومة المحكمات. 

وعليه يجب أن تكون كل الأنظمة تحمل وجهين كتاب وعترة ‏ لحقيقة واحدة. 
ومن خلال, هذا تمع أن الغرض من إجراء المقارنة بين منهجنا والمناهج 
التتسيرية الأخرى هو لالجل الوصول إل رمت منهج تفستيري للقرآن متكامل ل 
ترد عليه مهم| أمكن وبحسب ما يوفق الله له نقوضات أكثر كا ترد على المناهج 
الأخرى. 

كل ذلك بفضل الرجوع إلى الروايات الواردة عن أئمة العترة الطاهرة820 
وبعَرض الجوانب السلبية لا يظئن ظان بأننا نريد هميش واستقصاء المناهج 
الأخرى وتضييع جهود وعلاء عمالقة أتعبوا أنفسهم الشريفة في ذلك رضوان 
الله عليهم ‏ والعياذ بالله أمثال العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي نيك صاحب 
الجهد العظيم الذي يعجز القلم واللسان عن تثمينه ومواجهته العظيمة للفكر 
التترعي ا والنادي والمج الخري وا وتريته سيل من بادامدتة اها رزوت ستفصينم 
الله تعالى ‏ وهذا كُلَهُ من إنجازاته العظيمة التي لا كفران لسعي العلامة 
الطباطبائي 6 . 

ولكن من باب هو أن نفس العلامة الطباطبائي ةك تعلمنا منه عملية التقد والبحث 
أخذا بأمر أخذاً بوصية النبيءكهُ والأئمة ا هداة المهديين 502 وهي 

أولا: علي بن فرش اع ين عم د ار اله 
عبدالله كة. قال: «قال رسول اللْهيييةُ : إن الله عَرَّ وَجَل يقول تذاكر العلم بين 
عبادي ما تحبي عليه القلوب الميتة إذا هم انتهوا فيه إلى أمري» الكافي/ ج٠١»‏ كناب 


قف مح شا اوم مم قاف اننم دل مسقو أموفة الولانة والخكمات 

يدّعي أصحاب هذا المنهج”" الاستقلالية للقرآن بمعزل عن العترة 
الطاهرة التي هي العدل الآخر للقرآن, والتفكيك بينهما في معرفة الأحكام 
والمناهج القرآنية» وأن هذا التفسير هو العاصم للفكر عن الوقوع في الخطأ 
وأنه يوصل إلى الحقيقة وليسّ فيه تخطئة» والحال نرى أن أصحاب هذا 
المنهج يخطي بعضهم بعضاً وهم مختلفون في بينهم في تفسير الآية 
الواحدة» وحتى لو بنينا أن اختلافهم ليس تناقضياً فهل أن اختلافهم 
توافق وكمال أكمل أم لا؟ 

وعلى هذا فَرصّد عِدَّة مؤاخذات على هذا المنهج ‏ تفسير القرآن 
بالقرآن: - 

أولا: إِنّ الظاهر الذي نحن فيه جميعاً لا نحيط به» فكيف يستطيع من 
يدعي أن هذا المنهج التفسيري القرآن بالقرآن هو المهيمن وهو الموصل 
إلى الحقيقة وهو ... الخ» وأنه يتمكن ويمكين الآخرين على تفسير القرآن 
بكل ما في القرآن بحيث يستطيع أن يقول: 


فضل العلم؛ ب4» حآ . 
ثانيً: محمّد بن يحبى عن أحمد بن محمّد عن عبدالله بن محمد الحجّال عن بعض أصحابه 
رفعه» قال: قال رسول اللْمعَديهُ: «تذاكروا وتلاقوا وتحدثوا فإن الحديث جلاءٌ للقلوب. إن 
القلوب لترين كما يرين السيف جلاؤها» الكاي/ج! »كناب فض لالعلم؛ ب4» حرا . 
وعندما نكون بصدد نقل التأويل لا لأجل جحود وإنكار جهود العلامة والعياذ 
بالله إلا نّه وبحمد الله تعالى فإنْ طبيعة مدرسة أهل البيت228 ليست سد باب 
الاجتهاد وإنَّا نحن المخطئة وفي هذه المدرسة يُفسح المجال للفكر الخُرٌ الموزون 
حرصاً على تطوير عملية التكامل العلمي. 

)١ ١)‏ كالسيد محمد حسين الطباطبائي من علاء الإمامية وتلؤمدتة بل العله حتّن 
السيد الخوئي في تفسيره البيان» وكذا صاحب تفسر المنار من علماء ومفسري 
إخواننا السئة. 


0 0 


الفصل الثالث: المنهجية والمناهج في التفسير 00 

تفسير هذو الآية المباركة يتم بوساطة الآية الفلانية» إِلّا أنّ هذه 
دعوى كبيرة وأَنى لمدعيها إثباتها ‏ وقد مر إننا لا نحيط بالقرآن» وهذا لا 
دم إلا من خلال من اصطفاهم وعلمهم الله تعالى وهم أهل البيت/8. 

مضااً إلى أنه تقدم أن النحوي والصرفي والبلاغي واللغوي و ... 
لخ م يستطم مل واحد منهم أن يدعي أخذ بد علمه من القرآذ. 
فالنحوي 1 يَدَ ولا يستطيع أن يدعي أنه يفسر التعين النحوي بالنظام 
النحوي في القرآن بنفسه. ولا يدعي البلاغي كذلك ولا الصرفي ولا 
اللغوي ولا ... الخ. 

فمثلاً الشيخ الطومي في تفسيره التبيان والشيخ الطبرسي في تفسير 
الكان والوعخري قي مشر رواو» .. الخ لا يجرأ أحد من هؤلاء الأعلام ولا 
غيرهم القول بأنَ النظام الأدبي والبلاغي و . .. في القرآن نحن نفسره بأن 
نفسر الآية ببيانها البلاغي الموجود بالقرآن مثل] هو عليه. 

علا أن علمء البلاغة لا زالوا يكتشفون نكات بلاغية في القرآن 1 
تكتشف طيلة أكثر من أربعة عشر قرناً من قبل الأوائل» وإِنْ كان لا يُنكر 
ااكفتوميو كاك لاع بوغيرها يمقدان ها أونو افع افراع عق 
جزاهم الله خيراً. 

الخلاصة: إن الذي يدعي أنه يمسر القرآن بالقرآن ليس كل القرآن 
ري ا ار و لمان بن هذا التفسير هو لا غير» علا 
أن كل مُفسر التزم على نفسه في هذا المنهج أنه نحط بكل حقائق القرآن. 

وعليه فإِنَ هذا المنهج التفسيري ‏ القرآن بالقرآن - 4 يؤمن لكم 
بحسب ما رفعتم من شعار؛ لأن الاختلاف والتناقض بين المفسرين في 
هذا المنهج يؤمن الوصول إلى المنتهى الأفضل والأحسن. 


يفف مي ا ا ل ماع المي عاد عه سر أموف: الولاكة و اينات 

ثانياً: لا يستطيع الْمَسّر في هذا المنهج أَنْ يبلغ كُل الغايات التي يدف 
إليها القرآنء وإِنَّا غاية ما يستطيع الوصول إليه هو اكتشاف بعض النكات 
العلمية وهذا لا مانع منه. 

إلا أنه يقال له ىا قيل: - حَفِظتَ شيئاً وغابت عنك أشياء. 

ثالثاً: : بعض أصحاب هذا المنهج يدعي أن شنة النبيكة يده وأهل 
البيت 828 لا دور لهم في تفسير القرآن عل أنه مر في العم الأوّل بعد اله 
تعالى هو النبي كه ومن بعده أهل بيته 25 كما مرّ من الآيات القرآنية 
الدالة على ذلك. 

زابعا: تقدم حديث معية الثقلين ‏ كتاب اللّه والعترة الطاهرة ‏ من 
قول الرسول الأكرءيية «إني تارك فيكم الثقلين ...»؟ فضلاً عن عشرات 
الآيات الدالى على عدم استقلالية أحدهما عن الآخر. 

خامساً: بعضهم جعل تفسير الصحابة للقرآن في مقام تفسير أهل 

سادساً: تقدم أن القرآن له منازل غيبية وهي قطعاً مؤثرة في تفسير 
القرآن» فيقال لمفسر هذا المنهج: ‏ هل كل المنازل الغيبية في القرآن في 

الجواب: كلاء القرآن يجيب 9 فى كاب تَكفون لا سه إلا المطيرون 904 . 

وإن القرآن له منازل ومقامات غيبية خارج طوق البشر ‏ وعنده أم 


./9 سورة الواقعة: الآية 4لا و‎ )١( 


الفصل الثالث: المنهجيئ والمناهج في التفسير 000000 
الكتاب ا عر ا ا ا ال 


رقت منشو رط وكاب سسْطور يفي رق مور ور 4 ”2 فهذو المنازل والمقامات 
الغيبية هي عند الله وليست عند البشر. 


لا أحد يستطيع أن يدعي ويقول: أن افع القر ان تقر اةعرولة انعد 
يستطيع أن يعلم تأويله إلا لله والراسخون في العلم وهم النبي يه وعترته 
الطاهرة84, هم فقط أحاطوا بتأويل الكتاب كُلَهُ. 

سابعاً: هناك حديث منسوب للنبيكقة يشير فيدكقة إلى النظام 
الاستعمالي في القرآن وأن القرآن فيه طبقات ما مضمونه سند الحديث روي 
عن الإمام علىكةٍ من بيان المراحل المعرفية الأربع للقرآن أنه قال: ‏ 
١كتاب‏ الله على أربعة أشياء: على العبارة» والإشارة» واللطائف. وا حقائق» 
فالعبارة للعَوامٌ والإشارة للخواصٌ واللطائف للأولياء» والحقائق 
للأنبياء»”" والمأخذ الذي يُسجل على هذا المسلك ‏ تفسر القرآن بالقرآن - 
هو أنه هل بإمكان كل طبقة من الطبقات تفسر بقية الطبقات؟ ومن له 
القدرة اللامتناهية للوصول لكل طبقات القرآن كى يفسر بها بقية 
الطبقات؟ وهذو ليست قدرة مُفسر أو مجتهد أو فقيه أو كلامي أو ... الخ 
ونا هي قدرة معصوم, نعم, الممَسّر والمجتهد يبذل جهوده ويتوصل 
بحسب ما يبذله من وسع الطاقة والجهد وبالتالي تكون سعة دائرته محدودة 
بخلاف المعصوم فإن دائرته لا تتحدد. 


." 7 سورة الطور: الآية‎ )١( 
جامع الأخبار: ص5١ ١؛ بحار الأنوار ج297‎ ؛١56ح‎ ١ ٠ (')عوالي اللآلي ج 5 ص ه‎ 


تيف ا ا دا م و للف أموافة الو لقن و الكت يا 

العلاقدّ بين الظهور والتاويل (قاعدة التعريض) 

وبين منهج أمومة ولاية أهل البيت!825 

بناءَ على ما ذكره العياشي في أوائل تفسيره من قول الإمام 
الصادقنائة «إنْ الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن» وقطب جميع 
الكُتب؛ عليها يستدير محكم القرآن وبها نوّهت الكتب ويستبين الإيران»”". 

تدل الرواية على أن النتقطة المركزية لمحكمات القرآن تدور على ولايتنا 
وعليها يدور مُحكم القرآن بل على ولايتنا يدور كل كتاب أنزل من السماء 
من صحف آدم وإبراهيم وإدريس وجميع صحف الأنبياء» والتوراة 
والزبور والإنجيل. 

فإِنَّ هؤلاء الأنبياء بعثوا بهذو الشرائع السراوية وأنها قائمة على نظام 
التصريح لا على نظام التعريضء ومع ذلك فإن القطب المركزي التأويل 
لتلك الكتب هي ولاية أهل البيت250. 

وستتعرض لذلك في محله مفصلاً إن شاء الله تعالى 


)١(‏ تفسر العياشيى ج١‏ / ص8/اح8. 





الفصل الرابع 


نظم وفواعد التفسبر ومميزات وخصائص منهج أمومة ولاية 
أهل البيت عليهم السلام على الملحكمات فضلا عن المتشابهات 





الفصل الرابع 

وفيه عدة مقامات: 

المقام الأول: 
+ المقدمة. 
> ما هي الشروط التي ينبغي توفرها بالمفسر؟ 
> أصول وقواعد التفسير لمنهج أمومة الولاية على المحكمات. 
+ مميزات وخصائص منهج أمومة الولاية على المحكمات. 
+ الفرق بين الأنظمة الثلاثة. 
+ العلاقة بين الأنظمة الثلاثة. 
+ نظرية تجسم الأعمال. 
+ أفعال الإنسان اختيارية أولا . 


+ النظام اللفظي في القرآن الكريم. 


المقام الأول 
المقدمة: 
وب 0 0 2 0 إل 2 0 
إل 55 0 بالتوسع أكثر فأكثر إلى أن 526 إلى علوم 
التفسير أو العلوم القرآئية ىا يُعَبَرَ عنها اليوم وهي بحق كذلك؛ لأن كل 
أصل تفسيري أو منهج تفسيري كي يطلع الباحث على أسسه ومنهجه 
ونظامه توسع فيه؛ لأنّه أصبح علا قائ] بذاته. 
ومن الواضح أنَّ البحث القرآني فيه هذ القابلية» كيف لا والقرآن 
أعظم كتاب تشهده البشرية» وهو كتاب الخالق وليسٌ كتاب المخلوقين. 
وهو من أعظم كتب الخالق التي أنزلت على الخلائق 
ومن نم قد وُصِف القرآن بأوصاف شبيهة بالأوصاف التي هي ذات 
طابع سماوي إِلهي كأوصاف اللاتناهي قل ا دان لكلمَات وبي 
د لبر قبل أن تند كلما ربي ولجتنا بل ما 974 . 
وعل هذا فإن كل قاغدة ف القرآن وكل منهيجة فيه توسعت وأصبيدت 


.٠١9 سورة الكهف: الآية‎ )١( 


قرف لص دتمي د فسان أفوف الولاقة والمتضيراك 

ألفات نظر: 

إن كُل ما تقدم وما سيأتي بيانه هو بالحقيقة بيان لجملة من معالم 
المنهج التفسيري الحديد منهج أمومة ولاية أهل البيت 852 والمحكات في 
القرآن الكريم ‏ هو ليس جديدا وإنّما هو موجودٌ في بيانات أهل البيت 
ومتاصل وعميق. ومقصودنا من الجديد هو من جهة بلورته في الساحة 
التفسيرية» وهذا المنهج لا يعتمد على آية محكمة واحدة» بل يعتمد على 
العملي» وإن كان سهلاً بلحاظ التنظير الكلامي. 

هذا وقد حاول علماؤنا الأعلام: بمحاولات عديدة وشمّروا عن 
ساعد الجدٌّ في البحث واستكشاف تلك القواعد والأصول التى يَبّن أهل 
البيت 25 أهميته وأهمية مراعاتها في القرآن الكريم. 

ومن بين تلك المحاولاات: 

أولا: محاولة الفيضص الكاشاني2#”'' في تفسيره الصافي الذي اعتمد 
فيه الفيض على ما ذكره صاحب تفسير البيضاننٍ» ثم على نصوص 
الأحاديث المرويّة عن أئمة أهل البيت8. 

وذكر الفيض الكاشاني# في مقدمة تفسيره مقدمات مهمّة منها:- 


أ) نقل الروايات المبيّنة لفضل القرآن. 


0 اعمددية شرتفى العف (كقين) لعسيو الفتضى كان مدنا توفقيها وللييوناً 
فاضلاً حكياً عارفاً ولد ب (كاشان) عام /٠١١٠هج.ء‏ والمتوق سنة ١٠ههج‏ 
وله تفسير مزج فيه بين الرواية والدراية المسمى ب (الصافي) المطبوع بخمسة 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير ع اي 111 
ب إِنّ علم القرآن كُلَهُ عند أهل البيت20 يذ يعلمون ظاهر القرآن 
وباطنه علا شاملا لجميع آي القرآن. 
ج) إِنَّ جل القرآن واردٌ بشأن أولياء الله تعالى ومعاداة أعداء الله .. 


الخه”"". 

بيان قواعد وأصول التفسير واستنباطها من بيانات أهل البيتل2 

و 

في هذا المجال لتقاوم قواعد التفسير في الكتب الأخرى المستفادة من غير 
بيانات أهل البيت[إي. 

وذكر الفيض الكاشاني# الفوارق بين تفسيره ‏ الصافي - ومن 
اعتمده وبين تفاسير أخرى من الشيعة أو السنة فمن الشيعة مثل تفسير 
التبيان للشيخ الطومي. ومجمع البيان للشيخ الطبرسي» ومن السنة 
(العامة) كتفسير الكشاف للزمخشريء وإتقان العلوم للسيوطي أو 

ثانيً: محاولة السيد هاشم البحراني في كتابه تفسير البرهان!" حاول# 
البيت نيك والآيات التى نبّه عليها أهل البيت852, مما يؤشر إلى أن تلك 
القواعد كانت ضرورية ومرعيّة تفسير القرآن. 

الثاً: محاولة الشيخ الحويزي في تفسير نور الثقلين' " إلى حدّ ما نقل 


)١(‏ مقدمة تفسير الصافي للفيض الكاشاني. 

)١(‏ السيد هاشم بن سليان بن إسماعيل البحراني من أحفاد السيد المرتضى _علم المّدى ‏ كان 
من علماء القرن الحادي عشر ومعاصري الشيخ الحر العاملي صاحب الوسائل. 

(0) هو الشيخ العلامة المحدث الخبير عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي. وَأنه 


قف لومي ا و اا سا ا 1د بوت توت فسان أنوفة الولانة والحمضياة 
أحاديث النبىعية والأئمة في تفسير الآيات أكثر ئما فعله صاحب تفسير 
البرهان وَإِنْ كان الأخير أسبق منه. 

رابعاً: محاولة العلامة ملا شريف الفتوني في مرآة الأنوار» وقد ذكر 
العلامة الفتوني عِدَّة مقدمات لعلم التفسير على ضوء ما استنبطه من 
بييانات منهجية وحاول أن يستكشفها ويؤلف قواعد ني علم التفسير”". 

خامساً: محاولة السيد العلامة محمد حسين الطباطبائي في تفسيره 
البيان في تفسير القرآن”" ولا شك أنَّ القيام بمثل هذه المهمة الصعبة التي 
تحتاج إلى الإحاطة الشاملة والعميقة في المعارف القرآنية» وكذا المعرفة 
الكاملة باللسان امسر لتلك الآيات أي الروايات الواردة عنهم اي 
والقدرة على تطبيق ما يوصل أحدهما من الآخر بالتوفيق بين الآيات 
بظواهرها وحسب ما يعطيه مفادهاء وبين الروايات الواردة في تفسيرها 
عدا كثرتها وما يترائى من الاختلاف الشاسع في مضامينها ". 

وهذه المحاولة من السيد العلامة الطباطبائي:# لاستكشاف المنهج 
الذي يُرشِد إليه أهل البيت يه في تفسير القرآن. 


حريوى الرلة كح ادي سكن و لفان ينه واقائه بين 115 103تيع ويف اد كر 
الح سروه الصبوان 0 ٠هج.‏ عاصر العلامة المجلسي والحر 
العامل ني 

ا العلامة الملا شريف الفتوني ولعل الشيخ كاشف الغطاء من 
تلامذته. 

)١(‏ تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن للسيد محمد حسين الطباطبائي يقع 
في ستة أجزاء في الطبعة الأولى 65 .١57‏ 

(0) تفسير البيان للسيد محمد حسين الطباطبائي :©. 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير 1 0 
نفلا إن سين الاق اليه ضيه حتييق الف الاق نهو و لبد تقتيير الليالة: 
الخلاصة: إِنَّ السيد العلامة الطباطبائي# وسواه من الذين سبقوه 

من أعلام المفسرين من علماء الإمامية قد طرحوا نظرية خاصة في استنباط 

منهج وقواعد خاصة في علم التفسير الذي في رؤيته هو منهج أهل 
البيت 2ه الذين حملوه لإئَّم عِذَل القرآن وهم الثقل الثاني الذي أُمِرَ 

بالتمراة ين : 
ثانباً: ماه الشروط الى يتغى تودرها فى 3ك 
و 95 3 ٠٠أو‏ هش 1 .6 ام اله 1ك 
١‏ -توفر الملكة التفسيرية في المَسّر نفسه التى هى عبارة عن الإحاطة 

والتضلع في أصول التفسير وقواعده وعلوم القرآن. 

١‏ أن تكون لديه ممارسة ومطالسة وقوة في النقض والإبرام. 

٠"‏ أنْ يكون ذا بصيرة نافذة تفسيرية ينضم إليها المقاربة ين كتب 

إلى غير ذلك من الشروط التي ستتضح من طيّات البحث؛ لأنَّ 
المفسير يف أمام كتاب إلمي فيه كلام الله لا يأتيه الباطل فالذي يريد 
الولوج في هذا المضمار لابدٌ أنْ تتوفر عنده المؤهلات لذلك من مؤن علمية 

علا أن علم التفسير كما لا يخفى» فيه آراء متضاربة أشد التضارب 
فهناك من يحرر علم التفسير من الكلاسيكية التقليدية القديمة والتقيد 
بالمصطلح. ويفرض افتراضات هي أقرب للخيالء وبالتالي يفتح المجال في 


ع2 لم م او 4 تمشتكز أمؤمة الولأية و المححصيات 
علم التفسير بلا ضوابط وبلا مناهج. 

وهناك: ‏ من هو عكس الأوّلء بأن يتقيد بالمصطلح والكلاسيكية 
القديمة. 

ولالك سا هرا وسطا. 

لأجل هذا الاختلااف أو سواه نشأت مناهج وأصول وقواعد 
التفسير المختلفة المشارب فيا بين بعضها البعض. 

وعلم التفسير ليس كباقي العلوم يقف أمام ظاهرة كونية ويعالجها 
وإلَّا علم التفسير يقف أمام كلام الله تعالى» وهذا الموقف فيه من الصعوبة 


أصول وقواعد تفسير منهج أمومتّ ولاية أهل البيت 
على الملححكمات 

تنقسم أصول وقواعد منهج أمومة المحكمات إلى: 

القسم الأوّل: النظام الاستعالي اللفظي في القرآن الكريم أي نظام 
تنزيل الكتاب الشريف. وقد يسمى هذا النظام لالفاظ الكتاب الكريم كما 
في الحديث_العبارة للعوام أو للعامّة-. 

القسم الثاني: النظام المعنوي والمعاني في القرآن الكريم» وليسّ المراد 
به المعنى الأوّل من المعاني التى تقدّمت بالألفاظ» وإنَّا المراد به جملة طبقات 
المعاني في القرآن. 

ومن الواضح إِنَّ لمعاني تأثيراً على الجانب العقلي في الإنسان وبالتالي 
يؤثر على الروح - أي التأثير الروحي لمعاني القرآن - وتوازن العقّل في ذلك 
بسبب معاني القرآن. 

فلو قرأنا كتب المعقول للقدماء والجُدد من فلسفية وعقلية وحكمية و... 
الخ» لوجدنا الطب يمح منها وتأثيرها جزئي على شريحة معينة من العقول 
البشرية بخلاف قراءة القرآن فإنَّهِ مييمن على كَل من يقرأه» فليس قراءة آيات 
القران هي صناعة البرهان ولا فن الخطابة ولا الجدل ولا ... الخ. 

فمثلاً المناطقة حصروا الصناعات بالخمس.ء وإِنْ كان هذا الحصر 
ليس في محله وإِنَّا هي أكثر من ذلك. فصناعة منها ترتبط باللغة العقلية 
وصناعة ترتبط بلغة الخيال وثالثة بالوهمء ورابعة بالجدل وخامسة بالجانب 


هف ام ا ا ع ا وقول أفوية الو لاد و الك يت 
العاطفى النفساني الغريزي من الغضب أو المحبة. وهى الخطابة» وسادسة 
ترتبط بفنون الأدب كاللفظ و ... الخ. 


وعليه فالسؤال فالسؤال الذي يطرح: هل تأثير معاني ألفاظ القرآن 
على الروح هو من قبيل هذه الصناعات التي ذكرها المناطقة» أو من قبيل 
المعاني البلاغية في علم المعاني والبيان والبديع» أو هل هو من قبيل المعاني 
اللغوي والنحوية أو الصرفية أو الكلامية أو ... الخ. 

وعليه فالسؤال الذي يطرح: ‏ هل تأثير معاني ألفاظ القرآن على 
الروح هو من قبيل هذه الصناعات التي ذكرها المناطقة» أو من قبيل المعاني 
البلاغية في علم المعاني والبيان والبديع» أو هل هو من قبيل المعاني اللغوي 
والنحوية أو الصرفية أو الكلامية أو ... الخ. 

الجواب: ليسّ الأمر كذلك؛ لأنَّ القرآن الكريم فيه قدرة عالية لا 
تضاهيه قدرة في باقي العلوم» وتلك القدرة العلميّة التي يمتلكها القرآن 
متميزة عن غيرها بمهارة وخلابة عظيمة في تحوير المعاني» والانتقالات المرتبة 
في عالم المعاني بانسيابيّة ليس هما نظير بحيث وصلت إلى حدٌ الإعجاز. 

و نظام لمعا ينقسم إلى نظامين: - 

النظام الأوّل: نظام الإشارة وكا وَرَدَ في بعض كلءات أمير 
المؤمنين 739" [الإشارة للخواص] ويسمى بالتفسير الإشاري وفيه تجهد 
الممَسّر نفسه بالالتفات إلى الإشارات في الآيات» لا إلى السطح الظاهر كا 


(1) روي عن الإمام علَِظِةٍ في بيان المراحل المعرفية الأربع للقرين أنه قال: كتاب الله 
على أربعة أشياء: على العبارة» والإشارة» واللطاتف. والحقائق» فالعبارة للعوام 
والإشارة للخواصٌء واللطائف للأولياء» والحقائق للأنبياء» بحار الأنوار ج47 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير 0000100379 0 ااا 
في الصعيد الأوّل: نظام الألفاظ وهو المنهج والتفسير الموجود في كلمات 
أهل البيت222 وهو غير منهج أمومة المحكمات الذي نتبناه في تفسيرنا 


للقرآن. 
«اللطائف للأولياء». 


واللطائف: هي الطبقات العميقة التي هي أبطن البطون وتحتاج إلى 
لطف وشفافية خاصة فتكون أكثر لطافة» أي معاني باطنية خفيّة ومعانٍ 


أبطن وتوغل في الباطن والعمق أكثر فأكثر. 
القسم الثالث: نظام حقائق القرآن وهو ما يعبّر عنه بالحديث النبوي 
والحقائق للأنبياء كما وَرَ5'". 


وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة له قواعده ومنهاجه. فغير المُطَلِع 
على هذه المناهج والقواعد رُبَّا مهاجمها ويقول هذا تلاعِبٌ في التفسير وما 
شابه ذلك. 


وكل قسم من هذو الأقسام الثلاثة يبحث فيها هذه الأنظمة الثلاثة أيضاً: - 


)١ ١)‏ يمكن أنْ يكون هذا التقسيم مستفاد ما ذكره أمير المؤمنين/2ة في وصف القرآن 
وأنه على طبقات أربعة وليست نظم ثلاثة وهي: 
أ) العبارة للعوام أو العامة. 
ار ا 
ج) اللطائف للأولياء. 
د) الحقائق للأنبياء. 
والألفاظ تعود إلى نظام الاستعمال. واللطائف والإشارات مرتبطة بعالم المعاني, 
والحقائق للأنبياء. وهكذا الإشارة للخواص من عالم اللطائف للأولياء أيضاً من 
عالم المعنى» ولكن بشكل أعمق وأخفى. 


لت ا وك تافنق أموفة الولاية والحكهات 
النظام الأوّل: نظام الأفعال أي الأفعال الإهية. 
النظام الثاني: نظام الصفات الإلهية. 
النظام الثالث: نظام الأسماء أي إثبات الربوبية. 


يتميز منهج أمومة المحىات بعدّة خصائص؛ وهي: - 

أولاً: بسط وتفصيل الكلام في الأقسام الثلاثة ‏ الاستعمال اللفظي. 
والمعنوي وحقائق القرآن ب في كل واحد منها البحث عن نظام الأفعال 

بينا المناهج الأخرى أكّدت وركّزت في أصول قواعد التفسير 
بلحاظ النظام الاستعمالي» وشيئاً ما في النظام المعنوي, ونادراً ما في نظام 
الحقائق. 

وسبب ندرة استعمال المناهج الأخرى لنظام الحقائق وتأكيدها في 
المعارف على طرف الحبل الممدود إلى الناس وهو النظام الاستعمالي؛ لأن 
المعارف استعمالية» وأمّا الحقائق فندرة استعملما هو بسبب أنَّها غيبيّة» وعليه 
فهي بعيدة المنال عن المناهج الأخرى غير منهج أمومة المحكمات. 
المحكمات» ل يتعب أصحاب تلك المناهج أنفسهم في البحث عن الجانب 
الحقائقي حتى يتوصلوا ولو إلى شيء معين» بحجة أنَّها غيبيات وحقائق 
القرآن وهي بعيدة المنال» علا أنّا مؤثّرة في التفسير لذا صارت مناهجهم 
التفسيرية بسبب غياب هذا الجانب ليست هى الأكملء والأمثل. 

ولذا امتاز منهج أمومة المحكمات عن باقي المناهج التفسيرية بسبب 
تركيزه على جانب نظام الحقائق ‏ الغيبي في القرآن. 


ل و م ا دصت ع ع اهربتعن قار اموي الولانة والسحكمات 

إذنْ امتياز منهجنا وكونه أصلاً أو له أصولية وقطبية مستمدة من 
روايات أهل البِيتللمَهُ في القرآن ميّزته عن باقي المناهج التفسيرية بحق 
ولهذه القطبية مركز وأصل. 

ثالثاً: يتميز هذا اتتقسيم للأصول والقواعد التفسيرية» بصب اهتمام 
منهجح أمومة المحئات على نظام الصفات» ونظام الأسماء. فضلا حن نظام 
الأفعال الإلهية. يخللاف المناهيج التفسيرية الأخرى. 1 ترع كثيرا هله 
البحوث. وإنّا ركّزت وأكدت على نظام الأفعال. 

يدعو أن النعف العفاق انها مكلية يعد كاله كا أن النحف 
في الأسماء كذلك بعيد المنال. 

عا عام الاك ليو وفعت لعجي - غير منهج أمومة 
بنظام اله ا الذات» ىا سيتضح ذلك 10 من خلال البحث 0 
شاء الله تعالى. 

رابعاً: كيف يؤثر منهج أمومة المحكمات في النظام الاستعمالي الذي 
هو العبارة والألفاظ. 

علا أن نفس أمومة المحكىات لها أمومة للمتشابات على شكل 
نظام المعاني أو الإشارات؛ لانه ى) أن منهاج الثقلين وأمومة المحىات 
وولاية أهل البيت© عاصم في النظام الأوّل من الضلال في التفسير 
الإشاري أو نظام معاني القرآن. 
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خامساً: القرآن الكريم فيه أنظمة بيانية تؤثر على المنهاج التفسيري 
للمفسر فمثلاً: نظام الاستعمال اللفظي هو نظام تحته أنظمة هو ناظم لحا 
وهكذا الفرع تحت الفرع ويتشعب إلى شعب ... فإنّهِ حتّى الأنظمة لما نظام 
وأنَّ نظام عالم المعاني له نظم معينة وقواعد ترسم نظام المعاني ولِيسّ 
عبارة عن ركام من المعانٍ مكدس . 
والنظام الثالث أي نظام الحقائق الذي أيضاً له بُعده العميق في 
منهجية تفسير الَّْسّر ولولاه لما استطاع الخمَسّر الغور إلى الأعماق. 
وسنبين في حملة الصلة الوطيدة بين هذه الأنظمة الثلاثة. 


الفرق بين الأنظمت الثلاثت 
الأفعال_الصفات_الأسماء 
مقدمة/ المشهور بين المتكلمين بل والحكاء والعرفاء أنهم فرّقوا بين 
الأنظمة الثلاثة. 
الفعل: ما يَلْحَظ الحدث با هو أي يدل على معنى مستقل مقترن بزمان. 
الاسم: هو اللفظ المأخوذ إِمّا من الذات با هي هي كلفظ الجلالة له 
سبحانه وتعالى» والرجل والإنسان و ... الخ أو بكونها الذات ‏ موصوفاً 
بوصف كالعالم والقادر أو مبدا الفعل: كالرازق والخالق. 
الصفة: فهو الدال على المبدأ مجرداً عن الذات كالعلم والقدرة والرزق 
والخلقة» وعلى هذا رأي المشهور-يصح أن يقال:- 
الاسم: مايصح حمله كى) يقال: الله عا وخالقٌ» ورحمنٌ ورحيمٌ و ... الخ. 
إذنْ على رأي المشهور الصفات مندكة في الأسماء من غير عكسر”2. 
وذكر السيد العلامة, محمد حسين الطباطبائي :2 لا فرق بين اع 


والفنفةه ع أن الفنفة اتدل عل مقت ف التاق تامين نه الذالكة اخ فيد 
العينية والغيرية. 


والأسم: ‏ هو الدال على الذات مأخوذة بوصف. فال حياة والعلم 


.77” مفاهيم قرآنية للشيخ جعفر السبحاني ج7. ص‎ )١( 


ع" اموا ا ادو عر تقبو اموق الولانة والجكيات 
صفتان. والجاد والعالم أسمان""". 


هذا كله عل طاعو المشهون وتوافقة كظاغر الكيات ين أن أنداء الله 
سبحانه وتعاليمن قبيل الآلفاظ والمعاني فيكون لفظ الجلالة وسائر الأسماء 
كال رحمن والرحيم والعالم والقادر أساء الله الحسنى الحقيقية» ولما معانٍ 
ومفاهيم فينتقل إليها الذهن عند السماع. 

وأمّا عند أهل المعرفة: فالأسماء والصفات ليست من قبيل الألفاظ 
والمفاهيم بل - حقيقة الصفة ترجع إلى كال وجودي قائمٌ بالذات» والاسم 
عبارة عن تعيّن الذات بنفس ذلك الكمال» والأسماء والصفات الملفوظة 
أسماء وصفات لتلك الأسماء والصفات الحقيقية التي سنخها سنخ الوجود 
والكمال والتحقق والتعين» فلفظ الجلالة ليس أسم] بل أس] للأسمء ومثله 
العلم والقدرة والحياة و .. فهي ليست صفات بالحقيقة» وإنَّ) مرأة تعكس 
أوضافة التقيقيي 7 . 

وأقول: الفعل: يلحظ الحدث كحدث. أمّا إذا لوحظ حالة أو هيئة 
عارضة فيكون صفة. 

وإذا صيغ من الهيئة ما يكون قالباً مشيرا إلى الذات الموصوفة يكون اسما. 

وليسٌ المراد من الفعل في مباحث المعارف الإلهية ما يكون عرض في 
عر جسن ارتسان الددز تعره ارقي 


بيات لوحظت ناعتة بنحو الصفات الفعلية لخالقها. 


() تفسير الميزان ج/ ص 771. 
)١(‏ مفاهيم قرآنية: ج” ص ”5-377 7. 
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ك أو الاسوا ليك لامها الإشازة القكة أو الضف اننا 
يشمل الآيات المخلوقة وإن كانت جواهر مخلوقة عالية. 

ل ا اي بين 

وجاك اد ممس يننا زاتجي زا 

و ع س وس 

المرحلة الأولى: أن كل فعل له ارتباط بالصفة» هو فعل الإنسان. 

المرحلة الثانية: والفعل مرتبط بالصفة لا محالة له ارتباط بصفة الإنسان. 

المرحلة الثالثة: إِنَّ الصفة لا محالة لما ارتباط بعقيدة الإنسان؛ والعقيدة 

وهذهو المراحل الثلاث يعبر عنها كثير من علماء الأخلاق والفلسفة 
تر سد ارطار رودي مدا زاج اللترريم 

وتوضيح ذلك: مثلاً صفة البُخل تؤثر في الإنسان عملاً فيكون 
بخيلاً فتولد الصفات المتلائمة مع شخصية الإنسان البخيل من الجبن 
والخسّة ... الخ. 

وهكذا صفة الكرم تؤثر في الإنسان فتجعله مبسوط اليد وهكذا 
الجبن يُولّد عند الإنسان صفة الانهزام والفرار في ميدان الحرب وغيره. 


من خلال عرض الأنظمة الثلاثة وما يتفرع عنها سنجد قاعدة 
واحدة قد تتكرر في الأنظمة الثلاثة أو الأربعة» إلا أنه لا تتكرر بنفس 


2 ال ع من فين أموفة الولانة واللشكيهات 
هويتهاء وإنّ) تتكرر ببوية أخرى بمضمون آخر. 

الخلاصة: إن كل من الأسماء والصفات تنقسم إلى ذاتية وفعلية» فللّه 
أسماءٌ وصفات ذاتية هي عين ذاته غير زائدة عليهاء وله عز وجل أسماء 

5 والعلم والخياة صفات ذاتية ب* يشتق منها القادر والعالم والحي. 
وهمى أساء دذاتية غير زائدة عل الذات الإلهية المقدسة. 

والخلق والرزق والتدبير والربوبية والحكم والعدل وغيرها من 
الصفات المعلية د لك يشتق منها أسماء فعلية» هي الخالق والرازق 0 
يي لد ء الفعلية غير الذات وليست 

00 أنغناً ا من الأسماء الإلهية هي أسماء فعلية 

والمخلوق يكون اسم لله عز وجل بملاحظة صدوره من خالقه وأنه 

فقيرٌ له مُتقَوّم به ليسّ له من نفسه شيء, دال بسبب افتقاره بها فيه من كمال 
على كال خالقه وبارئه. 

وعليه فالاسم هو سمَةٌ وعلامة على صانعه؛ وما فيه من عظمة 
يكن وال عن عليه بويتكية: الخالق» إذ لي اله مين ذائة إلا العقر 
والاحتياج''". 


)١(‏ الإمامة الإلحية ج: ص”7 7 للشيخ محمد السند. 


العلاقرّ بين الأنظم: الثلاثيّ 
الأفعال_الصفات_الأسماء 
توجد صلة وطيدة بين هذه الأنظمة الثلاثة: - 
١‏ - نظام إسناد الأفعال. 
؟ - نظام إسناد الصفات. 
"١‏ نظام إسناد الأسماء والذات. 
وبأيٌّ شيء يرتبط سواءاً على الصعيد الربوبي أو البشري. 
أمّا على الصعيد الربوبي: هناك حاكمية وهيمنة بين الأنظمة الثلاثة 
يمكن تصورها با يلٍ:- 
أولا: إن النظام الذاتي الربوبي حافظ ومهمين على نظام الأسماء والصفات. 
ثانياً: نظام الأسماء والصفات حاكم على نظام الأفعال الإلهية. 
فهذه المخلوقات هي آيات الله وشأنه تعالى وهي تمثل صفات الله 
وذاته وأسمائه. وهذا يُذكر هذا المبحث في البحوث العقلية والفلسفية. 
وعليه فالنظام الذاتي الربوبي يَظهر في نظام الصفات والأساء. ونظام 
الأسماء والصفات يُظهر في نظام الأفعال. 
إذنْ توجد صلة وارتباط تكويني بين هذه الأنظمة الثلاثة» وليسّ 
غرضنا بيان وجود الصلة بينها فقطء وإِنَّا نحن بصدد بيان: ‏ أنْ الفعل 


قف م ‏ لوعت ع عو لان للفلنين اموق الولانه والشيتكهنات 
لوحده لا يصل إلا بالصفة» والصفة في كنهها وحقيقتها لا تصل إِلّا بالأسماء. 

وعليه فالصفات المحمودة أو المذمومة هي عبارة عن رؤى عقائدية 
فكرية وإيعان يكون في جوهر الإنسان» ثم ينزل إلى هذا الإيمان إلى صفات 
الأفعال التي تصدر من الإنسان كصفة: ‏ الكرم» والشجاعة والكرامة 
والإباء و ...الخ كها في كلمات الإمام الحسين0: «وأنوفتٌ حيّة وتفوس 
أبيّة لا : يؤر مصار اللكام عل فصا الإكرام؟: 

وهكذا التوكل كمعرفة اعتقادية: وهو الاعتقاد بغنى الله تعالى وهذا 
معناه نه ملم ويذحن أن الله ذو القوة ة المتين» فإِنه يعتقد بغنى الله تعالى؛ 
ولذا يؤثر بالكرم ‏ ومن الواضح أَنَ الكرم يؤثّر على شخصية المكرم. 

ولذا ووه ضفن الزؤاباك ات كتاهدخل «للكات إن الله يحب 
الشاب العاصي السخي من الشيخ الزاد الناسك البخيل ‏ وذلك باعتبار 
أن السخاء كصفة وفعل وليد معرفة نظرية بغنى الامتناهي ولا محدود لله 
عز وجلء عكس البخيل ليس على معرفة ويقين من غنى الله اللا محدود, 
وإنْ كان بدن البخيل يتعب بالعبادة ولسانه يتعبد» إلا أن قلبه ليس على 
معرفة ويقين والعياذ بالله من غنءا اللّه اللا محدود. 


ومن الواضح أنَّ عبادة القلب أعظم من عبادة البدن. 

إذنْ هذا الشاب عاص ببدنه ولكن بقلبه وبفطرته مطيع عايد. 
ويؤيده ما جاء في الحديث الشريف: وَرَدَ في الحديث الشريف عن رسول 
اللْمتيةُ : - «يا أبا ذر إِنْ الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 
أموالكم؛ ولكنْ ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم؛ ”'". 


)١(‏ أمالي الطومي/ 577؛ مكارم الأخلاق للطبرمي/ 519؛ البحار للمجلسي/ 
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وعليه فهذه الصفات وغيرها رؤى عقائدية فكرية نابعة من أعماق جوهر 
الإنسانية الذي ينزل إلى الصفات الخارجية سواء صفة مدح أو ذمء وهذهٍ 
الصفات د برججع إلى نجل الإيهان واليقين ف الذات الإلحية والقدرة الإلهية. 

وعليه فهناك علاقة وطيدة وترابط بين الأنظمة الثلاثة: ‏ إسناد 
الأفعال» وإسناد الصفات وإسناد الأسماء والذات على الصعيد الربوي 
والبشر صعودا ونزولا. 

فعل مستوق الصعيد الربوي: فنلاحظ هذهو المخلوقات التي هي 
آيات الله تعالى وشأن من شؤونه تعالى فهذه المخلوقات تمثل صفات الله 
وأسماء الله وذاته تعالى» ولذا تعرّض أهل المعقول والفلسفة إلى هذا المطلب 
وقالوا:- 

إنَّ النظام الذاتي الربوي يظهر في نظام الصفات والأسماء ونظام 

وكذلك يتميز النظام الذاتي الربوبي بصفة أخرى وهي: ‏ صفة الهيمنة 
والمحافظية على نظام الأسماء والصفات». وأيضاً نظام الأسماء والصفات بدوره 
حاكم على نظام الأفعال الإلهية. 

وأمّا على الصعيد البشري: فإِنّ هوية أي فعل يفعله الإنسان داتوأ 
خير أو * اا حي عع بي لا عا 
الإنسان لا يمكن تحديدها إلا عن طريق الصفات للحديث النبوي: 0 
الأعمال بالنيات»”"2» لأنّ جوهر الفعل وروحه هو النيّة للصفة التي 4 


ج/ااء ص48 25 ح .1١‏ 
)١(‏ تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي. ج4. ص9١0‏ ح181١؛‏ دعائم الإسلام للقاضى 


0" الكت ا الص اص ما لك و عا 1 موقن أمرونة الولاب: والستكياة 
الفعل على أثرهاء وهذه النيّة ترجع إلى فعل قلبي مرتبطة بالصيغة. 

والحصيلة من كُل هذا هو أننا لأجل أنْ نبني ونرسم منهج تفسيري 
متكامل لابد من الالتفات إلى الأنظمة الثلاثة؛ لأنّا تشكل هرمية مترابطة 
ومنتشرة وريه في علوم حر تذعن لماء أمَا أنّهِ يلتفت إلى أحد هذه 
الأنظمة الثلاثة دون الآخرّين» فإن ذلك يكون تفسيراً ناقصا. 

وعليه ل أسباب 0 00 أهل البيت 
الإخفاقات والسلبيات والتواقص الموجودة فيها. 


النعمان المغربي ج١ء‏ ص”. 


نظريخ تجسم الأعمال 

إِنَّ قاعدة إسناد الأسماء والصفات والأفعال في القرآن الكريم سيأتي 
بسط البحث فيها في مجموعة النظام الثالث» والغرض في المقام للإشارة إلى 
نبذة حول أطراف هذهو القاعدة: 

وله منخموة التكتردة: 

هناك عدَّة حقائق كشف عنها القرآن الكريم والروايات الواردة عن 
أئمة أهل البيت 22 منها: 

١‏ تجسم الأعمال. 

١‏ -تجسم الملكات. 

تجسم النيات. 

وكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة له تجسم. فالأعمال تتجسم وهي 
محل البحث وسيأتي عنها الكلام بعد قليل» وما الملكات كذلك ها تجسم 
فالملكات التى يكتسبها الإنسان في هذهو الدنيا تارة يكتتسب ملكة الطاعة 
والعدل» وأخرى يكتسب ملكة التمرد والعصيان فلكل من الملكتين ظهور 
دنيوي وظهور أخروي يتنعم الإنسان بواحدة منهما ويُعذب بالأخرى. 
وهكذا الحال في النيّات”2'. 

ومحل الكلام هو تجسم الأعمال: ‏ وهذه النظرية من النظريات المهمة 


.77”١ مفاهيم القرآن ج48 ص‎ )١( 


01" مه ع وح ا ا يدا فياك أموعة الولاقن والقخكيا م 
التي نقحها بوضوح فائق فلاسفة الإمامية مسترشدين بالآيات والروايات 
عن أئمة أهل البيت252 ومؤداها: أن كل عمل من الأعمال التي يكررها 
الإنسان فهي تؤكّد ملكات. ١‏ 

١‏ ما ملكات حَسَنَة نورانية: وهذا ما يعبر عنه بجنبة الصعود 
والدرجات وهو يمثل الجنبة الإيجابية في عمل الإنسان”" وعليه فيكون 
هذا ظهور للعمل بوجوده الدنيوي وحينئذٍ ما يكتسبه الإنسان من الأعمال 
الحسنة كالصلاة والصوم والحج و ... الخ. 

أوما يحققه من أعمال الخير كالزكاة والصدقة» وما يقوم به من البر 
والإخسان كلها أغال ذتيوية: ولا ظهور طا بحسي هذه النشأة سوئ ما 
نشاهده منها. 

وكذلك للأعمال ظهوراً في النشأة الأخروية بوجود يُناسبها كالجنة 
ونعيمها وصورها وغلمانها وما تشتهيه الأنفس وتلتذ به» فليس لا حقيقة 
وراء تلك الأعمال التى اكتسبها أو حققها في حياته» فالأعمال الدنيوية تظهر 
ب وين ا 

؟ - أو ملكات رديئة أو ما يعبر عنه بجنبة النزول والدركات» وهو 
يمثل الجنبة السلبية في عمل الإنسانء فا يقترفه الإنسان من الآعمال السيئة 
كالشرك بالله سبحانه وظلم العباد وهتك الأعراض وسفك الدماء في هذه 
النشأة تظهر في يوم القيامة بوجودها المناسب طاء فتظهر بصورة الجحيم 
ونارها وما يواجهه من أنواع العذاب. 


)١(‏ الإمامة الإلهية ج١‏ ص 5/ للشيخ محمد السند. 
)١(‏ مناهج القرآان ج8 ص ٠‏ ”77. 
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وكلتا الملكتين_الملكة الحسنة النورانية» والملكة الرديئة ‏ كلما ازدادت 
ترسّخت في النفس أكثر حتَّى تصبح جوهرية» ومن هنا قالوا إن الإنسان 
ليس هو النوع الأخير» بل يتلبس بعد الصورة الإنسانية بصورة وفعل إمّا 
ملائكي أو شيطاني ببيمي سبعي. 

واللاتغال زوف لين اندرا وغ يلو الضابات قرا فته وهذاية غقائدرة 
بسبب فعلهم الأعمال المقربة إليه تعالى والمحببة له فزادهم قرباً وهداية» هذا 
بلحاظ قوس الصعودء بخلاف قوس النزول فَإنّهِ مَن يَفسق - والعياذ بالله 
فإنَ عقيدته تنهدم ويوقع نفسه في الهاوية بنفسه :وما صاب بن سين فين 
0 فإن الفعل السيء الذي يرتكبه الإنسان بسبب سوء اختياره في 
قوس النزول يورث صفة سيئة» والصفة السيئة تورات بحو علا ىم 
أشارت إلى ذلك الآية المباركة فا ثم كان حَاقبَة لذن أسَاؤُوا السولى أن كذنوا ات 
الله ”© . 


والإنسان في سعيه نحو الال لاد يبتغي أن يحصل على حالة الثبات» 
وهذا ما يُسمى بالكمال العَرَضي الذي سوف يكون في معرض الزوال 
دوعا إل وجرا د مضه فهو يسعى لأنْ يحصل على كمال 
ذاتي بنحو جوهري لا 0 معرضاً للزوال» ومهذا يتكامل ويصعد في 
3 الكمالات ويثبت عند كل درجة» ويحصل هذا التغيير الجوهري عن 
طريق الأفعال المؤدية للكمال حيث يحدث الفعل ‏ عند تكراره والمواظبة 
عليه حالات في النفس تنتقل إلى هيئات ثم تنتقل إلى ملكات فتشتد حتّى 


./8 سورة النساء: الآية‎ )١( 
ل٠ سورة الروم:‎ )( 


0 او ا دعا ا سو ةدود لعتسكر اهموي الولانة والعخصيات 
تصل وتصبح فصو لآ جوهرية. 

بالإضافة إلى ذلك فإِنَّ البدن يكون بشكل يتناسب مع القوّة التي 
يمتلكها الإنسان وغيره؛ فمثلاً في الأسد الحيئة الجمسانية له تناسب القوة 
التي يمتلكها ودلّت الآيات والروايات على أنَّ الأجسام الأخروية هيأتها 
تابعة للفصول الجوهرية التي يتكامل بها الإنسان أو يتناقص. 

كذلك في محل كلامنا إنَّ موارد الحكم بالحُسن هي نفسها في موارد 
الفضائل والكالات» حيث يتبين أَنََّا توجب تجسم الأعمال بصورة 
توراه رازه امي عي يانه براره التو الى تحدم بصورة رديه 
ظلمانية» فيظهر أن الحكم بالقبح والحسن ليس اعتبارياً بل أمر عقلي له 


مناشيء 7 ا 
ثانيا: مدرك النظريه: 
دلّت الآيات القرآنية والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت822 
على ذلك: 
أن 5 
00 ا 2 0 7 
ا سمه أ من 0 


مريب" إن الآية المباركة تصرّح بحضور عمل الإنسان من خير 
وشرٌ في النشأة الاخرى. 


)١(‏ الإمامة الإلحية» ج١‏ الشيخ محمد السند. 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية ."١‏ 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير 8ب 0 0 0000000 

2 مش كين 
”*-قوله تعالى: «ورضمَ لكاب فرى المخرمن مُشتنَ 0 
ْنَا مال هذا الكتاب لامشادر صَغر ولاكيرة إلا أخصّامًا حا اعد اما 
مكنا 4”". 

بتقريب: إن هين الآيين الأخيرتين يستفاد منهاالتصريح في كيفية 
اتتجسم للأعمالء إِنْ خيراً فخيرء وإما شر فشر فمثلاً عمل السوء ف ع في 
كين اقيق الاعية ف مقابل من بخ» أو أكل مال ايم لا م 
سوف يتجسم ذلك العمل في الأخيرة بصورة النارء وعليه فكأنما لكل 
عمل يعمله الإنسان ظهورين: - ظهور في الدنيا وهو ما يشاهده كل إنسان 
خلال سني عمره التي يعيشهاء وظهوراً في الآخرة هو تجليه بصورة النار 
المحرقة» ويؤيد ذلك أنه سبحانه وتعالى تصف الآخرة نا يوم تُبى 
السرائرء ويقول: على م97 

وكأن) الحقيقة اختفت تحت اللثام فأضحت سرَّأ مستوراًء وفي ذلك 
اليوم تزول كافة الحجب وتظهر الحقيقة في أنصع صورها. 

والمحصل من هذا كُله: كأنَّ هذه الآيات الثلاث وإِنْ كان - 
غيرها - أوضح ما في الباب للدلالة على تجسيم الأعمال» وهي تثبت أن 
نفس الأعمال التي اكتسبها واقترفها الإنسان يجدها أمامه يوم القيامة 
بأعيانها وتحضر بواقعهاء ولو كان هناك اختلافاً فإنّ) هو في كيفية الظهور, 
وإلا فالعمل نفس العمل والواقعية محفوظة ولكنْ ظهورها مختلف”؟. 


.9 سورة الطارق: الآية‎ )١( 

)١(‏ مفاهيم القرآن ح/ بتصرف. 

فر سورة مريم: الآية كلا. 

(:) الكافي ج”/ 77 باب الظلم من كتاب الكفر والإيمان ح١١.‏ 


0" 01010 00 
- قوله تعالى: «( ويزيد اا وى 17 
وأما الروايات: فهناك عدة طوائف من الروايات 95 على تجسيم 
الآعمال نذكر منها: 
أولاً: قال رسول اليه «اتقوا الظلم فإئَّا ظلمات يوم القيامة»”". 


بتقريب: كأنّ الظلم يتجلى في الآخرة بصورة الظلمة» وعليه يكون 
للظلم ظهورين: -دنيوي وأخروي. 

ثانا: وقال رسول اللْهكيِةُ في ضمن وصاياه لقيس بن عاصم: - 
الك موي ا رساتديع ل لاوس س0 
كان كريياً أكرمك. وإِنّْ كان لئياً أسلمك. : لم لا حشر إلا معك, ولا تبعث 
المع لا آل لاعن فلدتي له لا اط 


العا : عن رسول التي قال: اامَن تَقَرّب إليّ شبرً تقربثٌ إليه ذراعاء 
ومن تَعَرّبَ منى ذراعاً تقربتٌ منه باعاء ومن أتاني مشياً أتيته هرو 6 


هذه بعض الأحاديث عن تجسم الأعمال ومّن أراد الاستقصاء فعليه 


)١(‏ تفسير البرهان هاشم البحراني ج؟ ص87 في تفسير قوله (ونفخ في الصور) من 
سورة الزمر. 

(') باب أحوال المتقين والمجرمين في القيامة من كتاب العدل والمعاد ح59؛ 
0 ج1/ 3788 ح157. 


020 راجع - أمالي الصدوق المجلسي الأوّل ح:» نبج البلاغة قسم الحكم . الحكمة 
0 بحار الأنوار. ج /٠‏ ص57 ١‏ 


62 ميئل حل بن حنبل» ج25 ص 1875؟ عوالي اللتالى سخ جمهور الأحسائيء ج١2‏ 
ص1 6. ح١81.‏ 


أفعال الانسان اختيارية أو لا؟ 

هناك نزاعٌ بين الفقهاء وغيرهم أَنَّ بعض الأفعال القبيحة والمذمومة 
القن تضدو .من 'الاقنتان مثل: المسدوالبخل.وقريت الخمر :والكذ 
والسررقة والعصية وب الت 

هل هذه الأفعال وغيرها اختيارية للإنسان أو لا؟. 

الجواب: إِنْ قلت أَنَّا ليست اختيارية فكيف نطالب بأنْ لا نحسسد 
وأنَّ المسد حرام ومن الكبائر التي توعد الله مرتكبيها الناره فحينها يصبح 
الإنسان مُبرا» وهذا ليس صحيحاً ولا تقول به مدرسة أهل البيت2/2. 

وإ اقلاعة 161 الها راقو الصيعيية يسكات أن تقول مسفولة أن 
هذا الفعل الذي يصدر من الإنسان كالبخل أو الجبن أو إدمان المخدرات 
أو ... الخ هو اختياري. 

نعم في بداية حصول هذه الأفعال والعادات الَرَضية الخفيفة القاتلة 
والهذامة هي خطوات اختيارية. 

ما بعد مرور فترة طويلة على ممارستها وإدمانها وبعد أن تسيطر 
رجحل خل برها فى الكل عدو كاله الك ركام السيفارة عل 
النفسء وعليه يمكن أن نقول: ‏ أنها في هذا الظرف والوقت الراهن أنها 
ليست اختيارية» وليسّ معنى هذا أنه يبقى ويستمر عليهاء وإلَّا لابدٌ من 
معالجتها والحدٌ منها ثم القضاء عليها. 

إن كان سد الات امن اك الأمى أمام إبلنين:والكناتلان إخضان 


04" ميات لل م صمت عن تق سال أموفة الولاتة واللشكينات 
وعملٌ وقائي من أَنْ يدخل الشيطان وأعوانه إلى النفس حبَّى لا يتعود 
الخبيث من أنفسكم والسيطرة عليهاء ى) قال الإمام الصادق/92:- دلا 
تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه فإنَّ الشيطان خبيث 
يعتاد لما عود ..الخ)”". 

ولو تنزلنا وقلنا أن الشيطان نفث ودخل في النفس الإنسانية فإنَّ هذا 
ليس معناه هو أن ُسَلّم للأمر الواقع وأنَّ ما نحن فيه هو للشيطان وأتباهه 
كلا ثم كلاء إَِّا هنا يأتي دور الرؤية العقائدية السليمة من الإنحراف التي 
بدورها تولد الصفة والصفة تولد فعل اختياري في النفس وقوّة إرادة» فإذا 
جعل الإنسان هذا في أعماق نفسه وتوكل على الله فإن المصروع يصبح 
ضارعا بإذنه تعالى: «إنه لايس من رح الله إلا اتوم الكافررون 2746" . 

الخلاصة: فليحذر الإنسان من الاعتقاد برؤىّ فاسدة وخاطتة؛ لأنَّ 
تولد في النفس آثار سلبية وتمرّد وعصيان وعدم انقياد لله تعالى؛ لأنّ الرؤية 
العقائدية الحسنة تولّد صفة حسنة وتولد فعل حسن. 

ولذلك يلحظ أصحاب الرؤى الفاسدة والعياذ بالله - أَنَّم يعتقدون 
ا اضيا نارف اقطان وش قاف اله ويوسوس 0 
الشيطان نه لن يستطيع التخلص منهاء ولذا حَذَّر الإمام الصادق ك2 
تعويد الشيطان؛ لأنه ا بو ا 
من حبائل الشيطان وشراكه عندما توقع الرؤى الفاسدة نفس الإنسان فيها 


010( الكافي ‏ للكليني» ج 7 ص 8ه ”/ الى الطوسمي ف الاستبصارء ج١2‏ ص 77/6 
.١ 177 /‏ 
)١(‏ سورة يوسف: الآية لا4. 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير 111 0 
فمن الصعوبة بمكان التخلص منها خاصة ذو النفوس الضعيفة والمريضة. 
الذين دائاً يصابون ويسحرون بمسٌ بسبب تفاقم الرؤى العقائدية 
الفاسدة التي يقع فيها بخلاف ما إذا كانت نفس الإنسان مؤمنة مطمئنة 
عاتن لزررنة روحت عمق يرتميد قإن اللقتيظا فرو اناغ لارنر ف تفنياة 
لما تنقاد إليها بخلاف ما إذا كان الإنسان ضعيف النفسء فهؤلاء 
الذين يُسحرون أو يصابون بمسٌّ ذلك بسبب تفاقم الرؤى العقائدية 
الفاسدة التي يعتقدون مها. 

وهذا النظام الثلائي الذي اخترناه ليس فقط بالنسبة إلى العلوم 
والمعارف الدينية شت أن اعهاء فالأ حتى 2 باقي العلوم الجامعية 
والأكاديمية الأخرى. فمثلاً قْ علم القانون والعلوم الإنسانية وغيرها 
أيضاً يعتمدون هذا النظام الثلاثي للتفسيرفعل صفة رؤية. 

فالعلوم الإسلامية عندهم مثلاً الرؤية الكونية والأيديولوجية هي 
أساس الفلسفة الأخلاقية» وهذه الفلسفة هي صفات الرؤية الكونية يعني 
عقيدة وفكر وفلسفة» وهكذا الفلسفة الأخلاقية هى أساس للفلسفة 
الحقوقية والدستورية والقانونية. ْ 

النتيجة: من كُل هذا يُعلم أنَّ النظام الثلائي ‏ ألفاظ. معاني حقائق - 
نظام حاكم ومهيمن على العلوم الباحثة عن حتى مثل أحوال الطب 
الإنساني» بل وحتّى ما يرتبط بعالم المادة والظواهر الطبيعية. 

إذنْ هناك سلسلة مراتب علوم عقائدية أو رؤوية ‏ أي من العقيدة 
والفكر ‏ ثم علوم إنسانية ثم علوم بدنية تربط بالبدن بعضها مهيمن على 
البعض الآخر. 


النظام اللفظي في القرآن الكريم 
وهو ما يُعبّر عنه بعلم الاشتقاق والوصول إلى جذر وأساس الكلمة 
مدب ا 


في القرآن» فالخبير الخصص في هذا المجال يلاحظ أن القرآن يأ ي بتفععيلة للفعل» 
وثانية للاسم, وثالثة للجملة الأسمية ورابعة جملة مُؤكدة و ...الخ. 


ويلاحظ اللخصضن كيف يتجول القرآن بانسيابية فائقة ئقة في المواد 
اللفظية في الآية الواحدة فضلاً عن السورة الواحدة. 


علما أن هذه المارسة الاشتقاقية ىا مر - وى| سيتضح كذلك من 
خلال البحوث الآتية في المواد القرآنية» يعجز عنها متكلمو وبلاغيو 
وصرفيو ونحويو ومفكرو البشر» فمثلاً النحويون 1 يحيطوا باشتقاقاته 
وتعدد المصارد والصفة المشبهة والفعل .... وأحياناً يأتي القرآن بالمعنى في 
موضع وباللفظ في موضع آخر وهكذا مسألة التقديم والتأخير والقواعد 
المرتبطة بها فإِنْ لها انسيابية ونسق واحد من القرآن ولا يلزم منها التافت. 

وهكذا الشاعر لم يستطع أن يأتي في قصيدته بسبك نفس السبك 
القرآني ويحافظ عليه وهكذا باقي التخصصات الأخرى. بل البشر بكافة 
عقولهم وباختلاف مستوياتهم الفكرية والثقافية والتتخصصية يعجزوا من 
أن يأتوا بآية واحدة تمارسٌ فيها سبك كالسبك القرآني. 


هذا كُلَّهُ في الطرف الذي عند الناسء وإِنْ كان حاق بعض اللغات 


ذف مس م ل الحو ادن اسيل موف الولان: واللححكوات 
غير مكتشف في القرآن الكريم؛ عم أن أهل البيت 80 أشاروا من خلال 
بياناتهم إلى قِمم هذه العلوم. وأن يا مبثوثة ومشروحة على مختلف 
العلوم' 

هذا من جانب الألفاظ والاشتقاقات» وهو بالطبع غير جانب صياغة 


فك المعنى. 


المقام الثاني 
النظام الاستعمالي اللفظي في القرآن الكريم 
وفيه بيان: 
القاعدة الأولى:. التعريض؛ وفيها بيان عدة أمور: 
© أولا: ما معنى التعريض؟ 
ثانيا: تنبيه. 
* ثالثا: الكناية أبلغ من التصريح. 
* رابعا: كلام أمير المؤمنين عليه السلام حول التعريض. 
© خامساء اهمية دلالة التعريطن وقائدتها. 
.نانسا : التشريكن نس متها بعلم التفسير. 
3 نانع : بيان إعجازالقرآن الكريم هو أحد أدثئة إمامة أهل البيت عليهم السلام. 


» ثامنا: يرهان علمي حديث على إعجاز القرآن وحقانيته على إمامة أهل البيت 


عليهم السلام. 


القاعدة الأو لى: التعريض 

المقدمة: 

إن الخوض في قواعد نظام الاستعمال اللفظي في القرآن سيكون معمّقأ 
لاسطحياً ضمن سلسلة أنظمة» وى| ستتعرض خلال البحوث الآنية -إكت 
شاء الله تعالى - وفق منهج أمومة المحكمات وأمومة ولاية أهل البيت 860 
في القرآن - ولا نريد أن ندعي أن البحوث التي تَعَرّضنا إليها هي خاتمة 
البحث والتحقيقء وإنْ كنا بحثناها بحثاً معمّقاً وكان البحث مشتملاً على 
بيان دقائق النكات العلمية والفنية والصناعية. إلا أننا نوصي الأخوة 
الباحثين والمتتبعين وأنفسنا جميعاً في التبحر والتأمل في إجراء هذه القواعد 
البلاغية المختلفة فَإنَّه يزيد الباحث والمتتبع مهارة ومراس 4 يصل إلى 
درجته جملة من كبّار علماء الادب والبلاغة السابقين أمثال الزمخشري الذي 
عكف على دراسة التركيب في الجانب الأدبي والدلالات الأدبية الخفية في 
آيات القرآن وقال عنها نفس الزمخشري أئَّا نكات لطيفة وإِنْ كان المعروف 
عنه ‏ الزمخشري ‏ استفاد هذه النكات من تفسير التبيان للشيخ الطومبىك. 

وعليه فهذا الزمحشري البلاغي العملاق رغم عقود بهذا المراس 
واكتشاف النكات البلاغية الآدبية إلا أنه هناك نكات فنية وعلمية 
وصناعية ل يكتشفها ولم يشم رائحة اكتشافها إلا أئها اكتشفت بعده؛ وهذا 
أمر طبيعي عند أصحاب كل فن. 


وهكذا علاء النحو والصرف أمغال رضى الدين الاسترابادي7) 


)١(‏ المعروف بنجم الأئمة من علماثنا الأبرار الإمامية ‏ ألّف كتاب الكافية في الصرف 


لف م ص سا اع ع تسمال اموفة الولانية و اكات 

وهذه القواعد التي بحثناها ولا زال البحث فيها قائا هي أوسع 
شأواً وأفقاً من أني يستوعبها جيل من البشرء ٠‏ بل هي بتعاطي جهود 
الأجيال تتسع تطبيقاً ومساحة ومداراً لتراكم جهود الأجيال البشرية 
وعليه فمن الخطأ جداء بل من غير المنطقي ولا المعرفني التعديل والاعتماد 
على أفق درجة جيل سابق والاعتماد على نتاج أفكار الأجيال السابقة بقةَ فقط 
من دون أن نطورها ويُضاف إليها نتاج الجيل اللاحق وإبداعاته وأفكاره 
الناتجة عن نضوج تلك القواعد لدى الجيل اللاحق مع ضمان كامل 
الاحترام والتقدير للجهود العلمية التي بذلت فهم مشكورون وجزاهم 
الله خيرا على سعيهم في هذا المجال. 

ولكنْ بتفس الوقت على اميل اللاحق أنَّبواصل الدربء ومثل 
هذا ليس فقط عند أصحاب فن معين كالبلاغة أو النحو أو الصرف. بل 
حتّى الناقد الأدبي الذي يرفع التقاضي لمحكمة التنافس والسياق الأدبي 
سواء كان هذا الأدب قبل الإسلام وف الجاهلية وسواء في لغة العرب 
وبعد الإسلام أو لغات أخرىء فإن الناقد الأديب دائماً يصل إلى مساحات 
من تطبيق علم الأدب لا يصل إليها غيره ما يعني أنَّ مساحة اكتشاف 
تطبيق القواعد أو اكتشاف قواعد جديدة ليس يقف عند حدٌ معين في علوم 
اللغة الإنسانية لاسيا اللغة العربية. 

وغرضنا الأسامي الذي نريد تسليط الأضواء عليه هو أننا لا نريد 
أن نشبع أو نستفظع على الآخرين الذين تقدمونا أو قبلنا بقليل من الأجيال 
التي سبقتنا بأنْ هناك ظهورات في كينونة القالب اللفظي للمفردة القرآنية 


تحت قبة أمير المؤمنين 12 . 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير ا ب ا و ل 
ولم يكتشفوها وأنَّ هناك قواعد وشواهد موجودة وقد أشارت إليها 
الروايات؛ ولكنْ وللأسف 1 يعتن بها حتى مفسرو الخاصة - ى!| سيتضح 
كَل ذلك من خلال البحث عن كل قاعدة في محلها - 

إلا أنّه نريد التنبيه على خطأ أدبي كان يرتكبه المفسرون والقرّاء 
والمجودون للقرآن وعلماء القراءعات بحسب نفس منصة أصل الوضع 
اللغوي» والكل غافل» وعلينا أن لا نستعظم اكتشاف مثل هذه القاعدة 
الموجودة في كيان القالب اللفظي للمفردة القرآنية» وهذا يمكن العثور عليه 
من خلال المداولة لروايات أهل البِيت نمه التى أشارت إلى خطأ لغوي 
ارتكبه المفسرون والمجودون في كيفية الوصول إلى ما يريده أهل البيت ١ه‏ 
أي ما يوصلهم إلى أصل وحاق الدلالة التصورية أي بحث في أصل وضع 
اللغة ثم يتفرع البحث إلى الدلالة الاستعمالية التفهيمية ثم المراد الجدي 
والكل على طبقات ى) سوف يتضح كل ذلك إِنْ شاء الله تعالى. 

وعلى أي حال فإنَ الأئمة 8 بيّنوا وجود خطأ في أصل الالتفات إلى 
الوضع اللغوي في الآية عند المفسرين أو القرّاء. 

دن تطبيق القواعد المعروفة 1 يتته بَعْدّ ولا زال هناك قواعد غير 
مكتشفة فضلا عن تطبيقها في القرآن الكريم ورغم وجودها في كينونة 
حاق اللفظ والمسيرة لا زالت طويلة. 

وبعد هذهو المقدمة نقول: - 

تباينت آراء البيانيين واختلفت كلمتّهم» فمنهم مَن ذهب إلى أن 
الكناية والتعريض شىء واحد. 


4 ا ببب0020121 ا 000 الودية والشكمات 


ومنهم من جعل التعريضٍ قس] من الكناية» وثال ذهب إلى أن 
الكناية تختلف عن التعريض ولكُلٌ وجة. 

ولاغرو أَنْ نقول: إِنَّ نظام الاستعال اللفظي ونظام التعريض هو 

الكناية لغة: ما يتكلم به الإنسان ويُريد به غيره» وهي مصدر كالرماية 
والعناية وال هداية» فيقال:-هدى هداية» وعنى عناية» ورمى رماية» وكثى كناية. 

اصطلاحاً: لفظ أريد به غير معناه الذي وضع له مع جواز إرادة المعنى 
الأصلي لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته. 

إذنْ الكناية اصطلاحاً: ما يراد به المعنى ويُعبر عنه بغير لفظة الموضوع له. 

فمثلا: فلان كثيرُ الرماد» كأنَّ تريد إثبات الكرم لإنسانٍ ماء ولكنك 
تعبر عنه بغير اللفظ الموضوع له. فتقول مثلاً : كثير الرماد ولا شك أن كثرة 
الرماد 1 توضع لمعنى الكرم - وهو الذي اختاره عبدالقاهر الجرجاني » 
وعليه يكون معنى الكناية هو: - 

أن تُطلق اللفظ وتريد به لازم معناه مع قرينة لا تمنع من إرادة المعنى 
الحقيقى. 

التعريض: 

التعريض لغة: خلاف التصريحء وهو إمالة الكلام إلى عَرْض - بضم 
العين وهو الجانب والناصية. 

اصطلاحا: فقذ عير بعدّة تعبيرات. 


أولاً: ما ذكره السبكي في عروس الأفراح: - وهو الدلالة بالمفهوم 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير 0ؤز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز [ [ [ 0 اا 0 ا 
)00( 
بقصد المتكلم ‏ . 
ثانياً: قال السكاكي: -إبراز غير الحاصل في معرض ال حاصل إِمّا لقوة 
الأسباب وكون ما هو للوقوع كالواقع» والتفاؤل وإظهار الرغبة. 
وأمّا تعريضاً: - بأنْ ينسب الفعل إلى واحد والمراد غيره ىا في قوله 
تعالى: ول أوجي لِك وإلى الزن بن باك بن أشركت يحبص عمَكَ ولكون بن 


5 سيرين 7. 
قال ابن عباس هذا أدب من الله تعالى لنبيهييلةُ وتهديد لغيره؛ لذن الله 
تعالى قل عصمه من الشرك. 


والشافل قيهة قو له كان 2< ١‏ أعركت كتير قبن زا لقاب هل 
النبي كلل مقطوع به» حيث استعملت هنا كلمة إِنْ مع لفظ الماضي تعريضاً 
على مَن صدر منه الشرك إِذْنْ الإتيان بلفظ الماضى (أشركت) للإشارة إلى 
أنّ المعنى على الاستقبال - وإبرازاً للإشراك الغير الخاصل في معرض 
الحاصل أي إبرازاً للإشراك (الشرك) الذي هو غير حاصل من النبيطلة 
في أحد الأزمنة في معرض ال حاصلء كل ذلك على سبيل الفرض والتقدير 
تعريضاً بمن صدر عنهم الإشراك بِأنْ قد حبطت أعمالهم» كا إذا شتمك 
أحدٌ فتقول: ‏ والله إن شتمني الأمير لأضربنه وهذا تعريضٌ بأنْ إذا شتمك 
يستحق العقوبة وإنك تضربه وإنْ كان أميرأء فتميل الكلام إلى جانب أي 
ضربك الأمير على تقدير صدور الشتم منه يتتقل إلى الذهن بالقرينة منه إلى 


.: ٠١ عروس الأفراح ج4 ص88‎ )١( 
. 06 سورة الزمر: الآية‎ )'( 


ف لصي صف ووو ا ا اليتوين موف الؤلانة والعكيات 
ماهو ا مقصود وهو المقصود وهو ضربك المخاطب الذي صدر منه الشتو”"". 

ثالثاً: ما ذكره ابن معصوم في أنوار الربيع: ‏ التعريض: هو الإتيان 
بكلام مشار به إلى جانب هو مطلوب وإبهام أن الغرض جانب آخر. 
وسُميَ تعريضاً لما فيه من الميل إلى المطلوب إلى عرض بالضم أي الجانب 
وييقال: ‏ نظر إليه بعُرض وجهه أي بجانبه. 

ومنه المعاريض في الكلام وهي التورية بالشيء عن الشيء. وفي المثل: 
ِنْ المعاريض مندوحة عن الكذب أي سعة وفسحة. وهو إما لتنويه جانب 
الموصوف كا يقال: ‏ أَمْرٌ المجلس السامي تَمَذَّ والستر الرفيع قاصِدٌ لكذا 
تعريضاً بأَنْ المعبر عنه أرفع قدراً وشأناً من أن يْسَمَ الذاكر له التصريح 
باسمه وترك تعظيمه بالسكينة" ". 

رابعاً: ما ذهبنا إليه التعريض: هو أن يُطلق الكلام ويُشار به إلى معنى 
آخر يفهم من السياق فتقول: -عدّضتٌ بفلان» إذا قلت قولاً لغيره وأنت 
ار - إياك أعني واسمعي يا جاره» أو مثل قولك للمؤذي: - المسلم 
مَن سلَّم المسلمون من لسانه ويده؛ تعريضاً ينفي صفة الإسلام عن المؤذي. 

وعليه فالتعريض: هو أن يُذكر المتكلم جملة من القول يريد بها شيئا آخر. 

الخللاصة: هذهو توعد وسقشقة لابدٌ من دق جرس الإنذار مَزّات 
فيها؛ لأن المَسّر دائياً في حالة سُبات ويظن بِأنْ هذه المنظومة الأدبية 
والرسم الأدبي الذي رسمه للآية هو متتهى ما في الآية من ظهورء وهذا 


.١57ص دروس في علم البلاغة للبامباني ج7‎ )١( 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير ل[ [1ذ1[1[1[ [ [ [ 0000 
أوّل الكلام وأوّل غفلة سيقع فيها الْمَسّرإِذا كان يدور في خلده هذا المعنى. 

وليكن نصب أعيننا رؤاد البلاغة الإلهيين وهم النبي عله وعترته 
الطاهرة من قولهم العلمي في المعجز في علم البلاغة حيث يقولون820: 


3 


«... ولايكون الرجل منكم فقيهاً حتّى يعرف معاريض كلامنا وإنْ الكلمة 
من كلامنا لتنصرف على سبعين وجهاً لنا من جميعها المخرج»'". 

وعليه فالقرآن الكريم كتاب الله ومن خالق الكلام هو منظومة نظام 
جحفلي لا انتهائي انشطاري وإِنَّا اكتشاف القواعد والنكات العلمية 
والبلاغية والنحوية والآدبية واللغوية و ... الخ. إلى اللامحدود ون في كل 
آية كه| هو مضمون تعبير الإمام زين العابدين *2‏ كنوز وجواهر إِلا أن 
المشكلة التي تواجه المفسرين ن يدعي أن ما أتى به في مختلف المناهج 
التنفسيرية هو بضاعة ليس فوقها بضاعة وهي السهم الحَلَ وهي . .. الخ 
ومن الواضح هذا خطأء ورب يقول البعض إن هذا بيان أو قاعدة إجمالية 
وهي بدورها تعطي ضابطة لمنهجية الْمَسّر الانفتاح على آفاق غير محدودة, 
فهذا صحيح بخلاف ما إذا جزموا وقالوا إن هذا هو المراد وقطعاً ونجزم 
اي سم لأن البحوث الحديثة في الفلسفات الحديثة 
والألسنيات تقول: - 

إن القيقة اسوك أن وكيا تصن لذ ذا كان بعوة ومةد ين 
المعصومنيّة باعتبار أفقه واسع ووحياني ولهم القدرة على ذلك كما أشرنا 
إليه ‏ فإِنّه لإ يستطع جهابذة وأكابر أهل العلم الوصول إليها لا بالمطالب 
البلاغية ولا النحوية ولا الصرفية ولا ... الخ بخلاف بقية الباحثين غير 


)١(‏ معاني الأخبار للصدوقء الكاني ج8 الروضة. 


يفف الم الى قشم أمؤفة الولاية والشحكيات 
المحصوم من علماء ومحققين ومفسرين دائم] يجب أن يقولوا «لا علم لنا إلا 
بمقدار يسير»؛ لأنْ الباحث امسر 7 يدرس الآفاق اللامتناهية حتى 
تقول تفسيري لهذه الآية هو المطابق للواقع وهو ... كلا إِنَّ) فيه من الجهالة 
الشيء العظيم. 

فائدة: المعاريض: مع لِعْرَاضء يُقال: عرفت ذلك في معراض 
كلامه أي في فحواه. حتّى صرب مثلاً هكذا وَرَدَ من كلام عمران بن 
خصين ابن عبيد أبو نجيد خزاعي (07هج - 117م) والأجود من هذا أن 
يقال التعريض ضد التصريح وهو أن يُلْغِرَ كلامه عن الظاهر فكلامه 
1 

سؤال: ماهو الفرق بين الكناية والتعريض؟ 

الجواب: ذكر البلاغيون في كلاتهم ‏ من خلال ما تقدم بيانه هو: - 
نَّ الكناية ما يتكلم الإنسان بجملة ويريد بها غيره» وهذا يهم من خلال 
اللزوم. 

والتعريض: هو نفس ما في الكناية ويفهم من خلال السياق لا 
الأزوم كا مَرّ. 

تنبيه: تعتبر هذه القاعدة ‏ التعريض - الأس الأساس في النظام 
الاستعالي في ألفاظ القرآن, إِلَا أن المفسرين وللأسف 1 يولوه العناية 
القصوى ولم يَعتَنَ بالظاهر الأولي لألفاظ القرآن الكريم التي تعتبر منطلقا 
ومبدءً الحلقات أخرى ومع ذلك لا يصح الاقتصار على مبحث الظهور 


.85 /١ج مجمع الآمثال للميداني»‎ )١( 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير ب اي 0 
والظاهرء بل لابدٌ من التوسع والتبحر في علم التعريض. 

وعلم التعريض كا سيأتي تفصيل ذلك ومَرٌ بعضه_له أقسام عديدة: - 

منها ‏ الكناية » ومنها الاستعارة» ومنها الالتفات. ومنها التلويح. 
ومنها التنبيه» ومنها الإيحاء والإشارة ... الخ من أقسام الدلالة الالتزامية, 
إلّا أنه توجد ثغرات في هذه الأقسام وهي عدم بيان موازين هذه الأبواب 
والأقسام» صحيح علم البلاغة اعتمد على هذو الأبواب إلا أنه !؛ يعطها 
حقها من العناية؛ إذ لم يتوسع في علم البلاغة في باب التعريض وأقسامه 
بشكل مبسوط وواسع؛ نعم؛ في كتب الأصول لعله شيئا ما ُوسّع في هذه 
المباحث عند القدماءء أمّا عند متأخري محققي الأصوليين والمعاصرين 
للأسف هجرت بالرّة» فمثلاً كتاب القوانين للميرزا القمي تعرض ككثل 
هذو المباحث ولعلّه توسع فيها شيئاً ما علماً أن هذه المباحث من صميم 
بحوث الاستظهار التي تُعدٌ من أهم أدوات الاستنباط هو كون استظهاره 
سلياً من الآيات القرآنية والروايات الشريفة. 

نعم» مبادرات بذلت من بعض العلماء المتأخرين أمثال: ‏ الميرزا مهدي 
الأصفهاني/”'' له كتاب المعاريض من نفس حاقة التعريضء وكذا الشيخ 
أبو المجد الأصفهاني”" له كتاب في علم الأصول في مباحث الألفاظ توسع 
توسعا لطيفا في بمحث التعريض. 


)١(‏ من سّلالة آل كاشف الغطاء. اشتهر بلقب (آغا نجف). 

(0) الميرزا مهدي الأصفهاني من تلامذة الشيخ النائيني :© والسيد اليزدي من خريجي 
حوزة النجف الأشرف ثم انتقل إلى مشهد الإمام الرضائئة وأسس مدرسة 
كلامية تقرياً في ضمن منهاج أهل البيت 288 تسمى بمدرسة التفكيك ”7 


تيف 31 لفساو اموي الولاية والملستك يام 

الخلاصة: الغرض من هذا التأكيد والتشديد على أهمية مبحث قاعدة 
التعريض؛ لأن هذه القاعدة هي أس أساس النظام الاستعمالي في القرآن 
الكريم والوحي الشريف وبالتعريض بُعث سيد الأنبياء مدي وبُعث 
سائر الأنبياء والمرسلين بالتصريح وإذا كان الأمر كذلك فلابدَ للأدباء 
والمفسرين والأصوليين ومن اتقان هذه القاعدة المهمة والتوسع والتضلع 
فيها كي يكون المسير في الدلالات التعريضية سيرا وفق منهج منضبط. 

وعدم توسع العلماء من فنون مختلفة في هذا الباب ‏ التعريض_؛ لأنّه 
باب وعلمٌ صعب وتمام مقاليد وأزمّة هذا العلم عند المعصومناية. 

ما معنى التعريض؟ 

التعريض لغة: هو الإشارة إلى جانب وإرادة غيره. هو الحجية 
العظيمة ولكنْ بشكل مخفف وني إعطاء المهلة وقطع العذر تستمهل أكثر 
بياناً وأعظم منه؛ لأن رسول الم بعت بالكتاب المهيمن على من قبله من 
الكتب» ورغم كون هذا الكتاب مهيمن وقاطع للعذر ولكنّه بشكل مخفف 
المعلومة عظيمة العلم» والقرآن الكريم يوصل هذه المعلومة العظيمة العلم 
إلى البشر بشكل رقيق وبأسلوب لين وفيه مهلة وإمهال ورويّة وتروي 
وتدبر أكثر فأكثره ولذا كان بعث النبي كل أرأف وأرحم للبشرء ولكنْ كل 
وروي ا 0 2 
افا رمه صرر واج لابوا ل ؛ لامكل 


للبشرية أكثر من سائر الأنبياء م فمثلاً عل لسان موسى ا يخاطب ريه 


.١ سورة الشرح: الآية‎ )١( 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير عا ا ا ا يا 1 
00 06مه م6 حا سهة ' ل )0غ( 
«و قال رب اشر حلي صدري ويس ر لي امري واحال عمدة من لسّاني © 1 
' بين] خاتم الأنبياء يقول له الحق جل وعلا ابتداء| منه تعاللى «9 الم شرح 
اك صَدْرَك 74" . 
إذن أسلوب التعريض أبلغ بكثير من أسلوب التصريح؛ ولذا قال 
0 البلاغة» (الكناية 3 > 0060 0 لهدف 
وان لاطي ور للد نط ا 
بخلاف التعريض والتعبير اهادي الذي فيه توصية من النبيطة 
والأئمة ا في عموم أبواب الدين» فمثلا: باب الأمر بالمعروف والنهي 
عن الكرو فيه اقوس باسلوت الرفق يدوك رةه لأن الرة فع أبلغ وهو 
أسلوب الإحسان ونمج أتمتنا اج قْ كافة يجحا لات الحياة الاجتاعية 
والثقافية والاقتصادية والسياسية و ... بها في ذلك مجال الحرب والجانب 
العسكري فإئَّهم يتمتعون بأخلاق عسكرية عالية وشعارهم الرفق واللين 
والإحسان حتى في ساحة الحرب. ولذا جسّد هذا المعنى الإمام الحسين 12 
عندما قال يوم عاشوراء: أكره أن أبدأهم بقتال 1 وكانت ته يلقلا 
أهملوني أن أخاطبكم بكلام الله فيه رضاً لكم وموعظة وهداية ... وكل ما 
قال الحسين يوم كربلاء هو دائ) فيه أسلوب الرفق وهو أبلغ. 
الخلاصة: إن التعريض كا ذكره أمير المؤمنين غ3 أبلغ من التصريح 


.77/-76 سورة طه: الآيات من‎ )١( 
.١ سورة الشرح: الآية‎ )'( 


7 الي ف تمص نع تفز امف الولان و الحتك يات 
فى جوانب عديدة: 


منها: الجانب التربوي والاجتاعي والثقافي والسياسي والحربي .. 
الخ؛ تريش فيس وغو ل السك قرصة وار ار اده 
للطرف المقابل للهداية لذا بَعِتَعَيةُ بالتعريض بينم| باقي أنبياء الله تعالى 
بالتصريح. 

كا ويؤكّد أمير المؤمنين90ة3 في هذا الحديث الشريف عل أن أحد 
المفاتيح الكبرى للتمكن من تفسير القرآن ومعرفة ظاهر القرآن هو معرفة 
نظام التعريض في الأسلوب والكلام وآأنه أسلوبٌ اعتمد عليه القرآن 
الكريم» بل يعم الأحاديث القدسية من الله تعالى على لسان النبي أو العترة» 
وكذلك يعم حديث النبي َه نفسه الذي أو تيه جوامع الكلمء وكذلك 
يعم كلامه العترة الطاهرة الحافظة للقرآن بكل ما للحفظ من معنى أيضا 
قائمة على نظام التعريض لا التصريح بخلافه في الكتب السماوية الأخرى 
من التوراة والزبور والإنجيل وصحف آدم وإبراهيم فإن نظام الاستعمال 
فبها قائم على التصريح» وهذا لا يتنافى مع وجود تأويل في تلك الشرائع 
والكتب السماوية. 

أيضاً هناك يان يصلح كشاهد على ما نحن فيه وباقي المقامات الأخرى 
ما جاء في كلام الإمام الصادقاظة ما مضمون نه: «إن لكلامنا هذا أبطن 
تحت بطن . .. إلى سبعين بطنا» أو (إِنَّ في كلامنا متشابه ومحكم ورَدَ المنشابه 
إلى المحكم وهذا معناه تطبيق أمومة المحكمات. 

كا للقرآن باطن وظاهر ومحكم ومتشابه كذلك لكلامنا (كلام 
المعصوم) باطن وظاهر ومحكم ومتشابه؛ لأَئَّهم 2 نقلة الوحيء كا أن 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير اذ اا 
القرآن ينقل الوحي الإلحي. 

فائدة: قال السكاكي: تتفاوت الكناية إلى: تعريض ولتويخ ورمر 
وإيعاء وإشارة وذكر التفتازاني: إن السكاكي قال: تتفاوت ولم يقل تنقسم؛ 
ونلك أن اللعرعي ولو ذو لتوس كام الك مط بزبهر 
أعم كذا في شرح المفتاح”" 

وأمّا ما هو المختار حسب منهجتنا الخاصة من أن الكناية من ضمن 
أقسام التعريض ويعبر عنها بالكناية العرضية أو التعريض بالكناية: ‏ وهي 
إمالة الكلام إلى عارض دال على المقصود. والمراد من عارض أي جانب 
مائل عرضي وليسٌ بشكل مستقل. 

التلويح لغة: ما تُشير إلى غيرك من بُعْدِ. 

واصطلاحاً: هو اقتضاب بالدلالة على الشىء بنظيره وإقامته مقامه. 

أو: ما يقتبس من الآية أو يكتفى بمعناها تلويحاً. 

أو: هو الكلام الذي كثرت وسائطه بلا تعريض أي كثرة الوسائط 
بين اللازم والملزوم وتشير إلى المعنى المقصود ومن بعيد. 

ىا قول الشاعر: - 

ومايَكفَّ من عيب فإنٌ جبان الكلب مهزولٌ الفصيل 

٠‏ وهنا كنى الشاعر عن كرم الممدوح بكونه جبان الكلب مهزول الفصيل 

فإن الفكر ينتقل إلى جملة وسائط. 


)١(‏ مختصر المعاني أقسام الكناية. 


ليف يي ع وو ا ص د م لاو م لقتو موقن الولافة والححكوات 

الرمز لغة: أن تشير إلى قريب منك يفية بنحو شِفَةٍ أوحاجب. 

واصطلاحاً: هو الذي قَلَتْ وسائطه مع خفاءٍ في اللزوم بلا تعريض 
نحو: فلان عريض القفاء أو عريض الوسادة» كناية عن بلادته وبلاهته. 
وكذا: هو مكتنز اللحم كناية عن شجاعته» ومتناسب الأعضاء كناية عن 
ذكاته وغليظ الكبد كناية عن القسوة. 

الإياء أو الإشارة: هو الكلام الذي قلت انظ مع وضوح اللزوم 
الالتزاميّة كما أشار إلى ذلك الشيخ محمد رضا المظفر”" إلى دلالة الإيهاء 
والإشارة والتنبيه و 1 الخ. 

فهذه نموذج من ناذج الدلالة الالتزامية الخفيّة وليسّ على سبيل 
الحصر وإلّا فأنواع الدلالات الالتزامية كثيرة جداً. 


)١(‏ أحد علاء ومفكري الإماميّة صاحب كتاب أصول الفقه وله كتاب المنطق؛ 
وعقائد الإمامية وكلها تدرّس كمنهج في الحوزات العلمية الشيعية. 


دنبيه 


أولاً: قد تستعمل القاعدة الواحدة في أكثر من نظام من الأنظمة 
السابقة ‏ نظام الاستعمال للألفاظ» ونظام المعاني الإشارات أو اللطائف. 
ونظام المحقائق» كما سيتضح خلال البحوث الآتية إن شاء الله تعالى» ولكنْ 
تكررها ليس بنفس هويتهاء وإنَّا تتكرر بهوية أخرى وبمضمون وببيان 
آخر. 

ثانياً: إن النظام الاستعمالي بألفاظ القرآن الكر م قائمٌ على نظام 
التعريض» وينبغي الالتفات إلى أنّ مبحث التعريض ك) م لي قافا بالكتارة 
فقطء وإنَّا هناك أقسام تشمل التلويح الكناية والاستعارة والإشارة والإياء 
والتنبيه ... الخ. 

ثالثا: اكاك بولق والتصريح] 

ذكر البلاغيون أنَ المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة ومن التصريح أي 
معناه أن كلل من المجاز والكناية أبلغ في إيصال المطلوب» وهذا لأوَّل وهلة 
قد يستغرب منه حتى مَن عنده شيء من من الفضل والتحصيل فضلاً عن 
الجاهل بأنه: كيف الكناية والتي هي عبارة عن نوع من الخفاء والستر 
والتعريض والتفاف ودوران ومع ذلك هي أبلغ في الإيصال إلى المعنى من 
التصريح أو قل أن الكناية: : كل دلالة خفية مشتملة على الدلالة على الشىء 
المدعى بالبينة والبرهان فهو يفيد زيادة تأكيد للإثبات. 


من الواضح إن المتكلم يأتي ببيان وبدليل فيشير إلى النتيجة بالدليل 


0" لد عسات دن مور اموي الولاق: و اكات 
بدلاً أن يُصرّح بها. 

كما قال أمير المؤمنينايةٍ لأصحابه في حرب صفين عندما رأوا 
عدكر بسغاونة ينعو والهوة :تقال 101 :ولا احيت: أن كول العائدة 
ولكنْ اذكرو أعماهي)”'". 

بتقريب: إِنّك إذا ذكرت أعالهم وبينت هذه الحقائق ولعموم 
المسلمين فَإِنّه سوف يغنيك عن ذكر النتيجة؛ لأنَّهِ في ذكر مثل هذه الحقائق 
هو نوع من ذكر النتيجة مع البرهان. 

مضافاً إلى أنه قد في بعض الأحيان قد تذكر النتيجة من دون ذكر 
برهانها فإن الك مهم شمر يريولك ولح لو ذكر البرهان ولم يذكر 
النتيجة إن الطرف إذا كان داعياً يلتفت إلى أن هذا الرهان وهذه الأعمال 
الي اكرها اد ؤس بْةِ وأصحابه لمعسكر معاوية ماذا تؤدي إلى من 

وعلية فإن فلاء لاط بعللوة أن الحجية في الدلالة في التعريض 
أبلغ من التصريح؛ لأنَّ الحجية التعريضية فيها تضمن الدلالة للبيان 
والدليل والبرهان. ومعنى أبلغ أي أثبت وضوحاً للسامع؛ لأنّه من باب 
التدليل على الشيء ببينة فهو يفيد زيادة تأكيد للإثبات. 

رابعاً: وخيئُ شاهد على استعمال التعريض ما جاء في كلام أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالبناقةٍ حول التعريض. 

وَرَدَّ في احتجاج أمير المؤمنين 32 على زنديق جاء مُستدلاً عليه بآي 


.7 ١ الاحتاج للطبرسيء ج١. ص8‎ )١( 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير بدببببب000 0 اا 
داق متشابه: - 
مو مقر لهعتفال - لني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ... » 

7 كد في هذا التفسير البديع إل أن بعثة ة النبي عله هو أحد مصاديق 
مظاهر ال رحمة الإلهية» وهذا ما يرتبط بكون الخطاب الوحياني في القرآن وفي 
أحاديث النبيءييوة قائمٌ على نظام التعريض. 

ثم يقولءظة في الرد على الزنديق «وإنك ترى أهل الملل المخالفة 
للإيهان ومّن يجري مجراهم من الكفار مقيمين على كفرهم إلى هذه الغاية» اي 
إلى الساعة التي كان يحدّث فيها أمير المؤمنين 322 . 

«وإنه لو كان رحمة عليهم لاهتدوا جميعاً ونجوا من عذاب السعير 
فإنَ الله تبارك وتعالى إِنّا عنى بذلك: إن جعله سبباً لأنظار أهل هذو الدار؛ 
لأنّ الأنبياء قبله بعثوا بالتصريح لا بالتعريض». 

والإماماة أجاب عن اعتراض السائل: بأنَّ الله تعالل جعل الني كا 
سبباً لإنذار أهل هذه الدارء وهذو المهلة التي فيها رحمة وتوسعة ورفق 
بالعباد سبيها خاتم الأنبياءعيية الذي هو م على الخلائق أجمعين بعث 
بالتعريض لا بالتصريح بخلاف ما لو كان خطاب بعئة النبي عله سواء من 
القرآن الكريم أو من الأحاديث النبوية هي بالتصريح لا كانت هناك مهلة؛ 
وإن ةلاق ار على لسري كز امير امور .. وكان النبي 
منهم إذا صدع ('' بأمر الله وأجابه قومه سلموا وسَلِمَ أهل دارهم من سائر 
الخليقة» وإن خالفوه هلكوا وهلك أهل دارهم بالآفة التي كان نبيهم 


)2020 صدع: ‏ أي 3 الأمر أبانة وأظهره وفرّق بينهم الحق والباطل. جمع البحرين 
مادة (صَدَعَ). 


1" مي ا و ا مك طبن ميان موف الولانة وا اتكوات 


رجنب أو ريح أو زلزلة أو غير ذلك من أصئاف العذاب التي هلكت بها 


الأمم الخالية»"". 
إذن يأنكة ' 0 ياء الأمم السابقة لأنهم بعثوا بالتصريح فلا يكون 
لأنمهم مهلة فَإِنََّم إما إِمّا أن يستجيبوا أو يبلكوا في العذاب وأنْ الله تعالى 


عَلَِ من نينا ومن الحجج في الأرض ا الآئمة ايه أوصياء النبي كه 
الصبر على ما ل يَطِق من تقدمهم من الأنبياء الصبر على مثله ... فبعثه الله 
تعالى بالتعريض لا بالتصريح وأثبت حجة الله تعريضا لا تصريحا ومن هذا 
يُعلم الرد على أولئك الذين يريدون أن يفهموا الحقيقة من القرآن فقط عن 
طرق الفراحة والصن” العم لويشقرة ل اضرا لال سي القرادء 
والحقيقة الدينية؛ لأنَ الله تعالى أوصل الحقيقة إلى إلعباد من طرق شتى وم 
يحصرها بالصراحة والنص الصريحء بل أغلب الحقيقة أوصلها عن طريق 
التعريض أو الظهور الخفي ... الخ. 

ما هي الصلة بين الصبر والتعريض 

لقائل أن يقول: ماهو نوع الصلة بين الصبر وبين شاكله وقالب نمط 
الحجية التي كُلَّفت بها سيد الأنبياءكة باتباعها في إبلاغ معارف الشريعة 


والدين وهو التعريض فبعثه الله تعالى بالتعريض - أي أثنت حجة الله 
تعريضاً لا بالتصريح» وعليه فنظام بيانات الحديث النبوي والمولوي 
والأئمة ع قائم على معرفةٍ نظام الدلالة في باب التعريض 


وتقدم الكلام أنه حتّى البلاغيين 1: يوفوا البحث في علم المعانٍ 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير 0108 0000ل 
وعلم البيان في نظام الدلالة التعريضية أو الخفيّة وإنَّا أشاروا إلى رؤوس 
نقاط ومطالب ولم يفيضوا فيها البحث بسطأ لوعورة البحث باعتراف جملة 
من كبّار البلاغيين منهم الزتخشري وأن البلاغيين ل يخوضوا ني هذا البحر 
الطمطام إِلّا يسيراً رغم جهودهم المتكائرة والمتكدسة لذلك كانت قراءة 
الشريعة قراءة النصوص الوحيانيّة فيها المسافات الكبيرة لطى الطريق 
إليها؛ لذلك كانت أحد مميزات الدلالة التعريضية أو التأو يل عن الدلالة 
التصريحية هو أنَّ الدلالة التعريضية والدلالة الخفية أوفر معلومات ودلائل 
من الدلالة التطبيقية» ولذا أحد أسرار سيّد الأنبياءية أنه بُعتٌ بالتعر يض» 
بيه| سائر الأنبياء بعثوا بالتصريح؛ لأنّ علمدية أوفر ومهيمن على علم 
سائر الأنبياء» وكذا ما نزل عليه من الكتاب ‏ القرآن ‏ كذلك هو المهيمن 
على سائر الكتب, وعليه بالتالي لابدٌ أن ما ينشر كك ويوصله إلى البشر من 
علوم يفوق ما قام به الأنبياء من قبله ومن تم بْعث بالتعريض. 

كذلك أثبت وبالحجة تعريضاً لا تصريحاً لقولهتة: من كنت مولاه 
باع مول عرخويد الخاروه برو موس 1010 ني يعدي 

فلزم النبيك ييه الأمة: نهل كانت النبوة والآخوة موجتودتين ف خلقة 
ارون سعد ومين يمن عجملة لعي 117 من تزيته) ولبتر جو جل رن 
الأنبياء وهو علي بن أبي طالب اك ليد وهذا التشبيه والتنزيل ب (هارون) 
يشير بهل إلى أنّه قد استخلف علياًة على أمته ىا استخلف موسى 
هارون حيث قال؛ وأخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. 

وبئّن أمير المؤمنينظْة في جوابه لهذا السائل: [الموصوف بالزنديق 
وإن كان من خلال كلماته وبالنتيجة هو لي بزنديق وإنَّا هو باحث وفاحص 


2 امم لح ع ا و و1 قحك موف الولاي و يكيان 
عن الحقيقة] كيفية التلويح والتعريض في آيات القرآن بإمامتهاية يِذ وبا قال 
رسول المي وأمر به كسد الأبواب إلا باب على غة وقالعيية: «وما 
تركثٌ ولكني أُمرثُ فأطعتٌ» فقال: سددتٌ بابنا وتركت لأحدثنا س0" . 


وهذا الكلام من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نظْةٍ فيه إشارة إلى 
جامع يستعمل الأنظمة الثلاثة أعني نظام الاستعمال اللفظيء ونظام 
المعاني» ونظام ا حقائق في القرآن. 

وبعد هذه المقدمة. نبين العلقة بين الصبر وبين التعريض. فنقول: 

تقدم في بيان أمير المؤمني نم3 من أن السبب في بعث النء بالتعريض 
لا بالتصريح هو لأن الله تبارك وتعالى اسمه لما علم من صبر وقوّة تحمل 
النبىعة وقدرته على ذلك وكذا عترته وآله الطاهرين الأوصياء صبرهم 
في هداية البشر وتعليمهم. بين) في ساتر الأنبياء بُعثوا بالتصريح لق 
عا ا ا 0 
فإن أنبياء اللّه 0 ا اناس | ايتلاءا اال 
الله أيوب ناكا ا ع «طكر كام از 4 إلا أن قياس 
صير سائر الأنبياء إلى صير سيد الأَنبياءييُ كقطرة في بحر باعتبار أن علم 
رسول اكد ومعرفته وكالاته أكبر من بقيّة الأنبياء فمن ثم صار صبره 
أكثر. 

وهكذا لو لاحظنا الفرق بين القرآن وبين الكتب السماوية الأخرى 


(1) سورة الأحقاف: 0 م 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير [ز1 [ز ز [ ز ز ز 0 00000000 
كالتوراة والإنجيل بغض النظر عن تحريفها فإنها الكثير من القضايا 
الملكوتية المصرّح مها والمكشوف عنهاء ولذا البعض يفضل أسلوب 
التصريح؛ لأنّه جاهزوبارز ولا يحتاج إلى تأمل في عالم المعاني والدلالات 
الخفية؟ وذلك لأن المقطع الزمني الذي بعث به موسىءقة وعيسى اه 
مثلاً يحتوي على درجة من الملكوت لا كل الدرجات بخلاف أسلوب 
التعريض في القرآن الكريم فإن قضايا الملكوت غير مُصرّح بها ويشتمل 
على درجات الشهادة ودرجات الغيب و... الخ. 

ومن الواضح أنَّ سعة التعريص والدلالة الخفية تختلف عن 
التصريح ولو صُرّحَ بالممكوت؛ فمثلاً وصايا وعظات الإنجيل ملكوتية 
صارخة وواضحة لكنّها بالحقيقة هي محدودة» وفيه قليل من المباحث التي 
يتعرض فيها إلى الحضرة الإلهية» بخلاف القرآن الكريم لا يقتصر فيه على 
الملكوت الأوّل ولا الثاني ولا الثالث ولا ... الخ إلى أن يصل إلى الحضرة 
الربوبية وفيه شمول وهيمنة على الكتب التي قبله. 

وعليه فالباري عزِّ اسمه لم يعتمد في إيصال الحجة والهداية والنور إلى 
البشر بأسلوب التصريحء والسبب في ذلك والله العام - هو أن أسلوب 
التصريح, يُنجز الحجية وإذا نجزت الحجية وتمَّ نصاب حجيتها فإنّهِ لا 
يُعذر البشر ولا يمهلون ومن الواضح هذا أشد ثقلاً على البشر. 

بخلاف أسلوب التعريض الذي بين حكمته وفلسفته أمير المؤمنين!19 
وما هي ثمرة وعناية هذه القاعدة التي هي أنجح وأرق أسلوب في التربية» 
وها غايات كالية هي أكمل ني أسلوب التعريض منه في أسلوب 
التصريح. ولذا بِّن أمير المؤمنين!2ة أنَّ الله تعالى ععجّل بالعذاب لأقوام 


1 ص اي و 07 تبكر أموفة الولان: والكمكينات 
سائر الأنبياء ولم يُمهلوا بسبب أن أسلوبهم الذي بعثوا فيه هو التصريح لا 
التعريض فلم يُمهّلوا ولم يرفق بانمهم. 

بينا سيد الأنبياءي الذي يعت بالتعريض وصِف بأنّه « وما أَرْسلتاك 
إلارَحُمّة العالمين 4 .١7‏ 


.١١ا/ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


أهمية د لالج التعريض وفائدتها 
هناك عدَّة فوائد للتعريض منها: 
م ع 0 ١‏ ع 
الفائدة الأولى: ما أفيد من كلام أمير المؤمنينطغْة: من أن السنة النبوية 
المطهرة فضلاً عن القرآن المجيد قائمة على التعريض لا على التصريح, فإن 
السنة مثل القرآن ليست قائمة ومنحصرة بالتصريح فقطء كلا وإنّما 
التصريح فيهم| مساحته قليلة جداً. 
ولذا تعتبر مساحة المعلومات والحقائق في التصريح أقل بكثير من 
المساحة الأكبر من الحقائق والمعرفة الدينية المتقررة والموجودة في التعريض. 
إِذنْ أحد مميزات الدلالة التعريضية أو الباطنية في دلالات القرآن 
والسنة أَنََّا أوفر معلومات ودلائتل من الدلالة التصريحية» وهذا هو أحد 
أسات أن سيت الأسا ءيط اله تعنعه ب التغريقى يض ساقي :الأنساء بترا 
بالتصريح لوفرة علمه بالكتاب الذي نزل عليه مهيمن على سائر 
الكتب السماوية اللأخرى التى نزلت عل الأنبياء والمرسلين. 
بالتالي أن ما ينش رمه ويوصله إلى البشر من علوم لابدَّ أنْ يفوق ما 
قام به الأنبياء والمرسلين من قبله ولذا ببعث بالتعريض. 
الفائدة الثانية: إن حجية التعريض أوسع زماناً وأداؤها التربوي 
معلوماته تكون ضيّقة بخلاف التعريض الذي تكون معلوماته أوسع وفيه 
طيات وبطون تترامى إلى ما لا نهاية. 


لل اع ا اع اط وو عا ددا ونين موي الولاية والمشحكهراة 

ولذا بين أمير المؤمنيناك : أن أحد الأسباب والجكم في بعثة 
النبى عيذ التعريض هو لألطللة. أ وعترته أهل بيته أصبر على أداء الرسالة 
0 القيام تمنتؤولية اللي لأله أفضل من الأنبياء السابقين لعلم الله تعالى 
المسبق بقوة صبرهم لذا جعلهم الله تعالى يبلغون رسالاته بالتعريض 
بخلاف من سبقهم من الأنبياء لم يكونوا بقوؤة ذلك السطحء ومن نَم بُعثوا 
بالتصريح, وفي التصريح ى] هو معلوم تشديد الحجية ومع المخالفة إنزال 
العقاب مباشرة» بخلاف التعريض فإن فيه رخاء وسِعّة وفسحة في الحجية. 

الفائدة الثالثة: الكتب السماوية الأخرى غير القرآن كالتوراة 
والإنجيل والزبور و ... الخ مقتصر فيه على التصريح؛ بين| القرآن الكريم 
حتّى في الشريعة لا يقتصر على التصريحء ولذا شريعة سيد الأنبياء خالدة 
إلى الأبد ولا تنسخ إلى يوم القيامة. 

وهذا يُدلّلُ على أنَّ التعريض ليس فقط فر في البيان بل يرجع إلى 
كيان معنوي مترامي غير محدود والوصول إلى كيان معانٍ غير محدود لا 
يمكن أن تؤدى إلا بالتعريض؛ لأئّا إِنْ أديت عبر اللسان والبيان لا حالة 
تكون حبيسة درجة أو درجات معينة ولا يمكنه أن يكون مُتسعاً إلى ما لا 
نهاية وبالتالي هذا الطعن الذي كان يوجه ويسجل على مدرسة أهل البيت82 
عاد برهاناً إعجازياً علمياً لريادة وجدارة مذهب أهل البيت22 و وهذا مما 
أدركته العقول الناضجة والمفكرين من البشر. 

الفائدة الرابعة: من حِكّم التعريض وفوائده هو أنَّ التعريض حَسَنٌ 
لإساع المتكلمين المخاطبين الحق على وجه لا يثيرهم ولا يغضبهم. وهذا 
أدخل في لحاظ النص ومتابعته واستكشاف نكته العلمية والفنية الخفية: 


الفصل الرابع: نظم وقواعد النة لتفسير ةدة ة دز ةزةز دز ز ز ز دز 001312 ا اا 
وبهذا يكون التعريض أسلوبا تربوي ناجحٌ ويعتبر من الخطأ في الأسلوب 
وو وي ا 
وتهى عن الذكروتأر بالعروف دن بأسلوب فد نوع من اليا الخ 
واللين ممزوج بتلويح. فإن مثل هكذا ميلو أنجح وأنجع؛ أنه اخن 
الثمرات المترتبة على هذا الأسلوب هو المحافظة على هيبة وشخصية 
الطرف المقابل الذي تريد إرشاده وهّديه إلى الطريق الصحيح وتعالج الداء 
فيه بأسلوب هادئ غير متشنج. يي ا ل ع 
المطلوب؟ لأن الخطأ قْ بعضس الأحيان يارسه عه بشكل جهري 
وعلني مع عناد» وهذا يتطلب فطنة والتفات من الطرف الآخر في اختيار 

إلا أنه في أغلب الموارد التي ليسّ فيها جهارٌ وعنادٌ وإنَّا لاب من 
مداراة الطرف الآخر بأسلوب هادئ تربوي فيه لِيِنْ ولأنّه يعطيه فرصة 
بي ميو بوي لي لاسي 
يجذب المخاطب بطريقة معسولة وذكية وهادئة لا بطريقة 0 وَرَدَ 
التأكيدعلى إتباع مثل هذا الأسلوب من قبل أهل البيتئيك: «عن أبي 
عبداللْسظة ... أوصيكم بتقوى الله العظيم (ن) والعمل بطاعته واجتناب 
معاصيه. وأداء الأمانة لمن أتتمنكم؛ وحسن الصحبة لمن صحبتموه وأن 
تكونوا لنا دعاةً صامتين» فقالوايا بن رسول الله وكيف ندعوا إليكم ونحن 
صموت (صامتون) قال تعلمون ما أمرناكم به من العمل بطاعة الله 


6 كج ولو اا عن ةافوو اوم الولات: والخيتصيات 
وتتناهون عا نبيناكم منه من ارتكاب محارم الله وتعاملون الناس بالصدق 
والعدل وتردون الأمانة وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ... الخ»"'". 

أي بأعمالكم فإنَ الطريقة ة المثلى دائم) لردع الطرف الآخر هو أنْ نلتزم 
عملا بالنيء ء الذي تريد أن ُنتقف ١:‏ تثقف وتدعو الطرف الآخر إليه من دون كلام 
إن تلقائياً سوف يؤثر به عملا ولا يهم من هذا أن الكلام واللسان ليس 
له أي دور وتأثير» كلاء وإنّا اللقصود هو أن التأثير بالطرف المقابل من جهة 
الالتزام بالعمل أكثر تأثيراً من جهة الكلام؛ ولأنّ الأسلوب العملي دائً 
هو أسلوب مثمر وليّن ولذلك اتبعه الأنبياء والمرسلين لما فيه من اللطافة في 
كيفية التربية» وليس فيه غلظة د وخزق؛ لذن ما وَرَدَ عن أئمة 
المدى 22 ني كلماتهم الجكميّة حول اللين: عن زرارة عن أبي جعفرناكة, 
قال: قال رسول اللهضياة: بن الرفق يوضع على شيء إلا زانه» ولا تزع من 
شيء ء إلاشانه)”". 

ولذلك من دقائق قناعة التعليم وسياسة الأسلوب التربوي في 
القرآن هو «الاانحبٌ ال خسنل لأسن مح 00 

وعلى اقل ذلا تعرصي بمرة إن طريةة تع ريو عن أمكزة :ذا 
أمكنه أنْ لا يُصرّح فليفعل فإنَ التصريح والجهر والتشهير أسلوبٌ ليس 
بتربوي وليسٌ بناجح إلا في بعض الموارد الاستثنائية» وإلّا فإنّ الأصل 
الأولي يقتضي الستر والخفاء لأنَّ الله تعالى سثّار وستور؛ لأنّ في سياسة 
الستر والخفاء ‏ ى) مَرّ ‏ المحافظة على هيبة وشخصية الطرف المقابل 


)١(‏ دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي» الكافي للكليني» ج1. 
)١(‏ الكافي - للكليني» ج7ء ص ١١5‏ ح1؛ الوسائل» ب4) من أبواب غسل اليتء ح". 
(0) سورة النساء : الآية .١54‏ 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير عع سي ا ا ا ا 
ويمكن هذه إلى الطريق الصحيح والقويم ويراجع ويصحح أعماله التي 
ارتكبها لأنَّ التصريح يبتك حجاب الميبة ويورّث الجرأة ومن المعلوم أن 
الجهر بالسوء فيه إعانة لجانب الشر ويعبر عنه باللغة الحديثة دعاية للشرور 
والاتدوييا ته وات لاي الجر معان الى انام مر عا عقوم 
دائياً لسطح الظاهر وإِنْ كان فيه تحت الستار شيءٌ من السوء إل أنه ليطيو 
إلى سطح الظاهر. 

ولذا نلاحظ الدين الحنيف دائاً يوكد ويحرص على نقاء الظاهر 
لذلك لا يُّقال الظاهر من دون الواقع فإنَ الظاهر من دون الواقع زيف. 
وأن الظاهر درجة من درجات الواقع غاية الأمر إن هذا الظاهر تارة 
يتواصل من خلاله إلى الأعماق وهذا هو المطلوب وأخرى: مولت عند 
هذا السطح أيضاً درجة من درجات لاس ولذلك بدأت الآيات 
والروايات باللسان والاكتفاء بالظاهر؛ لأن في هذه الدرجة نوع من السداد 
والصراحة» وعليه فالمحافظة على الظاهر أمرٌ هام. 


وحجية التعريض تتفادى تلويث الظاهر وهو أسلوب تربوي عظيم 
جداء ودائ) أهل التقوى والصلاح وأهل المعنى يتوخون التعريض لا فيه 
من التربية القرآنية كمنهاج سيامي» ويحمل بين طيّاته أسلوب اللين 
والرحمة والستر. 

الفاقنةة الخافسةة. إن التعررضن قرف شاد مه إثارة:اللترض: أن 
التعريض فيه علاج لغرائز الإنسان من دون إثارة» فمثلاً القرآن الكريم 
يذكر معالجات لقضايا كثيرة ولكنه 1 يصرح بها وإنّما استعمل التعريض 
والكناية والتلويح والإشارة والتلميح و ... الخ. 


بذ ةا ونين اموي الؤلان: والتكيا 

فمن تلك المعالجات مثلاً يريد القرآن معالجة الأمور الجنسية والشهوية 
في الإنسان فَإنّه لا يأتي بألفاظ صريحة مثيرة» وإِنَّ)ا يستعمل ألفاظ تعريضية 
يعالج فيها الداء من دون إثارة للغريزة الجنسية ويعالجها بطرق ترويضية 
وتربوية وبطريقة ذكية» ى| في سورة يوسف ليه . 

ولذا يلاحظ أنَّ من أخطاء المجتمع الغربي أنهم يثقفون الأجيال على 
ثقافة جنسية صارخة ورديئة وهابطة بخلاف القرآن والروايات التى تبين 
فيها ذلك بنوع من التعريض» وبيان الروايات مثلاً لآداب ليلة الزفاف 
وآداب الماع واختيار الأوقات المناسبة والطعام المناسب و ... الخ. 

أو يعالج القرآن الكريم مثلاً قوة الغضب باعتبارها قوة مستنفذة في 
الإنسان أيضاً يعالجها القرآن بطريقة التعريضء وهنا يكمن الفرق بين 
عدسة تعريض القرآن وبين غيره؛ فإنَ عدسة التعريض ف يالقرآن حتَّى 
فيسورة يوسفا2ة لا توجه إِلَا أماكن صارخة ومثيرة وإِنَّا يوجهها إلى 
الظل فإذا شاهدت الظل عرفته من الظل» وهذا أسلوب عظيم استعمله 
القرآن الكريم. 

بخلاف عدسة غير القرآن فإنَّ الجانب العمل يعكس الجانب التربوي 
وبيئة وأسرة الشخصء فمثلاً نلاحظ مصوّر أو مخرج سينائي ملتزم 
أخلاقياً كيف يوجه عدسته فإنَّه لا يوجهها إلى أماكن الإثارة الشهوية 
الجنسية أو الغضبية أو ... الخ بخلاف غير المتلزم أخلاقياً لا همه كيف 
يوجه عدسته سواء إلى مواضع الإثارة أو غيرها. 

تنبيه: ليس الأصل في علم التفسير بكل إضافة ‏ التفسير ا موضوعي. 
التفسير الروائي التفسير اللغوي أو أمومة الولاية على المحكمات في القرآن. 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير 8 00001013131 00 
أو التجزيئي أو اللطاتفي أو ... الخ. قائم على الحصر في الظهور البدوي 
الأؤلي - كما ادّعاه البعض - بل علم التفسير حسب منهج تفسير أهل 
اليبتطه ذو أفق وسيع ورحب قائم على التأويل. 

التعريض ليس مختصا بعلم تفسير القرآن: 

قاعدة التعريض ليس مختصا بعلم التفسير بل في بقية علوم الدين 
الأخرى من الفقه والعقائد والحديث والكلام و ... الخ أيضاً كذلك قائمة 
على التعريض وأناط وألوان الدلالات الخفية ى] هو واضح. 

فمثلاً في علم الفقه قالت الآية «( فلولا نقرَ من كل فرقة مَنهُمْ طائقة لسََْهُا 
اث 1 1 ١‏ : 
في الدين © ' 

بتقريب: إن الغرض من النفرة والمهاجرة لطلب العلم ليس فقط 
يفهمواء ومن الواضح أن الفهم لا ينحصر فقط بالظاهر وإِلَّا هناك مجال 

إذْن بحسب علوم اللغة وبحسب العلوم الدينية المختلفة من أنَّ علم 
النص الديني وعلم التفسير كعلم بارزء وكذا بقية العلوم الأخرى القائمة 
على النص الديني هي علوم قائمةعلى ترامي الدلالات إلى حدّ لا يقف 

9 سن 1 


وهذا هو المستفاد من بيان أمير المؤمنين 32 من أن «سيد الأنبياء بعث 


.١7517 سورة التوبة: الآية‎ )١( 


تلفق معي الج تو ع ممه المي لج مرا فيك اموي الولاف والحتحكوات 
بالتعريض لا بالتصريح». والاكتشاف التدريجي لعلماء كل علم من العلوم 
خاصة العلوم الدينية القائمة على النص الديني من القواعد والحقائق التي 
يكتشفها العلماء السابقون فإن مثل هذا لا يدعو إلى عدم حقيقة القواعد 
المكتشفة والنكات العلمية والفنية والصناعية غير المكتشفة عند السابقين» 
فهي حقيقة ما دام تحفظ الموازين والضوابط والقواعد في جملة العلوم, 
ومجرد خفاءها وعدم اكتشاف السابقين لما لا يخرجها عن حجية الظهور في 
كَل العلوم وبالأخص الدينية منها القائمة على النص الدينيء فإِنْ الغور في 
النصوص الدينية والتأمل والتدبر فيها أكثر لأجل أَنْ يستخرج منها كنوز 
أكثر فأكثر على وفق قواعد وموازين منضبطة. 

ومن خلال عرض هذا يَفرّق الفرق بين مدرسة أهل البِيتئي وباقي 
امدارس الأخر ى من فلسفات غربية حديثة ألسنيّة والمدارس التعددية: ْ 

الفرق الأوّل: هو أنَّ مدرسة أهل البيت220 القائمة على قاعدة 
التعريض والتي لا تناهي فيها وتمادي مسيرة استنطاق قراءة النص الديني 
وتفسير القرآن تدعو إلى التوسعة في كُلَ الاتجاهات ولكنْ بموازين وقواعد 
حتَّى تبقى حجة وتوسعها منضبط ومع الشواهد لا الكلام التخرصي 
الاستذواقي. 

بينا المدارس الأخرى سواء الفلسفية الغربية أو غيرها أيضاً يدعون 
إلى التوسعة والتعددية ولكنْ وللآأسف بلا انضباط وهذا ثما يؤدي إلى 
الفوضى والجهالة واللاعلم. 

الفرق الثاني: البريجة العصبية في قراءة النص الديني» فالحداثيون 
عونا إل فده القراء اك لكر بالا حتسارى والأاامية ان | بننع لانيل 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسي, سوا مسب مي 
0 0 0 وود وي عو عدرل 

يا 0 
ال ل ل 
بديبية واضحة: ثم شيئأ فثىء إلى مناطق نظرية أبعد مبهمة مظلمة متوغلة 
في الإبهام ينقشع الظلام عنها ببركة نور المناطق النيرة» لكنّ طبق قواعد 
وموازين متعاقبة ومتلاحقة ومتسلسلة ومنتظمة حتى تصل إلى نتائج يقينية 
لا موهومة ومتزلزلة في كافة أنواع العلوم الدينية وغيرها كالرياضيات 
وال هندسة بأصنافها وأنواعها. 

فالتطور والنضوح العلمى واكتشاف نظريات جديدة في الرياضيات 
الحديثة وما توصل إليه علم الرياضيات الآن ودخالته في العلوم الأخرى 
الحديثة لم يأتِ قفزة واحدة ووصول عشوائيء وإنَّ) حصل ذلك شيئاً 
فشيئاء وبُذل جهدٌ دؤوب من قبل علماء متخصصين بعدما كانت مسائل 
عل الرياضياك مثا متهمة ومتوعلة قي اللطرية اقم خوات و فيل يعي هه 
أنه سوف تقف مسيرة قافلة علم الرياضيات إلى حد وتنتهي؟ 

كلا لا تتتهي ما دامت المسيرة الفكرية للبشر مستمرة في كُل العلوم 
ولس الرياضيات فقط بلى تتعداه إلى كل العلوم الأخرى من الفيزياء والكيمياء 
والأحياء والهندسة والفسلوجيا والبيلوجيا وعلم الإدارة والسياسة والاقتصاد 
و ... الخ. 

وهذا كلَهُ يجري ني علم التفسير وإِنْ حاله حال أي علم آخر تجري 


الأب ع اا م فيفر امع الولانة والمكيات 
عليه التوسعات والتطورات العلمية وتوسيع دائرة المعلومات والمباحث 
الجديدة التي كانت متوغلة في عالم النظرية والإبهام فتتبده شيئاً فشيء. 

وهذا ما يجري في تفسير القرآن الكريم في شأن التأويل والظهور في 
مدرسة أهل البيت8. ويفاد أ التأويل أمرْ خفي ومجهول لدف الاحكن» 
وإنْ كان سبب ذلك الخفاء هو بسبب عدم ة فطنة وتفطن الباحث الكريم 
بالطريق الموصل لهذا المعنى التأويلٍ من منطقة ومنصة الظاهر في القرآن. 

انتيجة: التي نريد أنْ نصل إليها وهي مهمة جداً هو أنَّ حجية 
يرون لعن القر ان أو بقية النصوص الديقة لا تخضع لمقولة التقابل 
بين الوضوح والخفاء وإِنّ) تخضع تحت ضابطة الموازين والقواعد وإن 

| تقدم سابقأء مثال بعض المسائل في علم الرياضيات المعقدة» أو في 
علوم الفيزياء» والعلوم التجريبية ففيها بعض المسائل المعقدة والمحَيرة 
ولكنْ بالتأمل في المعادلات والمسائل الرياضية والفيزيائية و .. 
وملاحظة مراحل الحلول السليمة الموصلة إلى التتيجة؛ إذا اكتشفت فإن 
ذلك الإبهام والخفاء يتبدد ويتبده وينقلب الخفاء إلى وضوح. 


بيان إعجاز القرآن الكريم 
هو أحد أدلتّ إماميّ أهل البيت85 


أله 


أحد براهين ودلالات أئمة أهل البيت2528 كما أنه أحد إعجازات 
القرآن الكريم هو: - 

إِنَّ هناك نكات ونتف من الآداب القرآني 1 يتفطن إليه الأوّلون ولا 
الآخرون إلا في كلمات أهل البيت هه الإشارة إليه وهي دلالات متتزعة 
من ظاهر ألفاظ القرآن الكريم» ومع ذلك 1 يلتفت ول يتفطن إليها مراجع 
علماء النحو والبلاغة والأدب والتفسير والفقه والكلام و...الخ ولذلك 
البعض يقول: 

أن أهل الببت/8 في تفسيرهم ل آيات القرآن أنهم تأويليون 
وهذا صحيح لأن الأمور التي يتتزعها الإمام المعصوم 3 من ظاهر لفظ 
الآية هي أمور خفية خفيت على غير الإمام اق عل أن الإمامغة عندما 
يبين هذا المعنى التأويلٍ يشفع هذا البيان ببيان معه ضميمي يبين فيه كيفية 
الوصول لهذا المعنى التأويل من حاق ظواهر ألفاظ القرآن الكريم. 

وقد غفل المفسرون والفقهاء والأدباء و ... الخ عن بيان مثل هذه 
التأويلات والأمور الخفية حتّى فقهاء ومفسرو و ... مدرسة أهل 
البيتط2 إلا لعله عند البعض أمثال: ‏ الملا شريف الفتون صاحب مرآة 
الأنوار» وربها صاحب كنز الدقائق الملا شريف الفتوني الجبعي العاملي لهم 
باع في بيان هكذا نكات باستعمال القواعد والموازين. 


14 ما ا اا مدا ا تيه فين أموفة الولانة والعتضيات 

والتكتة والسر في ذلك واضح من أنَّ جل روايات أهل البيت820 
للآيات متضمنة لنكات الدلالة اللفظية في فتح ظاهر القرآن الموصلة إلى 
ذلك المعنى التأويليء إلا أنه وللأسف كثير من مفسرينا فضلاً عن مفسري 
المدارس الإسلامية الآخرى يتلقون هذه المعاني التي أدّاها وبيّنها أهل 
ا وإلا لا 
0 النذاء: 0 00 من المفسريد والفقهاء والأدياء ون 
0 الإحاطة بذلك إلا 0 ببذه 0 الجا ا مقاليد عور 
ونيا سي اوس بابي 
عصمتهم وحجيتها يبينوها مشفوعة بالأدلة والبيانات القرآنية من سطح 
ألفاظ القرآن الكريم وهنا يكمن سِرِّ عظمة المعصومناية. 


برهان علمي حديث على إعجاز القرآن الكريم 
وحقانيته وعلى إمامنّ أهل البيت25 

كان الغربيون والمستشرقون في القرن اا ار والثامن عشر 
6 مذهب ب أهل الب اليك أنه مذهب دو نزعة ة باطنية 
مويب يا ال 0 
لدرسة أهل البيت على غيرهمء وأقرّ واعترف جميع هؤلاء وأصحاب 
النظريات والمدارس الفكرية لا أقل في المساحة الصحيحة منها والبديهبية - 
سواء في شرق الأرض وغربهاء والمسلم وغير المسلم ال الو 
منهجها التعريض منذ أكثر من أربعة عشر قرنأ هي بحق ‏ تكد أن :تكون 
رائدة البشر وهي مدرسة أهل البيت82. وإذا لاحظنا ايوم الساحة 
التاولية والعالممة نحد أن أى إثارة فكرية وشرية ويلكها الكدينة أن داف 
المشرق فيها هو مقتبس ومطابق لمدرسة أهل البيت قبل أكثر من أربعة عشر 
قرناء والكل يلهج ويعترف بأنَّ منهاج أهل البيت اليوم هو رائد فائق ق لعقول 
الملل والنحل المختلفة من البشر. 

ومهذه الإطلالة التأريخية اليسيرة على نفس قاعدة التعريض أو 
الدلالات الخفية أو التأويل نلاحظ وبوضوح مدى خطورة وأهمية هذه 
القاعدة لأهم منهج من المناهج التفسيرية وغيرها هو منهج أهل 
البيت طلهاظٌ وأصحت هذهو القاعدة كبرهان ودلالة عل منهج هذهو المدرسة 
الحقة التي تعتمد على قواعد وموازين منظمة لا مبعثرة. 


”و طبرن تلقونار اموفة الولان: والسحكضيات:- 

ولا يخفى على ذوي البصيرة والتأمل الدقيق في الآيات والروايات أنَّ 
هناك جملة من حقاتق القرآن أودعت في التأويل والتعريض والدلالة الخفية 
لاني عالم الظهور والتصريح. 

وعليه لو لاحظنا بين كل آوئة من الآونات يتجل برهان وإعجاز 
وبيان لحقانية القرآن والدين الإسلامي ومنهاج الإيمان لأهل البيت 2 . 

فمثلاً: كان الغربيون وكذا المستشرقون يعيبون على تشدد الإسلام في 
قوانين حفظ الأسرة ابتداءا بالعلاقة الزوجية الشرعية الصحيحة والثالية 
ثم إلى تربية الأولاد ثم رسم النظام المعيشي للأسرة ومسألة الحجاب 
والمحافظة على الدين و ...» وكان الغرب يردد مقولته: ‏ اجعلوا الأسرة 
منفتحة إباحية ولا مانع من ذلك وأطلقوا الحريات لأفراد الأسرة لهم حق 
ممارسة أشيء يرغبون فيه من الربا والزنى والقمار و ... الخ. 

الآن أفاق العري من تووقة:ووبحه أن وصوغة الاشرة تشكل كوارت 
هدامة للمجتمع وهكذا حرمة الربا وصل إلى حدٌ أنَّ بعض الفضلاء أراد 
أن يرتاجع عن حرمة الربا نتيجة عدم اليقين بتشريعات الدين وفلسفة 
تشريعاته. 


المقام الثالث 


ونتعرض فيه: . 
» الظهور والتأويل. 
+ البداهة والنظر أمران إطلاقيان أم نسييان. 
+ الحشوية وخفاء القرآن. 
+ إشكالات على ميحث قاعدة التعريض وأجويتها . 
* كيف يفرق الباطن بالظاهر. 
> هل الولوج في باب التأويل حكرا على فئة من الناس. 
* إثارة: . التأويل لا يمكن ضبطه بقواعد اللغة العربية. 


+ التأويل يندرج تحت الظهور بل جِرْء منه. 
» روايات تأويلية تعبدية. 


+ نظرية أخرى في معنى دلا له الظهور. 

» ارتباط نظام التأويل والدلالة الخفية بنظام عالم الظهور. 

» علم اللغة في الأداء الإعجاري اللغوي القرآني. 

» التبيان الروائي في التفسير المأثور. 

» المقارنة في التأويل بين مدرسة أهل البيتل22» وبين مدرسة فلسفة الألسنيات. 
* نظرية السيد المرتضى رضى الله عنه. 

*» هل الظهور صفة ثايتة للألفاظ أو صفغة لإدراك الإنسان. 

» حجية الدلالة في اللغة العربية. 

+ » الوضوح والخفاء أمران نسبيان. 

© التورية. 

© البيان تعليم إلهي فطري للبشر. 

» تلخيص لنتائج القاعدة الأولى .أعني التعريض . من قواعد النظام الاستعمالي اللفظي. 


الظهور والتاويل 

الظهور لغةّ: ما لا يخفى, والبروز بعد الخفاء» فيقال: ظهر لي رأيّ إذا 
علمت ما تكن تعلمه''". 

وإنشال: تدو اقرع للد 

اصطلاحاً: هو البيان الذي نستطيع به إيراد المعنى الواحد بصور مختلفة. 

أو: هوما برز وانسبق إلى ذهن السامع من الكلام سواءً كان مُفادا 
ومدلولاً مطابقيا أو التزامياء أو ما ييتدي السامع إليه بحسب موازين المحاورة 
والكلام والأدب. 
غير لفظه”". 
يؤول | ل وذلك 57 تعالى: لينلا 04 

ويعتبر الظهور والتأويل من قواعد نظام الاستعمال اللفظي في القرآن. 
(1) مجمع البحرين, مادة (ظَهَرَ). 
)١(‏ كتاب العين للفراهيدي. 


() المصدر السابقء مادة (أوّل). 
2 مجم مقاييس اللغة لاسن فأارس مادة (اول). 


ع" ال ا ا ا اا ص ات سكو أفوية الولاية والمحضيراة 
وهذهٍ القاعدة بدورها تتشعب إلى قواعد عديدة أخرى أيضاًء نتعرض إليها 
لاحقاً ضمن بعض المباحث التالية إن شاء الله تعالى. 

وهذه القاعدة وإِنْ كنّا 1 نسلط الأضواء عليها كثيراً في مبحث نظام 
الاستعمال اللفظى في القرآن؛ لانه سوف نبحثها أيضاً في القسمين الآخرين 
في نظام المعاني في القرآن» ونظام الحقائق القرآنية ‏ ونسلط عليها الأضواء 
أكثر هناك. فانتظر. 

ودراسة وبحث هذو القاعدة له أهمية وفائدة تظهر في جملة من المقامات: 


منها: مقام قراءة تفسير القرآن الكريم والسنة المطهرة للنبي عله وأهل 
بيته ل أي قراءة النصوص الدينية بأكملها. 

فَالممَسّر أو الفقيه إذا توصل إلى تفسير غامض او ظهور غير واضح 
وخفي يصعب إدراكه على الآخرين فحيئئذٍ ربا لا يكون هناك ظهور ولا 
يوجد تفسير بل يكون تأويلاً ... الخ. 

وعليه فيكون البحث عن مثل هذه القاعدة بحثاً مهما يَعَيّن مصير 
قيمة التفسير أَنّه استظهار من الآيات والسور أو تأويل» سيم| أن التأويل 
يحتاج إلى شاهد وميزان وإلَا 1 يُعَوَّل عليه» فإذا ل يكنْ للشىء ظهور فهو 
تأويل ومن الصعوبة بمكان الوقوف على دليله أو قد لا يتمكن في بعنض 
الأحيان من الوقوف على دليله. 


البداهت والنظرأمران إطلاقيان أم نسبيان؟ 


هل المراد بالبديبي ما يشمل مطلق الأفراد والذي يعبر عنه إطلاقي 
أي يسري إلى كل الأفراد أم نسبي؟. 

توضيح ذلك: - اببديهي سواء كان في الأمور التكوينية وعالم المعاني 
أو عالم الألفاظ فإِنَ الأمر بديبي وكذا النظر كل منهما يمكن أن يوجد في 
الإنسان ويمكتة أن يزيلة: 

وبناءاً على ما تقدم من ذكر بعض الأمثلة ثبتت ثبتت في الآونة الأخيرة أن 
البداهة والنظرية أمران نسبيان» ومن الواضح أنه ليس القصود من ذلك 
نه كل بديبي ليس له وصف ذاتي ثابت» بل نسبي قد يتحقق وقد يزول 
وكذلك ليس مقصودنا أن كُل نظري يمكن أَنْ يتبده» وإنَّا المراد في دائرة 
مركزية أولية للبدمبيات فإن هذه و الأمور البديهية ثابتة كالتناقض فهو بديبي 
البطلان وبداهته ثابتة في دائرة مركزية أولية» وكذا التضاد كالوجود والعدم لا 
يقع فمثلا معرفة كنه الباري لا تتبده فإنََّا تبقى غيب خفيء فإن مثل هذا لا 
يقع لأنََّا مفاهيم واضحة وبديهية وبداهتها ليست نسبية» بل إطلاقية وعامة. 

والإحاطة بكل هذه الأمور يكون أمرا نظريا غيبياً وعليه فييقى الغيب 
المطلق غيباً مُطلقاً ولا يتبده» وكذا الشهادة المطلقة تبقى مطلقة أي لا تتبدل في 
حصة من الظاهر إلى الباطن وإنَّ تبقى ظاه را والباطن يبقى باطناً. 

وكذلك القيب الشدي اك لعن امر اتسه الف العيب: التسيى فى 
مناطق متوسطة بين طرفين ‏ الغيب المطلق والشهادة المطلقة ‏ أي ما بينهما 


” ال ا لماعتا ا عو الت لقان اموق الولافن وا لسحصضيات 
يكون نسبي بين البدمبي المطلق الذي هو في الدائرة المركزية الأولية, 
واللييى ي المطلق هو ما بين هاتين الدائر تين إن هذا المعنى المغيب النسبي 
والتدييي املق لين اق الراده ونا المراد هو بون نسبي وسيع لا يتناهى 
يصبح نسبياً. 

وعليه فليس المدعى: إن كُلَ ظهور هو ظهور نسبيء وإنَّ كُلّ بطون 
وخفاء هو بطون وخفاء نسبي, وإنَّا بعضه ظهور مطلقء ويكون أقصى 
الطرفين ظهورٌ مطلق والآخر بطون مطلق وما بينهم| يكون نسبيء وهذا لا 
يَقرَّق فيه بين عالم المعاني في القرآن وبين عالم دلالة الألفاظ فيه. 

وهذا مطلبٌ مهم جداً بمعرفة دقائقه تندفع كثير من التساؤلات 
والشبهات» وإن 1 نكن الآن في صدد استعراض تلك الشبهات 
والتساؤلات وإلّْا موكول إلى محله ونّقصر الكلام على ما نحن بصدد بيانه: 
-من أن الظهور للألفاظ ومنه ظهور ألفاظ القرآن الكريم هل ظهور نسبي 
لمكيو بطووروه حرم سار نسبيٌ أم مطلق» وأين منطقة النسبية 

فيهما الظهور وبطون وأين منطقة الإطلاق. 

وعلى معرفة هذا المبحث المهم تتعدد المسالك وما يتبناه أصحاب 
ذلك المسلك من ثبوت الظهور النسبي أم المطلق عندهمء وما هي سعة 
حدود دائرة كل منهماء وهكذا الخفاء والبطون هل المراد الخفاء المطلق أم 
النسبي وما هي سعة حدود دائرة كَل منهم|؟. 

فوكذ امعان يلك الفلووو عرق أن القران كله اهن ون 
وبإمكان قدرة نفس البشر بعد ترويض النفس والعقل بالعلوم من دون 
حاجة إلى تعليم مُعلم بأن يستكشف ويستجلي دلالات القرآن الكريم» 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير 00111 00 
وهذا المسلك يتبناه كثير من المفسرين من العامة» بل ربما حتى من الخاصة 
أمثال العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي :4. 

إلا أنه مسلك منقوض ومخدوش بنفس ما جاء في بيانات القرآن 
الكريم والروايات الواردة عن أئمة المهّدى أن دلالات القرآن الكريم 
حا رح ا درس لدم 
«(وا يلم أله إلا الله وَلرَسحْونَ يني الولم 7 '. ولا ينهم من هذا أنه 
مدرهب قطل الثران والعياذ بالله - وإنّ) الذي يهم هو أن الانتفاع 
بتلك المنطقة التي هي غيب مطلق في القرآن لا يتم إلا عبر أصحاب قناة 
ونافذة الراسخون في العلم؛ ولا يمسّه إلا المطهرون. لإا بريد لله ليذْهِب 
كم لجس أمْل اليْتِ وبُطهركم تطبر 4 فقط الذين اخختارهم الله واصطفاهم 
يمسوّن ويغترفون من الغيب المطلق في القرآن ويرفدون البشرية. 


إن قلتّ: ما جاء في أوائل سورة النحل: بزل الاكة بالاوح من أَره 
عل من ةين عباده 4 7" إتها عررخنصة الاب ولا رسيول ولا 2000 
يشاء من عباده. 


قلت: معنى - من يشاء من عباده - أي الذين تتعلق بهم مشيئة 
الاصطفاء الإل مي هم أصحاب سورة القدر التي بينت هويتهم ص 
اك وليف ري ىأر سبي حَى مع ل 4 وكذا مرحم 
والكتاب المبين إن ري َل مارك إنا كن ورين 74" . 


() سورة آل عمران: الآية /ا. 
)١(‏ سورة النحل: الآية ؟. 
(') سورة الدخان: الآية .١‏ 


4" العو اا اممو اف مه د الجن قمر أموفة الولات والشحكيات 

وعليه فمنطقة الغيب ليست مفعّلة ولكنْ تفعيلها بتوسط الراسخين 
فقط ومن هذا يتبين أنه ليس بمقدور البشر وحده استجلاء واستكشاف 
ظاهر دلالات ألفاظ وبيان القرآن الكريم من دون معلم إلهي. 


الحشويخّ وخفاء القرآن 

نذكر دعويين ادعتهم| الحشوية وبعض من أيدهم بذلك. 

الدعوى الأولى: إِنَّ القرآن الكريم كُلَهُ خفاء. 

وفيها: هذه الدعوة غير صحيحة وذلك لأنَّ بعض دلالة بيان ألفاظ 
القرآن الكريم بديبي وظاهر للكل ل دلت ت عل ذلك الآيات القرانية 
بصراحة مثل قوله تعالى: هبون لانم ََى قلوب أققان) 974 . 

تاراق الكري ف سقو آنه ره خبط بهنل كان إدراكه سوا نما ف 
عقله وفهمه وروحه فالقرآن يخاطبه بلحاظ تلك المنفعة البينة والظاهرة 
ظهوراً مطلقاً. 

ونفس الكلام يقال بالنسبة للروايات الواردة عن أئمة أهل البيت850 
بعضها ظاهر وين ومُطلق يفهمه حتّى ذو المدركات المتواضعة:؛ ولا ينكر أن 
بعضها الآخر فيه إجمال وغموض فيحتاج إلى فهمها ذوي فضل في العلم. 

الدعوة الثانية: إنَّ بعض فهم من بعض روايات أهل البيت :أن 
با الح انو قم قبل أي العلل ومزار كاتي بتر ايده وي أن 
لا يقرأوا بعض الروايات كالروايات التي تخص باب العقائد مثلاً أو التي 
تخص باب التفسير أو الفقه أو الحديث أو ... الخ؛ لأنّ قراءة مثل هكذا 
روايات تسبب لهم إرباك وتشويش م قُْ المعرفة؛ أن افيها روايات 
متشابهة مثل آيات القرآن: « ذم لذن في قلوهم و فون ما تاه مله بنداء 


.87 سورة النساء: الآية‎ )١( 


لفن ا مت داسف مدا سا ادن تقونفل أمومة الولاف و اكرات 
امتقو 14 قوذ ذل و0741 

وقراءة هكذا روايات متشابهة قد تؤدي إلى ذوي الإدراكات العقلية 
المتواضعة إلى ما لا يحمد عقباها. 

وفيها: قراءة ومطالعة الروايات الموجودة 2 الماوسوعات الحديشية 
أمثال الكافي والغنية أو التهذيب والاستبصار أو الوسائل أو البحار أو 
الوافي أو ... الخ هو ليس حكر على أحد بل هي مأدبة أهية مفتوحة للكل- 
إن صم التعبير - فليس من حق أحد أن يمنع الآخرين من الجلوس على 
واو ل ل و ع تبي لتم راسد 
معلوماتك. إلا أنه في نفس الوقت أحذر الاقتحام في بحار المتشاببات 
(١‏ دان الزن ف مهم مون م تثابة4”"؟؛ لأنّك سوف تُغْرّق قطعاً ما م 
ستعن وتستعث بسمن النجأة الذي وصفهم القرآن الكريم بأوصاف 
خاصة. 

١-الراسخون‏ في العلم. 

اسه إلا المطهرون: 

*-إِنَّا يريد الله ليُذهب عنكم الرجس أهل البيت. 

ومن الواضح أَنْ التمسّك بسفن النجاة حتما سوف ينجو من الغرق. 

ولذا كان أحد مميزات دلالة التعريض والدلالة الخفية أو التأويل عن 
المسلك الظاهري أو المسلك الحشوي أو القشري الذي يجمد على حرفية 


(0) سورة آل عمران: الآية /ا. 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير يي يي 
سطح الدلالة والألفاظ ولتكر ا اوتا التعريض الذي يعتبر 
أحد مميزات وأسرار سيد الأنبياءضي يد الذي بعث بالتعريض دون سائر 
الأنبياء الذين بعثوا بالتصريح هو لوفرة علمهعة له على سائر الآنبياءء 
والكتاب الذي نزل عليهءَفةُ المهيمن على سائر الكتب السماوية التي نزلت 
على باقي الأنبياء والمرسلين فلابدٌ أنْ يتميز ما ينشر كيه ويوصله إلى البشر 
من علوم يفوق ما قام به الأنبياء من قبله ومن ثم بُعث بالتعريض وبالمقابل 
فإنَ المسلك الظاهري أو الحشوي يباين ويباعد عن مسلك دلالة التعريض 
بدرجة ( ) درجة. فإنّ هذا المسلك يجمد على حرفية سطح الدلالة 
والألفاظ والنص فإنٌ مثل هذا المسلك وكذا مسلك مدرسة الألسنيات أو 
الحداثويات والفلسفات الحديثة الغربية المسمأة با حرمونطيقيا ‏ أو باللاتينية 
تسمى بالهرمونتك - أو منهج التعددية التي تسمى باللاتينية - كواليراليس - 
وغيرها ويعبر عن جميع هذه المدارس الغربية الحديثة العلانية بالحداثويات 
في قراءة النص الديني أو غيره؛ أيضاً هم يؤمنون بشىء من الغيب إِلا أَََّم 
لا يتقيدون بقواعد وشواهد ودلائل عكس مدرسة أهل البِيتَنبِيهُ التي 
تعتمد في منهجتها على الدلائل والموازين والتحاكم إلى قواعد وانضباط. 
إن كانت هناك بعض المسالك الظاهرية يفيل : يشل السطح الظاهري 
وشيء من الباطن والخفاء ويقف أيضاً عند حدّ معين إلا أنه بالتالي لا 
ينطبق ولا يوافق مدرسة أهل البيت 6 لا يقف عند حدٌ يتعاقب ويترامى 
لكن شريطة أنْ يكون وفق موازين» وكل إنسانٍ حسب قدرته في بيان 
الدلالة الخفية واستنطاقها وهنا تتميز قدرة المعصوم التي لا تقف عند حدٌ 
معين؛ لأنََّا بتسديد وحياني ولديه علم لدني وبين القدرة المحدودة لغير 
المعصوم. فإنَ المعصوم يتميز بسعة آفاق العلم الذي عنده وبقابلية 


ذف مما ا ل لد 1 سنن اموق اولك وكيا 
الاختزان الذي وَرَدَ وصف المعصوم بذلك في أحد بنود زيارة أمير 
المؤمنين: «السلام عليك يا خازن وحي الله وهذا الوحي الذي بعث به سيد 
الأنبياء على طبقات غيبية عديدة» والناس تختلف قابليتهم في استيعاب هذهٍ 
العلوم والحيانية على درجات». 

الحقيقة لا تحجم: 

لابدَ من الالتفات إلى الفرق بين لا يُكلف الله نفساً إلا وسعها وبّن 
ما آتاها وأودع فيها من قدرة وقوّة ولكنْ على الْمكلّف الذي تنسع قدرته 
وسعته إلى حدٌ معين عليه أن لا يقول أن الحقيقة كُلَ الحقيقة هي منحصرة 
بهذا الحدّ الذي توصلتٌ إليه وبمقدار سعتي وقدريء وسواء كان الفقيه 
المجتهد أو عالم الذرّة أو الفيزياء أو الكيمياء أو الطب أو ... الخ وسعه 
مُعيّن ومحدد بهذا المقدار» ولكنْ عليه أنْ لا يقول أن الحقيقة هي بهذا الوسع 
وإنَّا يقول: - توصلتٌ إلى مقدار من الحقيقة بحسب وسعي وقدري 
المعينة؛ لأنَّ وسع الحقيقة ووعاؤها سعته عظيمة» بخلاف ما يدركه 
المعصومطئة من ال حقيقة التي أعظم وأعظم بكثير مما يدركه ويكتشفه غير 
المعصوم. 

لأنّ من أخخطأ الأخطاء الفادحة أَنْ يحدد الإنسان حجم الحقيقة بجد 
حجم سعة نفسه وقابليتها» ومن الخطأ كذلك أن يحدد الإنسان غير 
المعصوم سعة قابلية وحقيقة نبي الله المعصوم بحسب نفس وقدرات تلك 
النفس المحدودة الضعيفة» ويقول: 0 
حقيقة سيد الأنبياءئيية #مثلاً بحسب حد نفسيء وإلَّا لابدٌ أن يقول: - 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير ااا 00 
هذا ما استطعتٌ إدراكه بحسب قابليتي الذهنية وقدراتي» وهذا ما استطيع 
إدراكه وما غاب عني فاكثر. 

إولذا يقول القرآن لوسك عن الوح قل الوح من أ ريا ويم من 
للم ! إلا تليلا74" و إلا تكاف تنس إلا تنب »!7 وإذازتكاف الاتسيانةيا 
وراء سبعةا نوين ننواغةة وغتان عل الإتعان: 

إذنْ درجات وطبقات حقيقة نظام الدلالة في القرآن لا يقف عند 
حدٌ وإنَّا يقف عند قدراتنا وهذا أمرٌ آخرءولذا من أحد المؤاخذات التى 
تؤاخذ على المناهج الفلسفية سواء منهج مدرسة المشاء أو الإشراق أو 
الحكمة المتعانة أو المدازس الفلدفية الغرية الخدكة وإن كنا لا كر أنه 
يوجد فيها جانب سليم ونحترم ذلك إلا أنه من الخطأ فيها أئَّا نتاج عقلي 
بشري أن نجعل نتاجها تمام الحقيقة» أو أنَّ وح منزل وهذا خطأً؛ لأنهم 
يعرفون الفسلفة: بأنَّا معرفة الحقيقة وحقائق الآشياء بقدر الوسع البشري 
وهذا يلازمه أن الحقيقة وبحسب سعة الإنسان على عكس ما تذهب إليه 
مدرسة أهل البيت 2 التي تقول 

إن حقيقة الأشياء أوسع من أنَّ درك بعقل بشري محدود ويقف عند 
حدٌ معين عند غير المعصومظِة وعليه فليس كُل ما في الحقيقة أنحصر 
بالفلسفة» وليس كل الفلسفة قل استوعبت أو أدركت كل الحقيقة. 

وبالتالي كيف يسوغ لك أن تجعل المنهج الفلسفي هو المنهج الوحيد 


() سورة الإسراء: الآية 86. 
(0) سورة البقرة: الآية 7/5. 


لف 52 مسو لا تك صو ادا افتمين أبوية الولانة والسحتكضييات 

الحصري لإدراك تمام الحقيقة بحسب تعريفهم للفلسفة وأنه بها تُدرك تمام 

قنائق الأشياء وأنْ الفيلسوف يعتمد في كل نتاجه على ملاكات وإدراكات 

ع 0 م 3 يات من ؛ #بل الفيلسوف بجانب الوحي. 
2 


إشكالات على مبحث التعريض 

من الواضح إِنَّ تحليل النص الديني وتداعياته والإشكالات التي 
ترجه الله ل تقتصر على علم التفسير فقط؛ ونا تتعدى إلى علم الفقه 
والعقائد والرجال والكلام فإن كل هؤلاء كى) سيتضح يتجنبون الغور في 
تحليل النص الدينيء ولذا قال الزمخشري صاحب تفسير الكشاف ‏ ويعتير 
الرعشرى مق الدين ا الدلالات الخفية في تراكيب استعمالاات 
القرآن الكريم في تفسير كل مجمل -[إنَّ أسرار التتزيل ورموزه في كُل باب 
خسن الول والخفاء دا تدق عنك حظك العالي ] وهذا معناه أن 
المَسّر يحتاج إلى بذل مزيد تركيز ومع ذلك تَزّلٌ عنه عيناه. 

وبعضهم ذهب إلى أنَّ الخفاء يتوقف على أعمال التأمل والرويّة 
والانتقال من سطح الظاهر إلى الأعماق والغور مها وليسّ الخفاء لكثرة 
الوسائط والانتقالات وانم امهم الوصول إلى النتيجة وفق قواعد وموازين 
ون كانت الوسائط لها دور ولا تُكر إلا أنَ الوسائط سواء كثرت أو قلت 
ليسّ هي كل شيء وال دورها كعامل مساعد. 

وهذهٍ الإشكالات للحشوية أو الظاهرية”" أو مسلك السلفية 
والأخبارية بل حتى فنن يعضن الأصؤليث:- 

الإشكال الأوّل: إن الإغراء بالتعريض والتأويل يستلزم استنتاجات 
ذوقية مزاجيّة - أي حسب مزاج الشخص - بحسب الصيغة الفكرية 


0 المراد من الظاهرية هم شبيه بالإخبارية الذي لا يعتمد على تحليل صناعى . 


للف امامت صا اماو و اجا اط نا رفسل اقوفت الولان: واللجحكوات 
للمُمَسّر فنا تتعكس على استنباطه لاسيها في باب التعريض والتأويل 
والدلالات الخفية» وبالتالي لا يعذل على الدلالة الخفية المستنبطة ولا حجية 
لها ؛ لأنْ مفاد الآية إذا كان خفياً فهو ليس بحجة؛ لأنّه مفادٌ تخرصي 
ومجسي إِلَا أن يثبت بنص شرعي تعبدي فيو خذ به. 

أمّا استنطاق الآيات والسور للوصول إلى المعاني والمداليل المستنطقة 
الخفية فإنَ مثل هكذا استنطاق خاطئٌ وكافر؛ لأنّه لا يستند إلى قواعد 
علوم اللغة العربية وتمسكوا لدعوتهم وإشكاهم هذا بعدّة أدلّة:- 

الدليل الأوّل: إن خطاب الدين الوحياني يخاطب به عموم الناس. 
وإذا كان كذلك فلابدَ أنْ يكون الميزان والمعيار هو قدرة وقابلية تحمل 
عموم عقلية الناس وأهل اللغة العربية أن يستطيعوا أنْ يتحملوا قَهُمَ 
وامتخرام هكذا خطاب فيه معانٍ ومضامين غير ظاهرة 0 
وخفيّة؛ لأن الخطاب إذا كان خفياً ومستبطناً لا يصل إليه إلا آحاد الناس - 
أي الأوحدي منهم ‏ وعليه فهم هكذا خطاب يكون فيه دلالات خفية 11 
يكن فهاً متعارفاً للحوار الكلامي والمخطاب الإلميء وإِنَّ)ا هو بيجسات 
ذوقية فلا يَعوّل عليها. 

الدليل الثاني: إِنَّ الظهور العرفي أمرٌ ظاهرٌ وبين يتعارف عليه أبناء 
اللغة» أمّا إذا كان خارجاً عن فهم أبناء اللغة والعرف فهو ليسّ بظهور 
عرفي وإِنّا هي تكلفات يُحَمّل بها النص الديني. 

الدليل الثالث: وهو قريب من الدليل الثاني أن الدلالة الْمستئِدة إلى 
قواعد اللغة العربية المفروض أنها دلالة دليل مُرشد وموصل» فكيف 
بوكقيي لتنا لاه نس ولذلة العليووى اللبحة نيعو :ها بوتصيلاك وبيد للك 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير 00 
على المطلوب؛ لأنّ كل ما يُخفى ويحجب عنك فهو ليس بحجة. 

الدليل الرابع: إن القرآن الكريم نزل ببيانٍ مين واضح ولوق وفلف 
فكيف يكون فيه خفاء وإيطان؟ . 

الدليل الخامس: إِنَّ مبحث التأويل والدلالات الخفيّة يوجب التلاعب 
في نصوص الدين ونصوص القرآن الكريم والأحاديث والروايات وبالتالي 
يكون الاستنتاج كُلَهُ ذوقي ومزاجي. 

الجواب عن الإشكال الأوّل: يجاب عن الإشكال الأوّل بأدلته 
[لشمية يعدة ألحوية: 


الجواب الأوّل: لو سَلّمنا ذلك فإنّه لا يستلزم سدّ باب التعريض أو 
التأويل» بل غاية ما يلزم أنه يجب أن ينضبط باب التعريض والتأويل وقَهُم 
باب الدلالات الخفية للنص الديني بأسس وموازين ذلك العلم» وهذا لا 
مانع منه إذا كانت هناك ضوابط يسير عليها الذي يدخل ويستعمل باب 
ذلك. 

لا أنه لأجل أنْ نتفادى هذا المحذور نقوم بغلق أصل باب التعريض 
أو التأويل أو التلميح أو التنبيه أو الإشارة أو باب الدلالة الالتزامية. 

الجواب الثاني: لو كان باب التأويل ليس باباً علمياً وأنّه باب عاطل 
ومتروك فلاذا تيد القرآن الكريم أركانه في الآية المباركة وا ملم تأويلة إلا 
الله حون في الهلم ح 217 ولماذا استحباب التأويل في سور متعددة وجعل 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية لا. 


لف لمحا و طم صو مت اللي ودود ني لقنو امود الولانة والحتكوات 
القرآن الكريم جزء مهم وكبير من حقائق القرآن واقعة في منطقة التأويل لا 
في منطقة الظهور البدوي وإن كانت هناك مساحة مهمة من القرآن واقعة 
في ساحة الظهور والبيان إِلَا أَنَّه من الإجحاف بحق القرآن حصره في 
منطقة الظهور فقط؛ بل القرآن الكريم يعمل على كلا المنطقتين وما وقع في 
منطقة التأويل أجل وأعظمء وعليه ما فائدة الظهور إذا كانت منطقة أضيق 
وأقل من الخفاء. 

والقرآن الكريم يشدد ويُصرٌ على أن جزءاً وافراً من حقائق ق الكتاب 
لعزيز مودعة في التأويل» كما في الآية امباركة «إوت لم تأويلة إلا اله رسخو 

في الملم > أو قوله تعالى بم نأتي له "وف ذلك هو الأناك ولس 

هذا فقط في تفسير القرآن» بل حتَّى في فقه الفروع نفسه يأتي. 

ويؤكّد هذا ما قاله الإمام الصادق ]99 5 احديث تدريه خيرٌ من ألف 
حديث ترويه؛ لا يكون الرجلُ منكم فقيهاً حبّى يَفرّق معارض كلامناء وإنّ 
الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها لنا من جميعها المخرج»"" 

الفقيه هو الذي يَفْهّم لْنَ المعاني أي معاني الألفاظ بنظرة هندسة 
معان لا بصروة مزاجية خلطية. 

هذا ولا يزال إلى يومنا هذا بعض الفرق المنحرفة فكرياً في الإسلام 
وأصحاب الس امعنوي القلبي تشابيت عليهم الأمور وأ.همت بعدما أغلقوا 
باب التأويل ويتصورون أن .وفأة لخديف هم الذين يروون نفثات 
وشغفات القلب والنفس الثاقبة» وإذا سألت مفسرهم من أين لك هذا 


.07“ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.١ج الكافي ج8, للكليني؛ معاني الأخبار للصدوق؛ خاتمة المستدرك؛‎ )١( 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير 3137337 0 0 0 
التفسيرء تجيب: هذا ما أفاضه سيرٌ القلب» ولا يزال بعض الناس وللاأسف 
يعتقدون بهكذا صنف من البشر من أنهم عندهم استرسال فكري ويتخذونه 
وح منبري عن رب العالمين» وأنهم أصحاب مقامات معنوية وينذرون 
عا في الغيب» وهو وإِنْ كان بوابة إلى بحور عظيمة من الغيبء إلا أنه قد 
يؤدي بغير أهله إلى الانزلاقات والغرق في بحر الجهالة والععاية. 

ولا يُفهم من هذا الكلام أَنّنا نغلق الأبواب أمام أصحاب هكذا ادّعاءء 
ولكنْ في نفس الوقت عليهم بالوسطية والمعادلة والتوإزن أي لا إفراط ولا 
تفريطء ٍولايرسَكْ شن قم على ألا دوا اغولوا و ان 

الجواب الثالث: وهو جواب عن الدليلٍ الأول عفن فال بأن العرن 
برمته مخاطب به عموم الناس» نعم تُسلّم أن الفصول الضرورية للدين 
لاصيا وم الناس»ء أما الفصول المترامية الأطراف والواسعة من 
الدين لا تُسلّم مخاطبتها لعموم الناس؛ لأنّه ليس كل فصول الدين برمتها 
مبتذلة وجاهزة نحت متناول أيدي وعقول عامّة الناسء. وهناك من قال 
[حسبنا كتاب الله] هل عنده قناعة تامة أنَّ الكتاب كُلَّهُ ظاهره ومنسوخة 
أ كا ذلك قت ضناول يدهو اهاقل حاط به كل 

الجواب: عن ذلك يتضح مما سبق وأنّ هذا الأمر منحصر بالنبي كل 
وعترته أهل بيته ايه والذي يدعي ويقول [حسبنا كتاب الله] أن يبنا ما 
معنى الآيات القرآنية التالية: - 


. 574 قوله تعالى: «إ وما لم توه إلا له وَالَسِحَونَ فى العلم‎ - ١ 


.8 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
سورة آل عمران: الآية لا.‎ )١( 


ف 15271111111 ل أمومجّ الولايخ والححمات 
٠‏ - قوله تععالى: 7 اياي طن 00 
: - قوله تعالى: ها وه ْله إن لايح ! "» فالباري عز 
البح واكاة ارا الديين ريشم ١‏ لكر دروا اشر 
4 قوله تعاللى: 0 لين» د 
لال : سدم حت في الأ وسو 2 ملو عَلهم َي (0». 
قوله تعالى: 9 أفلآ مدر لاي" 
- قوله تعالى: فود يس رن لاك هل بن كر م 90. 
94-قوله تعالى: طش كن لبر بد)ة) لكلمات ربِي لد لبر قبل أن تعد 
325 00 
مات ربي 4 
-_قوله تعالى: ( توق كل ني لم74" . 
1 قوله تعال: او وتم من اليل إلا ليلا ! 0 


./4 سورة الواقعة: الآية‎ )١( 
..59 سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 
.١4 سورة القيامة: الآية‎ )6( 
.5 5 سورة النحل: الآية‎ ):( 
سورة الجمعة: الآية ؟.‎ )5( 

(9) سورة عَييّنالآرة 7 

(0) سورة القمر: الآية 7.. 
() سورة الكهف: الآية 9 .٠١‏ 
(4) سورة يوسف: الأية 7/. 
)١(‏ سورة الإسراء: الآية 860. 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير 11101 1 0 

7 قوله تعالى: هَل و شن را و 

إلى عشرات الآيات الكريمة التي تبين أن طبقات العلم وطبقات 
الخطاب القرآني منه طبقات علوية مكنونة في كتاب مكنون. محفوظة في 
الوح المحفوظ لا يمسّه ويتناوله إلا ثلة خاصة وهم المطهرون» نعم بعض 
درجات وطبقات تنزيل الكتاب يخاطب به العموم. 

وهذا أمر مهم وأصل أصيل قد عَمْلَ عنه كبار المحققين. 

وهكذا الروايات الواردة عن أئمة الحدى 222 : «إِنَّ) يعرف القرآن مَن 
خوطب بهة("' وهذا معناه أنه بعض طبقات الخطاب القرآني ليس خطاباً 
موجّه للكل وإِنَّا هو للقلة الرائدة البارزة من البشر الذين اصطفاهم وهم 
بدورهم بعد ذلك يوّصلون المعلومات بشكل مخفف إلى بقية البشر. 

أي أن التوراة لا تفهم من دون مركزية ولاية أهل البيت20 فإذا 
أراد أهل التوراة من الأحبار وعلماء اليهود أن يفهموا التوراة على حقيقتها 
وما هي عليه بنسق منظومي يجب أَنْ يفهموا ولاية أهل الببت وأنّ هندسة 
التوراة قائمة على نظام مركزي والنقطة المركزية فيه ولاية محمد وآل محمد- 
صلوات الله عليهم أجمعين- 

وعليه فلا يننظم النظام اللفظي الاستع الي حتى في التوراة ‏ والتوراة 
بالعبرية أي الشريعة ‏ فضلا عن نظام المعاني ونظام الحقائق» وكذا في 
الإنجيل ‏ والذي يعني بالعبرية هدية الملكوت - لأجل أنْ يفهم النصارى 
الإنجيل فهم] معمقاً فعليهم بمراجعة الصحيفة السجادية وسيعرفون حل 


8 سورة الزمر: الآية‎ )١( 
الوافي للفيض الكاشاني. ج57 والكافي للكليني. ج8.‎ 0 


يفف امات ا ا لودل موت الأففيبقو اهوت الولامة و السك ينات 
كثير من العقد في الإنجيل لم يستطيعوا فك طلسمها ورموزها إلا من 
خلال الرجوع إلى الصحيفة السجادية. 

وهذا الكلام ليس مجرد ادعاءات ومصادرات». بل قارن علماء 
الأخلاق وعلماء الروح والفلسفة و ... الخ بين الإنجيل الصحيح لا 
٠. - 55 ٠. 4‏ 
المحرّف وبين الصحيفة السجادية» فهاذا يجدون؟ 


من وصل إلى أوج الملكوت ومسبّحَ في بحر الملكوت سوف يفرّق بين 
قواعد نظام الإنجيل وما أودع فيه وبين ما هو موجود في القرآن الكريم 
والصحيفة السجادية. 

الجواب السادس: ترامي دلالات الآلفاظ إلى طبقات ومراحل من 
الدلالة لا يخرج مداليل الدلالات المتعاقبة المترامية والمتلاحقة عن الظهورء 
ومن الواضح أن ترامي العدول يعطي نفس أهل تلك اللغة - أي لغة 
كانت من لغات العالم ‏ إمكانية ألفاظ الكلام ويدل على أن هذهو اللغة 
تيل عل جلفات فن العان وتات ل رج عن نوازين فراع علم 
اللغة» بل يمكن أنْ يُقال أكثر من ذلك في عملية النقد الأدبي إِذْ يحاول 
الأدباء ‏ اليوم - أنْ يقرؤا شخصية المتكلمء وفي العلوم الإنسانية يحاول 
العللاء أن يقرأوا شخصية المتكلم من خلال كلامه ويعرفون أخلاقه 
ويعرفون الكثير عن ملامح شخصيته الروحية والنفسية وقدراته العقلية 
ويعرفون ذلك من خلال قراءة كلماته أو سماع كلامه. وهذا ما أشارت إليه 
روايات أهل البيت «المرءٌ مخبوء تحت طى لسانه لا طيلسانه)»”'' أي المرء 
غروة قت :ظاك وفلات لسآله لذ عيك :طاسائة د أى كايةت :ولا تزه 


() الأمالي للصدوق» ص 205١‏ وله عيون أخبار الرضا/ ج؟. ص8/,. 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير 00 ااا 
أحدٌ ويقول: ‏ هذا مختص بعلوم القرآن والتفسير أو الفقه أو الحديث أو 
العقائد ... الخ وإِنَّ)ا يشمل كل العلوم با في ذلك التجريبية منها الرياضيات 
والفيزياء والكيمياء والأحياء و ... الخ. 

فمثلاً: علم الرياضيات كل طبقات البشر حتّى المتواضعة منها 
يدركون أهمية وضرورة علم الرياضيات والحساب ولا يستغنون عنه من 
عد وحساب الأرقام في مختلف شؤون ال حياة لا أقل في محاسبة وتدبير إدارة 
معيشته وأسرته و ... فحينئذ لابد من إعمال موازنة كل بحسب مقدارها 
حاجته» فالذي يعلم موازنة مالية لتدبير دخله اليومي أو لأسرته أو لدائرة 
معينة أو حساب شهري أو سنوي أو .. فإنّه يأخذ من الرياضيات 
العمليات السطحية الواضحة غير ما ياخذه العالم الفيزيائي أو الكيميائي أو 
المهندس لندسة فضائية الذي يحتاج إلى أنْ يغور في أعماق المعادلات 
الرياضية الصعبة والمعقدة ويستخرج منها الذي ينفعه ويؤدي مطلوبه. 
وعليه فاخذ مثل هذا الإنسان من الرياضيات يختلف عن أخذ الإنسان 
البسيط أو تلميذ الابتدائية أو المتوسطة. 

وبالتالي كُُ بأخكذا يعسي اس ]ةيفان جك لق رقو كين مزميةا لكك 
رياضية لا يدركها كل أحل. 

وهكذا النقد الأدبي أوليس النقد الأدبي كان عريقاً في اللغة العربية 
وحتّى في باقي اللغات الأخرى غير العربية كالانكليزية والفارسية و ... 
الخ وما كان قبل الإسلام تُعقد في سوق عكاظ من مباريات وسجالات 
شعرية ونقد أدبي لأصحاب المعلقات السبع وغيرهم؛ ومن الواضح أن هذه 
المعلقات السبع لم يخترها عموم الناس وإنَّا اختارها عموم أهل اللغة 


تيف م مع ص وما وقد اوقد الفشيق أموف الولافة و السحكيمات 
والمتخصصين في هذا المجال. 

فالناقد الأدبي كان يعيش في الجاهلية ما قبل الإسلام وكان مُؤهلاً 
أن يعرف عظمة القصيدة تعر عر تل فعا ا رق 
وكان الشعراء والأدباء وأهل اللغة يتتخبون كل سنة ناقدٌ وحَكَمٌ في سوق 
عكاظ في منى في موسم الحج غير الناقد الذي كان في العام الماضي وهكذاء 
وهذا يدلل على أن بين النقاد في الأدب العربي هناك تسابق بين النقاد 
ومباريات ومهارة في الحذاقة للوصول إلى المعاني التي لا يصل إليها الناقد 
الآخر مع أنَّ هؤلاء التقاد هم في طبقة واحدة التي تعتبر هي المرجع وقتها. 

إذنْ مجالس النقد الأدبي التي تنعقد وقائمة علي قدم وساق في اللغة 
العربية وبقية لغات العلم إلى يومنا هذا منهي بين ثُلّ خاصة وهم التقاد 
الأدبيون تجد بينهم مباريات. فالناقد الأدبي عندما تحلل الكلام ويستخرج 
من الكلام معانٍ كثيرة إلى ما شاء الله فهل يعتبر التفطن والالتفات إلى مثل 
هذ المعاني الدقيقة التي يستكشفها جلا ثم يدلل على ما توصل إليه 
بشواهد لا أنه يدعي مدعيات بدلائل خفيت على غيره وهو تفطن إليها 
فقطء وهذا نظير بعض المسائل المعقدة والمشكلة في بعض العلوم كالمسائل 
والمعادلات الرياضية فإذا حلها والتفت إليها النابغة والفطن ويدلل عليها 
بشواهد تصبح سهلة وواضحة بعدما كانت متوغلة في ظلمة النظرية. 


«إنَّ الخفاء والظهرو والبطون صفة إدراكية للعقل لا لنفس المُدرك» 


الجواب الرابع: نظام التعريض مقابل نظام التصريح: ونظام التعريض 
فيه أقسام عدّة: 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير 1 1 1 1 1 ا 0 

منها: الكناية في الاستعمال القراني. 

ومنها: المجاز في الاستعمال القرآني. 

ومنها: الإياء والإشارة والتنبيه ءءء الخ وبعضش كتب التفسير 
بعبورن عن دلالة الإشارة بالتفسير الإشاري أي الذي يتتبع ويتصيد 
ويتابع ويجمع الإشارات الموجودة في القرآن الكريم. 

وبناءا على ما وَرّدَ في الحديث المنسوب لأمير المؤمنين!32. 

«العبارة للعوام» والإشارة للخواصء واللطائف للأولياء» والحقائق 
للأنبياء»7©. 

وعليه فلطاتئف القرآن إشاراته كلها تندرج تحت بحث ما وراء سطح 
العبارة في ألفاظ القرآن وليسّ نصاً ظاهراً جلياء وليسّ من الصحيح حصر 
فهم معاني القرآن بالعبائر فقطء إلا أن الوصول إلى هذه الطبقات للأقسام 
من العبارة إلى الإشارة إلى اللطائف إلى الحقائق ليس بسهل وبصورة 
مباشرة وإِنَّا هناك سلالم وحلقات مستلسلة ومترابطة وليسّ الأمر مزاجي 
أو جزافي» وإنما هناك نظام وميزان للوصول إلى تلك الأقسام وهذه 
الطبقات الأربعة موجودة» فوجود العبارة للعوام من الناس ليس معناه أن 
طبقة الإشارة مغدومة أو طبقة اللطائف معدومة أو الكقائق كلا وَإنَّا هذه 
الطبقات موجودة وكل طبقة منها تعمل بمستوى معين من الناس. 

الجواب الخامس: يمكن أن يكون هذا الجواب عبارة عن قاعدة تعدد 
الخطاب القرآني هي أيضاً من قواعد نظام المعاني وسنبيّها في محلها مفصلاً. 


أف صما او لاا لما قوق أموفة الؤلافة والحوك يان 
ولكن با أنها مرتبطة بقاعدة التعريض في الحدود والنتيجة. 

ومفاد القاعدة: أي قاعدة تعدد المخطاب القرآني: كون القرآن نظام 
خطابة لحمو الناين للم يه انا القيية لعن الأتخر مين الإنطانات 
القرآنية فهي للخواص أو للأولياء م وعلى أثر هذا الكلام لأمير 
المؤمنينطغَة بين بكلام أمير المؤمنين32. 

مان عو شا را 
واحدّة بل مختلفة ا بيتنها الرواية الشريفة. 

وعليه فتعدد المخطاب القرآني ليس معناه تجميد للقرآن الكريم في 
بيانات أهل البيت228 العلمية» فمثلاً: ‏ لماذا أتى القرآن الكريم في عديد 
من السور بالحروف المقطعة في مثل سورة: يسء الم » المر» كهيعصء. حمء 
طهء ن» ق و...الخ؟ ولعله ‏ والله العالم - أهم فائدة من وجود الحروف 
المقطعة في السور القرآنية هى للتدليل على أن الخطاب القرآني ليس على 
نسق وطبقة واحدة بل هو متعدد» وعليه فأدل دليل على أنْ طبقات القرآن 
متعددة هي خطابات القرآن المتعددة. 

وليمس الغرض من تعدد الخطابات القرانية الألغاز والإجمال. ونا 
ارا يا ده ونور لي كل مقا الكل تن رطب يه كل يندب 
أو (م) ... الخ. 

نعم» مجموع القرآن كُلَهُ بطبقاته آد بينات وبيان للبعض وهم 
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النبِيءيةُ وعترته الطاهرة جيل موا سابعاي صُدُور الزن أورا ا 

وهذا ترابط واضح بين ولاية أهل البيت52© وبين ولاية الله 
ورسوله» وإلقاء كُلَ منهما بظلاله على قواعد وأصول تفسير القرآن وأتّها لا 
تقوم لها قائمة سديدة وصحيحة إلا بالالتفات إلى محورية وقطبية ومركزية 
ولاية أهل البيت85 للمحكمات ومركزية المحىات للمتشابهات وإلا 
سوف تضيع من بين أيدينا حتى أبسط القواعد في الاستعمال اللفظي 
للقرآن الكريم. 

وهذا ا أن عليه الإمام الصادق اكلا في تفسير العياشي «ولايتنا 
قطب القرآن وعليها تدور محكات القرآن وعليها تدور جميع الكتب المنزلة 
على الأنبياء»”". 

وكذلك القرآن أشار إلى ذلك :و ره في لخن الل وليل للك 74" 

ونفس معرفة لحن قول المتكلم هي عملية استظاهر منضبطة وصحيحة 
وعلى وفق قواعد وشروط مُثبتة في كل فنّ. 

بل يمكن أنْ يقال أن علماء العلوم الحديئة توصلوا إلى أنَّ كثير من 
علوم النفس تبتني مباحثها وقواعدها على نبرة كلام المتكلم أي على 
الألفاظ التي ينتخبها في الكلام فهي وسيلة حديثة. 

بل حتَّى في التحقيقات الجنائية والتحرّيات الأمنية فإنَّه من خلال 
5-١‏ 0 


(0) سورة مُحجّد: 0 


ييف ما ا ل و انتما يت 4 اتقتسوو أموفة الولاري والخختصيات 
اعترافات من شخص من دون أن يقصدها ... الخ. 

وبالتللي كل هذه الأمور تشكل ظهورات في الكلام يتوصل إليها 
بموازين وقواعد لا على #بجسات وتخرصات. 

فمجرد وجود خفاء ودلالة تعريض وتأويل لا يدعو ولا يستلزم 

فلو لاحظنا نفس علاء البلاغة ‏ علم معاني وعلم بيان وبديع - 
نلاحظ وجود سجالات في اكتشاف تلك القواعد الصحيحة وكيفية 
تطبيقها علم' أئَّا كلها فيها درجات من الخفاء والظهور ومع ذلك 1 يستلزم 
خروجها عن الظهور. 

جواب بالدليل الخامس عن الإشكال الأوّل: تقدم الدليل الخامس 
وهو أن مبحث التأويل والدلالات الخفية يوجب التلاعب في نصوص 
الدين ونصوص القرآن الكريم والأحاديث والروايات وبالتالي يكون 
الاستنتاج كُلَهُ ذوقي- 

والقواي ها التسدور شتوو له وفقن أن انيه تاهالا يدك 
أن يكون الاسنتاج فيها عفوي قريحيء وإنَّا لابدَ أن يكون مُنضبطاً ضمن 
موازين وقواعد ولا يعني انضباطه ضمن الموازين والقواعد دليل على أنّها 
جليّة للكل؛ إِذْ لو كان معنى سلامة التنائج وسدادها لكان التتائج واضحة 
ومصادرات. 
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فنلاحظ انقشاع وتبدي الخفاء في مختلف المسائل العلمية في مختلف 
العلوم جيلا بعد جيل إلى جلو ووصوع صعن فواعد وموارين ومع ذلك 
لايؤثر ولايضر في عملية النتائج والاستنتاجات حتى لو كانت خفية. 

فمثلاً لو سمع أحدٌ من البشر قبل قرنين من الزمان ‏ قبل اكتشاف 
الطائرة ‏ أن معدن الحديد يطير ويمتطي الهواء وهو يحمل المئات من البشر 
وآلاف الأطنان من المواد ألم يسّفهوا عقله؟! 

نعم يُسفه لأنّ الأمر كان خفياًء وكونه خفياً لا ينافي حقيقته وحقّانيته 
وم يَصَّد الخفاءٌ البحث العلمي عن البحث والاكتشاف وتجليته وما أكثر 
هذهو البحوث العلمية. 

وعليه مهما توغلت النتائج في النظرية والخفاء وغياءها عن ذهن عامة 
البشر فلا يستلزم خفاء تلك النتائج أو الحقائق شريطة استنادها ‏ النتائج - 
إلى الموازين والقواعد العلمية ولنعم ما قال أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب غ3 «لا تُستوحشنٌ من طريق احق لقلّة سالكيه»”". 

وعليه فلا تستوحش أيّها الباحث الكريم من بعض المسائل النظرية 
المتوغلة في الإبهام إلا أنه بعد البحث سرعان ما تنقشع تلك الظلمة وتصبح 
نيّرة بنور البحث والعلم على أفق قواعد وموازين منضبطة وسليمة. 

وكذا ما قاله الإمام موسى الكاظمنظة شام «يا هشام لو كان في يدك 
جوزة» وقال الناس (فٍ يدك) لؤلؤة ما كان ينفعك وأنت تعلم أنَّا جوزة» 
ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس: أنَّا جوزة ما صَرَّك وأنت تعلم أنَّا 


)١(‏ رجال الفكر/ ج"». للسيد مرتضى الرضوي. 


.1 ما و ا تو فاون فيان أموفة الولادة والسححكيات 


وإن كان الإمام الكاظمنية ليس بصدد بيان الآية المباركة «وإن 
يسنك لله يضر فا كاشيق له إلا 0041 

وإنَّا الإمام بصدد بيان أنه لا ثّقام حقيقة الأشياء وعلميتها بالخفاء 
اوور 1 د يعدا فى هل ,الاين قاذ جدونز انها بودن رن جو 1 
حجارة وعدم معرفتهم؛ لأنّه أمر خفي عليهم وهو لا يزلزل الواقع عنّا هم 
عليه من حقيقة علمك بالشيء بأنّك تعلم ما في يدك إِنْ كان جوهرة أو 
حجارة» فعدم معرفتهم لا يزعزع يقينك بأن ما في يدك هو أحدهما. 

الخلاصة: ليكن عملك مُسْتقَى من دلائل وقواعد وموازين علمية 
مويله ومقظية لا أن مؤااة عليك كل قبوال الثاندن وغانية 
وجلاء أو خفاء الشىء لدى الناسء وإِلَّا ليكن انطلاقك من منطق علمي 
رائد وشامخ وهو ما قاله أهل البيت 220 قبل أربعة عشر قرناً ما مضمونه 
(إنَّ العلم لا يعرف وحشةًٌ ولا أَلفةً» ونا يعرف العلم التتقيب والفحص 
طق آلنات وموازنن وقواعد: 

إذن: - إذا أردت العلم فاخلص له فإِنَ العلم صديقه الدليل والقواعد 
السيحيندة لا الظهوو والكفاء: 

الإشكال الثاني: لو فرضنا أ المتكلم غير ملتفت لهذه الدلاللات 
والمعاني الخفية التي يستبطنها كلامه وعليه فكيف حرج في حقه مبنى أن 


- 


000 ابن شعبة الحراني» تحف العقول. ص81 .١‏ 
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الكلام له سبعين وجهاً وله سبعين بطناً وأنه ححجة في حتقه - غير الملتفت - 
فهناك بعض الكلمات التي تُرصّد على المتكلم يمكن استخراج ملفات 
كثيرة جداً إلى ما شاء الله لج يكن يقصدها تفصيلاً ِل أنه يمكن أن يقال أنه 
مقصودة له إجمالاً وارتكازاً ومن الواضح | تقدم وننبه عليه الآن إلى أن 
هذا الكلام لا يختص بعلم التفسير فقطء بل يتعدى إلى علم الفقه فإن 
الفقهاء يذكرون استنتاجات واستظهارات من دلالات خفية بناءا منهم 
على مبنى أن المتكلم خاصة إذا كان معصوما فإن كلامه يتحمل ويقصد 
هذو التفاصيل والمعاني الخفية. 

في كلام الله تعالى وكذا فيمن استخلفهم الله جل وعلا على البشر فلا 
يتطرق إليهم الجهل فَإِنْ الله تعالى يزودهم بالعلم اللدني وهذا لا كلام لنا 


فيه. 
وهناك مسلك آخر: ‏ حصر فيه البعض حجية الظهور فيا لو قصد 
المتكلم تفصيلاً وهذا المسلك فيه ما فيه. 


أيضاً يوجد مسلك ثالث وهو مسلك صحيح ومعتمد ومتين 
وحاصله: - 

الجواب: إِنَّ الارتكاز الإجمالي للمعلومات والمعاني والدلالات 
الخفية يكفي للاعتماد عليها وإِنْ 1: يلتفت إليها المتكلم ويتدبرها ملياً ون 
يكفي أن تكون مرتكزة في خلده وهذا له أمثلة عديدة منها: - 

مثال: قراءة علماء التأريخ لقطعة تأريخية مأثورة لأجل معرفة تأريخ 
أقوام شعوب البشر فيستنتجون عذة أمور منها:- 


يفف م ا مه مجن لكين توف الولاية والخغتكييات 

١‏ -معرفة اقتصاد تلك الحقبة وما هى حالة الاقتصاد آنذاك. 

١‏ معرفة النظام الأخلاقي في تلك الحقبة. 

معرفة الوضع القانونٍ في المجتمع من خلال قراءة تلك الحقبة 
وكيف كانت في تلك القرون الغابرة؟ 

فبعض البارعين في علم القانون مثلاً استعرض جزءا من مقطع 
تأريخي لقريش قبل الإسلام واستتتج أمورا منها: 

١‏ - أنهم كانت لديهم بنود قانونية تحترم كرامة الإنسان أكثر مما 
يارسه البعض ف زماننا. 

اأنزن ذختن لذ يدف غليها مولي الآن من داك 

مثال7: بعض العلماء البارعين والماهرين في الجانب الأمني والاستخباراتي 
لو قرآ الآيات القرآنية الخاصة بالجانب الأمنى» نلاحظ كيف يستنطق 
الوصايا الأمنية في القرآن غير ما يستظهر الْمَسّر أو الفقيه والسبب في ذلك 
- هو أن التفات ذلك العالم البارع في العلوم الأمنية لبنود معينة في القرآن #1 
يلتفت إليها الفقيه أو الممُسّر. 

فاستنطاق الجانب الأمني والبنود الأمنية من خلال لقاء موسىنىة 
بالخضرنقة ويلاحظ البرنامج الأمني الذي يراعيه الخضرطظّة ويشرحه لنا 
القرآن الكريم ما بلنْظ من قل إلا له رقب عَِيد 54''. عن اليمين وعن 
الشهال. ْ 
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الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير بجي ب بكم واااو 0 

ويستنتج منها دلالات ومعانيٍ خفية. 

الإشكال الثالث: بعض المذاهب الإسلامية حاولت ‏ ولكنْ 4 تفلح 
-في أن تجعل مصدر طعن على مدرسة أهل البيت 0 في أنّا تتتهج المنهج 
التأويلي وأئَّا مدرسة باطنية وفيها جانب خفاء وأا تتوسع في منهجها 
الدلالي في قراءة النص الديني» وحاول كثير من علماء الجمهور عندما 
ترجموا شخصية الإمام الرضالطة مثلاً ترجموها بإجلال وإكبار وإعظام 
وكانوا يثنون على شخصيته بالمدح والثناء وأنْ سيد النبيعية في زمانه 
ويعترفون بسلالته وأنه وافر العلم وأنه ... الخ. 

ا أنهم حاولوا أن يسجلوا مؤاخذة على الإمام الرضالكة هم 
بسحب فهمهم يتصورون أن الإماملئة يأتي بالغرائب عن أبيه الكاظم 
بتفسيرات وأمور خفية ومن الواضح أن الإمام الرضاءظةٍ من الأئمة الذين 
سنحت لهم الفرصة أنْ يعقد مؤتمرات لعلماء ومفسري وفقهاء وفلاسفة 
وعرفاء ومتكلمى و .. المذاهب الإسلامية الأخرى تحت إشراف ورعاية 
وتنصن الول العطمى :ناته ألا وهتي النولةالكبائنية إل كانت تخي 
خمسة وخمسين دولة من شرق الأرض وغربها وشهالها وجنوبها ‏ لكي يبين 

قائق كنوز علوم أهل البيت25/2 وهذه الأمور التي بّنها الإمامائة كانت 
خفية عليهم وأظهرها لهم الإمام الرضائكةٍ لذا استغرب وجعلها غريبة 
الجانب الآخر. 

الجواب عن الإشكال الثالث: يصلح الجواب لهذا الإشكال ما رواه 
الصدوق بسنده عن الحسن بن الجهم, قال: ‏ حضرتٌ مجلس المأمون يوماً 
وعنده علي بن موسى الرضائظِة وقد اجتمع الفقهاء وأهل الكلام من 


يق ال ع ات مات لان وميه شوو افوفة الولان: والسحكهاة 
الفرق المختلفة فسأله بعضهمء فقال له: يا بن رسول الله بأي شيء تصح 
الإمامة لمدعيها؟ قال بالنص والدليلء قال له: ‏ فدلالة الإمام فيها هي؟ قال 
في العلم واستجابة الدعوة» قال فا وجه أخباركم با يكون؟ قال: ذلك 
بعهد معهود إلينا من رسول المي قال: فا وجه أخباركم بها في قلوب 
الناس؟ قالءكِةٍ له: أَمَا بَلَمَكَ قولٌ الرسو ل اتقوا فراسة المؤمن فَإنَّه 
يتظر ينور الله قال: بل» قال وما'من مؤمق إلا.ولة:فراسة ينظن ينون الله 
على قدر إيمانه ومبلغ استبصاره وعلمه وقد جمع الله الأئمة منا فرقة في جميع 
المؤمنين» وقال عز وجل في محكم كتابه إن في ذلك لأناتٍ المَوَسمين 4 - 
الحجر/ 1/5 فأوّل المتوسمين رسول المي ثم أمير المؤمنين 321 من بعده 
ثم الحسن والحسين والأئمة من ولد الحسين لمك إلى يوم القيامة» قال فنظر 
إليه المأمون. فقال له: يا أبا الحسن زدنا ما جعل الله لكم أهل البيت» فقال 
الرضاكة: إِنَّالله عز وجل قد أيدنا بروح منه مقدسةً مطهّرةً ليست بملك 
له تكن مع أحد ممن مضى إلا مع رسول اليه وهي مع الأثمة منا 
تسددهم وتوفقهم وهو عمود من نور بيننا وبين الله عز وجل .. 

بتقريب: إِنَّ الإمام الرضائكة نلاحظه كيف يغور في حديث نبوي 
أصيل في بيان دلالات خفية لهذا الحديث الشريف ويثبت هذا الحديث 
الشريف: _أنَّ هناك نور أعظم من العرش الرحماني يرتبط ببعض الصلحاء 
من البشر وأنهم حبل الله الممدود وسفراء الله في خلقه. 

فنلاحظ بوضوح كيف يفسر الإماماة الحديث بالتعريض والتلويح 
في مسألة نور [الإيهان للمؤمن وفراسة المؤمن, فهذه أمورٌ ودلالات خفية 
يستظهر منها المؤمن أموراً يمكن له ترتيب الأثر عليها إذا كان قد استعمل 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير ااا 00 
آليات استظهار واستنباط الإشارات الخفية بصورة منضبطة وتحت قواعد 
وموازين صحيحة. 

ولكنْ سبحان الله سرعان ما تبدل ذلك الطعن إلى مدح وصفه 
إيجابية تدل على الغور في الأعماق وعالم التحليل بعدما اتتشرت لدى البشر 
تعدد القرارات للنص الواحد ما يسمى بالمصطلح ال هرمونطيقيا) أي 
فلسفة الألسنيات والحداثويات» وأصبح من البديبي لدى عقول البشر أن 
النص الواحد له أعماق وطبقات وباستطاعة العقول البشرية الغور والوصول 
إلى الحقيقة في النص الوحياني تختلف درجة الوصول باختلاف قدرات البشر. 

وعليه أصبح من الواضح لدى المثقفين من إخواننا أهل السنة هذه 
الأمور التي هي أساس منهج مدرسة أهل البيت:ة التى هي مهد 
الحضارة والعلم والتحليل والتدقيق والعمق بحقء بعد أن راجت وللأسف 
بعضهم روج لما ” ام في الغرب فلسفة الألسنيات التي هي 
موجودة لدينا قبل أن تترعرع عندهم قبل العقود الأخيرة من القرن 
العشرين الميلادي. إِذ لا تجد مدرسة تحتفي وتهبتم بمباحث الألفاظ 2 
قراءة متن النص اللفظي أي أسس وأصول الفقه والفهم مثلم| هو موجود 
في مدرسة أهل البيت 82 والباب مفتوح أمام علماء القانئرن وغيرهم في 
شرق الأرض وغريها في كيفية منهجة قراءة القانون ليدلوا بدلوهم وفي 
المقابل لتدلٍ الحوزات الشيعية بعلمائها ومفكريها وفضلائها من مذهب 
أهل البيت29 الأثني عشرية ليرى من هو الأوفر دلواً وصدقاً. 

الإشكال الرابع: إذا كان بحث الظهور والتأويل والدلالات الخفية 
من المباحث المهمة جداً في مصادر الوحي كالقرآن والسنة المطهرة 


لفق ومع ا مدن التاق أمؤعة الولاي والمحكيات 
للمعصومين 220 فكيف يكون للدلالة الخفية أعلام وإيصال وكشف عن 
الخفي أو عا هو أخفى منهاء فإِنْ البعض يستصعب تصور إِنْ الدلالة إذا 
كانت خفيّة فهي إذنْ ليست ظاهرة وإنْ 41 تكن الدلالة ظاهرة وكانت 
ل لي ل ا ا ل ا 
يكشف الكاشف الخفي عن المتكشف الأخفى. والحال 95 المشهور كيف 
يجمعون على أنَّ الدلالة بين كونها دلالة كاشفة : شفة جُلية وهي خخفية تحتاج من 
جلها والمعروف أن الجلي والظاهر يكشف عن الخفي لا العكس. إِذن كيف 
هي دلالة وهي خفيّة لأنّ نفس الدلالة مأخوذة فيها الظهور الوضوح. 

الجواب على الإشكال الرابع: من الواضح أَنّه لا يوصل إلى الباطن 
إِلّا من خلال الظاهرء وهذو الدلالات الخفية تترامى في الخفاء وتتسلسل 
ِلّا أنَّ المنطلق الأساس الثابت والرصين لهذه الدلالات لابدّ أَنْ ييتدأ من 
منصة الظاهر وبخطوات موزونة وبقواعد وحلقات توصل إلى الطبقات 
اللو 

وبعد هذا نقول: إِنّ الخفاء على طبقات وهذو الطبقات فيها الخفي 
وقنها ماهو أخفى واخن: فإن القدن. ف اتكفاء إذا وضنل إلنه العقن 
والإدراك فهو بدوره يكشف عا هو أخفى منه وهذا أشبه ما يكون 
بطبقات الأرض فكلا نصل إلى طبقة فهي بدورها سطحٌ ساتر للطبقة التي 
هو تحتها إلى الباطن» وعليه فلا تنافي بين القول بِأنََّا دلالات وبين كونها 
خفية» وعليه يتضح أهمية وضرورة الطبقة الأولى الظاهرة في الدلالات 
كذلك أهمية علم التجويد في علم قراءات القرآن ونظام العلوم القرآنية 
وأهمية التجويد؛ لأنّه يتعامل مع ألفاظ المصحف الشريف فبعدأنء نثبت 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير 1 
ألفاظ المصحف ثم نبدأ بمحاسبات العلوم الأخرى للألفاظ كعلم النحو 
والصرف والبلاغة وعلوم فقه اللغة ونحت اللغة وعلم الاشتقاق ...الخ. 

وكذلك أهمية علم الحديث وعلم الدراية فإنّه شيط القافل اديت 
ثم علم النحو والصرف وعلم اللغة العربية. 

وعليه فالعلو م تتناول ظاهر القرآن وهي علوم ضرورية ولا يمكن 
الاستغناء عنها في حين أن منهج : تفسر أمومة المحكئات وولاية أهل 
البيت222 يؤكّد على خطورة المحمات وأهمية طبقات المعاني وحقائق 
القرآن ووجود الطبقات النفية وما لها من الأهمية الكبيرة ومع ذلك فإنَ 
قية الظاهر الأو للألفاظ لا يُستغفل في منهج أمومة المحىات؛ لأن 
وراءها منطلق لما وراءه وهكذا. 


كيف يفرق الباطن بالظاهر: 

لا إشكال في أن لكل ظاهر باطن لأنّ نفس معنى كلمة الظاهر 
مأخودٌ بها معنى البطون فلا يُقال ظاهر إِلَّا ويتبعه وجود باطن؛ فمثلاً في 
اصطلاحات علوم القرآن يوجد مثل مصطلح علم المصحف والتصحيف 
ومعناه تثبيت رسم الألفاظ القرآنية وحركاتها وكيفية أداءها وتلحظ من 
حوانت عد اخ قاذ اضيط رسب الكلنة والتشيت منه هو ظاهر 
يؤثرعلى المعنى والدلالة الخفية لهذه المفردة» ونحن نريد الوصول إلى 
الباطن والمعنى الخفي من خلال سلوك الطرق العلمية واستعمال القواعد 
والموازين العلمية في الوصول إلى صحراء الباطن والخوض في عالم 
الدلالات الخفية واستخراج المعاني التي يمكن ترتيب الآثار عليها 
والوصول إلى الحقائق» ولا نريد الوصول إلى تلك الحقائق من خلال 


يلقن عد ل ا ع ومن تمك أموفة الولاو والعحكيات 
العرفان العملي» والفرق بين المسلكين ‏ أي مسلك القواعد العلمية 
للوصول إلى الدلالات الخفية والمعنى الخفي وبين مسلك العرفان العلمي 
للوصول إلى عالم الدلالات الخفية والمعنى ‏ واضحٌ إِنّه على الثاني مسلك 
العرفان العمل لا يريد سالكه أن يصل إلى الحقائق عن طريق تعلم علوم 
الحديث والتفسير والمعارف الموجودة في الآية أو الحديث» والشخص 
الذي يريد الوصول إلى الحقائق عن طريق مسلك العرفان العمل مهما 
ادك من وزاقات: 1:43 يس إلى حتاف يقل جا وها :لدبي 
الأنبياءمية وكذا سيد الأوصياء والأئمةة وهم قذْ جُعلوا السبب في 
الوصول إلى تلك المراتب العالية» وجعلوالة حبل الله والثقلين» ومّن أراد 
الوصول إلى الحقائق عن غير هذا الطريق الذي جعله الله تعالى وهو طريق 
القرآن وطريق تعلم علوم آل النبي طئةة بجر علومهماية وأحاديثهم 
الموجودة في المصادرء واعتمد فقط على الرياضيات الروحية والعقلية 
الفكرية الفلسفية ويحاول أن يطير الإنسان ببذين الجناحين الضعيفين أي 
جناح العقل المحدود وجناح القلب الضعيف فإنّه لا يتمكن الوصول 
إليهما إلى كُلَ الملكوت بهذا العقل الجزئي وبالقلب الوضيع الوسطي. 
وعليه فيستحيل ولا يتمكن أن يطير الإنسان من دون أن يستمسك بالحبل 
الذي أتى به الأنبياء غ8 وعليه فبداية الخبل جعل الله تعالى أطراف منه عند 
الناس بواسطة النبيعَظةٌ الذي قال: «إني تارك فيكم الثقلين». 

الخلاصة: إِنَّ المنطلق الأساسي الثابت والرصين للوصول إلى عالم 
الدلالات الخفية هو لابدية الانطلاق من منصة الظاهر والسير بخطوات 
موزونة مُقعدة بقواعد وحلقات توصل إلى المعاني الخفية واللأخفى. 

وبعد هذا يتبين الجواب عن أئَّا كيف دلالات وهي خفية؟ 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير 0 دبب1000 1 0 اا 

فيقال في الجواب: هي خفية بالقياس إلى ما هو أجلى منها؛ لأنّه ى) 
تقدم إن الجلاء فيه درجات والمنفاء فيه درجات وكل من الجلاء والمنفاء 
نسبي باعتبار أن الظهور والخفاء -كا مر صفتان لإدراك الإنسان قبل أن 
تكونان صفتان وافيكاد الجداريا وا لك ته كر زرو بإدراك 
الإنسان. بانه كلا 0 إدراك الإنسان أكثر فأكثر كلم استوضح الطريقة 
لدية أكثر فأكثر فإنّهمُستوضح لديه الطريق بقدر ما أبهم وأظلم الطريق على 
غيره» ومن الواضح أن ظلمة الطريق على غيره لا يُناف إنارة وظهور 
الطريق لديه. 


هل الولوج في باب التأويل حكرا على فتن من الناس 
الخفية حكرا على فئة من الناس» وهذا تصورٌ خاطئي» ولكن في نفس 
ارح قات يعدن لاس ,نجعن يانه الأول بار اعادو جينات 
ميزان للتأويل الحق كلاء غاية الأمر على الإنسان أني يتفحص عن قواعد 
وموانين بأن يأخذ كل شيء عن دليل وبينة لا عن شبهة وإييام؛ ولذا 
فنا ان في فلم وم يبون ما تشالة. سند وتكون نتيجة إتباع المنشابه 

هي الوقوع في الفتنة» كذلك الولوج في باب التعريض فإنّه باب كبير وفيه 
أقسام عديدة من التلويح والإياء والإشارة والكناية. والكناية أيضاً على 
أقسام استقصاها البلاغيون: ‏ كناية حسية» وكناية تخيلية» وكناية عن 
الصفة المعنوية» وكناية عن الموصوف وكناية نسبة الصفة إلى الموصوف. 
وهكذا باب المجاز والدلالة الالتزامية فإئَّها أيضاً ذو أقسام كثيرة. 

وعليه فالوقوع في الخطأ في باب التأويل والتعريض ليس معناه سد 
الباب وأن هذا الباب لا يدخله إِلَا فئة معينة من الناسء وإِنَّ)ا لابدٌ من 
لكريم رصحي الددر ة بإقامة الموازين وتطبيق القواعد الصحيحة الخاصة 
بباب التعريض والتأويل والالتزام بها. 

ومن أراد الدخول في هذا الباب الطويل العريض الذيل فعليه أن 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية لا. 


بخن اعسات تقد مياق اموق الولات و المحكيات 

يسير على طبق القواعد والأدلة الصحيحة حتى يخرج بتتائج طيبة ونافعة 

ولمل حي إنا طالب نولل عل سحا ما رذعي اقيلء أن شرق إذاكان: 
فالباري تعالى فقط الذي لا يُطالب بدليل مسال عَمَا عل خسنا ون 20 


ومع ذلك يخاطب البشر بالدليل وأنه على البشر لا يقبل شيء إِلّا عن علم 
ودليل ومعرفة هَل توي الزين تعلمون والذين لون 4 7 فالله تعالى يحث على 
العلم والعقل والتعقل «أفين كان على بي من ره ٠.‏ 74" 

الخلاصة: إِنَ الدخول والغور في باب التأويل والتعريض يحتاج إلى 
قواعد وموازين حاله حال باقي الأبواب الأخرى خاصة التي فيها جنبة 
خفاء وبطون وغيب. 


(إال شر 0 در 0ج وأقينوا ادن سمط ول خسوا الميان 0004 
ِذْنْ لابدَ من ميزان. 


هذا ولكنْ من الغريب جداً أن من يريد اقتحام باب التأويل والتعريض 
في تفسير القرآن الكريم» ويريد اقتناص واصطياد مفاد الآيات والسور القرآنية 
عبر منهج التأويل والتعريض وهو لا يعي ولا يلم وغير محجيط بقواعد علم 
البلاغة أو قواعد اللغة أو النحو أو الصرف أو العلوم الشهيرة والتي لها 
دخالة في علم التفسير» نعم لا نقول الإحاطة بمثل هذه القواعد هو كل 
شيء إلا نا أساسية في ضبط عملية التفسير. 
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إثارة: التأويل لا يمكن ضبطه بقواعد اللغة العربية: 

أثار البعض ”2 هذه الدعوى وحاصلها: 

إن التأويل والدلالة النفية لج يمكن أن ينضبط بقواعد العلوم العربية 
باعتبار ع انسباق أذهان عموم المخاطبين إليهاء وأن هذه الدلالات لا 
تستند إلى أصل لغويء» وبالتالي لا يندرج في حجية مداليل الدلاللات 
الحوارية واللغوية. 

ولعلٌ البعض يتحفظ في التعبير عن التعريض أو التأويل وأنه يندرج 
في حجية الظهور ويقول: - التعريض أو التأويل لا يندرج تحت حجية 
الظهور؛ وذلك باعتبار أن التأويل مقابل الظهور وعليه فكيف التأويل يرجع 
إلى الظهور؟ 

الأ انا رقو باننراحه فق ديف الفلوورو اتات 

تقدم في مبحث التعريض أن السيد المرتضى في دفع بعض الإشكالات 
وأطلق على التفسير التأويلي أو التفسير للدلالات الخفية أطلق عليه الظهور 
الخفي» علا أنَّ هناك دعوى من بعضهم: - أن التأويل لا ينضبط بقواعد 
وعلوم اللغة العربية وعلوم القرآن» وهذا مبحث خطر وحسّاس؛ لأن ما 

وَرَدَ في كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب122: - أن جل دلاللات 

القرآن الكريم والنظام الاستعمالي ها قائم على أساس قاعدة التعريض 
وعلفلحت دن بركدا اعرى عن فال مده الفاعدة؟ وللاسفته ركد 
أصحاب الفكر السلفي المأنحرف على هذه الدعوى الخطيرة الدعوى 


)١(‏ إشارة إلى بعض أقوال الفقهاء والمتكلمين والمفسرين من الفريقين» بل حتّى لدى 
بعض الأصوليين وبعض الأخباريين من الفريقين. 


ع" م د ا اع يدتقي لياق أهؤية الولكن واللسبكوات 
الخطيرة والجدل والحوار العقائدي من السلفية قائم على إنكار الدلالات 
الخفية في الآيات وإن كانت هي موجودة على إمامة أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب اك إلا نهم يتمسكون بشىء وهو أنّه ما دامت هناك دلا لات 
خفية بمعنى لا ينسبق ولا يتبادر إليها ذهن عموم الناس في الوهلة الأولى؛ 
وَإن) يحتاج إلى تروي وتدبر وعليه فيدعون أن مئل هذه القواعد ليمست 
دلالتها حجة وغير صا حة لإثبات شيء في الدين» بل رُبَّ) حتّى في الوسط 
الداخلي يخشى البعض أو يتحاشا الخروج والتوسع عن دائرة الصريح 
ويُريد أن يقوقع ويحبس الذهنية الإسلامية أو الإيهانية فقط في ضمن دائرة 
الدلالة الصريحة والنصيّة. 

ومع ذلك فإنَّ السلفية يُعطون لمثل هذا المنهج طابعاً علمياً مع أن 
بالواقع حشوي ظاهريء ويريدون العكوف على سطح الظاهر فقط. 
ويتركون الغور والخوض إلى الأعماق؛ لأن في ذلك مخاطر عليهم من 
الغرق لو جازفوا وغاروا إلى الأعماق» ولذلك فضلوا الحياة العلمية 
ور م 

القلقاضية: نين أ هراة كرون واللاهية الذين قدو نيان كل ينا 
وال لد اه اضرع والطامر هو إوام وتو صى ا رامتت مزاجي ارين 
الواضح المقطوع به هو بطلان هذا كُلّه وخطأه كا مَرّ توضيحه. 


بيان مشرب فكري أخر 

هناك مشرب فكري لدى فئات من المشتغلين بالعلوم الإسلامية 
والتيارات الفكرية المختلفة يقول:- 

إن الدلالة الصريحة ليس لها أي دور وإنَّا عليك الاكتراث بالدلالة 
الخفية المبتنية على الاستخراج والاستذواق من دون انضباط قواعد. 

إلا أنَ هذا فيه إفراط كثير ما يقوله الإمام الصادقنة مضمون الرواية: 
امن طلب باطناً بلا ظاهر ضلَّ» ومن طلب ظاهراً بلا باطن ضلّ». 

والإمام الصادقكة يشير إلى أنه يجب الإيان بظاهر الشريعة ى) 
يجب الإيان بباطنٍ الشريعة ويجب الإيان بظاهر الدين كما يجب الويمان 
بباطن الدين وبا ويم من لهل إلا 'قليلاج”". 

وليس كُلَ ما علمته فهو الدين كُلَّهُ وعليه فيجب الإيان بباطن الدين 
امخفي» «وقل رب ني علا 90 . 

وعليه فكيف لا أكذب با لم أحط به علا بل كوا َال بجيطا عليه 

سما هم وله كلك كذب الزن بن بهم انظ كي ف كان ةلالد 4 0 

وفي الرواية أن الإمام الصادقهة يبين أنَّ الآية فيها وصيتان: - 

.86 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


.١١ 5 سورة طه: الأية‎ )١( 
.79 سورة يونس:‎ )"( 


لحن مس ا لاوم كن لكر امومة الولاقة والححك يات 

الوصية الأولى: قوله تعالى: بل كذنوا نا حيطا م 

بتقريب: أن الذي خفي عليك لم تحط به فلم تْكِرْه؟ فعليك أَنْ تؤمن 
بوجوده ولا تنكره والذي ينكره ظا” 

الوصية الثانية: وجوه لس لك به عِلم إن الس ولص 
لاد كل ولك كان عَنْهُ مَسْؤُولا © 

أي لا ثبت ولا تنفي شيء من دون دليل ومستند كالإثبات أو النفي 
بالادعاءات أو المصادرات ... الخ. 

إن الدعوى عامّة من الباري جل ذكره إلى البشر بأنْ لا يغوينك ولا 
يخادعنك قول القائل أن هذا الأمر من أسرار الدين ولا تسئل عن الدليل؛ 
فإنْ القرآن يدعو ى) تقدم إلى التعقل والإدراك. 

وعليه فيجب أن يكون عندك علم ودليل لما تتبعه وتثبته سواء أمرا 
باطناً وخحفياً في الدين أو الشريعة أو التفسير أو الثقة أو . .. الخ ولا تسمح 
لعقلك أن يُسلّم ويُذعن بشء لاعلم وبلا دليل عليه تتبعه. 

الخلاصة: إِنَّ التمسّك بالظاهر دون الباطن أو بالعكس يصبح 
التمسّك بالمسيرة العلمية عرجاء وعوجاء؛ بل لابدّ أن يكون للظاهر الذي 
هو منطلق لا خخفي من جناح آخر ألا وهو الباطن والجحانب الخفي» وبنفس 
الوقت لا يظدنَّ ظان أن التمسّك بالظاهر فقط أمرٌ نستخف أو نزدري به 
كلاء بل التمسّك بالظاهر أساس القرآن» وأساس الدين؛ والظاهر هو 


."9 سورة يونس: الآية‎ )١( 
5 سورة الإسراء: الآية‎ )"( 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير ا ع مي ا 
منطلق الشروع بالشريعة إلا أنّهِ له جناح آخر له من دونه يَضِل المستمسك 
بالظاهر فقط وكذا العكس ألا وهو الباطن والدلالات الخفية» ولابدٌ أنْ 
يكون التمسّك بالباطن وفق قواعد وموازين وضوابط علمية. 

ومهذا ولله الحمد وصلنا إلى رسم المعادلة العلمية الدقيقة بين دور الظاهر 
ودور الباطن ولابدٌ من الاعتناء وبكلا الطرفين حتى نصل إلى نتيجة علمية 
متعادلة. 


التاويل يندرج تحت الظهور بل جِزْء منه 

جرت سيرة العقلاء وديدنهم في أي علم من العلوم وفن من الفنون 
على ضبط منهاج ذلك العلم والفن بقواعد وأسس وموازين سليمة كي 
يكون سير خطوات تقدم ورقي ذلك العلم والفن علمية» والانتقال من 
المسائل المتوغلة في النظرية وصحراء التأويل إلى نور عالم البيان والوضوح 
والبداهة» وهذا سيرٌ علمي موزون ضمن ثوابت لا يختلف فيه العلماء 
والمثتقفون والعقلاء انيرا قبط انكتواقاء وهذان السيران متعاكسان. 

وهنا يكمن سر اختلاف منهاج مدرسة أهل البيت لبيك مع المنهج 
الفكري الحداثوي والفلسفات الآلسنية الجديدة» والفرق الفارق والأساسبى 
ونه نعوها يقال الرعة العضينة و اتزلءة النصى النوتى» وه - اذا وزو ن 
- يدعون إلى تعدد القراءات ولكن بلا حساب للوصول إلى التتيجة النهائية 
العلمية المبتنية على قواعد وموازين, انطلاقاً من شعار: افتح الباب على 
مصراعيه. لكنّ وللأسف كان فتحهم للباب عشوائيا وهوجاوياء وهذا 
يُعتبر بحسب منطق العقل والعلم سد للباب وسفسطة. وهذا على العكس 
تمامامع منهاج مدرسة أهل البِيتغبيكُ الذي فيح فيه باب التأويل 
والدلالات الخفية على مصراعيه بشرط أن تكون التتائج وفق قواعد 
وموازين تنطلق منها شيئاً فشيئاً إلى مناطق نظرية مبهمة سرعان ما ينقشع 
عنها ظلام الجهل والتوغل في النظرية ببركة نور المناطق المبدهة والمبينة 
والنيرة على طبق قواعد وموازين متعاقبة ومُتسلسلة. 

وأمثلة ذلك كثيرة منها: ما في علوم الرياضيات: ‏ كعلم الجير وعلم 


0" ممصي ل ع ا وو كن و السو أمودة الولان: والحتكيات 
المندسة. الميكانيكية والفضائية» والفراغية» والسطحية والفيزيائية والكيائية 
وعلم الأحياء الهندسي ونظرية اللوغارتم ونظرية الاحتمالات و . 3 
ومن الواضح أن تشعب وتكثر أقسام علم الرياضيات - الذي يدخل في 
كَل أو أغلب العلوم إِنْ 1 تكن مبالغين لأهميته العملية والنظرية - 1. 
تكتشف هذه العلوم الحديثة للرياضيات سابقاء وعلم الرياضيات ابتدأ 
بمرحلة ابتدائية ثم أخذ بالتطور شيئا فشيئا وقرنا بعد قَرّن بعد بذل العلماء 
والمتخصصين الجهود الضخمة في حل المسائل المعقدة والمتوغلة في عالم 
النظرية وانقاذها إلى مرافاً شاطيء العلم والبيان والنورانية» وهل بعد هذا 
التطور والنضوج الحاصل في علم الرياضيات معناه أَنَّه سيقف إلى حدٌ 
وينتهي؟ كلا سيستمر إلى ما لا نهاية ما دام مسيرة الفكر البشري مستمرة» 
هكذا شأن علم الرياضيات. 

ومن الواضح أَنّ هذا التطور والنضوج في المسائل المبهمة ونقلها إلى 
عالم البيان والوضوح ليس من مختصات علم الرياضيات وإنّْما يشمل باقي 
العلوم الأخرى كالفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والبيلوجيا والفسلوجياء 
وعلم الإدارة»» وعلم السياسية وعلم الاجتماع ... الخ. وكل هذه العلوم 
ابتدأت ‏ كما هو المعلوم ‏ بمساحة ابتدائية في العمران ثم اتسعت بلاد 
العلوم شيئا فشيئا. 

وغل تفن الفزآن شاد قتآن الالزع الأخرى فإله يري :فيه عي نا 
جرى بتلك العلوم ىا في مثل مبحث التأويل والظهور لامدرسة أهل 
البيت بيك الذي فتحت فيه الباب على مصراعيه شريطة أن تكون التتائج 
مبتنية على قواعد وموازين علمية» نعم لا يُنكر ‏ أن مبحث التأويل من 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير 011 0 
المباحث التي قلا يلتفت ويتفطن إليها الباحث الم القرآن 
بالطريق الموصل ذا المعنى التأويل من منطقة ة ومنصة الظاهرء إِذْ لو 
استطاع الباحث أنْ بهتدي إلى الطريق الموصل له من منطقة الظاهر إلى 
منطقة صحراء التأويل الموصل إلى بيوت وغمرها بعدما كانت خاوية. 
ولكنْ هذا الأمر لا يتمكن منه إِلَّا النزر اليسير من الذين زوّدهم الله تعالى 
بالعلم الغفير» فمثلاً لو كانت هناك مسألة معقدة ومجهولة وقذْ حارت فيها 
الألباب وتبلبلت فيها الأفكار وأعيت فيها المذاهب. في أي علم كانت هذه 
المسألة من العلوم كعلوم الرياضيات أو الطب أو الفيزياء أو ... الخ ثم 
يأ عالم متخصص وباحث مُدقق وفطن يكتشف الطريق لحل هذه المسألة 
المعقدة بخطوات موزونة وطريق علمي ومتسلسل وفق قواعد وموازين 
وصل إلى حلها بعدما كانت نظرية ومتوغلة في ظلمة عالم الإمهام والإجمال 
والنظر فتدخل بعد أن زال عنها الغموض في منطقة الظهور فحيتئذٌ سوف 
يندرج التأويل في منطقة الظهور وهذا يُعتبر تعريفاً آخر للتأويل غير ما 
تقدم ذكره ‏ ومنه يظهر أن التأويل لا يأبى الاندراج تحت منطقة الظهور. 
بل التأويل جزء الظهور. 

إلا أنه وللأسف أكثر الباحثين وأغلبهم ل يلتفتوا ويتفطنوا إلى كيفية 
اندراج التأويل في الظهور علا أن هناك حلقات مُوصلة - إلى عالم التأويل 
من خلال منصة الظاهر. 


نامل هما يس يظاهر وما ليد عليه لكام قيس حيس وذلك 
لأن ظاهر الكلام له دلالته على التأويل» وله حلقاته التي توصل إليه. 


0 مما ا ام دوو وو فور موه الولكنة والجحكضيات 

ولذلك الظهور والخفاء يكونان حالة ونعتاً للقوّة الإدراكية في الإنسان 
وليسا الظهور والخفاء صفة للمعلومة نفسها وبذاتها. 

ومن هذا يُعلم أن الظهور والتأويل أمران نسبيان وليسًا إطلاقيين قيين أي 
هما ثابتان للشخص بحسب قدراته الذهنية وفهمه لا أنه صفة ثابتة للثبىء 
بحسب عين الشيء في الواقع ْ 

والظهور والبداهة حاله حال أي مسألة من مسائل أي علم تصبح 
واضحة ومبينة بعدما كانت متوغلة في عالم الإجمال والنظرية والإبهام؛ 
كذلك الظهور والبداهة قد تكون مسألة في زمن نظرية تأويلية وفي آخر 
طاخروينيية أو اذ بيكون الآمر بالمكين والعياة بانس ولد تكن ولالة 
ومدلولها واضحة وبديبية في زمان ولكن في زمان لاحق تصبح هذه 
الدلالة المجهولة ونظرية نتيجة لتباعد الأجيال عن عصر النص والرسالة؛ 
ىا في حكم الفقهاء ء من أن الضروري والبديهى قد يكون لفئة من خواص 
الناس كالفقهاء مثلاً ونظرية بالنسبة لغيرهم من عامة الناس. 

الخلايةء إن الظووو و تنام والتاويل نر إعناقةنيية تضاف إل 
شخص ولا تضاف إلى آخرء وما يَعْرّف به بين الظهور والدلالة الخفية من 
أن مفاد الظاهر يوصل إليه من خلال قواعد وموازين؛ والمخفي لا يوصل 
إليه من خلال ذلك فهو غير صحيح: فإن كلا المفادين هما موازين وقواعد 
توصل إليهما غاية الأمر الخطوات الموصلة إلى الظاهر جلية عند الباحث 
بخلافها في الأمر الخفي فهي خفيّة لديه. 

وما اشتهر تهر من أن التأويل مفادٌ قريحي ورجماً بالغيب وعفوي فهو 
خطأ لأنَ الأويل بالنتيجة يجب أنْ يوصل إليها وفق قواعد وموازين تخفى 
على كثير وتظهر للقلّة؛ وهنا يتجلى الفرق بوضوح بين المعصوم وغيره. 


روايات تاويلينّ تعبدية 

هناك جملة من روايات أهل البيت252 الواردة في تفسر القرآن الكريم 
يتعاطى معها فقّهاء ومفسرو وفلاسفة وعرفاء الفريقين _من العامة والخاصة. 
با روايات تأويلية تعبدية» أي روايات لا يبندى بها إلى كيفية الوضول إلى 
الع تاريل من لاه التران الكريم: 

والواقع ليس الأمر فإنَ انيه أهل البيت طبهم ينوا ليا لكات التأويلية 
ووضحوها ولكنْ بشكل مطوي يغفل غالباً عنه المفسرون أو العرفاء أو 
0 ا جحي بسب 
0 لهذا | الأويل» ف إن دأب أم اليف 0 وكام عندما ينون ن العنى 
ا فل ذلك :ميج كيف الأئدة نوا ذلك الى الأ إلا ل وسيب 
عدم التروي والتأمل والاستعجال حرم علم التفسير من بيان هذه الكنوز 
العلمية الضخمة التي خلفها لنا الأئمة بي من خلال الروايات في باب علم 
التفسيرء ولكن ولللأسف أن الكثير من مفسري الفريقين يتعاملون مع 
روايات أهل البيت بأنَّها تأويل تعبدي محضء صحيح أنَّها تأويلية ولكنها ل 
تعاملوا معها من أوّل القرآن إلى آخره بالتأمل والتدبر والالتفات بدقة إلى 
النكات العلمية والفنية التي بينها المعصومءكة في معالجة هذا التأويل وكشف 
القناع عن ألفاظ تحتها معان عميقة لأوصلتنا إلى طبقات وطبقات ومعاني 
غزيرة لو تعاملنا معها أوصلتنا إلى كشف مناهج كثيرة وغير متناهية وجديدة. 


نظريخ أخرى في معنى دلالّ الظهور 

هناك نظرية يتبناها جيلٌ من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين 
والأدباء ومن أصحاب علو م مختلفة عند الفريقين» وهؤلاء ذهبوا إلى عدم 
حجية الدلالات الخفية؛ لأنََّا متوغلة في الإبهام وعدم الوضوح, وأن 
الغرض من ألفاظ مفردات اللغة هو عن طريق ا حوار الذي يوصل المتكلم 
إلى مقصوده ولا حاجة إلى عالم ما وراء الألفاظ أي عالم المعنى والدلالة 
الخفية والتعريض والتأويل. 

وحاصل النظرية: (إِنَّ دلالة الظهور للفظ الغرض منها هو أنْ تل 
السامع وتوصله إلى المعنى». 

واستدلوا أصحاب هذه النظرية بعدّة أدلّ على صحتها وخروج الدلالات 
والمدلولات الخفية عن نطاق عالم الألفاظ وحجية الظهورء وهي:- 

الدليل الأوّل: إِنَّ عالم الدلالة قائم على الظهور العام والوضوح لدى 
عموم الأذهان. وما كان وراء الوضوح لدى عامة الأذهان ولم تتبادر إليه 
أذهانهم فهو ليس بظهور وليسٌ بدلالة ظهور وإنَّا هو تحميل وتكلف للفظ. 

إن معنى الظهور هو أن ين على إيصال المعنى والوضوح والظهور 
إلى عموم أذهان الناس. 

الدلال الفان: إن الفركن يمن الخطاته القران عو عساب وان 
لعموم الناسء وإذا كان كذلك فكيف يقوم أسلوب القرآن الكريم أو 
السنة الشريفة للنبِييهُ وعترته المطهرة على أحجيات الألغاز والتعمية: 


01" لك ا ل ا تاها تفسقر أموقة الولاقة والمختكهناتة 
وهذا نقضُ للفرض وخلاف الحكمة ولا يفهمه إِلَّا البعض النخبوي 
التتخصصي لا عموم أذهان الناس» ومن الواضح أ التكلم والحوار 
الى حوور ورسيلة لقال اسل لل لمحا 

الدليل الثالث: إِنَّ علوم اللغة والأدب هي عبارة عن نظام اللغة في 
بيئة أهل تلك اللغة وأهل اللسانء وإذا كان المعنى المقصود من هذا اللفظ 
ليس واضحاً وكان خفياً ويقصيهم إلى مسافات بعيدة ولا يعلمون بها 
وليست في حضيرة بيتنهم وتوظف وتستخدم الألفاظ بآليات بعيدة عن 
عالمهم خارجة عن عالم حوار أبناء اللغة. 

ومن الواضح أنَّ علوم اللغة هي مأخوذة من أبناء اللغة فكيف تتجاوز 
ماهو المعروف عند أبناء اللغة. 

وعليه فأصحاب هذه النظرية يذهبون إلى عدم حجية دلالة 
التعريض ودلالة النفاء وأ المقصود من الإعراب في اللغة العربية يعني 
00 وأن العرب بناءا على ما وصفهم الإمام محمد بن علي 
الباقراكةً: ‏ يظهرون ويُقربون مقتضيات الفطرة الإلهية وهو ولاية الله 
ل 

والجواب: يمكن الإجابة عن هذهو النظرية واستدلالاتهم باختصار: 

هل أن علوم اللغة من وضع أبناء اللغة أم هي ظاهرة كونية فطر الله 
الناس عليها سواء اللغة العربية أو غيرهاء اليم عَلم لقان خلن الإنسمان 
ان 4 فهذا جواب من القرآن الكريم بن اللغة والبيان هي من 
تعليم الله تعالى وما أودعه تعالى في الفطرة ة المرجمة في تلد البشر كالفطرة 


.5- ١ سورة ال رحمن: الآيات من‎ )١( 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير ا 00 
المودعة في النحل» وفي هذا رد على من قال: - كيف تكون اللغة هي من 
التأسيس الرباني والحال نلاحظ أنَّ علوم اللغة والنحو والبلاغة والصرف 
والأدب و ... الخ تتوسع جيلاً بعد جيل وقرنا بعد قرن» والجيل اللاحق 
يكتشف أموراً لم يكتشفها السابقون ‏ وإِنْ كان البعض يستبعد أن تكون 
اللغة من التأسيس الرباني لأن علم اللغة يتصل مع كل البشر وهذا يعني 
عندهم اتصال الوحي بكل البشر. 

والجواب عنه: ليس المقصود من الوحي المتعارف المركوز في الأذهان 
وإنَّا المراد بشكل آخر كما سيتضح بعد قليل. 

وهذا دليل على أنَّ علوم اللغة ليست من صنع البشر إِذّْ لو كانت 
كذلك لكانت محدودة ومقصورة على ما بنوه وأنجزوه. بينما نلاحظ الآن 


علوم اللغة أشبه بالترسانة المنظومية اللامتناهية. 

إذْنْ اللغة هي ليست من صنع البشر وإلّا من إعجازات ربٌ العالمين» 
كما في الآية السابقة من أول سورة ال رحمن. 

ألفات نظر: هناك فرق ينبغي الالتفات إليه بين علوم اللغة» وأبناء 
لياسر 

ومن الواضح أن مقصودنا من َم مَل ولييسوا بمؤسسين لها وهي 


من رب العالمين لا نقصد من ذلك أَنَّهم ترَلَ عليهم وحيّ نبوي وعلّمهم 
ذلك. 5 المراد أن الله تعاللى خلق الفطرة ة وأودع في عقول البشر ما 
يحناجون إليه» كما أودع في عقل غير البشر ‏ حسب ما يجتاج إليه في حياته ‏ 
كالفطرة ة المودعة عند النحل طوأوْحى ريك إلى التحل أن اَخذِي من الجبّال بيو 


04" ل اناو از العسيل موف الولان والمعحكيات 
)00 


وَمنَ الشّجر وما ترون » ء: 
كُل ذلك بشهادة أن القرآن الكريم هو استثار لعلوم اللغة العربية 
بدرجة خارجة عن قدرة البشر ولذلك يقال: - الإعجاز البلاغى في 
القرا وهنا مؤش عل أ اللقة وضلوفها النةا وم طؤسة ب اد الفلا رانك 
والقواعد والمعادلات» خارج بناءها عن قدرة البشر وإنَّا هي من إيجاد 
ووضع رب العزة خالق الخلائق أجمعين. 

مضافاً إلى أن أبناء اللغة في سنّهم اليافع لا يحيطون بدقائق أسرار 
اللغة تماماً ونا كلا كبر سنهم فإنّه سوف يتصل بسطح منظومة اللغة أكثر 
فأكثر. 

وسيأتي توضيحه أكثر بعد قليل. 

والخلاصة: إن دور أبناء اللغة كحملة لعلوم اللغة فعليهم استثار 
ذلك البيان بها فيهم علماء البيان واللغة و .. با منحهم الله تعالى وأودع فيهم 
من قدرة عظيمة من رب العالمين. 


.54 سورة النحل: الآية‎ )١( 


ارتباط نظام التاويل والدلالت الخفيّ بنظام عالم الظهور 

إِنَّ نظام التأويل والدلالة الخفية وعلاقته بعالم الظهور وتعدده 
وترامي أطرافه فيتعرض له ضمن مبحث التعريض والتأويل وعالم الظهور 
باعتباره نظام وفق أسس وقواعد لا فوضى ركامية» وتعدد سلسلة 
القراءات للنص الديني ولمعاني الآيات القرآنية التي هيأيضا وفق موازين 
وقواعد علوم الآدب واللغة هي أمر واقعي وذو طبقات غير متناهية يقف 
عليها ويعلمها من علم وعرف القواعد الصحيحة لعلوم اللغة والنحو 
والصرف و. . أن تعدد الطبقات إلى ما شاء الله لا يعني أَنََّا غير موصولة 
وسوف نقع في متاهات وأمور غامضة ومجملة وأا غير متصلة بوصال 
رابط مع المعنى الظاهر الأولي» بل هي مرتبطة مع المعنى الظاهر الأولي 
بحلقات وروابط وفق قواعد وعلوم اللغة. 

هذا مضافاً إلى أنّ هذ القاعدة ‏ أعني الارتباط بعالم الدلالات الخفية 
والتعريض والتأويل عن طريق منصة الظاهر وحجية الظهور ‏ لا تقتصر 
على الظهور عند عامة السامعين أو الظهور عند النخب أو ما شابه ذلك. إنّما 
حجية الظهور ا ل 0 
اللغة والعلوم الأخرى. فإذا تم م ربط الدلالة وتعاقبها وفق هذه القواعد 
تكون الدلالة موزونة صحيحة وسديدة فتتبّع عرفها من عرف وجهلها من 
جهلء نظير الناقد الأدبي في أي لغة من لغات العالم إذا توصل أو تفطن إلى 
نكتة أو قاعدة أو نظام خفي قبل أن يلتفت إليه غيره يعتبر هذا سبقٌ أدبي 
لذلك الناقد علا أنه نفس هذا الناقد 1: يكن ملتفتاً إلى هذه القاعدة المنفية 


0 لد تلقال اموي الولاية والمسجكيات 
وهذو النكتة لا تخرج المعنى المستفاد عن حجية الدلالة أبداً. 

ولذلك نلاحظ علماء أي لغة من اللغات المعبر عنهم بعلماء الألسنيات 
لديهم اكتشافات مُذهلة من أن البيان عند الكائن الإنساني أمر إعجازي من 
رب العالمين؛ لآن هذا البيان نظام قنواتي لإيصال المعلومات بشكل غريب 
تعجز عنه عقول البشر» وهنا يكمن سر الإعجاز في الاكتشافات المتلاحقة 
لتلك القواعد الخفية والأسرار العظيمة في عالم التعريض والدلالات 
الخفية وكيفية ارتباطها بعالم الظهور؛ ولذا الباري تعالى شأنه يتباهى في 
أفعاله العظيمة «اليّحْمن عَلم الآ كنَ الإسان لَه ليان . مما يدلل على 
أنَّ في البيان وحدة إعجاز لهي يمن الله تعالى , به على خلقه الإنساني. 

إذن البيان ونظام الدلالة ليسّ بمقدور العُرف أن يوجده ويخلقه وإنَّ) 
العرف هو حاملٌ له للبيان ‏ وخالقه هو الله تعالى» وكم فرق بين الخالق 
للبيان والحامل له إِذْ لو كان البيان من صنع البشر لما كانت البشرية جيلاً 
بعد جيل وفي أي لغة من لغات العالم يكتشف العلماء فيه علوم جديدة تلو 
العلوم ولا زال العلماء يكتشفون أسرار هذه اللغات شيئا فشيء» وهذا 
يدلل على أن المخالق والموجد للبيان هو الله تعالى عااً أن علم اللغات وعلم 
الألسنيات أصبح عل مشتركا ةسائر اللغاكت وهذا يدل عل :هوه 


)١ ١)‏ فاك قزق يان ثراغه الاخاراع وبين براعه الإاكتا نك ذكزة بو احه الخو فى بيذت 
العقائد وهو: الاخراع: أن. تخلق شيعا لا بالاعتّاد على شيء آخر مثله أو من 
صنفه أو نوعه أو .. 
الاكتشاف: هو ان ديل الندوعن والا اموا لتخا عن الى جورب واقايع وطا 
فهو موجود إلا أنه يكتنفه الغموض والإبهام. وعليه بالدقة [كل اختراعات البشر 
ليست اختراعاً وإنَّ) اقتباساً من شيء آخر موجود]. 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير 000131 اا 
كران جوف غلبو قير انكل متقركة وسار الات ويفا ود كل بوتدرة 
ثوابت وقواعد وضوابط مشتركة بين لغات كَل البشر في العالم. 

وعلى كُلَ حال فإِنَّ نظام البيان نظام موحدٌ وقائعٌ ومستقلٌ ولا 
تُسجّل براعة اكتشاف لمكتشف قواعده ونكته إِنَّ) هي موجودة. وإِلَّا يحتاج 
الكشف عنها إلى تفطن والتفات وقوّة تركيز وتأمل» وما توهمة بعض من 
أنَّ نظام اللغة والدلالة والبيان بأنَّه مرهونٌ وضيّق النطاق بحسب إدراك 
العرف وما شابه ذلك فهو غير سليم. 

وتوضيحه: إِنَّ ابن اللغة واللسان في سنّهِ اليافع لا يحيط باللغة تماماً 
ونا كلما يكبر يتصل بسطح منظومة اللغة أكثر فأكثر» وحتّى إذا ما كبر سنه 
واشتدٌ ربما لا يحيط بكل درجات علم اللغة الذي هو من أبنائهاء وإنَّ) 
الذي يحيط بها النخب العلمية» ومن الواضح يوجد تفاوت بين النخب 
العلمية في درجات الإحاطة باللغة. 


الخلاصة: الذي يزيد التوصل إليه كشواهد على أن علم اللغة والبيان 
هو نظام مفهومي حقيقي موجود علِم به مَنْ عَلِمٌ وججهله من جهل ولا 
يتقيد بالاتكشاف والوضوح لدى أبناء اللغة أنفسهم. وإنما هو نظام في 
نفسه موجودء حاله حال سائر العلوم والأنظمة الأخرى كالفيزياء 
والكيمياء والأحياء والرياضيات و ... الخ وعليه فعلم اللغة علم عامٌ وقد 
دلت النظرية القديمة التى كانت تتعاطاها الجامعات الأكاديمية في مختلف 
علوم اللغة» ون كانت بعضها لا زالت تسير بسيرها هو تعليم البشر لغة 
مشتركة بين أبتاثة. وأن اللكة حيسة بحدوو ها يتطق لدئ أبناء اللغة 
وحوارياتهم عن أنفسهم لا أن علم اللغة علم عام. 


بلس م اد دان اقيق فوم الولاتة والممعتكهات 
«المرء مخبوعٌ تحت طىٌ لسانه لا طيلسانه)7"©. 
قبل أكثر من أربعة عشر قرناً «المرء تخبوءٌ تحت طيّ لسانه لا طيلسانه». 
بتقريب: إِنْ قيمة المرء بعلمه ومنطقه وأن المرء لا زال مُهاباً حتّى 
يتكلم فإذا تكلم عرفت قدرته الكلامية والبيانية ومكانته العلمية» ومن 
العلوم النفسانية والعلوم الأمنية والاستراتيجية أنه من خلال مقطوعة 
كلامية من كلام المتكلم تدرس فيه شخصية هذا المتكلم بكل أبعاده» ولا 
يختص هذا بالمتكلم الذي على قيد الحياة» وإِنَّ)ا يشمل المقطوعات الكلامية 
قبل أجيال. 
ومن خلال استنطاق تلك المقطوعة الكلامية التي تعتير كنز ثرٌ لاستخراج 


معارف ومعلومات عديدة منها: 
١-كيف‏ كانت بيئنهم التي يعيشون فيها. 
؟"-كيف كانت قوانينهم. 


-'٠‏ كيف كانت حياتهم الاقتصادية والاجتاعية وأعر افهم و ...الخ. 


)١(‏ الأمالي للشيخ الصدوق» ص :51١‏ عيون أخبار الرضا له أيضاًء ج 7 ص8/. 


علم اللغدّفي الأداء اللغوي للقرآن 

هناك سؤالٌ يتبادر إلى الذهن وهو: لماذا البيان القرآني وصل إلى حدٌ 
الإعجاز؟ 

وجوابه: تيت عظمة القرآن الكريم وأن فيه بيان إعجازي؛ لأن 
القرآن فيه بيان لحقائق معلومات» وتلك 1 تكن مقتصرة على البشر في 
القرون السابقة» وإنَّ)ا استطاع القرآن أن يكشف لنا مقطوعات كلاميّة عن 
كائنات خلقية أخرىء كعالم الملائكة» ومن خلال هذا يستطيع المتأمل 
والملتفت تقيبم بحوث كونية وفلسفية ومعلوماتية حول عا الملائكة وطبيعة 

وكذلك أخبرنا القرآن الكريم من خلال مقطوعات كلامية ‏ أعني 
الآيات الكريمة-عن عالم الجن وعالم الروح وعالم البرزخ وما شابه ذلك. 

إِذنْ تيّر القرآن الكريم من خلال نقل هذه المقطوعات الكلامية عن 
عوالم مختلفة فنا تكشف وتَبرز لنا حقائق ذلك العالم وما يجري من حوار 
بين كائنات من عالم آخر. 

وعليه 1 يعد البيان منجمداً ومنحبساً على تلك المقولة [ما يستفاده 
العرف ظاهراً من هذا الكلام هو الحجة] ومن الواضح أن العرف ليس هو 
الحاكم مع وجود ظهور ومؤدى أقوى وهو علوم البيان» وَإِنّما دور العرف 
وأبناء اللغة هو دور ال حامل الناقل لهذا النظام والخازن والحافظ له لا أن 
دور العرف دور الميزان وكلمة الفصل. 


ع لم و ناكت اوكن لداه دند لليو ةل أسوفية الولاية والخخصضيات 

و هنا تدك أن الذاو لد عل الغرف وله 11د العر ف ووالئقة 
وإنَّا الحاكم هو علوم البيان وأبناء اللغة عليهم استثمار ذلك البيان با فيهم 
علماء البيان واللغة بها منحهم الله تعالى وأودع في البشر من قدرة عظيمة من 
رب العالمين» وسيأي إن شاء الله تفسير جديد في مباحث لاحقة وفق 
منهجنا التفسيريء أمومة ولاية أهل البيت826 على المحكمات فضلاً عن 
المتشاءبات لمعنى الإعجاز اللغوي أو الآدبي في القرآن با يتناسب ويتصل 
مبذا البيان. 


علم اللغدّفي الأداء والإعجاز اللغوي القرآني 

بلغ القرآن الكريم مرتبة الإعجاز في كثير من العلوم منها البلاغة 
والبيان والنحو والأدب والاشتقاق و ... الخ ومنها الإعجاز اللغوي 
للقرآن أي أنَّ القواعد التي استثمرها وفعّلها ونشطها القرآن الكريم في 
علم اللغة هو الأداء اللغوي القرآني الذي باعتراف البشر وإلى يومنا 4 
يكتشف سر عجز البشر عن اكتشاف سر إعجاز القرآن» وكذا ل يكتشفوا 
سر إعجاز كلام رسول اللهضيلة 0 أحد سؤددهييية أنه أو ق جوامع 
الكلم منها «إنَّا الأعمال بالنيات:0© و «خير الكلام ما ف ودل) «أغنى 
الناس من ل يكنْ للحرص أسيراً»”". «الحمية أس الدواء والمعدةٌ بيتٌ الداء 
وغوه يننا ماتعر 765" فإنَ اللرأة وغانة ولنسح فهر هار 

هذه التفاسير النبوية القصيرة تصلح أنْ تكون جامع تشريعي يصطلح 
ع حور لوم الحديئة بديياجة الدستورء فمثلا التعبير النبوية الوارد في 

حق المرأة: ا«أن المرأة لا تحمل مسؤوليات فبها بطئي وقوة وسبعية وحرب 
وقهر وشدة و. ...» الخ وإنُما يصل دور المرأة في كل التشريع هو دورٌ أمومي 
ودور عاطفي ودور ألفة وريحانة» نظير ما جرى في واقعة كربلاء فإنَّ فيها 


)١(‏ دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي» ج١2‏ ص”. 

.1957 ؟؛ معاني الأخبار/‎ ١ الأمالي للصدوق. ص‎ )١( 

(؟) الصدوق في الخصال»ء ص؟7١.‏ ح"؛ الطبرمي في مكارم الأخلاق» ص؟757؛ 
المجلسي في البحار» ج08.» ص/ ١‏ "ا 107 . 

(:) الكاني للكليني» ج65» ص١٠5‏ ح"؛ والوسائل ب487: من أبواب مقدمات 
النكاح وآدابه ح١.‏ 


الأ ما اكات صا لا اواو معد اد دير فقيو موف الولان: و ااستخضينات 
دور علم ومعرفة ومشهد عسكري لسيد الشهداء الإمام الحسيناكة والمشهد 
الآخر في كربلاء وهو المشهد العاطفي والروحي والقلبي ألا وهو صوت 
العقيلة زينب26ة تخطب وتقول: لإِن الله قد شاء أنْ يراهن سبايا»() 
فنلاحظ كلا زاويتي الحديث في كربلاء فوخودا جاين القهرماتة والحرب 
والقتال لسيد الشهداء الإمام الحسين 3 وجانب الريحيانية للعقيلة زينب لكل 
وهكذا كلام أمير المؤمنين32: «إظهار الحرص يورث الفقر»”". 
فإئّهم عجزوا عن اكتشاف سر إعجازه» فكيف بكلام الله تعالى أن 
يدرك البشر سر إعجازه ومن الواضح - أنه لا يُقهم من كلامنا هذا أنه 
يستحيل اكتشاف ذلك» انا تمكرة ذلك ولكنه الدروع مع الالتفات 
والفطنة؛ ولذلك نلاحظ أن علاء البيان واللغة والأدب و ... الخ 
يكتشفون القواعد شيئاً فشيئاً لا دفعة واحدة» ولذا أحد أبعاد الإعجاز 
البلاغي في القرآن هي القدرة الفنية فيه على ممارسة هذه الفنون بدرجة لا 
يصل البشر إلى إدراكها فضلاً عن ممارستها فأتوا بسورة من مثله بل فأتوا 
بآية من مثله لذلك نرى جملة من العلماء والمفسرين من الفريقين يحسبون 
كشيراً من بيانات أهل البيت 5 الواردة في تفسير الآيات أنَّا تأويلات 
داط ة ابزاظتال أن هله البناناك مده أهل البيت +8 معالجة لنفس 
ظاهر القرآنء لذا يكون ظاهر القرآن مستعصياً التدقيق فيه على المفسرين؛ 
كما ستأتي أمثلة ذلك مفصلة في مبحث الالتفات إن شاء الله تعالى. 
والخلاصة: إِنَّ القواعد الإعجازية الموجودة والمخبئة في علم اللغة 
والتي فعّلت ونُشّطت في القرآن أكبر تنشيط واستثمار» وإعمال تلك القواعد 


0 اين طاووس/ اللهوف في قتلى الطئوف. ص 16 ؟ المجلسي في البحار» ج55 ص 158 '؟. 
(0)الخصال للصدوق, ج؟ صة .6١‏ 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير يي ل ل 
في كلام الله تعالى أعظم مما هو في كلام النبي تله وإعمالها في كلام النبي كلك 
أعظم ما هو في كلام سيد الأوصياء علي بن أبي طالبِنقِة وفي كلامهاية 
أعظم مما هو في كلام بقية المعصومينء وني كلامهم 22 إعمالها أعظم لتلك 
القواعد وأكبر من بقية الناس غير المعصومين 25 من العلماء وغيرهم. 

وبعد هذا العرض يتضح معنى قولهظة «المرء مخبوء تحت طي لسانه 
لا طيلسانه» بِأنْ يستطيع الإنسان الباحث أنْ يعرف أقدار المتكلم أنه 
معصوم أو غير معصوم من خلال كلامه. 

فمثلاً لو قارنًا بين مقطوعة كلاميّة لأمير المؤمنين 32 في نبج البلاغة 
وبين أي مقطوعة كلامية عربية قديمة أو حديثة أو مقطوعة لأحد 
الصحابة فيها قطرات علمية مقارنةٌ علميةٌ» لوجدنا بون شاسع واسع بينهما 
إِذْ نجد اللطافة والشفافية والسبك العلمى وإعمال القواعد بصورة متوازنة 
من قواعد بلاغية ولغوية ونحوية و ... أدلٌ على المطلوب في كلمات 
المعصوم نيه منها في غير كلام المعصوم. 

ألم يقل أمير المؤمنين لغ «المرء مخبوء تحت طي لسانه لا طيلسانه» يالا 
من كلمة مختصرة تنطوي تحتها مطالب وعناوين علمية ضخمة؛» وهكذا 
قولهاية «والله لا تسألوني عن شيء إلا وأبيّن لكم أين هو في كتاب الله""". 

وهذا ييين أنهم لق يمتلكون القدرة على البيان والاستبيان على استشكاف 
الدلالات الخفية. 

وهكذا لو أجرينا مقارنة علمية بين زبور داوداكة وبين زبور آل 
محمديّة وهو الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين علي بن الحسين 


)١(‏ الوسائل أبواب صفاة القاضى. 


"اانا ايلا كنتت سير أمومة الولان: والحكوات 


السجادطهة وبميزان علمي سواء كان ذلك الميزان العلمي عقلياً أو 
فلسفياًء فالكلات التي اوها نام رين العاردين ع بن اليد اي 
مناجات ربه مع تلك الكليمات التي ناجى داود ره فسوف نلاحظ أن 
كلمات الإمام السجاداة أكثر لطفاً وشفافية؛ وهذا هو برهاننا على أن أهل 
البيت8 قد فضلهم الله وزودهم بعلم وكرامة ومقامٌ أكثر من بقيّة 
لأنبياء وهذا الكلام ليسّ دعوى وعاطفة: بل هو برهان وبيان. 


والمتحصل من كُلَ هذا: إِنَّ نظام اللغة والبيان نظام عظيم ولا يمكن 
أبداً أن نحبس علم اللغة في مقولة محدودة كما اشتهر أن اللغة والبيان تدور 
مدار العرف وإِنْ كنا نرفض هذا المشهور حسب منهجنا التفسيري - أمومة 
الولاية على المحكمات في القرآن - الذي يرى هذا المنهج أن علم اللغة علم 
منفتح وليس بويا بحسب قدرات وإدراكات العرف وهذا أحد 
الفوارق الفاصلة بين منهجنا وباقي المناهج التفسيرية الأخرى. 

وأحد أهم الثمرات المترتبة التي تقع مسؤولية علمية على عاتق 
الباحثين من علماء الإمامية خاصة في الحوزات العلمية هو أن مبنى عالم 
الدلالة في اللغة وأنه غير محبوس ومقصور بحدود قدرة ما يدركه العرف. 
وإَِّا هو على طبق معادلات وقواعد وموازين تترامى وتتعاقب بعضها تلو 
البعض الآخر ويصل إليها من يصل ويعجز عنها من عجزء ومن ثمراته 
هو - التبيان الروائي في التفسير المأثور ‏ الذي ما سنبحثه تحت العنواني 
الآأق. 


التبيان الروائي في التفسير الماثور 

لو نظرنا نظرة أوليّة إلى ما يوجد من بيانات تفسيرية في الروايات 
الواردة عن أئمة أهل البيت/4© لوجدنا أن كل أو أغلب هذه البيانات 
تأويلية» ثم إذا دققنا النظر لوجدنا هذه التأويلات ترجع في الحقيقة إلى 
كشف أنحاء من الظهور خفيت على الآخرين وأراد آأئمة أهل البيتا8 
أن كلونها ريرض يدها الكخزين» كف آنا ذاهرة كيت أن قبهاتولذلة 
على ماهو أخفى؟ 

وهذو المباحث البالغة الأهمية للأسف ‏ تحض فيها الأخوةٌ الباحثين 
كثيراً من مفسري الإمامية فضلاً عن مفسير العامة» ولم تُبذل الجهود 
الكبيرة ما عدا محاولات يسيرة من بعضهم ولم يتعاملوا مع روايات أهل 
البيت 8 بِأَئّا روايات تأويلية تعبدية. 

ولايخفى أنَّ التعبدي على قسمين: 

١‏ -تعبدي فيه تبيان علمي برهاني. 

١-تعبدي‏ محض أي ليس فيه تبيان علمي وهو تعبدي نازل. 

القسم الأول أعظم من الثاني بقدر ما هو إفادة واستفادة وإيقاظ إلى 
وجود هذو المحاولات في منصة الظهور ولكن بتدبر وإمعان نظر. 

وبعد هذا نقول: ‏ أنَّ نقوم بتبيان الروايات الواردة عن أئمة أهل 
الببت2ة8 في ذيل الآيات القرآنية المعروف مثلاً بالتفسير المأثور بأنْ يُبين 
الأخوة الباحثين في هذا المجال الروايات ذات الصلة بظاهر القرآن الكريم 


فلن لم اد نار كملسيو ةالولا والمتكيات 
عبر سلسلة من القواعد اللغوية والآدبية والدلالات المنضدة والمنظمة 
والمؤلفة اللفظية ولو بضميمة جملة من قواعد العلوم الأخرى المبدهة: 
ون تأويلات أهل البيت١ٍئة‏ التي ينظر إليها كتأويلات أنَّا تفسيرات 
تعالجح طبقات الظهور وليسّ صرف تأويل» يعني لها صلة متسلسلة 
تُستنبط من ظاهر الآيات ومن الظهور الأوَّلي من الآيات عل أنّه لا توجد 
رواية عن أهل البيت ني إلا ويُسارٌ فيها إلى كيفية الوصول إلى هذا المعنى 
التأويل من منصة سطح الظاهر. 

وعليه فروايات أهل البيت8 ليس فيها بيان للنتيجة فقط والمفاد 
الخفي التأويلي» بل فيها إشارة خفية إلى الطريق الموصل إلى هذه النتيجة 
الخفية من منصة سطح ظاهر ألفاظ الآيات القرآنية: ومن الطبيعي أنْ قدرة 
الالتفات والوقوف على ذلك عند الأشخاص مختلفة» بين| السيرة الدارجة 
مذ مض عيرق الأفافة ققاة عن مشيرى بغي الأفامية" أن النطارة 
عندهم إلى تلك الروايات أنَّا تأويلات تعبدية توقيفية بلا بيان الوجه 
الاستدلالي وهو ما يعرف عندهم بالاصطلاح تعبدي محض. والحال أ 
في روايات أهل البيت258 التركيز ادر الول على التعليم والبيان 
وبالدرجة الثانية التركيز على التعبد الظني والآمرية؛ ومن الواضح أن 
التعليم هو نوع ولاية أعظم بن أمرية الولا ب والطاعة واد 

وبين القرآن الكريم وبالدرجة الأول 95 أحد الأدوار الأساسية 
الرئيسية لسيد الأنبياءلة دور ومقام التعليم لج هنيبت في امن ول 


عله )2 


)١(‏ سورة الجمعة: الآية ؟. 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير 01 01 

أن يتلو عليهم ألفاظ القرآن وإنْ كان لمعنى (يتلو) معاني أخرى - 
أي التعرض إليها في محلها إن شاء الله تعالى - وتعليم النبيءية للبشر ليس 
ناشئاً من نتاج فكر بشري أو علوم البشر ونا تعليم الوحي السماوي 
ورا ليك الذكر ينلاس م نل إِلهم وهم تيون 046 

وعليه فيتجلى ويتجسد اللمعلم وين الإلمي في المعلم البشري ألا 
وهو الرسول الأكرم محمدكةة وهذا البحث يعتير من المباحث المهمة في 
بيان مقامات النبيية وأحد تلك المقامات أنه معلّم إلمي للبشرء إِذْ 1 
يبحث هذا المقام وماذا يراد بالمعلم بالشكل المناسب له لا في علم الأصول 
ولاعلم الكلام ولا التفسير ولا العرفان» نعم بُْحث في علم الأصول إِنَ 
هذا المقام كعلم من العلوم الدينية أشير فيه إلى أَنْ حجية اليقين أو القطع 
أعظم من الحجية التعبدية وم مقدمات القطع مقدمة على مقدمات الظن ... 
الخ وذكر علماء لامر ارسي و ا ا 
اليقين ليس عبر الظنون أو الصدفة وإنَّا اليقين يحصل طبق دلائل مُبدّهة. 

إذْنْ لابدّ من بيان حقيقة هذا المقام للنبي2ة وأنّه معلم إلهي وبيان أن 
النبِي كل في جانب يعني إِنَّه ول مفترض الطاعة ‏ اطيعوا الله وأطيعوا 
رسول الله ومن جانب آخر يجب التصديق برسالته وكذلك أهل بيته اب 
يجب التصديق بهم لأثّهم ورثوا منهعةٌ هذه المقامات العلميّة» والقرآن 
الكريم أشار إلى هذا الجانب في عدّة مقامات: - 


ادتولهاقان: « وما لم أويلة إلا لل ا 


.5 5 سورة النحل: الآية‎ )١( 
سورة آل عمران: الآية لا.‎ )6( 


ذف 339999 تفسير أموميّ الولايي والححكمات 


1 - قوله تعالى: ود رد ني اسل الى أزلي الأ به لله لون 
سستبطرنة هم وول فضل الله لبك ورَحْمهُ لام َعَم الشيطا نلا فليلا4 ”2 


اقول ال 71111111 
انها إلا الظالمون 04 . 

وغيرها من الآيات القرآنية التي ذكرت وأكّدت على أنَّ هؤلاء 820 
ا ال او وي 
9 فوجدا عبد من عبادنا ا رحمة من عنرنا وعلمتاة من لذن علنًا 774 هذ 
الوتباع والانقياد هو عن علم ودرجة اه بكر ل مه 
الآمرية والإنقياد التعبدي ومن الواضخ أن فيج اليقينية حجية قطع 
وإتباعها أعظم من حجية الظن, وإن كان اتباع موسىاكةٍ للخضر ليس 
اتباع ظني أو على عرماية - والعياذ بالله ‏ وإلَّا اتباعٌ فيه نور ولكن إجمالي 
وإبهامي. 

الخلاصة: إذا تعاطينا مع بيانات القرآن الكريم تعاطي التعليم 
والاستعلام والبيان سيكون تعاطي للآيات القرآنية علميا وعن دليل لا 
تعاطي ظني أو جة تعبدية ظنية. 

اكد تعانانا بع الرواباق الوارؤة عر طرق أنمة اهل اديت 
تعاملاً علميا وبالتالي سوف يتنج أنه ليس تعاملنا مع الروايات أنها تأويلية 
بمعنى تعبدية بلا معرفة» نعم تُسَلَّم التعبدية الظنية إلا أتّا ليس تعاطياً 


.7 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.59 سورة العنكبوت:‎ )0( 
.٠6 سورةا لكهف: الآية‎ )60( 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير م رم اس ا 
بمستوى عالٍ من الاتباع» نظير عبادة الأحرار أعظمٍ من عبادة التجارء 
وعبادة التجار أعظم من عبادة العبيد» وغير خفي أن العبادة هي انقياد 
وطاعةن فالعبادة عن معرفة يعني عبادة علمية» وهي أعظم من العبادة عن 
سطوةٍ وخوف أو طمع ومغنم, والعبادة العلمية حجيتها أعظم من حجية 
العبادة الظنية التي تعني خوفٌ وتنجيز وتعذير وعقوبة ومثوبة. 

تنبيه: إنَّ منهسجنا التفسيري منهج أمومة الولاية على محكات القرآن 
فضلاً عن المتشابهات ‏ يتعاطى مع بيانات القرآن الكريم ليس كحجيّة 
ظنية تعبدية وإنَّا يتعاطى مع بيانات القرآن الكريم وكذا بيانات أهل 
البيت ده كبيانات علميّة لا أنه نتتعاطى معها كحجية ظنية. 

فنستكشف من دلالة الروايات الواردة عن أئمة أهل البِيت؛ِهُ في 
علم التفسير أنَّ مناشئ الدلالة في ظهور القرآن التي توصل لهذا المفاد 

و 7 3 

الخاص المصرّح به في الرواية» فإذا تمسكنا بهذا بلا معرفة الطريق للوصول 
إليه من الظاهر الأولي في القرآن صارت الحجية حجية ظنية وتعبدية, 
بخلاف ما لو كان الخبر مستفيضاً فإنّ الحجية سوف ترقى إلى درجة القطع 
أي حجية قطعية إجمالية والإجمال بسبب الإبهام. أمّا لو تعاطينا وتداولنا 
ونظرنا إلى مفاد الروايات الواردة في ذيل الآيات وأنها ملفتة لنا ومنبهة إلى 
كيفية دلالة ظاهر القرآن للوصول إلى هذا المعنى والنتيجة الخفيّة. 

ِذنْ الذي تريد الوصول إليه هو البحث والتنقيب عن الطريق الذي 
تشير إليه الرواية في كيفية الوصول من منصة الظاهر إلى هذا المعنى الباطن. 
وسيكون البحث عن مثل هذا الأمر علميآء ولن تكون حيئذ هذه 
الروايات تأويلية محضة» بل سيكون مالا تفسيرية للظاهرء وبعد هذا 


ديق وك ا ع 1 متسر أعوق: الولان: واللشحككيات 
سوف يصير ذلك المعنى الخفي ظاهراً وبِيّنا نظير الوصول للنتيجة في 
المسألة الرياضية المجهولة عبر مراحل في الاستنتاج الرياضي المتلاحق. 

وثمرة هذا المنهج التفسيري ‏ أمومة ولاية أهل البيت على محكمات 
القرآن فضلاً عن متشابهاته - ليس فقط أنَّهِ حجية علمية وأنَّه أرقى من 
الحجية الظنية فحسب بل هذا المنهج ‏ الذي يعتمد على علم اللغة والبيان - 
هو القيام بمسؤولية يوصي بها القرآن الكريم ألا وهي « ... إيظهره على 
ادن > كله وكلى الله شهيذ ا 

00 الظهور هو الغلبة والانتشار بعد الخفاء والحبس الذي 
هو نوع من الخفاء. 

وبعد هذا البيان يبنغي تصحيح النظرة إلى الروايات الوارد فيها 
تفسير للآيات 0 تعبدية محضة. وإِلَّّا تأويلية مبتنية 
على التعبدية العلمية وعلى نبج التعليم فحيتتذٍ قد قمنا بخدمة علمية 
عظيمة لعلم أهل البيتطه بأن نوقف الآخرين على مدى علمية تراث 
أهل البيت مه ونبج أهل البِيت(لِيكُ في القرآن الكريم. 

ومن خلال البحث في التأويل والدلالات الخفية ا 
الجلية: أن نَبَده وتظهر بيانات أهل البيتئطمّة التأويلية التي يحتملها 


الآخرون بِأنَّما تأويلية خفية من خلال الطريق للوصول إليها من سطح 
ظاهر دلالة الآيات شريطة أمور يأتي ذكرها في محلها إن شاء الله تعالى. 


فمثلاً كثير من المفسرين يغفلون عن ملاحظة قاعدة الالتفات 


)١(‏ سورة التوبة: الآية *ا. 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير ا 
وتشعباتها وهي من الموارد الصعبة بحق؛ لأنّ اُمَسّر يغفل عن ملاحظة 
حالات التغير والتبدل التي تحدث في أجواء الآية القرآنية المباركة أو الجملة 
أو حتّى المفردة» فيحسب أو يظن أن كثيراً من الآيات أَنَّا تأويلية وخفيّة 
باطنة إلا أنه إذا دفي النظر سيرى أن هذه الآيات سوف يات ا 
الظاهر لألفاظ القرآن الكريم من منشأ خفي على الآخرين ومن ثم تلقاه 
الآخرين بأنّه تأويل وباطنء فإن مثل هكذا منهج من التعاطي مع التفسير 
بالمأثور لن يفتح بابه الآن بشكل وسيع ومُفْمّل وإِنْ خاض فيه جملة من 
المحققين إلا أنه بشكل بسيط. 

إذْنْ عمدة التعاطي مع التفسير بالمأثور دائ)ً التعامل معه على أَنَّه 
حجيته تعبدية تأويلية يقتصر فيها على المصداق. ومن باب الجري والتطبيق 
الذي هو أحد ضوابط باب الالتفات الذي تعامل معه بعض مفسري 
الإمامية كالسيد العلامة محمد حسين الطباطبائى تيك صاحب تفسير الميزان 
الذي كان أكثر تعاطيه وقعا نادت التقسي روات المأثور | في تفسيره 
الروائي [البيان] إِنَّه تأويل ومن باب الجري والتطبيق في منطقة محدودة قد 
يكون تعبديا تأويلياً. 


المقارند في التاويل بين مدرسة أهل البيت220 
وبين مدرستة فلسفت الألسنيات 


معد مه: 

قبل الخوض في ذكر الفوارق في التأويل بين مدرسة أهل البيت228 
وبين مدرسة فلسفة الألسنيات المعبر عنها بال هرمونطيقيا والحداثويات في 
معرفة قراءة النص الديني» لابدٌ من إلفات نظر إلى نقطة مهمة وهي: 

أولاً: أن الأويل يختاف بحسب الأنظمة الثلاثة ‏ النظام الاستعمالي 
اللفظيء. ونظام المعاني» ونظام الحقائق ‏ وإِنْ كان السيد العلامة محمد 
حسين الطباطبائي قدْ يُترائى في جملة من أبحاثه أنَّ التأويل حصريء بالنظام 
الثالث أعني نظام المتقائق» ويعتبر السيد العلامة التأويل من سنخ الحقائق 
والحقيقة العينية وإن ل يكنْ نظام الحقائق ى هو كل التأويل» فإِنْ التأويل له 
أقسام وأنواع عديدة ى| سوف يتضح كل ذلك في محله. 

ثانياً: هناك نقطة أأخرى مهمة في بحث التأويل والظهور في النظام 
الاستعم اي الفني ف ار الكريم» وهي: ‏ وجود فوارق مهمة بين تعدد 
القراءات في منهج أهل البيت2 للنص الديني وبين تعدد القراءات 
0 

ولو أجرينا مقارنة بين المدرستين لوجدنا نقظة اشتراك ونقاط اختلاقف 
بيه|: - 

أمّا نقطة الاشتراك: إِنّ كلا المدرستين يقر بتحمل النص الديني وفيه 


0 لمم ا ددا ل عا ا ود لتو اورف الولان: والجحكيات 
قابلية لدلالات ومدلولات متكثرة وليست حصرياً بدلالة واحدة وبمدلول 
واحد. 

وإِنْ كان هذا الجانب المشترك بينهما ما فتوح الكثير من المذاهب الإسلامية 
يطعنون ب حتى إلى الآونة الأخيرة بل العقود الأخيرة قبل ما يزيدعلى 
ثلاثة عقود كان هذا مصدر طعن على مدرسة أهل البيت222 ولكنْ 
سرعان ما انقلب اجاح وإعجار عطم بجدررراء فلمفة اخدانويات 
وال هرمونطيقيا والآلسنيات التعددية وتبّن عندهم أن هذا ليس مصدر 
طعن» بل مدح وعظمة وإجلال وهذا ما تقدم بيانه. 
نقاط الافتراق: 

الفرق الأوّل: إِنَّ خفاء القرائن والغفلة وعدم الالتفات إليها عند 
الكثير أو عند الكل لا يخدش في دليلية الدليل. 

وذلك ببيان: - إِنَّ في منهج مدرسة أهل البيت224 لابن من تتابع 
الدلالات والمداليل الخفية وفق قرائن وموازين وقواعد وأدلة غاية الأمر 
هذه الشواهد والموازين قن تكون غنى ملتفت: إلنها ومغف ولا غتها عند 
الكثير أو الكل فإنَ مثل هذا الخفاء لا يؤثر على دليلية الدليل كم| تقد 
تفصيله في المباحث السايقة::وأن هذا اليج ا فيد بمكرية ل 
بحسب قدرة الأغلب أو الكل أو لدى العرف إِلَا أنّهِ لابدٌ من وجودها. 

إَ مدرسة الحداثويين: ‏ ليس الأمر عندهم كذلك. وعندهم الأمر 
بحرد صرف إبداء الاحتمال ويرتب عليه الآثر ويتبنونه إلى درجة الجزم في 
كثير من الأحيان عكس مدرسة أهل البيت25. 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير 00 

الفروزالتان: فق متهت ملزربة اللا انون بر تضون ولاس الخدم 
إلى ميزان وقواعد وشواهد مشتركة توصلهم إلى المعاني المتلاحقة 
والمتعاقبة» ورفضهم هذا يدل على عدم عدم اعترافهم بوجود قواعد 
وموازين يترافعون إليها عند الاختلاف إِلّا بمقدار إبداء الاحتمال والمفادى 
كذلك يرفضون تعبات محاسبة الأفكار إذا كانت المحاسية اه 
والقوة» ونحن تُسلّم معهم بذلك وهذا المقدار من المحاسبة مرفوضء إِلّا 
أننا نقول لهم: - 

ما المانع من محاسبة الفكر بالفكر مثلم يحاسب العمل بالعملء علا 
أنهم يدّعون حرية إطلاق الفكر ولكنهم وللأسف لا يعملون بها إن هذا 
تجرد رفع شعار وواقعه سد لباب الفكر بلون آخرء وهذا بالأخير يترتب 
عليه حبس الآفق الفكرء ومن الواذ ضح أن فتح باب المحاسبة الفكرية 
يؤدي إلى اتوسعة الأفكار اليو يدعون ويرفعود شعار ادف عل 
الأفكار الأخر ى» وهذا الانفتاح على الأفكار الخ يو يضر تلقانا مقارنة 
وهذه المقارنة كذلك تلقائياً تؤدي إلى الموازنة بميزان المحاسبة والمحاكمة 
الفكرية وترك وسد مثل هكذا باب ينتج نتيجة وخيمة زيول الانهزام 
النفسي والفكري لدى الباحثين في هذا المجال وعدم تحمّل مسؤولية فتح 
هذا الباب تحت ذرائع مختلفة. 

أما مدرسة أهل البيتئةٌ: ‏ فعلى العكس من مدرسة الاألسنيات 
والحداثويين فتطلق الحرية للفكر ولا تحاكم الفكرة في نفسها فكرياء و إلا 
على الأقل تحاسب الفكرة بآداب فكرية وبنمط فكريء مضافاً إلى أن تحمل 
المسؤولية أمرٌ لابدَ منه ولا يمكن التخلي عنه ورفع اليد عنها فإِنَّ الكل 


0 الع اك تفيسير اموق الزلاية والحيتصيات 
يُسألُ في مدرسة أهل البيت90ك ويحاسب لا أقل بمحاسبة الفكر بالفكرة 
فإنّ النقد كما قالوا لا يُمِد في الود قضية؛ وأنّ حياة العلم بالنقد والبحث 
كا وَرَدَ في كلمات أئمة أهل البيتط252. 

الفر قّ ا 7 أن وي 
الآخر. 

إذن آراء اطداتووق الاسم فرددة 1ن 

١-منه:‏ من يقول الحقيقة لا يمتلكها أحد. 

١‏ -ومنهم: من يقول الحقيقة موزعة بين الأطراف المختلفة. 

٠‏ ومنهم: - وهو الأكثر ربما يقول: ‏ بأن الحقيقة لا يتناوشها أحد 
وَإَِّا كل ما يكون لدى الأطراف قدُ يكون زبدٌ سرابٌ بقيعة يحسبه الظمآن 
فاءا. 

وعليه فمنهج الحداثويين منهج سفسطىّ ‏ ومعنى السفسطة أي 
التشكيك والتشكيك عبارة عن الرفض بلا دليل لكل شيء ‏ وهذا شيء 
مذموم فإِنّ الرفض والإنكار لا يستند إلى دليل علمي وهذا بالتالي أمرٌ غير 
علمي. إن كانوا يرفعون شعار التنقيب في كُل شيء والسؤال عن كل 
شيء فهذا محموث ِلّا أن هذا يرفعونه مجرد شعار ثم يشككون به وعليه 
نيو اخداير نَ عخراون تعدو الأراء ول مالم من تعده العراءائدا وميه 
الفهم يدل على أن كُلٌ واحد ما بحوزته هو سراب بقيعة. 


القفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير ل ل 

وهكذا النظرية النسبية التي ترفعها مدرسة الألسنيات هي بالحقيقة 
يطرحونها وللأسف بشكل نسبية سفسطية تشكيكية. وأن الحقيقة لا 
يمتلكها الإنسان ‏ كا مَرّ ‏ ولا تتحاكم مع الطرف الآخرء بحجة أَنّك 
لديك جزةٌ من الحقيقة والآخرين لديهم أجزاء من الحقيق فأنت ماذا تُريد 
أن تداينه وتحاكمه بأي شيء؟ 

ومن هنا يعلم أن الحداثويين يريدون أنْ يجنّدوا هذا المنهج للامسؤولية 
واللاتعهد واللاالتزام واللاتدين؛ لأنَ الالتزام والتعهد هو التدين وهم لا 
يريدون ذلك وإِنَّا يريدون التوظيف للمنهج اللاديني» وهذا نمطّ من 
ل ا 
على اللاثوابت» وهذا بلحاظ وآخر يستلزم تضييع الهوية على مسلك 
الحداثويات الحديثة أو الاستخفاف بالهوية بنمط وبلونٍ آخر. 

إن النسبيّة لدييم سفسطية لا يعتمد عليها فهم عندهم رؤية الكل 
صحيحة وعليه لا ثّداين الطرف الآخر برأيه؛ لأنّهِ لا أحد يقبل بِأَنْ تصدر 
رأيك على رأيه إلّا أنَّ الواقع ليسّ المسألة مسألة رأي؛ وهذا له رأيه» وأنت 
لك رأيك و ... الخ. 

انظر أيّها المتأمل المدقق المنصف كيف يلبسون تعتياً في هذا البحث 
وكأن)ا يجعلون هوية الفكرة هو الشخص لا هوية الشخص الفكرة. 
وبالتالي صار عندهم الرأي ملك هذا وذاكء وأنه يتلون بفكر هذا وبفكر 
ذاك ف نفنسةاولا يتلوت الرأي بلون العلم بعد نقسه وهكذا لا يتضووون 
من أن العلم مجرد في حدٌّ نفسه. 

بخلاف مدرسة أهل البيت828 من أن الحقيقة والنسبية تعني | أن 


بن ات عد ولفبيز شوم الولان و اكات 
السائر على الصراط المستقين يصل إلى درجات وغيره يصل إلى درجات 
أعلى أو أدونء إذنْ هناك درجات في طي الصراط واحتواء الحقيقة تصل 
إليها من وصل ويغفل عنها من يغفل وعند الله العلم الكامل ويطلع عليه 
عاق وايظهرة ل تقاء وها شاف من اذه" الضطنين المغضوية اكه 
النبي ييه وآله صلوات الله عليهم أجمعين. 


تكلزسة السنن رطضيو 
تقدّم أ اسيك المرتضى يله ذكر في كتابه الشافي في الإمامة نظرية 
مفادها [أنْ الحجية لا يُقتصر فيها على الصريح بل تعم غيره]. 
وكأنما هذه النظرية جاءت ردّا على من كان عنده انحراف معرفي يظن 
أنَّ الحجية منحصرة فقط في الدلالة الصريحة» وأنْ الدين يُوَخذ من الكتاب 
والسنة من الدلالات الصريحة فقطء وما عداه فليس بحجة. 


1 راق هؤلاء المنحرفون فكرياً أمثال: ‏ السلفية والوهابية 
وغيرهما أن غير الصريح ليسّ بحجة وإذا ل يكن حجة فهو ليس من الدين 
وهذا مما تترتب عليه لوازم وأمور : عر نخدا . 

بينم| القرآن الكريم يؤكّد على أنه يجب أنْ يؤمن المسلم والمؤمن بظاهر 
القرآن ى) يؤمن بتأويله ويؤمن بمحكمه كا يؤمن بمتشاءهه وأن لا يقتصر 
لل ا لل ال ار جررا 
آل عمران «ونا لم ول 4 ' "و ايوم نأني ا عي ااي 
الآيات» التي تثبت ت أن القرآن له تأويل كما له تنزيل» ومن الواضح 
التأويل أخفى من الظهور الخنفي وكلّ منهم - التأويل والظهور 0 
حجة حسب نظرية السيد المرتضى» وعليه فكيف يحبسون أصحاب الفكر 


)١(‏ في كتابه الشافي في الإمامة. 
(0) سورة آل عمران: الآية /ا. 
(*) سورة الأعراف: الآية “6. 


2" لمم دكن لفوتر حوس الولكقة و اكات 
إشكال: قد يشكل البعض على أنْ الخوض في غير النص الصريح 
والظاهر يوجب التلاعب بالدين والتخرّص و .. 
الجواب: نُسلَّم أن هذا محذور في حدٌّ نفسه؛ ولا يقبل أحدٌ مثا أن يُبنى 
الدين على أمور استحسانية وحدسية ودوقية ة التلاعب وقياس ظني على 
أهواء وآراء متكلفة متصنعة. هذا كُلَهُ نُسلّم أنه غير صحيح إلا أن هذا 
محا لب 


فإ اروف من إن إثيات لعي بصي بي 

وبعضهم وللأسف يُسَّرِي هذا إلى المنهج الفقهي فضلاً عن المنهج 
التفسيري للقرآن بأن يعتمد فقط على دلالة الآيات والروايات الصريحة 
على المطلب بِأنََّا الدالة على الحكم الفقهي وغيرها التي فيها خفاء فهي 
ليست بدليل لأنَّها تحتاج إلى كلفة ومؤونة زائدة .. 

وخير شاهد على ذلك ما قاله صاحب الجواهر محمد حسن الجواهري ني 
[لوبني الفقه على الصريح فقط ما قامت للفقه قائمة]. 

إن علينا أن لا نجمد على القراءة السطحية للنص فإنَّهِ يوجد فرق 
بين لا نتكلف ولا نتخرص ولا نتصنع وهذه من صفات سيد الأنبياءةة 
نميُ كان من المتكلفين ولا يبدأ بشيء من نفسه وإنَّايُوحى إليه من ربه؛ 
وين أن تعمد ها وظاهر الت وركون عظيرا ظاهريا تقطلء فإن وك هذا 
غير صحيح كما تقدم من أنه لاعمومية في الإثبات إلا بموجب دليل» ك| 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير 7-ب-ب011 ا 0 
لاتعميم في النفي إلا بموجب دليل وإثبات. 

الخلااصة: إننظرية الجن اللرتضى :7 تتقسو إل اقسنمين: ب 

القسم الأوّل: حجية مضيّقة أي الظهور الجلي والواضح والأمر 
منجز وليسٌ فيه تروي واستمهالء والمراد من الحجية هنا العقاب الصارم 
وانضباطٌ حدّي يخرس الألسن ... الخ. 

القسم الثاني: حجية موسعة أي الظهور الخفي أي الحجية موسعة 
السعة وهى حجة عند السيد المرتضى بخلاف غيره الذي نفى الحجية عن 
الظهور الخفي وحصرها بالقسم الأوّل فقط. 

ومعنى الحجية الموسّعة: هي التي فيها تروّي واستمهال وتدبر وتأمل 
كا في الظهور الخفي. 

وهذا السر الذي شرحه أمير المؤمنين!2ة في اعتاد القرآن الكريم 
قري سنك الرفلن للتعريتن فق ان التعرو عر : حجية معها مهلة 
وتروي ورآفة بالعباد لئلا يعاجلوا بالعقاب. 

ولا يوجد تناني بين وجود المهلة وبين كونها حجة ودليل فإن الكثير 
وللأسف يظن وجود تنافي بينهما - أي بين دليل الحجية وبين وجود المهلة 

وعليه فلا توجد ملازمة بين كون هذا دليلاً وكونه صارماً أي لو كان 
هناك دليلاً لكان هناك قطعاً ‏ لا ى) توهمه البعض من وجود الملازمة بينهما 
وهو غير صحيح. والصحيح ما أشار إليه أمير المؤمنيناية في كلاته إلى فلسفة 
الحجية وأن القطع والحجية على قسمين: ‏ قطمٌ موسع, وقطع مضيق. 


أن ممعم ممم ممم 2222-2-00 فتفسير أمومتٌ الولاييٌ والملحكمات 
وأنَّ الحجية الموسعة: ‏ هي نظام تعليمي تربوي ناجحٌ ونافمٌ وفيه 
مهلة وتروي ورفق وأن الله تعالى رفيق بالعباد ويحب الرفق في الأمور كلها. 
والشاهد على ذلك ما قاله الإمامكة: ‏ ما وضع اللين على شيء !! 
زانه وما وضعت الشدة والحدة على شىء إلا شانه. 


هل الظهور صفم ثابتةٌ للالفاظ 
أوصفت لاإدراك الانسان؟ 

وقبل الخوض عن الظهور وأقسامه. يُثار هذا التساؤل هو أن الظهور 
ظهورٌ نسبي بأن يكون الظهور ظهورا عند شخص وواضح وجلي» وعند 

وتتجلى مسألة الظهورات النسبية عند الفقهاء والمفسرين و ... الخ 
إن الفقهاء خاصة لديهم دائرة ظهورات تختلف عن دائرة ظهورات 
مره قاذ ار ذ. | مد يا فوا محرا نوات حلت انالك 
هذا النص الديني ما لا يلتفت إليها غيره من الفقهاء وغيرهمء وهذا معناه 
أن الظهور ظهورٌ نسبي يختلف من شخص إلى شخص آخر وهو ظهور 
خفي ويكون حجة ويستطيع الفقيه أَنْ يستنبط من هذا الظهور الخفي 
حا ل ار عاط ار ام يل ازور لحار 
وبين ربه. 

ولذا ترى بعض الفقهاء يستغرب ويتعجب من حكم بعض الفقهاء 
وأنه كيف استظهر هذا المعنى الخفى غير الظاهر وأنه لا يلتفت إليه إلا 
الأوحدي منهم وأنه يحتاج إلى التفات وانتباه شديدين. 

ومن خلال هذا يتبين أن الظهور ننس وليسّ صفة اطلاقية 

هناك إشكال أو تساؤل أثارته بعض المدارس الإسلامية على مدرسة 


4 اميا ا مام اع ست لفسسكز اموي الولان: والحتكيات 
أهل البيت !يه وحاصله: - 

إنكم تعتقدون أن الإمامة من أهم أركان الفروع فهي أهم من 
الصلاة و الصوم والحج والزكاة و ... الخ فكيف لا تكون بينة وواضحة 
كوضوح وبيّنة بقية أركان فروع الدين الأخرى. 

الجواب: أجاب السيد المرتضى علم الهدىة وهو أحد علاثنا 
الأبرار أن الظهور ظهوران: برد رعو ا وأدلة إمامة أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالبة وأئمة أهل البيت0 من قسم الظهور 
الخفي وإِنَّ هناك أدلّة يقينية يقي قطعية عل إمامة عل 38 ووصايتة؛ فهو حمية 
ولا يستلزم تكفير بعض المذاهب الاملهية!"" لال عابط الكفر سيدا 
هو إنكار وجحود ما كان ظهوره جلياً في الآيات القرانية» وكذا السنة 
النبوية. 

ما إذا كان ظهوره من قسم الظهور الخفي فلا يوجب ولا يستلزم 
تكفير كافة المسلمين وإخراجهم عن ظاهر الإسلام؛ وإنما ذلك يوجب 
سلب الإيهان عنهم لا سلب الإسلام وإَّا بقاؤهم على نعت الإسلام ولو 
بحسب ظاهر الإسلام باعتبار أن المسلمين فاتحون للبلاد الأخرى غير 
الإسلامية وجعلها بلاد مسلمة واتساع رقعة الإسلام» وعليه فلهم حرمة 
باح وح حر لوده واج اد 

إلا 93 الإييان مطلب آخر وحقيقة أخرى قات ا 
١ 8‏ ولك قاو سلا ولن يُدخل الإمار نُ في قويكم 274 غير ظاهر وحقيقة 


)١(‏ كتاب الآمالي للسيد المرتضى. 
(0) سورة الحجرات: الآية .١5‏ 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير 0000 0 000 
الإسلام. 

إشكال: إن كيرا لكر أو اشن ا ا أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالبطليه ّ ف ووصايته إذا كان عندكم أدلة د يقينية قطعية على 
إمامته اكلا ؟ 

الجواب: ليس كُلّ ما هو يقيني وقطعي وأنكره الطرف الآخر ُحكم 
بكفره وارتداده ومروقه عن الدين» بل هناك شرط آخر كون المنكر 
والجاحد بأمر يقيني وقطعي وجلي مصرّح به أنذاك يحكم بكفره. وعليه 
يكون الحكم بالكفر والارتداد فرع كون الدليل قطعياً ويقينياً مصرح به 
إلا بأن كان المنكر منكر لأمر خفي وإِنْ كان قطعياً ويقينياً إن لا يترتب 
عل ذلك جحوده وإنكاره لا يترتب عليه الكفر هذا هو منهاج أهل 
البيتءه سواء على صعيد تفسير القرآن أو سواء على صعيد الفقه السياسى 
أو الاجتماعي أو ... الخ. ْ 

وهذا للأسف ما لا يستطيع أنْ يفهمه أصحاب المذاهب الإسلامية 
الأأخرى 2 نظام التعايش الإسلامي على صعيد فكري أو على صعيد 
حقوقي أو مدين وحرمة الأموال والدماء والنفوس و ... الخ. 

وعليه يكون الفرق بين التصريح أي الظهور الجلٍ وبين التعريض 
أي الظهور النفي أنه في التعريض لا يكون الجاحد والمنكر مارقاً بحسب 
الظاهر فإنّهِيُمهل ويُعطى فرصة أكثر بخلاف التصريح. 

إذن دلائل إمامة أهل البيت/84 هي من قسم الظهور وهي حجة 
وإنْ كان هذا الظهور خفيأء فإنّه يتراكم من القطع واليقين وينجلي هذا 
الظهور الخفي بذوي البصيرة» ويعذر فيه من ضعف عن الأبصار والبصيرة 


الى ال اميد تقتكاز أفوف: الولاىة و حاتت 
ولأ بدا جهودا خيهن: 

وعليه فالسيد المرتضى يي حل هذ المشكلة العويصة من خلال قسم 
الظهور النفي وليسّ من قسم تأويل وأنه حجةٌ ون غفل عنها فتام الناس؛ 
وكون الظهور خفيا لا يناني أنه يقيني وقطعي. 

إذنْ الحجة عند السيد المرتضى لا تق تقتصر على الصريح بل تعم غير 
الصريح. 

ونذكر بعض المؤيدات لما ذكره السيد المرتضى من أنَّ الظهور الخفي 
حجة وليسّ من قسم التأويل» وهي: - 

أولاً: ما اعتاده الناقد الأدبي ‏ كاتب أو شاعر ‏ من زمن الجاهلية 
وأيام سوق عكاظ وما كان يجري بين الشعراء والأدباء في المسابقات 
الأدبية ويتبارون ويتسابقون ويقف الشاعر أو الكاتب ويتفطن نكاتا لا 
يلتفت إليها زميله ومسابقه ويصل إلى نتائ ار قار عر 
وأفصح من بقية المقطوعات: إلى زمن الإسلام إلى يومنا الحاضرء فإِن كل 
ما يستظهره الناقد الأدبي يُدرج في قسم الظهورات وإِنْ كان 1 يلتفت إليها 
إلا الأوحدي من الناس ورُتبت عليها الآثار. 

ومن خلال هذا كُلَهُ يفرق ويظهر أنَّ ميزان حجية الظهور ليس 
تحكيم العرف اللغوي أو بروز هذا المعنى لدى جل أو نصف أو أقل أهل 
اللغة بل الميزان شيىء آخر سيتضح خلال البحوث الآتية إن شاء الله تعالى. 

ثانيا: - ما يذكره جملة من محققي علم الأصول: بأنَّ أدلّة الاسمتصحاب 
شاملة لاستصحاب العدم الأزلي إلا أنهم بذكووة أن العر كلا رهما 


الفصا 0 000 لتفسي, 0006 0 
لا إشكالية في ماهية الاكمحاية ‏ عومل ديه باقي الاستصحابات 
الأحر ولكن شمول أدلّة الاستصحاب لثل هذا الاستصحاب الخفي 
صعب على البعض وخفي عنهم. 

ولذلك يتصور بعضهم أن روايات أهل البيت0 وكلامهم يجب 
انيم عام الناس» ما إذا فشن يجان قواعدية تحليلية صناعية غامضة 

ترة فإن مكل هذا لبس تظهور ححة 

وهكذا نلاحظ بعض حالات الظهور جلية المعنى في زمانٍ معين من 
آيات وروايات ولكنْ يأتي بعد ذلك الزمان المعين جيلٌ يكون عندهم هذا 
الظهور الجل خفياً. 

وبالتالي يُشكل غموض المعنى الُستظهرعلامة عند هؤلاء على خطأ 
هذا الاستظهار. 

إشكال: إذا كانت أدلّة إمامة أهل البيت258 أو.أدلّة الحقائق في 
القرآن بنحو التعريض لا التصريح ومن المعلوم أن التعريض فيه خفاء. 
وعليه يلزم محذور أنه أي حجية في التعريض والخفاء وعدم التصريح؟ 

وهذا أمرٌ بالغ الخطورة فلابدٌ من الالتفات إلى رفعه وجوابه. 

الجواب: لابدٌ أنْ نلتفت حميعاً - العامة والخاصة ‏ من الفرق 
الإسلامية إلى أن الحجية ليست مقصورة على التصريح والنص 
الصريح»كلاء وإنَّا الحجية عامة وشاملة لكل درجات الظهور وإِنْ 11 تكن 


01 عاك تك ات كص لتقتو ايوق الولذفة والححكير اك 
0 اداو ا و ا 
المفسرين بالتفسير المأثور بالاعتماد على الخبر الصحيح وطرح الخبر الموثق 
والخبر الحسن والمستفيض و ... وقد يتشكل من الضعيف خير مستفيض 
أو متواتر ويمكن بالتالي ترتيب الأثر عليه» بخلاف ما لو حبسنا وضيقنا 
دائرة الاعتبار والحجية على الخبر الصحيح فسوف نقع في ضيق. 

كذلك في المقام فإنَ حبس وقصر الجية على دلالة الظهور فقط أيضاً 
فيه من اللوازم والتداعيات الخاطئة والخطيرة. 

3 1 من الماديين 0 0 المتفعين أو 
0 

00 الاستجابة للغير إلا إذا كان عند الطرف الآخر دليل قطعي 
يقيني فأن ذاك تناقشه إِنْ كان هناك محال للمناقشة إلا فلا]. 


إلا أن سوف يتسجل عليهم إشكال لا يستطيعون دفعه والتخلص 
منة» وحاصله: كيف تستحلون وتعذرون أنفسكم في بناء منهاجكم 
ومساركم على الظن بينم| تطالبون الآخرين بأنّه لابدٌ أن يكون عنده دليل 
قطعي يقيني» علاً أن الذي يرفع مثل هكذا شعار المفروض أوَّل من يلتزم 
به ويطبقه هم حملته ورافعوه. 


نعم تُسَلَّم أن اليقين هو أصلّ ومن الأساسيات ولابدٌ مق أن أن 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير 00 0 2 2 12 21 2 21 121 1 1 1 1 ا 
طالب بآن تكون هذا القن هو أضل فى 5 جيغيرة وكين فزن هنذا غير 
2 1 

الجواب: ما رفعوه ليس صحيحاً بل هو متعذر في الحياة الأرضية 
وخياة البشى وأول من تخل عنه نهم حملته والذين رفعوه» ذكرنا أن اليقين 
نُسلّم به كأصل أمًا أنه أصل في كُلَ التفاصيل فليس بصحيحء بل هم 
اي وو ميري روي او 
إلى اليقين. 


حجِينّ الدلالت في اللخ ةّالعربية 

قبل الخوض في مبحث نظام الاستعال اللفظي في القرآن والسنة. 

وأنه قائمٌ على التعريض لابن من الخنوض مفصلاً في أن حجية الدلالة في 

اللغة العربية وفي القرآن ومن السنة هل تقتصر على درجة الظهور الجلي أم 
الظهور الخفي أم على ما هو الأعم من ذلك؟ 


الوضوح والخفاء أمران تسبيان: 
هناك سؤالاً يدور في الأذهان أنّه: لماذا يقال: هناك أمور نسبية وأمور 
مطلقة غانة؟ 


توضيحه: : لابدٌ من إلفات نظر الباحث المتتبع الكريم أنه ليس المدعى 
في المقام أنْ كُلَ ظهور هو ظهور نسبي, وأنَ كُل خفاء وبطون هو خفاء 
وبطون نسبي وإلَّ)ا بعض الظهور نسبي وبعضه ظهور مطلق» وكذا الخفاء. 

وهذا الأمر ليس مختصاً بنظام استعمال دلالة الألفاظ في القرآنء وإِنَّ 
حتى في نظام استعمال المعاني في القرآن الذي هو معاني عقلية بحتة أو غير 
عقلية وأمثلة ذلك كثيرة. 

منها: مسألة اشتغال الإنسان كثيراً بعلم من العلوم فإِنَّه سوف تصبح 
كثير من الأمور المجهولة لديه سابقاً معلومة وبديهية بالنسبة إليه ونظرية 
في نفس الوقت لشخص آخر ل يشتغل بهذا العلم ... وعلى مثل هذا قس 


للق ماد اس ص وات عا تاسوه تفشكو أموفة الولاى: والححكيات 


وبالتالى: حصيلة البد.بيات كلما ازدادت رقعتها ازدادت قوة حدس 
الإنسان وفهمه للأمور النظرية يصبح أكثر فأكثر. 

الخلاصة: إن الظهور والخفاء أمورٌ نسبية وصفات بلحاظ الإدراك 
لقوى إدراكية» وليست حقائق علمية. 

وأنَّ المنضبط في الحقائق العينية في استنطاق الدلالات الدينية هو أنها 
يجب أن ترسو ويوصل منها إلى نتيجة وحجة يمكن ترتيب الأثر عليها 

المهم هو الوصول إلى هكذا نتيجة مهمة وحجة حتى على ضوئها 
يمكن حل وجواب كثير من الشبهات والإشكالات الموجهة على منهج 
التأويل والخفاء وأنه ليس بحجة وأنه 1 يكنْ موجّها إلى عموم أذهان 
الناس وأنه منهج مُبطن لا تُراعى فيه الحقيقة» وحل مثل هكذا إشكالات 
الدلالة والانضباط ما يكن منضبطاً تحت ضابطة وميزان مُعين. 


)١(‏ توجد أمثلة ذكرها الأستاذ وأكتفينا بذكر واحد منها. 


التووية 

من أقسام التعريض التورية: هو أن يذكر المتكلم لفظاً مُفرداً له معنيان 
أحدهما قريب غير مقصود ودلالة اللفظ عليه ظاهرة» والآخر بعيد مقصود. 
ودلالة اللفظ عليه خفيّة» فيتوهم السامع أن المتكلم يريد المعنى القريب» وإ 
هو يريد المعنى البعيد بقرينة نشير إليه لا يكشفها إلا الفطن'". 

إِذنْ التورية عن الشيء بالشىء هو أحد أقسام الدلالة وللأسف إلى 
الآن علماء البلاغة لم يبسطوا ويفتقوا هذه المباحث وكيف تستثمر وإِنّا باقية 
على طبيعتها الأولية» وإنَّا يذكرها علاء البلاغة والبيان بشكل وصورة 
خاطفة وسريعة. 

وعليه إذا كان المتخصص من النخب وهم علماء ء البلاغة والأدب 
واللغة ؛يستوعبوها ول يقفواعلى تفاصيلها فكيف بباقي النخب الأخرى أنَّ 
يعلموها ويستثمروا من آلياتها وهي سلسلة مترامية الأطراف والدلالات. 

وبعبارة أخرى: إلى الآن علماء البلاغة المتخصصين تنظيراً 1 يقفوا 
على كل التفاصيل فضلاً عن التمثيل والإجراء على صعيد الدلالة القرآنية. 


.١ ١ ١ص المعجم الشامل» ج؟.‎ )١( 


البيان تعليم إلهي فطري للبشر 
'وردت كلمة البيان في سورة الرحمن ايحن عل الرآن حلي الإتسان 
عَلمَهُ لين 006 اعدالاارر في لكر عر ولتريها مار ران هو 
سورة الرخمن التي تسمى بعروس القرآن” '؟ ولامناسب لا أن تكشف عن 
الحقيقة التكوينية؛ ولذا ابتدأ باسم من أسماء الله تعالى الجمالية وهو الررحمن 
وأوّل النعم التي يَمْنَ الله تعالى به على خلقه هي نعمة البيان وأنها تعليم 
فطري لذني إلهي. وعدا البيان تع عر الانسان ,أنه حيو ان ناطق أي أن 
النطق والبيان معلم خاص ومميز لإنسان عن غيره. 
ولازال علماء اللغة_في أي لغة من لغات العالم-إلى يومنا هذا لاسيم| 
العربية التي هي معجزة اللغات بحسب البحوث الغربية الاستراتيجية 
الحديثة الدولية أن اللغة العربية تشكل أعظم لغة علمية تناسب دقة العلوم 
وتطورها وفي المقابل أثبتت هذهو الدراسة والتقرير فشل اللغة الانكليزية 
وأنها لغة لا توافق الانضباط في البحث العلمي على قدم وساق يبتكر كل 
من البحوث اللغوية علماً تخصصياً جديداً في علم اللغة إلى أن توسعت إلى 
ما شاء الله من العلوم في اللغة. 
إذنَ عالم اللغة عال؛ عظيم له تأثير على خلق الإنسان الذي علّمه 
الباري البيان» ومن الواذ ضح أن هذه القواعد التي تستكشف في علوم اللغة 


.5- ١ سورة الرحمن: الآيات من‎ )١( 

(6) والتجير عنها: بغزوسن القر ان فعناة. أن هذه السورة المباركة مزدانة بزينة آلاء 
الرحمن وآلاء الخلقة الإلهية والفعل الإلمي فكلها مباهات بأنواع أشعة عظمة 
الجمال الإلحي. 


3 ع عا للع اك كدعوم كعك جتنن تمان اموي الولان ةو السحكيات 
ليست وليدة الساعة وإِنَّا هي قواعد كانت موجودة ولكنّها مجهولة عند 
البشر ومغفول عنهاء ولا يعني جهل البشر الذين زُوٌدوا من قبل الرب 
تعالى بالبيان واللغة أن هذا الآمر التكويني نظام مهول وفق قواعد 
وفعاد لاك .معقدة لخدا :ون هذا بنفسه برهان على أن علم الدلالات 
الخفية والنظام الصوتي من علوم اللغة وأن علم الدلالاات هو بحث 
واستنتاج وفق أسس علمية متعاقبة ومترامية علمها من علم وجهلها من 
جهل لا أنها تكلف واصطناع بل هو اكتشافٌ لحقائق موجودة تتكشف 
للبعض وتحجب عن البعض الآخر لا أنها غير موجودة. 

وعليه فباب التعريض بابٌ واسمٌ» وأنَ ما أنجزه علماء اللغة العربية 
من علماء لغة ونحو وصرف واشتقاق وبلاغة وباقي العلوم الأخرى كعلم 
الفقه والأصول والتفسير والمنطق في مباحث الألفاظء هم جميعاً 
مشكورون على ما يذلوه ه من جهود مضنية وجزاؤهم على الله تعالي إذا كان 
المدف هو الله تعالى» ويكفينا في ذلك قوله تعالى ل الرَحْمّن عَلمَ اران حَانَ الإنسّان 
عَلمَه اليا 0 

ومعنى تعليم البيان: إن البيان من المعاجز أو النعم الإلمية العظيمة 
التي يردّفها الله تعالى في سباق منه تعالى على الإنسان بأصل خلقته بمئة 
عظيمة وهي تعليم القرآن للإنسان علّمه البيان. 

إذنْ علم البيان واللغة علم بمعنى إبداع إلهي. فالله تعالى علّم 
الإنسان البيان» والبيان عبارة عن منظومة عظيمة التي عجز البشر وإلى 
يومنا هذا من أنْ يكشف سر إعجازها؛ ولذا البشرية الآن حنّى الغرب في 
صدد أنه البيان ‏ ظاهرة تكوينية إعجازية فلسفية لذا يعبرون عنها بفلسفة 
الألسنيات أي الجانب التكويني والغيبي وأسرار وقضايا وهو الصحيح. 


.5- ١ سورة الرحمن: الآيات من‎ )١( 


تلخيص لنتائج القاعدة الأولى 
من قواعد نظام الاستعمال اللفظي 
هناك عدّة نتائج انتهينا إليها في القاعدة الأولى ‏ التأويل والظاهر ‏ من 
قواعد نظام الاستعمال اللفظي» ونلخصها بنقاط: - 
و ع 
النقطة الأولى: خلصنا إلى تعريف جديد للظهور يشمل التأويل. 
بيانه: من خلال البحوث المتقدمة يمكن أن نستفيد هذه النتيجة وهي 
أن الليووفل اتسين 
ظهور بالمعنى الخاص: وهو الظهور المتعارف لدى عموم الأذهان 
ومايتبادر من دلالة الدليل ومدلوله وما شابه. 
ظهور بالمعنى الأعم: وهو أوسع من الأوّل ويراد منه أي مدلول 
يصل إليه ايب و يكيو و د ها 
خلال نظام مواين قواعدالأدب وعلوم الف مع الاسعاة يران أخرى 
أم طبقات؛ وكلما ازداد خفاءاً كلما ازداد توغلاً أكثر في التأويل ا 
ذلك فهو يندرج في الظهور وذلك لأجل أنه وصل إلى رفع ذلك الخفاء 
والوبهام والإجمال بسبب وعن طريق استعمال قواعد وموازين منضبطة في 
علوم اللغة والأدب والبلاغة ... الخ فتوصل إلى تلك النتيجة الخفية 
واستظهرها وإِنْ خفيت على الجميع. 


23 عع ووو لاجد دقل مؤي الؤلاقة وا لعبضينات 

النقطة الثانية: منهجنا في حجية التأويل وأنه جزء من حجية الظهور 
هو أنَ التأويل الخاضع لموازين وقواعد علوم اللغة والبلاغة والأدب و .. 
فمثل هذا التأويل حجة لأن طبق موازين ودلالات لا أنه تأويل على طبق 
الموى أو ما يعبر عنه التفسير بالرأي فإن مثل هذا التأويل ليس بحجة فإنَّه 
منهج عبثي فالإشكالات والطعون إِنْ كانت فهي على الثاني لا الأوّل. 

تنبيه: التأويل الحجة يوصل إليه بالموازين في جملة علوم كالبلاغة 
والأدب والصرف و... الخ إِلَا أنه القدرة على استكشاف معاني خفية 
لدلالات مترامية الأطراف والغور إلى الأعمال والخروج بنتائج منضبطة 
هنا تختلف قدرة المعصوم عن قدرة علاء الاختصاص عن المجتهدين 
والفقهاء» فالمعصوم يستطيع أن يصل بترامي موازين الدلالة وقواعد علوم 
الأدب إلى كافة تفاصيل الدين والشريعة ويحيط ويلم بها بها زوده الله تعالى 

من العلم اللو قعل إلى كل نلك لاصيال ون خاولوير ري لاله 
لا نصّ على ذلك القرآن #إومًا بعلم أويلة إلا الله والرأسخون « في العلم """. أي 
تأويل آيات القرآن هو آنات:بينات فى. صدون الذي أوتوا العلم أي في 
صدور الذين أوتوا العلم اللدني من الله 

بخلاف غير المعصوم فإنّهِ لا يصل إلا إلى حد محدود تتظافر عليه 
جهود علماء الأمة جيلاً بعد جيل لتصل إلى منازل 1 تكن علماء الأمة قد 
وصلوا إليها هذا بالنسبة إلى سائر العلماء والمجتهدين أو الفقهاء ذوي 
الاختصاص في العلوم الدينية. 

هذا مضافاً إلى أنَّ المعصوم ليس عنده آيات متشابهات وإنَّا كل 


الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير يز 0000011111 
الآيات بينات وهي محكمة عند المعصوم متشابهة عند غيره. 

فالمعصوم ليست فقط المعاني الخفية ظاهرة لديه وبعمقها العميق 
والإحاطة بهاء بل هي بيّنة لديه ولذلك وَرَدَ في زيارة أمير المؤمنين19 
وباقى المعصومين25/0 «أشهد أنّك كنت على بينة من ربك». 

بتقريب: : إن الأمور بينة لديه لا أنه ظهرت أو لاحت وتوضحت 
بدرجة متبدهة بل أن الأمور بينة لديه من أوَّل الأمرء والمعصوم عنده الأمر 
ين وبديبي وليسّ فقط يعلمه بل يعلمه ويعلم أصله ومآله ومنشأة 
ومرجعه وباطنه بخلاف غير المعصوم الذي يعلم بالشىء من خلال 
الأمر بين وإِنّا يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا. 

وأحد معاني البئّن هو ماتجمع فيه بين ما يغيب وما يظهر أي الجمع 
بين عالم الشهادة والغيب» يعنى الشهادة للآخرين» والغيب غيب عن 
الآخرين؛ فالمعصوم عال بعالم الشهادة الذي استبان له بل المعصوم بين له 
كُل طبقات القرآن النازلة هي آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. 

ِذْنْ الحصوم ا دن والحراطل قرع وه إلى طبقة 

كا في الرولية عن الإمام الاقر ا 000 0 
ع شت لانتترعت الدين كله من لفظ الصيين] 3 . 


ريت : - إن المعصوم له القدرة على استخراج واستنباط أحكام 


وات 


(0) الرواية في تفسير البرهان / هاشم البحراني ‏ وتفسير نور الثقلين للحويزي. 


133 مدا ص و لمكن دي مادو ليوز افو الولارة والحكينات 
الدين والشريعة من لفظة واحدة ومن الواضح أنْ قدرة المعصوم 1 تنحصر 
بالاستنباط للآية [ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطون منهم]"'' يعني الراسخون في العلم أي الذين في قلوبهم القرآن 
آيات بينات. 


." سورة النساء: الآية‎ )١( 





الفصل الخامس 
القاعدة الثانية ‏ قاعدة الالتفات 





قاعد الالتفات 
.١‏ مقدمة وتشتمل على: 
+ تعريف الالتفات لغة. 
»> تعريف الا لنفات اصطلاحا. 
» تعريف الالتفات عند الجمور. 
بيان أقسام الا لتفات. 
؟ . سبب عدم تركيز أغلب المفسرين على قاعدة الا لتفات. 
". الضوابط التطبيقية لقاعدة الالتفات: 
»> الفصل والوصل. 
+ التقديم والتأخير. 
*» التجريد. 
+ الابتداء والانتهاء. ١‏ 
> السؤال والجواب. 
+ منه آيات بعضها في سورة وتمام الآية في آية أو سورة أخرى. 
5 .الهجرة والنصرة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. 
. السرد القصصي القرآني. 
. قفائدة حول علم نظم المعلومات. 
. الجري والتطبيق وضابطه. 
ه. الآيات والروايات لا يقتصر فيها على الجانب التطبيقي. 


2 ا صف ف و قوسل أمومة الولقي: والتكمات 

5 . وحدة السياق وما يترتب عليها من آثار سلبية. 

. النسبية في القرآن وعند الحداثيين. 

6 . الإعجازالبلاغي في القرآن الكريم. 

4. رواية الإمام الباقر عليه السلام كمدرك لقاعدة الالتفات. 

٠‏ . قاعدة الا لتفات ومعرفه تكثر بطون القرآن وظهوره. 

١‏ . المعالجات البيانية في روايات أهل البيت عليهم السلام لسطح ظاهر ألفاظ 
القرآن الكريم. 


7 .الفرق بين المعلم الإلهي ومقام الآمرية والأولوية. 


قاعدة الالتفات 


مغدم4: 

القاعدة الثانية من قواعد الاستعمال اللفظي والتي ترتبط بنظام التعريض» 
ولا نريد الدخول في تفاصيل هذو القاعدة البلاغية المهمة ألا وهي قاعدة 
الالتفات من أجل علوم البلاغة وهو أميرٌ جنودها والواسطة ني قلائدها 
وعقودهاء وإنّا نذكرها لأجل التأكيدعلى أن نظام التعريض هو الأساس 
في النظام الاستعمالي في القرآن ولا شك إن الالتفات مخحصوص بهذه اللغة- 
أي العربية دون غيرها. 

الالتفات لغةٌ: مأخوذ من التفات الإنسان يميناً وشمالآ فتارة يُقبل 
بوجهه وتارة كذاء وثالثة كذاء أو هو الانصراف والتفت إِليّ التفاتا أي 
انصرف بوجهه نحوي"" 

واصطلاحاً: والالتفات في علم المعاني من علوم البلاغة» ذكر البلاغيون 
له معنيين: 

المعنى الأوّل: أنْ يلتفت ويتتقل المتكلم ‏ سواء كان شاعراً أو راوياً أو 
أديباً أو اا ا 

المعنى الثاقية, أن يقل لا ل حم مي رسن 
لح إن ني لوخنم يم علي 0 '. فانتقل الباري عز اسمه من 


() مجمع البحرينء مادة (لفت). 


(0) سورة يونس: الآية ا 


23 ما ام امات تفاسنيز أمَومة الؤلاية والححكهات 
ضمير الخطاب كنتم خطاب المتكلمين إلى الغائبين - 

وعند الجمهور: الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق 
الثلاثة ‏ أعني التكلم والخطاب والغيبة ‏ بعد التعبير عنه بطريق آخر منهاء 
بشرط أن يكون التعبير الثاني على خلاف مقتضى الظاهرء ويكون مقتضى 
الظاهر سوق الكلام أَنْ يُعبّر عنه بغير هذا الطريق» وهذا واضح؛ لأنَّ 
الالتفات هو انتقال الكلام من أسلوب التكلم والخطاب والغيبة إلى 
أسلوب آخر غير ما يترقبه المخاطب ليفيده تطرأة لنشاطه وإيقاظأ في إصغائه. 
فلولم يعتبر هذا القيد لدخل في هذا التفسير أشياء ليست من الالتفات: 

منها: أنا زيكٌ وأنت عمر» ونحن رجال وأنتم رجالء ويا زيد قم ويا 
رجلا له بصرء خذ بيدي ... الخ مما عبّر به عن معنى واحد تارة بضمير 
المتكلم أو المخاطب وتارة بالاسم الظاهر أو ضمير الغائب”'". 

وقال السكاكي: الالتفات هو إِمّا ذلك الذي التقدم » أو أن يكون 
مقتضى الظاهر التعبير عنه بطريق منها فعدل الآخر. فالالتفات عند 
السكاكي أعم, فكل التفات عند الجمهور التفات عنده من غير عكس . 

وقال في المفتاح: والعرب يستكثرون من الالتفات إلى الكلام وإِن 
انتقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل في القلوب عند السامع وأحسن 
تطرية لنشاطه وأملاً باستدرار إصغائه وهم أحرياء بذلك. أليس قري 
الأضياف سجيتهم» ونحر العشار للضيف دبأهم وهجيراهم؟ لا مزقت 
أيدي الأدوار لهم أدياً ولا أباحت هم حرا أفتراهم يحسنون قفري 


0 المطول في شرح تلخيص المفتاح ص7/85. 


الفصل الخامس: قاعدة الالتفات واس موا ب ا الوسخا مد سمي ل 
الأشباح فيخالفون فيه بين أسلوب وأسلوب وإيراد وإيراد» فإنَ الكلام 
المفيد عند الإنسان ‏ لكن بالمعنى لا بالصورة ‏ أشهى غذاءً لروحه وأطيب 
قرى طا. 

وأقسام الالتفات ستة حاصل ضرب ثلاثة (التكلم والمخطاب 
والغيبة) في اثنين لأَنَّ كلاً من الطرق الثلاثة ة ينقل إلى الآخرين: 

القسم الأوّل: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ‏ كقوله تعالى: 
20 لين 4*" إلى قوله «إك : بد وزاك سين 4”" فالتفت من 
العينة إلى الخطابه دون كان التفيين الغلوك من أسلوب في الكلام إلى 
أسلوب آخر مخالف للأوّل أفضل وأولى الأسلوب من الأوّل ‏ الالتفات 

من الغيبة إلى الخطابفالأوّل خاص والثاني يعم سائر الالتفات كلها . 

النكتة فيه: ‏ إن العبد إذا ذكر الحقيقة بالحمد عن قلب حاضرء ثم 
ذكر صفاته التي كل صفة منها تبعث على شدة الإقبال. 

القسم الثاني: الإلتفات من الخطاب إلى العَيبة وهو عكس الأوّلء 
ومثاله قوله تعالى: «حتى إذا كن يالك بحرن بهم بم عيب ج090 والأصل 
(بكم) ونكتة العدول عن خطابهم إلى حكاية حالهم لغيرهم هو التعجب 


من كفرهم وفعلهم, واستدعاء الإنكار منهم عليهم. » فلو استمر تعالى عل 
خطابهم لفاتت هذهو الفائدة. وقيل فيها غير ذلك. 


.١ سورة الفاتحة: الآية‎ )١( 
.0 سورة الفاتحة: الآية‎ )6( 
.576 الطراز للسيد يحيى العلوي اليمني ص‎ )( 
.7 7١ سورة يونس: الآية‎ )( 


3 0 الحكمات 

| القسم | الثالث: الالتفات من الغيبة إلى التكلم» كقوله تعالى: :9 وا الل الذي 
أَرْسّل لاح 1 سَحَانا فقا إلى بل ميت74". والأصل فساقه. وقال 
الرخشرى: وفائدته (الالتفات) ف هذه الآية وأمثالها: التنبيه على 
سمو ا ايه 
0 رشك جد قله عاق يها بل الله 

0 دفع ا عن نفسه بالمعصية. 

الثانية: تنبيهمم على استحقاقه الاتباع بها اتصف به الصفات المذكورة' 
والخصائص المتلوة. 

القسم الخامس: الالتفات من الخطاب إلى التكلم وم يقع | 2 قر 
إن قال السيوطي في الاتقان مل له بعضهم بقوله تعالى: (فاقض ما أنت 
قاض 904 . إلى قوله تعالى: 9إا من يرن 4 إِلَا أن هذا لا يصح كمثال 
للاّفات لأنّ شرطه الالتفات أنْ يكوت المراد به واحداً. 


القسم السادس: الالتفات فر التكلم إلى الخطاب وهو عكس الذي 
قبله كقوله تعالى: وما إل لا عبد ب الي قطرني ويه بون 6004 والأصل 
(إليه أرجع) فالعدول من التكلم إلى الخطاب» تكبته أَنَّه أخرج الكلام قُْ 


.4 سورة فاطر: الآية‎ )١( 
.١04 (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 
.1/7 (؟) سورة طه: الآية‎ 
سورة طه: الآية “ا/7.‎ ):( 
.77 سورة يس : الآية‎ )©( 


الفصل الخامس: قاعدة الالتفات 0001111 00 
معرض منا صحته لنفسه» وهو يريد نصح قومه تلطفاً وإعلاما أنه يريد لهم 
مايريد لنفسه. ثم التفت إليهم لكونه في مقام تخويفهم ودعوتهم إلى الله" . 


3 


وأقول: بعد عرض كلات الأعلام وبيان أقسام الالتفات» فإن 
المتحصل منها: 

إل الالتفات هو انتقال المتكلم بتوجيه عطاه مع اخرفن خاطن: 
فيتكلم مع المخاطب الأول وم يستتم كلامه بعدٌ فيحوّل كلامه وخطابه إلى 
طرف ثاني» وقبل أن يستمم كلامه مع الثاني يرجع إلى الأوّل أو يتتقل إلى 
ثالث وهكذا. 

وقد وَرَدَ التأكيد والاهتمام هذه القاعدة البلاغية الصعبة والمهمة - 
الالتفات ‏ في كلمات أمير المؤمنينطاكة وباقي الأئمة 84 إلا أن هذه 
القاعدة يغفل عنها أغلب المفسرين وللأسفء وهذا هو أحد أسباب 
إخفاقهم من الوصول إلى مراد الآيات والسورء فالالتفات معناه كم تقدم 
أنه في سياق آية واحدة بدايتها المتكلم طرف والمخاطب طرف آخر ثم 
يتبدل إلى متكلم ثانٍ وربها مخاطب ثالث أو رابع أو المتكلم نفسه يتبدل 
وكذا ال ا أو في ذيلها 
كذلك ولربما هناك أكثر من ثلاث مقاطع في الآية الواحدة. 

ويحسب الْممَسّر وحدة السياق في الآية فضلاً عرًا بين الآيات أمراً 

متبعاً وغالباً عند أكثر المفسرين وهذا هو موطن الإخفاق في تفسير كلام 
لله» كما يبين ذلك أئمة أهل البيتئيك أن آيات القرآن الكريم فيها سبك 
بنمط وشاكله خاصة وفي الحقيقة سبك القرآن هذه الشاكلة خاصة وفي 


)١(‏ أنوار الربيع لابن معصوم. ج١؛‏ ص777. 


5 مالا عم توا تفشمان قوق اللاو والسحتكيزات 
الحقيقة سبك القرآن بهذه الشاكلة فيه حكم ومغزى وقواعد عظيمة: - 
منها: ما تعرضت لبيان سورة يوسف اظة من قصة يوسف وما جرى 
عليه مع أخخوته فإنّها لم تتعرض إلى بيان دقائق ق مقاطع حياة يعقوب والنبي 
يوسف وأخوته؛ وإنّا اقتصر القرآن الحريم عل يام لطت :مضيرية 
انعطافية خطيرة بحاي ب ماسر ا النبي يوس ف ءانه يد والنبي 
يعقوب والأنبياء عموماً والأمم السابقة ة بشكل منسبك وببلاغة إعجازية. 


وهذا هو فرق تاريخ القرآن الكريم عن تاريخ كتب التأريخ للشعوب 
والأمم والحضارات فإن الفرق بينها شاسع. 

إن المؤرخ في كتب التأريخ يتعرض إلى ذكر الحامش والمتن والأشياء التي 
قد لا يكترث بها والتي يكترث مها وسواء بشكل مبعثر أم متنظم و... الخ. 

ما القرآن الكريم فحاشاه من أن يكون كتاباً تأريخياً قصصياً يدغدغ 
المخيلة وحس الشاعرية أو حس الثمر في الإنسان و ... كلاء وإِنّما القرآن 
كتاب الذكر وإناء لتنمية الإنسان فإنّه يتعرض فقط إلى اللقطات الحساسة 
في تأريخ الأمم؛ فمثلاً لا يتعرض القرآن الكريم إلى كل أهل الفساد. وإِلَّ) 
يقتصر على ذكر أهل المخاطب الخطيرة من أهل الفساد. 

وهكذا عندما كتب التأريخ عن الفراعنة وأقسامهم وما يتعلق بشؤونهم 
فإئّم بسطوا الكلام حول ذلك بشكل تفصيلٍ تل و . .. بية| القرآن اقتصر 
على يبان بنود معينة مفصلية حساسة وخطرة في حياتهم تشكل خطرا على 
المجتمع عالجها وذكرها وسلط عليها الأضواء. 

لذا يتميز القرآن الكريم في قصّ قصصه بِأنّهِ يتتبع الآثار الخطيرة التي 
لما انعطافات مهمة في الوصول إلى الغاية» ولذا نلاحظ فجأة انتقال العدسة 


الفصل الخامس: قاعدة الالتفات 5212216 000000000 
الفز لاهن لقعلةالى اخترى ملي 51 للأيدى هذا إن الشديد واحدان 
هذه الآية الواحدة المباركة وإن كان نسق اتصال الآية أو الآيات واحداء 
وإنَّا القرآن ينقل لنا في الآية الواحدة مشاهدٌ لقطات متعددة وهم يحسبون 

لا زالوا في المشهد الأوّل. 

إلا أنّه وللأسف أنَّ المفسرين من كلا الطرفين غفلوا عن ملاحظة 
ارتباط بعض القواعد مع بعضها الآخرء كل ذلك نتيجة الابتعاد عن 
ملاحظة البيانات العلميّة الموجودة في روايات أهل البيت22. 

فمثلاً هناك ارتباط وثيق بين قاعدة الالتفات وقاعدة أسباب النزول» 
وَإِنْ كان البحث عن قاعدة أسباب النزول يأتي مفصلاً في محله إِنْ شاء الله 
إلا أنه نشير إلى ذلك من باب بيان ارتباط بعض القواعد مع بعضها الآخر 
مع بيان نوع العلاقة والصلة فمثلاً بعضهم وللأسف لا يتبنى مسألة تعدد 
أسباب النزول وأنْ الآية الواحدة لها أسباب مُتعددة» بل حتى مل تلك 
الآية أو بحسب كلماتها نّم لا يبنون على وجود أكثر من سبب. والحال 
قد يظن بعض المفسرين أو قرّاء القرآن أن سبب نزول هذه الآية هو الواقعة 
أو الحادثة الفلانية أو الشخص الفلاني والحال في بعض الآيات قد يكون 
سبب نزول صور الآية شخصء ووسطها شخص آخر أو حادثة ار 
وذيلها في ثالثء بل يمكن أنْ نقول أكثر من هذا بأنْ تكون فقرات الآية 
الواحدة صدرها في شخص أو واقعة أو حادثة معينة» ووسطها في آخر. 
وذيلها في ثالث و ... الخ. 

وعليه فغفلة المفسرين عن الالتفات والتنبيه لثل هذه المطالب العلميّة 
المهمة يوقعهم في أخطاء تفسيرية خطيرة. 

توضيح ذلك: ما جاء في سورة الأحزاب لإا نساء الي لسن كأحَدٍ من 


61 “000 27001 تسر ا 
دب بأ نكا يشر أ نح 4 04 

فتلاحظ أن صدر الآية كان الكلام فيه موجها إلى نساء النبي يي - 
أي يا نساء النبي لا تخرجن من بيوتكن لا لحرب ‏ كحرب الجمل مثلاً التي 
ا وا ا ا 
7 البي ل إل خطاب أهل البيت 0 : إن ” ردن لله 356 ع 
از أل ايت وبر تي ا 0 
(بيوتكن) إلى خطاب (لتذهب عنكم) إن مثل هذا نحو التفات. 

مورد آخر للالتفات في القرآن الكريم في بعض الآيات يخاطب 
لاا الاو ا د اد 
ررضو و ونصرون ) الله وس عام 01 سن الدَآرَ لمن بن 

20 
م4 

وهاتان آيتان محكمتان من محمات القرآن الكريم» وما بينته فاطمة 
الزهراء ل في خطبتها وجدالا مع الخليفة الأول أب بكر والثانٍ-عمر 
بن الخطاب ‏ أليس الخمس للمهاجرين والأنصار؟”". 


.77 77 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
.4-/48 سورة الحشر: الآيتان‎ )0( 
خطبة الزهراءنع مع المهاجرين والأنصار.‎ )"( 


الفصل الخامس: قاعدة الالتفات ب ل يي 0 

قالت: (إنَّا المهاجرين من هاجر إلى الله تعالى ولنا عترة النبي كك 
والنصرة التي عُقِدت في بيعة العقبة والتي هي نفس نصرة النبييكيه لرب 
العالمين وبالتالي نصرة الله ولرسوله وعترة النبيءة لا من قاطعنا وأدبر 
عنا». 

وقوله تعالى: «والذنَ وا ادر لمان بن هم 2"74. شاهدٌ على أن 
المخاطب بها هو علي بن أبي طالب نقِة بناءً على ما وَردَ في بيانات وروايات 
أهل البيت 8 بأنَّهِ !1 أوّل من هاجر مع النبي ويه وليسّ المراد من المحجرة 
هى ال حجرة الجغرافية التى قد تكون أحد آليات الحجرة هو ال هجرة الجغرافية 
و الانتقال بالبدن و الل المراد بالهجرة في محل الكلام هي هجرة عقيدة 
فاسدة إلى عقيدة حقة وصالحة وهجرة نفسانيّة أي هجرة نفس رذيلية 
وجاهلية إلى نفس فضيلية وأعراف وتقاليد وحيانية سماوية نبوية مطهرة 
نورية سهلة وسمحة. 

وهناك منطق آخر للهجرة في القرآن: - وهى النصرة والأنصار 
وليس المراد منها النصرة العكسرية وإِلّا لو كان المراد ذلك فقط لكانت في 
وقتها قبائل مشركة أو يبودية تحالفوا مع الرسولءة ونصروه عسكرياً إلا 
نهم لم يسموا بالأنصار. 

وعليه فيكون المراد من الأنصار هى ديمومة العهود والتعهد 
والالتزام والثبات لنصرة الدين وأهل الدين من النبييَفُِ وعترته الطاهرة: 
بخلاف من خذل الله والعياذ بالله وخذل الرسو لجيه والعترة الطاهرة 
فهو لا يستحق وصف النصرة والانتصار. 


.9 سورة الحشر: الآية‎ )١( 


لد ما ا عات ا ده كانه ولفسوان أمومة الولاقة و لكات 

الخنلاصة: آيتان من سورة الحشر كان سبب نزولهم) والمخاطب مب واحد. 

تلخيص ما تقدّم: القاعدة الثانية من قواعد نظام الاستعمال اللفظي 
هى قاعدة ‏ الالتفات ‏ وهى من القواعد المهمة التى تجب أن تولى عناية 
وأهرنة خاسةة لكام القو اعذالبااغية الفعة ولايد أن ترف 

أولاً: بعجزنا عن الإحاطة بقواعد ومتشعبات قاعدة الالتفات؛ لأنّها 
من القواعد المتشعبة والمتوسعة دائرتها والمترامية إلى أطراف بعيدة وأفرع 
وسبل غريبة بالنسبة إلينا وقدرة ممارستها إِنّ) تكون للحق تعالى رب الكلام 
الذي عندما يوارسه بممارسة سليمة تعجز قدرة البشر عن السيطرة أو 
التركيز أو الإحاطة مها. 

كأنيا: إن ما ورد في بيانات أهل الي ت طايه بك إن الالتفات له أقسام 
فيل ل القر اغالا ها حعين تاق دن شمر فد مقر الالبداة زر 
مخاطب إلى آخر» ومن متكلم إلى آخر أو يتغير أحدهما أو كلاهماء وقد 
يختلف في الآية الواحدة بل في الجملة الواحدة إذا كان فيها أوصاف 
وإسنادات متعددة» فضلاً عن السورة والسور بأنْ يكون صدرها في شيء 
ووسطها في شيء آخرء وذيلها في شيء ثالث. 

ثالثاً: إنَّ استعمال مثل هكذا قاعدة ونظام في اللغة العربية قليل 
لصعوبة القدرة في السيطرة على استعماله فمن الصعوبة بمكان أن تذكر 
جملة مبتدأ مثلاً ثم تذكر خبر أوّل وخبر ثانٍ وخبر بر ثالثء والحال إِنّك تريد 
مبتداً غير المبتدأ في الخبر الثاني» وفي الثالث مبتداً غير الأوّل والثاني وهكذا. 

رابعاً: لعل أحد أسباب صعوبة قاعدة الالتفات في القرآن باعتبار أن 
خطاب القرآن الكريم يتعدد ويتبدل بشكل خفي غير متنبه إليه» ولعل هذا 
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أحد أهم أسباب إخفاق المفسرين من الوصول إلى مراد الآيات والسور 
وليعلم المفسّر إن من أوليات تفسير القرآن الكريم أن يُراعي امسر هذه 
القاعدة ‏ الالتفات ‏ وإلا وفع خخ يمان افون بغيذا جداً عن 
حقيقة تفسير القرآن. 

ِذنْ إذا لى نمكث مليّاً في قاعدة الالتفات ولم نراعها حفياً سوف 
نخفق عن الوصول إلى المطالب العلمية والنكات والآيات القرآنية» وكذا 
في الروايات بحسب توصيات آئمة أهل البيت250 في الاهتام بهذه 
القاعدة في تفسير القرآن؛ لأنْ تفسير القرآن هو تفسير لكلام الله وليسٌ على 
حد كلام البشرء وإِنْ لم يكن ورد لفظ الالتفات بنفسه في الآيات 
والروايات وَإِنّْما ورد معناه. 

إِذَنْ الالتفات: هو أنْ يتكلم المتكلم بكلام يخاطب به مخاطباً ثم 
يلتفت ويوجه خطابه إلى مخاطب آخر ثم إلى ثالث ثم . .. الخ وهذا معناه 
أن خطاب المتكلم يكون متوجهاً إلى أكثر من تخاطب فيتكلم مع الطرف 
الأرّل ول يستنم كلامه بَعْذٌ فبحوّل كلامه وطابه إلى طرف ثانٍ وقبل أن 
يستمم كلامه مع الثاني يرجع إلى الأوّل أو ينتقل إلى ثالث وهكذاء علم) أن 
لمتكلم والحال هذه لم يجعل فواصل ومنبهات للانتقال من طرف إلى آخر 
ونا مسترسلاً بكلامه بنسق واحده فمن لم يكن له دربة وخبرة في ذلك 
يحسبه كلاماً واحداً ومتكلماً واحداً ومخاطباً واحد ولعل الحال ليس كذلك» 
فلعلٌ المتكلم موك خطابه إلى متعددين» فقد يتبدل المخاطّب دون المخاطب 
والمتكلم أو بتبديل المخاطب دون المخاطب (السامع) أو بتبديلها معاً. 


ولذا حذّر أهل البيت له من أنْ يعيش القارئ للقرآن فضلا عن الممَسّر 


ف عم و و اا وك معنا جد شنال أموعة الولكقة والسبحكيات 
حالة الغفلة وعدم الالتفات إلى تبدل المخاطّب أو المخاطب أو كليهما . 
وعدم الالتفات إلى هذه التلاوين المتنوعة والعيش حالة العفوية وعدم 
الالتفات إلى مثل هذه النكات فإن لما تأثيرها البالغ الأهمية على معنى 
الآيات والسور القرآنية المباركة. 

ِذَنْ قاعدة الالتفات فين بديم وعظيم ارس في تراكيب القرآن 
الكريم كثيراً حسب كلام أمير المؤمنين !32 مثلاً في أسباب النزول فإئّها 
مختلفة بلحاظ الآية الواحدة ى| تقدم» وسيأتي تفصيل كل ذلك في قاعدة 
أسباب النزول» وإِنَّا ذكرت قاعدة أسباب النزول كشاهد على قاعدة 
الالتفات. 

فقاعدة الالتفات تؤثر كثيراً على كثير من الاستظهارات التفسيرية» 
سواء في علم الفقه أي في مجال الاستنباط ‏ أو في أي علم آخر من العلوم 
الدينية كالعقائد والفقه والتفسير و ... الخ بل وغير العلوم الدينية. 


سبب عدم تركيز أغلب المفسرين على قاعدة الالتفات 

أكدت ينفن الروانات: ومع أن مع الاسبان» الكورة نظأ 
اللفسرين حيث أَتَّهم لا يصلون إلى معرفة كنه كلام الله تعالى؛ ذلك بسبب 
ابتعادهم عن رعاية المعصومء ولا يصلون إلى الالتفات إلى ذلك إِلَا 
بالرعاية التعليمية من أئمة أهل البِيت(لبِكَ إذ لم يسترشدوا بتعاليمهم 25 
ووصاياهم العلمية ّم سوف يخفقوا في التنبأ إلى تكات قاعدة الالتفات 
وتلاوينها وتنوعها في التفاتات القرآن بشكل متكثر إلى ما شاء الله. 

ولعلّ سائل يسأل: هذه الصعوبة؟ 

فاه لش نمق السو خلج النكر القحية واللقه من القرآن الكريم 
ونا هذه الشبكية في تنويع خطاب القرآن بمثابة سدود فلل الْمَسّر المتدبر 
يصل إلى منطقة السد الأوّل وحدودها من مخارج الآيات والسوره إلا أن 
وصوله إلى منطقة أعمق يحتاج إلى الالتفات إلى وجود سدود أخرى أعمق؛ 
فكيف يتجاوزها إلى ما وراءها. 

إن المعنى الأوّلي الذي هو رَحِبٌّ وفيه سِعَةٌ فإِنَ بإمكان كل مُفَسّر 
الوصول إليه وإنّ الكلام فيا بعد المعنى الأولي من المعاني العميقة» فهنا 
يحتاج الممَسّر إلى الالتفات ورعاية تعليمية خاصة من قبل المعصوم نيه 
للمنظومة الشبكية في الخطاب القرآني فمثلاً الرواية التي رواها السيد 
المرتضى#: في كتابه المحكم والمتشابه عن أبي زينب النعاني في تفسيره عن 
الإمام الصادقطكة عن أمير المؤمنينا2ة وهو يمزج بين حديثه وحديث 


ف لله د تالت ل مما وا وها ونال اموق الولاية والمكتكوات 
جده أمير المؤمنين321: «واعلموا رحمكم الله أنّ من لم يعرف من كتاب الله 
الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمحكم والمتشابه والمبهم من القرآن في 
ألفاظه المنقطعة والمؤتلفة)7"'. 

وحيث اشتملت هذه الروايةعلى بنود علمية ضخمة لسنا الآن 
بصدد بيانها ‏ ستأتي في بحث المحكم والمتشابه - حفاظاً على وحدة سياق 
الكلام وأخذ محل الشاهد منها. إِذْ لو قارنا بين الروايات الصادرة عن أئمة 
أهل البيت280 المتضمنة لبيان المنهج التفسيري بحسب مدرسة أهل 
البيت لهك التي صدرت في القرن الأَوّلَ والثاني المجري وما أودع فيها من 
قواعد أصيلة في منهج التفسير تعتبر أسس بنيوية شامحة لدى علماء التفسير 
عند كافة المسلمين» وهذو القواعد التي بيّنتها روايات أئمة أهل البيت 822 
ليست مختصة بالتفسير فقط بل تتعدى لثل الفقه والأصول والحديث 
والرجال والعقائد وباقي فنون المعرفة» في ذكره أمير المؤمنين]2 في علم 
الرجال وني اختلاف الحديث. 


ما رواه الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه»» عن 
حماد بن عيسى عن إبراهيم ابن عمر اليهاني عن أبان بن أبي يعيش عن سليم 
بن قيس الملالي» قال: قلت لأمير المؤمنينءكة إني سمعتٌ من سلمان 
والمقدار وأبي ذر شيئاً من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي اللْعيدةُ غير ما في 


() السيد علي ب بن الحسين المعروف بالسيد المرتضى في كتبا المتشابه والمحكم في القرآن 
يروي عن ابن أبي زينب النعماني ‏ تلميذ الكليني ‏ صاحب كتاب الغيبة وللأسف 
مييق فتن هيذا التفسين إللا.رسالة يسيرة رواها السيد المرتضى باسم رسالة في 
المحكم والمتشابه وفيها روايات محدودة إِلَا أنها تشتمل على أصول وقواعد 
تفسيرية هامة. 
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أيدي الناس» ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم» ورأيت في أيدي 
الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن النبيطلة أنتم 
تخالفونهم فيها وتزعمون أنَّ ذلك كُلَّهُ باطل» أفترى الناس يكذبون على 
رسول اللي متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم؟ قال: فأقبل علي فقال: - 
قد سألت فافهم الجواب: ذف أيتئ الناسن عحقا وياظاكٌ وصيدقا وكدنا 
وتاننسنا وماستوحا :وعامًا وخاضاء وى] ونفتاها وحعنطا ووهما ود 
وَإَِّا أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس رجل منافقٌ يظهر الإمان 
مُتصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرج أن يكذب على رسول لكيه ... الخ 
ورجل ثالث سمع من رسو لالهعكةُ شيئاً أمر به ثمّ نجى عنه وهو لا يعلم 
أو سمعه ينهى ... الخ وآخر رابع لم يكذب على رسول اللْييُةُ مبغض 
للكذب خوفاً من الله وتعظيأً لرسول المي ... الخ. 

فذكر أمير المؤمنين!2 5 أسساً بنيوية متشعبة عن بنود قرآنية من الآية 
المباركة إن جاءكم ف سق ب فكوا أن : تيبو قا مهال دوا عَلَى د 
7د 


7 وهكذا في أسباب النزلو كعلم مستقل وأن أحد بحا لني ستأني في 
محلها هو الآيات والسور المكيّة» والمدنية فإن أساس تفصيله هو من أمير 
المؤمنينغة حتّى قال عبدالله ابن عباس (إِنَّ) أغرف من نمير أمير المؤمنين321». 

إذنْ الأسس التي أسسها أئمة أهل البيت822 هى أسس ثابتة وعظيمة 
وأساسية عند كافة علماء المسلمين في كافة العلوم ولا يُنكرها إِلّا من لا 

ينصف نفسه ولا يحترم البحث العلمي وعقله. 


() سورة الحجرات: الآية 5. 


يق ا كنز تفتسيز أموفة الولايي والحكمات 

وعليه فلو قارنًا بين ما ورد عن أثمة أهل البيتلمه وبين باقي 
المدارس الإسلامية الأخرى في علم الفقه والأصول والعقائد والرجال و 
... الخ لوجدنا المَسّر يحتاج فقط ما ورد عن أهل البيت222؛ لأبّها مدرسة 
وحيانية متصلة بالسماء والوحي بخلاف غيرها فإِنََّا من صنع البشر فهي 
تقر بعجزها وضعفها. 


الضوابط التطبيقينٌ لقاعدة الالتفات 

هناك عدَّة ضوابط وموارد تطبيقية لقاعدة الالتفات نذكر بعضها 
على سبيل الاختصارمنها: - 

أولاً: الفصل والأصلالمنقطع والمؤلف_في كلام القرآن ولهما محل 
عظيم في علم المعاني وواقعان منه في الرتبة العلياء ونحن نشير إلى زَبدٍ منهما 
ما يتعلّق بغرضنا أمّا الفصل - أو الانقطاع ‏ فهو عبارة عن ترك الواو 
الفاطقة مق لمكن دورن أطلق التضل عل توسيط الواو ون لون 
والأمرني ذلك قريبٌ بعد الوقوف على حقيقة حقيقة المعاني. 

وهناك مواضع في القرآن تنة وتنتهي عندها سلسلة الحوار وتبدأً 
بحوار وسياق جديد قد يتبدل فيه المتكلم أو المخاطب أو الموضوع أو .. 
الخ. 

فمثلاً في قصة موسى 14 1 دن القملة :وارفة طل يتنر 
سوال يتعقبيه لالظ قال فرعو وما 2 0 فإن) جاءت من غير 
واو على تقدير سؤال تة تقذيره. وإذا مال ترغوك لا واه ريض إلى اه تعال 
قال فرعون لا دعاه موسى إلى الله تعالى قال فرعون وا رب لابين ثم 
قال موسى «قالر رب السّمَاوَاتِ والأرْض وما ستهما إن 3 1ك 

أمّا الوصل: - قد ياتي اتصال الجملة مع ما بعدها بالواو وقد 
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أذ م كن تحت رودو لشسكو أفومة الولانة والبكحكيات 
أمَّا الاتصال بالواو ىا في قوله تعالى: 8 أفل : 0 
الما 0 على فت 23174. 1 


يري هم بع 0 "ياك تال 00 0 2 39 0 
إلا أ 4 0 0 0 ديرق 3 1 الواد إرادة الإيضاح ما 


فمثل هكذا ل السياق التي قد اتخذها 
بعض المفسرين من الفريقين شعاراً وفي حالة عدم فرز المطالب وتداخلهاء 
ولأجل الخروج من أزمة ومشكلة التشخيص بين عناوين الموضوعات 
بدقة يلجأ المفسرون إلى مسألة وحدة السياق وهذا بالتالي مؤشر العجز عن 
فهم المنقطع والمؤلف والمتفصل والمتصل في تراكيب ألفاظ القرآن الكريم 
.. الخ. 

ولذا كان الغرض من ذكر أمير المؤمنين!12 «. اسرم عي 
ألفاظه المنقطعة والمؤلفة» عن أبي جعفر جه «إنَّ رجلاً قال له أنت 
لوجع وح عه فو ابي 1 
انيتا ومنسوخاء ومحكاً ومتشابباً» وسُنناً وأمثالاً وضلا ووصلاء 
وأحرفاً وتصريفاًء فمن زعم أنَّ الكتاب مبهم فقد مَك وأَهْلَكَ)'؟ يعني أن 


.١8و‎ ١ا/ سورة الغاشية: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية 8. 

(") سورة البقرة: الآية 9. 

(:) الوسائل» ج77 ص ١87”‏ ب177» من أبواب صفات القاضي» ح7؟. 


الفصل الخامس: قاعدة الالتفات 211 
هناك مواضع قطع ومواضع وصل في القرآن الكريم» ويبين علماء التجويد 
أن هذه الآي المباركة فيها موضع للوصل مثلاً أو للقطعء فيُسال ذلك العام 
بالتجويد من أين عرفت أن هذا الموضع موضع فصل أو وصل أو موضع 
قطع أو ... الخ؟ 

فسوف يجيب أَنَّهِ لا يعلمه بالدقة والمتانة إلا من حيط ببحور معاني 

حقائ حقائق القرآن الكريم؛ ورباط التتجويد اللفظي بالتجويد التركيبي»وكيفية 
فز الجملة لموصولة بلؤلفة كل ذلك أشار له المعصوم له وما هن إلا 
مشهد من مشاهد الالتفات» زعبذا نين أن القطع والوصل قاعدة تندرج 
نحت نظام الالتفات في القرآن الكريم. وتسمى هذو القاعدة في ألفاظه 
المتقطعة والمؤلفة» أو تسمى في بعض الروايات بقاعدة «المؤتلف والمختلف 
في ألفاظ القرآن». 

ثانيً: التقديم والتأخير: بأن يكون حق الكلام أنْ تقدم هذه العبارة 
وتؤخر تلك لدواع وأغراض أكثر تأثيراً في نفس السامع قد تكون 
الدواعي بلاغية أو نحوية أو أدبية أو لغوية أو . .. الخ أو لغرض أن امسر 
فكلا إذايدا بوحيدة الباق قلع أن تاكن ذكرا فو عاخن معتن بوالخال أنه 
غير متأخر مثلاً قدّمه لنكتة تعدد اللفظ ومتأخر معنى أو بالعكس. 


والتقديم والتأخير وإن كان قاعدة مستقلة إلا 4 يمكن جعلها 


مورداً من موارد قاعدة الالتفات. 
١ 0‏ 5-7 
فالمفسّر إذا حسب أن آيات القرآن قٍ ترتيب استرسالي ضري 


وانسيابي واحد فهذه بادرة خطأ يقع فيها الممَسّر وعلى الْقَسَّر أنْ يعيش 
اليقظة التامة لمراعات هذه الآلية والتلاوين في خطاب القرآن الكريم وكذا 


ل ل ا تسو اموي الولان والحكمات 
الحديث والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت/22. 

وخر شامداكل العديم والتأخير: الآية الناسخة والآية المنسوخة. 
فنلااحظ أن عند مفسر علماء الزعامه وامرارة عديدة يروك د أن الكرة 
الناسخة متقدمة على الآية المنسخوة ذكرأء مع أن العكس لوكنا نراعي 
الترتيب الزمني فالعكس هو الصحيح بأن 0 متأخرة 
زماناً عن الآية المنسوخة. 

إِذْنْ العل القرآن الكريم يقدم ذكر الناسخ الذي لعله متأخر زماتناً 
والمنسوخ أخر ذكره مع أنه متقدم زمانً. 

وعليه فَالُمَسّر إذا ل يكنْ مستفيقاً من غفلة عدم الانتباه والتنبه» وأنَّ 
هناك قاعدة مهمة وهي قاعدة التقديم والتأخير في القرآنء بغض النظر عن 
مسألة وحدة السياق وما ب ا كيه لمر غين املك :وال قثل بمؤشر 
العجز عنده. وأنّ هناك ناسخ متقدم ومنسوخ متأخر ل يكنْ عنده توالد 
استرسالي وامتيازي وإّما يصبح العكس» بغض النظر عن مسألةلماذ قدّم 
الناسخ وأخر المنسوخ وإِنْ كان الناسخ متأخر عن المنسوخ واقعأء ولكنْ 
في القرآن ترى عكس هذا الترتيب إِمّا بسبب أن طريقة ة جمع آيات القرآن 
هي كما عليه الآن أو لدواع أخر. 

إِذنْ اشر التي كعبط ون إلى وجود قاعدة التأخير 
والتقديم في القرآن فسوف تضيع عليه حقيقة حقيقة المراد في الآيات» ولذا وَرَّدَ في 
بعض تعبيراتهم 264 أن الَْسّر إذا 4 يلتفت إلى وجود مثل هذه النكات في 
القرآن فكيف يدعي التفسير؟ 

وهكذا أمثلة آخرى للتقديم والتأخير نحو: 


الفصل الخامس: قاعدة الالتفات 8بب00000 0 0 0 00000000 

١‏ -التقدم بالزمان: كتقدم الشيخ على الشاب» والأب على الأبن فإنَّ 
الوالد وحدة زمان ل يوجد فيه الابن» فهذه المعاني كلها عقلية» فم| كان منهما 
متقدماً على غيره سواء كان التقدم بالعلة على المعلول كتقدم الكون على 
الكائنية» والعلم عن المعالمية أو التقدم بالذات كتقدم الواحد على الاثنين على 
معنى أن الوحدة لا يمكن تحقق الأثنينية إِلّا بعد سبقها أو التقدم بالشرف 
كتقدم الأنبياء على الاتباع» والعلماء على الجهال فَإِنّه تقدم معقول أو تقدم 
بالمكان كتقدم الإمام عن المأموم» ونحو من تقدم من يقرب إلى الخائتط دون 
من تأخر عنهو فمن يلي الحائط فإنّهِ يقال عنه» د أنهاسارق غل هيه تأخخر عند 
أو . .الخ فإنّ من كان متقدماً على غيره في هذه الاعتبارات كان في العبارة 
كذلك اتباعاً للمعاني بالألفاظ. 

فمن ب اومان !قله تعال عل وعان وتترة رود عن لك نتن 
لكين : 

وهكذا قوله تعالى: وحمل الظلمات واد بي 010 فإِنّ الظلمة سابقة على 
النور؛ لأنَ الحق أن الظلمة هي عدم النورء وليست أمراً ثبوتياء ولا شك 
أن عدم الشيء سابق على وجوده؛؟ لأن العدم بلا أول والوجود يتلوه. 
فلهذا كان تقدم الظلم على الأنوار من باب تقدم الأزمنة. 

وهكذا القول في الظلمة المعنوية؛ لأنَّا إذا أريد بها الجهل والكفر 
نا تكون سابقة بقة على افر المعنوي وهو العلم والإسلام ويؤيده قوله 
تعالى: «١‏ ول أخرجحكم من طون أمهاتكم لا تملمون شيا وحمل كم الم وسار 0" 


."8 سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 
.١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
./4 (؟) سورة النحل: الآية‎ 


213 سس واس ول وك داعي لعو أ موف الولان والمكيواتة 
فانتفاء العلم ظلمة معنوية مجازية فهي متقدمة بالزمان على نور الإدراكات 
الخمسة كلهاء وقوله تعالى «إفِي ظلمَاتِ ثلاث 74" يريد ظلمة البطن والرّحِم 
من 
١‏ - التقدم بالشرف: كقوله تعالى: «(فاغ بارا و لك ولوك 04 

وقوله «إوامسحوا فوسك وأبشلك 47 فإِن 8 أشرف من اليد 
والرأس أفضل من الرجلء ومنه قوله لمن الب َلصَدَمِين4”” فإِنَ النبي 
أشرف من الصذّيق» وقوله « والشهداء وَلصَالِحِينَ 74" فإِنْ الشهداء على 
درجة من غيرهم من أهل الصلاح. 

ثالثاً: التجريد: ني أصل اللغة هو:_إزالة الشيء عن غيره في الاتصال 
فيقال: جرّدت السيف عن غمده» وجردت الرجل عن ثيابه إذا أزلته) 
عنهماء ومنه قولهايةٍ «لا مد ولا تجريد» يعني ني حدٌ القذف وحدٌّ الشرب. 
وأزاة أن العدوولا جاده الارضن ولا خرده فاه 

وأمّا في اصطلاح البلاغيين: فهو مقولٌ على إخلاص الخطاب إلى 
غيرك وأنت تريد به نفسك وقد يطلق على أخلاص الخطاب على نفسه 
خاصة دون غيرها. 

وهو من محاسن علوم البيان ولطائفه. وقد استعمل على ألسنة الفصحاء 


.5 سورة الزمر: الآية‎ )١( 
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(:) سورة المائدة: الآية . 

(5) سورة النساء: الآية 564. 

(1) سورة النساء: الآية 59. 


الفصل الخامس: قاعدة الالتفات 11 00000000 
كثيرا فصار مقولا على هذين الوجهين: - 
الوجه الأوّل: التجريد المحض: - وهو أن تأتي بكلام يكون ظاهره 
خطاباً لغيرك وأنت تريده خطاباً لنفسك فتكون قد جردت الخطاب عن 
أنفسك وأخلصته لغيرك فلهذا يكون تجريداً محققا. 
إلامَيَراكَ المجدٌّني زيٌّ شاعر2 وقَدْنَحَلَتْ شوقاً فروعالمنابر 
كتَمْتَّ بعيب الشعر حِلاً وحكمة 2 ببعضهم ينقادُ صعب المفاخر 
أمَا وأييكٌ الخير إِنّكَ فارسٌ ال مقال وحمي الدراسات الغوائر 
وإنّك أَعْينِتَ المسايمَ والنْهّى2 بقولكع )في بطون الدفاتر 
فهذا وما شاكله أحسن ما يوجد في التجريدء ألا تراه في جميع هذه 
الخطابات ظاهرها يُشعر بأنّه يخاطبٌ غيره والغرض خطابٌ نفسه. وهذا 
هو السرٌّ واللباب في التجريد. 
الوجه الثاني: التجريد غير المحض: وهو أن تجعل النطاب لنفسك 
على جهة ا لخصوص دون غيرها وفي التفرقة بين هذا والأوّل ظاهرة فإنك 
2 الأول جردت المخطاب لغيبرك وأنت تريده لنفسكء. فإطلاق أسم 
التجريد عليه ظاهرٌء بخلاف الثانيء فإنّه خطابٌ لنفسك لا غير. 
أقول للنفس تأساءً وتعزنية إحدى يدي أصابتني ولم ترد 
فيو قز حدر النطات ليهو بان تعد رانيه أصبعت عاطلة: 
وما قاله الأعشى: 
ل م 5 و 8 يي بير 00 ودع 
وَدْعَ هرّيرَة إن الركب مر نجل وهل تطيق وداعاًأمّاالرجل 


بف ام ا ا او لخد زب فترويقق امو الولا فوا كيان 

وأيضاً قصر الأعشى الخطاب في هذا البيت على نفسه دون غيره”"). 
المبالغة في تلك الصفة كقولك: مررت بالرجل الكريم والنسمة المباركة, 
فجردت من الرجل نسمة مباركة فتصفه بالبركة وعطفتها عليه كأنها غيره 


)0( 
وضوهو . 


أقولٌ: ‏ من المعلوم أنّ النفس الإنسانية ذو طبقات» وعنوان التجريد 
وإِنْ كان قد ذكر في علم البلاغة في الفن الثالث: علم البديع كمحسّن 
بديعي ولكنّه ىا تقدم له أصل عقلي من أن الذات الإنسانية الواحدة ذات 
طبقات وذات قوى جوهرية متعددة فهي بمثابة جواهر عديدة لكل منها 
طابع خاص ومقتضيات ومتطلبات ا متميزة» فمن ثمّت تعددت 
شخصية الإنسان وكأن) إلى أشخاص وحقائق 

ومثال ذلك ما وَرَدَ في الحديث القدسى المروي عند الفريقين عندما 
نزل جبرائيل 32 على رسول الك لمنع أبي بكر تبليغ سورة البراءة عن 
الني عه حيث جاء الخطاب الإهي لرسول ال عل لسان جبرائيل: ب يا 
محمد لا يُبلّْ عنك إِلَا أنت أو رجلٌ منك. 

ففُرض أن هناك مُبِلّْ وهو الرسول طفق ومبلّعُ عنه في نفس ذات 
الرسول كيه وكأنّ) يوجد شخصان وهذا إشارةٌ إلى المقام النوري للني كلخ 
وقلبه المبارك لا يبلّعْ عنه إِلّا بدن النبِفية وفمة المبارك أو شخص أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب هةٍ فصار كل من نفس أمير المؤمنين 92 ونفس 
النبيييُ النازلة يتلقون من مِعْدِنِ واحدء وهو قلب ونور النبي» وهذا نمطً 


() الطرازء ص 575. 


الفصل الخامس: قاعدة الالتفات ل 
من التجريد. 

وهكذا قوله تعالى: ط ونا تخصفان حَلْهنا من ور الجن ”" فإ فاعل 
(يخصفان) و (طفقا) و (عليه)) هو آدم وتخواء هكذا ينبغي لوحدة السياق» إلا أن 
المراد بالإسناد في (طفقا يخصفان) يعني الملكين مع آدم وحواء يخصفان على ادم 
وضتواء, 

رابعاً: الابتداء والانتهاء: ‏ أيضاً من الأمور التي ينبغي على الممَسّر 
معرفتها هو أنه لابدٌ أن يعرف متى يبتدأ الحديث في القرآن عن موضوع 
معين ومتى يتنهي وإلَا إذا ل) يعرف الَْسّر ابتداء الموضوع في الآية وأين 
انتهائه فإنّه ل يكن عنده البحث التفسيري القرآني حول موضو معين 
متتظراً ومتسلسلاً ون كان في واقعه متسلسلٌ ومنتظم إلا أن امسر ل 
يعرف ذلك النظام والتسلسل وبالطبع إذا أ يراجع الَْسّر البيانات العلمية 
الموجودة في روايات أهل البيت 822 فكيف يمكنه حيئئظٍ أن ينفرد بجهده 
المحدود. وهذا يتتهي إلى ما لا تحمد عقباه ويننج نتائج غير متوازنة وغير 
صحيحة. 

ختافيشا: السؤال والجواب: من الواضح والبهديبى إَ السؤال له 
جوانب وقرائن ن إلا أن السؤال ليس مرتبطاً بصياغة السؤال ونا مرتبط 
بصياغات أخرى. وأنَّ هذا الكلام جواباً عن ذلك السؤال» وهذا معنا أنه 
هنا يوجد وصال لا انقطاع» وعليه فهذا نوع من الالتفات؛ لأن السائل 
متكلم غير المجيبء والمجيب متكلمٍ آخر غير السائل» والْمَسّر إذا ل يميز 
أن هذا سؤال وذاك جواب أو ظن أنْ المتكلم واحدء وهو وإِنْ كان خطاباً 
واحدا إلا أن له خطابان خطاب السؤال وخطاب الجواب. 


.7١7 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


3ق ل مي كو كد انطو تفسكز أنوية الولات: والخحصضياف 

وهناك ناذج وموارد تطبيقية لقاعدة الالتفات في القرآن الكريم 
ينها المام غير م تقدم مثل المتشى منهوالجار والمجرور والصفة والمؤكا 

امسر والموصبوق هن الألقاظ والمخير لهل ها قله بوعل نا ينبو 

والرواية التي ذكرها أمير المؤمنين اق وكذا الإمام الصادقاغِة «... 
ومقدم ومؤخر ومنقطع وموقوف ومنقطع غير موقوف. وحرفٌ مكان 
حرف ومنه آيات بعضها في سورة وتمامها في سورة أخرى»"" 

سادساً: امه ات يدض ها قسورة وكام | "ية في آية أو نيورة أخرىة 
وذلك بن يحتمل الْمَسّر أن هذه الآية في هذه السورة وتمامها في آية أو 
سوارة ة أخرى فإ بعض الآيات صدرها في آية أو سورة وتتمتها بآية أو 
نعورة حرفم وللأسف هذا الباب لم يفتق بوسع في القرآن ولعلّ أكثر 
المفسرين من الفريقين في غفلة عنه إلا من ندر. 


فمثلاً ما جاء في سورة الحشر طلا هاجن الو ربوا بن دارم 
ووم ين فضا من ال ووضوا وترون اله ون أن م 0 
وقوله تعالى: لذن وا ار وان بن فِلهم حون 7 ناجرهم يدون 
ني ورم حَاجَة من أو رع الور هِمْ خصّاصة ومن وق شح 
سيا رن طفشل قله عاق ولك خعاصة» هر 
تمة لآراك أحز ف سورة الدكر بحسب :اناك أفل اللي تدك 


(0) البحار» ج69. 
(0) سورة الحشر: الآية 8. 
(؟) سورة الحشر: الآية 9. 


الفصل الخامس: قاعدة الالتفات لي 


ميا ا جه عي رع 2 
كح من الساء إن اليد حصن بلول فبطنع الذي في قلبه مرض وق قل 
مرو قرفي بنك ولا من َي اللي الو ومن الصّلفة وآينَ ركاه وأطِعن 
الله وَرَسُول ماري اله يذهب هِب عَنكم اريس أهل ليت وُطيركم ليرا 4 4 

هاتان الآيتان المباركتان يمكن أن يستفاد منها أكثر من مطلب: - 


المطلب الأوّل: صلوحها شاهد على الالتفات وعلى المورد الذي 
نحن فيه من أن صدر الآية في مجال وذيلها في محال آخر ‏ وهذا من بركات 
النقاش العلمى الذي حصلت منه يقظة والتفات إلى ما بينه أهل البيت 2 
وذلك ببيان:- 

الخطاب في الآية الأولى موجه إلى النساء بقرينة نون الإناث في قوله 
تعالى ‏ لست وقَرنَ واطعنّ» وتبرجن, وآتين ثم عدل القرآن خطابه إلى - 
جزئياً. 
:3 وهكذا انتقال الآية المباركة من التعبير [بيوتكن] إلى التعبير ل«إنما” بريد 
ليذب عنم + حير امل الذك #افيكالة ميك (عردت اوسا ربت ): 

وعليه فمثل هذه الآيات المباركة لا مشكلة فيها إِذْ وقعت محلا 
ذكره وبيّنه أهل البيتط8. 


وَإن) الكلام في الآيات الأخرى التي 1 تقع موضوعاً للبحث العلمي 


)١(‏ سورة الأحزاب: الآية ا و ا". 


“2 ل تمسر أمومة الولانة والسشتحكفات 
والمجادلة فإِنّ مثل هذه الآيات ينبغي الالتفات إليها وإعمال قاعدة ونظام 
الالتفات فيها بموارده المختلفة من التقديم والتأخيرء والسرد والقتصصى 
والابتداء والانتهاء و ... الخ. 

المطلب الثاني: مفاد صدر الآية الأولى عدم عصمة ازواج النبيعة 

عن الوقوع في الخطأ ولذلك حذرمُنٌ ونبهنن من ارتكاب الأخطاء من 
تبرج أو خروج من البيت أو إتيان الفاحشة شة وأن من تأت الفاحشة منكن 

المطلب الثالث: إِنَّ صدر الآية الأولى فيه تهديد وتفريع وإنذار 
وإرهاب ومحاسبة واشترط فيها الحذر من إمكانية صدور الذنب» ومفادها 
الالتزامي: - أنه لا عصمة لأزوا- ب البية إلا بالتقوىء وأغمن: 0 
كأحد النساء ولكنّ مشروط: سه أي إن 1' تنة تتقين فانت 
كأحد وكسائر النساء والباقيات أي لا ميزة للزوجية التى تأخذ شرفّها من 
النبي كيلة. 

المطلب الرابع : ذيل الآية الثانية 35 ناه لدم بعكم لبمس 
و بم 
يذهبكم- 

والفرق في التعبيرين ليواي رحا لخو 
الرجس يريد أن بل عليكم إلا ل عاق يقيكم وده عنكم؛ 2 


معدن العصمة والطهارة وهذا دفعٌ ورفمٌ مجمل. 


الفصل الخامس: قاعدة الالتفات ابيب ب ب ا د 

وأمًا البيان المفصل فتقول: إِنَّ الإبعاد بمعنى أن الرجس يمكن أن 
يأتي إليكم وعليه فلا فرق ما بيتكم وهؤلاء فإنكم لا تبعدون عن الرجس. 
بل تبعدون عن الطهارة والآية [ليذهمب عنكم] فإِئّا مورد من موارد 
التقديم والتأخير كذلك (ليُدهبٍ عتكم الرجس] والتقديم هنا يفيد الحصر 
كما في قوله تعالى في سورة يوسف-اكة: [اليصرف عنه السوء] بمعنى أن الله 
تعالى يصرف السوء عن يوسف ني ولم يقل ليصرف يوسف عن السوء إِذ 
لو كان ليصرف يوس نقة عن السوء لكان معناه ‏ والعياذ بالله - أن 
يوسف مقبل على السوءء والحال جاء التعبير القرآني بالعكسء وإنَّا 
لصرف السوء وهو فعل زليخا عن يوس فإ2ة لا أنه يصرف يوسف عن 
زليخا فإنّ يوس فئ2ة ليس بمقبل وإنَّا هي - زليخا - المقبلة بدليل ما ذكرته 
الآية المباركة «قالت ما جرّاء من أراد نهلك سوم . وق كا ١‏ انها إن 
كن ةف بن فل سدقت وَفو ين لكان 1 فالمقبل هي زليحًا وليسَّ 
يوسف النبي 342 . ولذا عبر القرآن [لنصرف عنه السوء]”" وهذا إشارة 
لطهارة يوس ف ك3 وعصمته الذاتية» بل وعصمته كحصانة وسياج وقائي» لم 
تلبسك الجاهلية من مدلهمات ثيامها باعتبار أن يوس فطقة ليست فيه جاهلية 
ولا مدلمات ولم تنجسه الجاهلية بأنجاسها؛ لانه من معدن فطرة طاهرة. 

فائدة: من باب الكلام يجر الكلام وإِنْ لم يكن موضوع بحثنا 
وخروجاً عن حل البحث - لكنٍ ما دام تعرضنا في مبحث الالتفات للآية 
المباركة «إننا/ برد اله ليذب عَنكمْ الس أَهْل ليت وُطيرك ليرا 74" وقع 
)١(‏ سورة يوسف: الآيتان: 77-176. 


(؟) سورة يوسف: الآية 5 ؟. 
(") سورة الأحزاب: الآية *7. 


يلي ل 4 تلقستر أموفة الولاف واالشحخضيات 
الكلام بين المفسرين وأرباب العلم حول أمرين: - 

الأوّل: هل تدخل في بيت الرجل زوجاته أو لا؟ 

الثاني: ما المراد من البيت في الآية [... أهل البيت] وأي بيت هو؟ 

أمّا جواب الشق الأوّل: فقد أجاب الإمام الحسن المجتبىقة عن 
يذو ال جيه لةسحاوية أو أصتحاتت معاورة تمحر فقاو" "١‏ وهل أله[ 
كان أهل البيت أوهم النبييه فبيت مَن الذي أوهم النبييية وإنَّ 
النبي عي له أهل فبيت من هذا الذي النبيككية أوّل أهله؟ 

ِذْنْ هل يصدق على أهل بيت الرجل أئَّهم أهل بيته أو لا؟ 

والجواب: وإ كان عبدالثه بن عباس #ه أجاب بِأنَّ زوجة الرجل لا 
تدخل في أهل بيته بقرينة أنَّ نلك الزوجة الحنون التي يعيش معها الزوج 
عمراً من الزمن ومع ذلك يطلقها وتعود أجنبية لا صلة لها بالرجل ولا 
ببيته - وإِنْ كنا لا نحتاج لمثل هذا الكلام وإِنَّا نريد التعرف على أن لأهل 
البيت معنى آخر أو لا. 

وأمّا جواب الشق الثاني: ‏ أعنى ما المراد من البيت في الآية المباركة 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت - أيضاً أجاب الإمام الحسن المجتبى 91 
من أَنْ المراد بالبيت هو المسجد النبوي فيكون التقدير: -[أهل بيت المسجد 
النبوي]» وأوّل أهله هو سيد الأنبياء مع الأربعة الطاهرين ‏ علِاكًة 
وفاطمة ككل والحسن طقةٍ والحسين 2 الخمسة أصحاب الكساءء. فسد 
النيييهُ جميع الأبواب التي كانت مفتوحة إلى داخل المسجد من باب 


الفصل الخامس: قاعدة الالتفات 1 1 1 0 
العباس بن عبدالمطلب وباب الحمزة من عبدالمطلب وباب ... الخ إلا باب 
علي كذ حتّى قال العباس بن عبدالمطلب للنبية ليا رسول الله سَدَدْتَ 
أبوابنا وأبقيت بابه - أي باب بيت علي 32 ؟ فأجابه النبي عه لم أفعله من 
تلقاء نفسي وإِنَّا بأمر من الله تعالى ولا يحل ذلك إلالي وله - أي للنبيكة 
ولعلى بن أبي طالب ني ال وذريتنا. 

المراد من البيت هو بيت وعرصة النبي ءَيةٌ وروضته من رياض الحنة 
أوهم الخاتم محمديية وبقية أصحاب الكساء والخيبري أي خيبري 
الممكوت وهم علي وفاطمة والحسن والحسين 20 . 

ومحل الشاهد: لقاعدة الالتفات هو أنَّ الكثير من المفسرين التفت 
وانساق وحسب صرف التعرف (ال) عوضاً عن الضمير في (بيته) إِذ ل 

يعبر القرآن [... أهل بيته] وإنَّا عبر [... أهل البيت] فلو كان عبّر [.. 
ال واب - أهل 
البيت] وملاحظة سياق التعبير السابق [يا نساء النبي ...] قالوا بأن 
الضمير يعود على النبيمَةٌ بدليل ولحاظ وحدة السياق التي ذكرنا سابقا 
أن البيانات الواردة عن أئمة الهدى/2 حذَّرت من خطورة محذور وحدة 
السياق الذي أحد محاذيرها ما نحن فيه بأنَّ فهم المفسرون بالقرينة وحدة 
السياق من التعبير القرآني الصادر في صدر الآية وبين ذيلها فعدوا الضمير 
لنكتة وحدة السياق على النبي ,َه ولكن الأمر ليس كذلك. 

إذْنْ ليس المراد من البيت هو أهل بيت النبىءِكييهُ حبّى تقول الزوجات 
داعئلة أو لكو ) المراد عن الروك عقو روف لحك العوض ذاك الرقية 
الووؤية المقدية. ْ 


1 عت ع الم و ماقي كل موعن الولاني والقحصضيات 


مثال آخر: المورد إن الا بعضها ل سورة ونمقيها لاخر نمي 
السورة أو سورة أخرى -ما ورد في سورة الحشر وما أفاء الله على رَسُوله ين 
أل القرى وَل ولرسُول ولي الى والآمى والتسأكون ون السبيل. نا 


وقوله تعالل في نفس سورة الحشر في آي أ اخرى: ٍوَلذنَ وا ال 
لان من لهم بون من هَاجَرَ إِلهمْ ولا يدون يي صدُورهمْ حاب مما أو 


ودورو ب 


وزو على هم انهم خصاصة وتنوف م ضيه وفك 0 066 


عورم 


وقوله أيضاً في سورة الحشر: « للفعراء مهارن ل أخرجوا بن داري 
ومين فضلامنَ لله ور ا ونا لوووك هم لوقن 04". 
07 وقوله تعالى: «ولذنَ جَاؤوا من ْم ون ريا اغهر ا لخن لون 
سبوا لان ولا عل في فكوا خاو لزن منُوا رينًا نك روف نيم 774". 
علو الاك الا موسر قر ان وام ول لون 
وهم: المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإجسان نظير ما وَرَدّ في سورة 
التوبة سامون لون ص ) المهاجريز نَ والأنصّار والذين بوهم | إحسّان 9 ضِيِ الله 


4 


6م ور 
رمعرهة مس 


غيم ورقنوا عله وأغر هم جنَاتٍ بجي تَحها الأهار خَالنَ فيا 7 ذلك الغوز 


6 


العظيم 74" . 


بينن| نشاهد في بيانات أهل البيت6: أن المهاجرين والأنصار ليس 


)١(‏ سورة الحشر: الآية لا. 
(6) سورةالحشر: الآية 9. 
(؟) سورة الحشر: الآية 4. 
(:) سورةالحشر: الآية .٠١‏ 
(5) سورة التوبة: الآية .٠١١‏ 


الفصل الخامس: قاعدة الالتفات 0 


عنوانان متباينان بالضرورة: فإنَّهِ يد يكون شخص واحد مهاجرٌ وأنصاري 
عكس ما حَبيببه كثير من المفسرين بأنّ خطاب القرآن في هذا المقطع من 
الآية المباركة متعدد ومتنوع وال حال أنه موحد وغير متعدد. وهذا ناشمئ عن 
تخيل وحدة السياق في المقام وليسّ الأمر كذلك. 

| وتوضيح ذلك: أطلقت كلمة ‏ المهاجرين والأنصار في الآية وهي 
تدل على الجمع والحال قذْ يكون المراد بها بخص واحد نظير ما تقدم في 
قوله تعالى: إن وك الور سول وان اموا الزين يمون الصااة ويؤترن 15 وم 
4 إن المخطاب الذي هو موجه لجمع يراد به شخصٌ واحد. 
وهكذا العكس قد يأتي لفظ مفرد ولكنْ يُراد به الجمع عكس ما عليه 
الشاكلة الصورية في الألفاظ» وعليه فلابدَ أن يلتفت الْمَسّر الكريم إلى عدم 
الاغترار والسير وراء صورة المخطاب؛ لأن عدم الالتفات إلى تشعبات 
الي ل 
الخطاب الذي يوقعك بهوّة وحدة السياق الذي حذر منه أهل البيت 82 

واستعمال القرآن لقاعدة الالتفات في هذه الآية المباركة على خلاف 
الصورة والشاكلة الأولية في خطاب القرآن الذي تقدّم. 

والسّمٌّ في ذلك: إِنَّ الخطاب متعدد والمخاطب واحدء و الْمَسّر ‏ إذا 1: 
يكنْ ملتفتاً - وبحسب المخاطب أيضاً متعدداً والحال ليسّ كذلك وإنَّا 
المتعدد هو الخطاب دون المخاطب؛ لأنّ معنى المجرة والنصرة في القرآن 
الكريم غير المعنى الذي أشيةة المدارس الإسلامية الأخرى سواء مدرسة 
السقيفة أو مدرسة بني أمية أو بقية المدارس الإسلامية. 


.06 سوة المائدة: الآية‎ )١( 


الهجرة والنصرة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام 

معنى الحجرة والنصرة الذي بينته مدرسة أهل البيت85 مدرسة 
الوحي يختلف عن باقي المدارس الأخرى التي تمسكت بظاهر سطح الألفاظ 
وبالقشور وتركوا اللبّ كمدرسة السقيفة ومدرسة بني أمية و... الخ. 

فإنَّ معنى الهجرة في بيان القرآن الكريم ومدرسة أهل البيت820 
بالتبع المتمثلة بأحاديث النبيِية والروايات الواردة عن أئمة أهل 
البيت 8 هوعبارة عن: ‏ العزوف عن البُعد عن أحكام الدين ومعارفه. 
والهجرة ة إلى بي سلوكية أو بيئة ممارسية أو بيئة أعمال أو بيئة التزام» فإن بيئة 
غير الملتزم إذا صار ملتزماً فإنمي قال له هاجر أي هجر ما كان عليه من 
الجاهلية برحاب التسيلم والالتزام والتدين» ولذا دائاً القرآن الكريم يؤكّد 
على المهاجرة إلى الله ورسوله. 

وما جاء في احتتجاج فاطمة الزهراءءكة على أبي بكر وكذا عمر بن 
الخطاب في مسجد رسول الْهكييهُ بعد وفاة رسول الله فيه بيان كاف واف 
لمعنى الهجرة والنصرة. 

فقذروي عن المفضّل بن عمر قال: - 

قال مولاي جعفر الصادقظِةٍ لما ولي أبو بكر بن أبي قحافة ... ثم 
سردلئة منعه فاطمة وعلي وأهل بيته الخمس والفيء وفدكا و . .. فققالت رتاه : 
إن الهاخويق ترسوك اله واه مك رسول اشهاهرو إذية: والاتضار 
بالإيان بالله ورسوله ولذي القربى أحسنوا فلا هجرة إلا إليناء ولا نصرة إِلَا 


131 لادان ليوو انو الولائة والختضيات 
لناء ولا إتباع بإحسان إِلَّا بنا ومن ارتد عنا فإلى الجاهلية". 


ما ذكرته الزهراءئ في خطبتها من قوله تعالى: اما أقاء الله على 
سوه من أَهل الى ذل ولول ولي القرى والينامى والتسأكون وأنن السّبيل 4" . 

بمعنى أنَّ ما أفاءه الله على رسو ليله من الثروات العامّة فهو لنا وولايته 
بيد عللّ وفاطمة والحسن والحسين ط2. 

فقال الخليفة الثاني: إذنْ ما المقصود من المهاجرين والأنصار في الآية: 
«الفتراء مهارن الزن أخْرجوا من دارم وموم يون قضلا من اله رض 
وينصرون لله وسو وك هم لاقن وَالذينَ وا الَر والإمان من قهم حون 0 

حار لهم ولايحدون في دور دنا أورا ونون عَلى هم 22 

عه وي و ف ماران قا ان 

وذكرك النغر انكف ماامفيهوتة أن الماهر سه شان لكا الاامة 
هجرناء والأنصار من نصرنا ول يكن عونا علينا ... الخ. 

إذْنْ الهجرة التي بينها القرآن الكريم وأئمة أهل البيت222 هي 
المجرة إلى الله وإلى الرسول ولم مهاجر إلى امرأة جميلة يكتسبها أو مال يصيبه 
أو ... فمثل هذه ال هجرة ليست هجرة إلى الله وإلى رسوله. 

ولذا كانت هناك ناذج هاجرت مع رسول الله من مكة إلى المدينة 
وتحملوا ما تحملوا من مصاعب الطريق وفراق الأهل والبلد و ... الخ 


١95 / 7؛ وبحار الأنوار ج79‎ ١٠5-7١7 الكشكول في ما جرى على آل الرسول‎ )١( 
نقلا عنه.‎ 24١ ح‎ 

)١(‏ سورة الحشر: الآية /ا. 

(*) سورة الحشر: الآية /-4. 


الفصل الخامس: قاعدة الالتفات 0111 0 0 1 
ولكن وللأسف لم تكن هجرتهم مبتنية على نوايا ومقاصد دنيوية بحتة 
كالحصول على المال أو المنصب الدنيوي أو الجاه أو السمعة أو جارية 
يسترقها أو ... الخ فا هجرة التي يريدها الله ورسوله بأن هجر الإنسان ما 
كان عليه من سلوك جاهلٍ ويهاجر إلى التقوى والورع وهذا ما نعبر عنه 
بالالتزام الديني» وإنْ لم يهاجر ببدنه جغرافياً وبقي في بيثته التي كان يعيش 
فيها إلا أنه انتقل وهاجر بسلوكه وبعقائده ومعارفه من الضلال إلى هدى 
الحجرة كما هو الحال في الأخوة المستبصرين والذين استبصروا هدى 
الإيهان وتركوا ما كانوا عليه من ضلالة الانحراف العقائدي والفكري. 
وهذا بالتالي يصدق عليه أنه هاجر من الضلال إلى الهداية ولسنا الآن 
علد يا 1 (ا عير يعادال اعزاة بعد ريا عل الخنيت لوي 
ويريد أن يبين أن معنى الهجرة بعد الفتح لا يتحقق و . ام توف أن اث 
أن الهجرة لم تنقطع ولا نحبس الهجرة عل ذلك الع الضيّق وهو امسجرة 
بلحاظ الانتقال الجغرافي فقط. وإنَّا نريد أن نوضح معنى الهجرة وأنّبا 
ليست الحجرة فقط تلك التى هاجرها النبىكككه من مكة إلى المدينة 
والانتقال الجغرافي واتساع حدود دولة الرسول!/كف الجغرافية واتساع رقعة 
حكومة النظام الإسلاميء وإلَّا المجرة بمعنى أوسع من الانتقال بالبدن 
من مكان إلى آخر بيا لها من معنى مضافاً إلى الانتقال الجغرافي بالبدن 
كذلك ترك العقائد الفاسدة والأفكار المنحرفة واتباع طريق الهداية وترك 
الضلالة؛ فهذا أيضا نوع من ال هجرة. 

وهكذا مفهوم النصرة لله ولرسوله وأهل بيته فهي ليست خاصة 
بالأنصاري الذي كان يعيش ببقعة جغرافية محدودة ك (يثرب)» ولذا قد 
يخسر الإنسان ويمزج من صلاحيات وامتيازات كان يتمتع بها بسبب اتباع 


2 لمم ل و كاد عتمتسن امووة الوكنر والمكيات 
أهل الضلال والشرك والكفر فيحرم نفسه من ذلك الخير الوفير وتلك 
اهزارة وس اتا رود لأء الضاليق: 

وعلى أي حال: “قال ارون أن قولةتعان : [من قبلهم] في الآية قيد 
[للذين تبؤوا الدار] وليسّ قيداً للإيعان» ومن الواضح أن هذا خلاف نسق 
الترتيب للاية المباركة [يحبون من هاجر إليهم]؛ وا حال ربا بعضهم يفسر 
[والذين تبؤوا الدار] بأن هناك قبائل (تبوءوا الدار) أي حلّوا بها كقبيلة 
الأوس والخزرج والساعدة و ... الخ » أو الآية تساعد على العكس بأنَّ 
الذي تبوّء هو من انتقل مع النبي ييه من مكة إلى يثرب لا بالضرورة أن 
يقال لمجموعة من القبائل اليمنية كالأوس والخزرج و ... أنها تبوءات 
الدار وانتقلت إلى يثرب. 

وعليه فهذا تمحل وتكلف في عود الضمير في [من قبلهم] إلى أ 
فقرة من الفقرات السابقة من الآية أو السورة وهذا بخلاف ما إذا جعلنا 
هذا التعدد في العنوان المراد به تعدد في المخاطب بل المخاطب واحد. 

ثم قالت الآية [يحبون من هاجر إليه] فإنَ المهاجرين الأوائل يحبون 
ولا راي عدن لبهم في يرا ا ورد و واناك أل اليك أل الا 
المباركة 0 رون عَلى اهم و كان بهم 


خصَاصَة ومن بوق شم يه فون هم ند نا نزلت في علي بن أبي 
طالب نيه وهوءيّة من قربى 57 بين| لو تتبعنا سياق الخطاب نجد 
عود الضمير على المهاجرين والآنصار. 


.9 سورة الحشر: الآية‎ )١( 


الفصل الخامس: قاعدة الالتفات ب 000 

بيننا حسب قاعدة الالتفات والذي أحد ضوابطها: [تفريق المتسق 
والمتحد وتوحيد المختلف] فإنَّه يصبح الخطاب في الآية [للفقراء الذين 
هاجروا] هو أمير الموؤمنين2ة؛ لأنّه أوّل من هاجر إلى الرسولككة وتام 
وكذلك هو أوَّل من ناصرمييهُ وهكذا الحال في باقي الآيات الأخرى التي 
يظن أنها في عموم الصحابة مثل الآية [السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار ...71" فإِنْ السابق الأوّل من المهاجرين هو علي بن أب 
طالب 1ن بوسيواء:قلنا أن صر ف لدو ف الذي [من | بعس أرل من مدق 
وتجاوزالمهاجرين والأنصار في السبق أو بمعنى (من اليانية) وهو بيان أن 
علي بن أب طالبنقةٌ مهاجري وأنصاريء كما كان يقول: عبدالله بن 
عباس؛ فِنّ هذه الآية امباركة تنام ما جاء في مبورة الحشر من قوله تعالى 
وَالذِنَ جَاؤُوا من 0 تعولون ريا اغفْرُ نا لاوما الذينَ سقو عونا الما ©" . 

بتقريب: - إن عل بن أبي طالب افا يْةِ هو السابق للإيهان وأنّ كل من 
تدر 00 لمان بورد انور اين رت لكان اد حرا عليا. ا ويرائره 
(إولا تمل يي فوا غلا لزن امو رم نك قوف نحِيم 4 ". 

والخلاصة: يجب على كل من هاجر ونصر رسول لمعيه بعد 
علي !32 أنَّ يحب علياً !3 ويواليه ويِحرّم عليه أنْ يغل قلبه بالضغن والعداء 
لعلي بن أبي طالب اغِةِ؛ لأن عليا أوّل السابقين من المهاجرين والأنصار. 


ولذا تعتير هذه الآيات المباركة من آيات المودّة في القرآن الكريم 


.٠١١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الحشر: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الحشر: الآية‎ )0( 


2 عي م ل م اتيت ابيب تفتسار أعوفة الولانة والحتضيات 
لأهل البيت 2 ولأمير المؤمنين ايه خاصة. وهكذا غيرها كقوله تعالى: 
9لا أسالك عليه أَجن إلا الم في 5 204 

وعليه فيجب ف السابقين با هجرة والنصرة بإحسان ومقام 
الإحسان لا يصل إليه إلا الأئمة ا عشر طبه للآية د 00 
بإِحْسّان رَضِيَّ الله عَنْهُمْ وَرّضوا عَنْهُ 74". والذين يتبع النبي كيف وعاءً اغة 
بإحسان هم الأئمة الاثنا عشر فقط لأمّم الوحيدون الذين يطبقون قواعد 
الاتباع بإحسان ولذا وَرَدَ في بيانات أهل البيت2 في تفسير الآية المباركة 
[والذين اتبعوهم بإحسان] إن أوَّل التابعين هو علي بن أبي طالب اك 
والذين اتبعوهم بإحسان هم الأئمة لأحد عشر بعد أمير المؤمنين9ة 
والتابع لابدٌ وأن يكون بدرجة متابعة عالية وشيعة ولذا وَرَدَ عن الإمام 

2 و‎ ١ 

الرضاءكة: ‏ شيعة عللّ: هم الحسن والحسين هك والتسعة المعصومين من 
ذرية الحسين 2 فاتبعوا أمير المؤمنينط!9ة3 ليس فقط متابعة في كل صغيرة 
وكبيرة» وإِنَّا مضافاً لذلك اتّبعوه بإحسانء ومقام الإحسان مقامٌ متميز إذْ 
لو استنطقنا القرآن من هم المحسنون لأجاب أنهم في درجة فوق درجة 
المصطفين وأهل اليقينء ع لين 


(ونا ب شم ابه كا حك 1 ا كاك نخزي المخسيين 76" . 
بتقريب: 3 المحبيمن معناه من وصل إلى درجة يؤتى علم لذن 
وحكمة لدنية. 


(1)سووة الشورئ: الآرة 7 
(0) سورة التوبة: الآية .٠١١‏ 
(6) سورة يوسف: الآية 77. 


الفصل الخامس: قاعدة الالتفات 111 0000 

وعليه فالإحسان من الإخلاص والإيثار والزهد والعفو عن الناس» 
ودرجة الإحسان أعلى من درجة المتقين وأهل اليقين كا بين القرآن الكريم 
في موارد عديدة ملفات المحسنين وعليه فالإحسان درجة لا يصل إليها كل 
الصحابة. 

وليسّ المقصود من التابعية في بيانات أهل البيت لإكة لبيك في تفسير الآية 
[والذين اتبعوهم بإحسان] بيان التابعية الزمانية وأن قن ناه من يعد امير 
المؤمنين 1 من الأئمة 82 هم متأخرون زماناء كلا وإنَّا المراد من التابعية 
هى الرتبة والآن العقلية الإسلامية للمفسر وغيره يفسرون التابعين ب - 
اليل الاق ماق النضية الزمانيةه الأ أن اهلام عناوين مقاورة فى 'النقانة 
الإسلامية» بين| القرآن الكريم يُرِيد من هذا المختلف يريد المؤتلف. وكثيراً 
ما هو مؤتلف يراد منه متعدد. وهذا التلوّن والتنوع في الخطاب القرآني 
: 0 لانن ؟., ءع 
الذي قد يكون المخاطب متعدد ولعله المفسر يراهم متعددون إلا أنهم 
متحدون بين) مُراد القرآن مخاطبون كثيرون أو بالعكس. 

والخلاصة من كُلٌ هذا هناك موارد تطبيقية أخرى يأتي الكلام عنها 
في محلها كمورد القضاء والقدرء والسرد القصصي القرآني وغيرهما. 

والحاصل أنَّ الممَسّر إذا 1' يكنْ ملتفتاً ومتنبهاً لمثل هكذا مطالب 
وموارد فهذا معناه أنه سوف يخفْق في اصطياد مراد الآية المباركة ويبتعد عنه 
كُل البعد وهذا ما يؤكّد عليه أهل البيت 8غ من أنَّ أحد القواعد المهمة 
الأولية الضرورية لمعرفة القرآن الكريم هو عدم الانخداع بتخدير وحدة 
السياق الذي يعتير من المخدرات المحرّمة على الْمَسّر الذي قلَّا أو يكاد 


3 ام ع ل وا ع عونم للطتسوقق أفوف الولان والسجكيات 
ينعدم أنْ ينجو مفسر من الاستنشاق من هذهو المخدرات المزروعة والتي 
اتتشرت وللأسف علا أن روايات أهل البيت252 أكدت على خطورة 
وحدة السياق ومردوده السلبي والخطير في الجانب المعرفي للمفسّر وغيره. 


السرد القصصي القرآني 

لعل ستائل يسان .ورقول اذا شت الكيات القرائية ميد الشاكلة؟ 
بعدما كان أكثرٌ المفسرين يغفل عن متابعة مبحث الالتفات في القرآن 
ويتمسك ويبني على وحدة السياق في الآيات فضلاً عن الآية الواحدة 
والدى يدي ادا وطن اوماق ىن لعصيرن 15 الله كا بن ذلك أهل 
البكاظ وكارو دن د عدم الالعاث إل وثاتر مما عل لمن 

الجواب: إِنّ سبك القرآن بهذه الشاكلة فيه حكم ومغزى معن وقواعد 
عظيمة منها التي تعتبر أحد الموارد التطبيقية لقاعدة الالتفات وهي:- 

- السرد القصصي القرآني فإِنٌ القرآن الكريم وكذا الروايات الواردة 
عن أئمة أهل البي ته عندما تتعرض لسرد قصص الأنبياء بصورة عامة 
وأحوال أنمهم لا يتعرض فيها عموماً إلى كل صغيرة وكبيرة ودقائق 
شؤونهم الحياتية» وإِنّ) يُتعرض فيها ويتم تركيز الأضواء ويقتصر على ذكر 
اللقطات المصيرية التى تشكل منعطفاً خطيراً وحساساً في مُسلسل حياة 
6 السرد القصصي في القرآن عن سرد التأريخ 
القصصي - وبينههما بون شاسع - فالقرآن الكريم حاشاه أن يكون كتاب 
تأريخي قصصي يدغدغ ويعيش مع المخيلة والحس الشاعري أو حبس 
الثمر والفكر في الإنسان كلا وإنَّا القرآن كتاب ذكر وتبيان لكل شيء كما 
م وما فعنة كلبة الذكر :لمان قن أحد مغاليها العاكقا ب تنمرة ونا 
للونساء ويتعرض فيه فقط إلى اللقطات الحساسة في التأريخ من تاريخ 
الأنبياء وأتمهم, ولذا يتميز السرد القصصي في القرآن الذي هو من سرد الله 


بدك مع م ات نه فسان أقوقة الولاتة والجكيات 
تعالى لا يُتعرض فيه إلى كل حالات الفساد التي كانت تعيشها أمم الأنبياء 
وإنَّا يتعرض إلى ذكر المخاطر الخطيرة من أهل الفساد. 

فمثلاً يذكر القرآن الكريم قصة يوسف وأخوتهئة اللقطات المصيرية 
التى تشكل منعطفاً تأريخياً مها في حياة النبي يعقوبائِةذٍ وولده يوسف ا39 
واقى أشسر ته و كناابان الألبياء. ٠‏ 

وهكذا عندما يتكلم القرآن الكريم ويقص لنا حياة بعض الفراعنة 
فإنَّهِ يقتصر على بيان بنود معينة بارزة لها أثر خطير على المجتمع. 

فيتعرض الكاتب للقصة أو المخرج إلى متن القصة ثم هامشها وكذلك 
يتعرض إلى ما يُكترث به وما لا يكترث بغض النظر في بعض الأحيان إلى أن 
تلك المعلومات مرتبة ومنظمة أو لاء ويحاول الكاتب أن يعيش في تصوير 
قصته التأريخية مع المخيلة والحس الشاعري و ... الخ ومع ذلك قد يصل 
في بعض الأحيان إلى نقل تقل الوقائع والاحداث بصورة واضحة وقد 
تكون في بعضها الآخر عليها ضبابية وهذا بخلاف ما يسرهه إلينا القرآن 
الكريم من قصص كا بيّنا ذلك قبل قليل. 

القلقصة نهذ القارنة تحد أن الى القصيصن القر ان يراك 
جميع الأزمنة السابقة والحاضرة والمستقبلية» ولاحظنا كيف القرآن ينقلك 
في آية واحدة إلى عدَّة مشاهد وأحداثء نظير الإخراج الفني لقصة تأريخية 
فنلاحظ الإخراج القديم يحاول الإسهاب في ذكر المعلومات لأجل أن 
يوصل فكرة القصة بعدذة مشاهد ومقاطع. » بخلااف الإخراج الفني 
امحديث فإنه يختصر كُل ذلك بخبر فني واحد مُركر مضغوط وهذا ما 
يسمى بثورة إنفجار المعلومات وحضارة المعلومات وإذا انفجرت المعلومات 


الفصل الخامس: قاعدة الالتفات ا ا 1 
عند البشر فَإئَُّّم لا يأتون بكل صغيرة وكبيرة» بل يأتون بعمدة المعلومات 
وإيصالها بطرق علمية فنية حديثة معاصرة في التعامل مع الحاسبة 
الالكترونية والانترنيت والفيس بوك وما علم الإنسان ماخ يعلم. 

ومن الواضح أنَّ هذا الكلام مرتبط با منهج المختار عندنا وهو منهج 
ابوه التكابقه رهد يبعا ويكرد معلوفات ور فركرية دور عليه 
سائر المعلومات الأخرى» وهي عمدتها فإئَّا لا تكترث بنقل كُلَ ما هب 
ودب من المعلومات. 

فائدة: لو لاحظنا في زماننا الحاضر بلى حتّى السابق أن ثورة العلم 
والمعلومات علي مختلف الأصعدة لوجدنا ني كل علم ما يسمى بعلم نظم 
ل لأن كل ار عو إلا أ 0 قلرة 
وتلك المعلومات التى عندهم ولكن متى بإمكانهم وباستطاعتهم أن 
يستثمروا تلك المعلومات وذلك العلم؟ ذلك عندما يكفكفوا ويوظفوا 
تلك المعلومات في سلك نظم المعلومات وهذا بالتالي يقودهم إلى الاقتصار 
على أمهات الحقائق والمعلومات التي لها دور هيمني ومصيري في أي علم 
من العلوم سواء في علم الاقتصاد أو الزراعة أو السياسة أو الكيمياء أو 

وبالتالي لابدَ من وجود علم آخر ناظم لتلك المعلومات في أي علم 
من العلوم حتى يستثمر بالصورة الصحيحة وتترتب عليه الآثار والنتائج 

وبالتاللي نالاحظ كيف تتطابق هذه القاعدة اللفظية ‏ قاعدة الالتفات- 


20 لم ل اا ا مود يد تتفل أ موف الولانة والمسحكيات 


مع روح منهج منهج أمومة الولاية على المحكىات في القرآن أمومة مركزية بأن 
يقتصر على المعلومات المركزية دون المعلومات والأحداث الهامشية انطلاقاً 
من قصار كل|تهم نام [خير الكلام ما قل ودلّ] أي ما دلَّ من البلاغة في 


بلوغ الغاية في عبارة أقصر. 


الجري والتطبيق 
وإنْ كنا ستتعرض لضابط الجري والتطبيق مفصّلاً في النظام الثاني - 
نظام المعاني إن شاء الله تعالى إلا أن هذه الضابطة التي نحن بصددها أحد 
الموارد التطبيقية لقاعدة الالتفات والذي تعامل بها مفسري الخاصة منهم 
السيد العلامة محمد حسين الطباطبائى# في الميزان فضلا عن غيره فضلا 
عن مفسر العامة كذلك تعاملوا مع النصوص الواردة عن أهل البيت 8 
أي التفسير بالمأثور من باب الجري والتطبيق. 


ضابط الجري والتطبيق: 

هو تسرية الأحكام التي دلت عليها الآيات القرآئية وكذا النصوص 
النبوية والولوية الصادرة عن آئمة أهل البيت85 إلى غير زمن نزول الآية 
أو صدور الرواية فتطبّق في غير زمانها ومكانها إذا كان المورد يحمل 

فمثلا: ل تريمالرآن للخم والسرقة والزنى والكذب و. داو دين 
القرآن من المنافقين فإن هذه هو المحرمات بل وحتى الواجبيات وبافي 
الأحكام ل تكن مختصة بزمان التزول المعاصرة للنبي الأكرمتاة وهكذا 
الروايات في زمان الأئمةه8؛ لأنّه من الواخ ضح أن القرآن الكريم وكذا 
السنة النبوية الشريفة هما مصدران من مصادر هداية البشره وليسَا مختصين 
بزمان نزول الآية إذا كان المنزل فيه سواء فرد أو مجتمع أو معالجحة لحالة 
عامة أو خاصة متوفرة فيه خصوصيات معينة بل يمكن أنْ يجري تطبيقها 


0ط ا ا ص ا وت ل ا د لفتنيكر أحوفة الولاية والححكضيات 
في زمان ومكان آخرّين إذا كانت الخصائص التى نزلت الآية فيها متوفرة» 
فيتنقح المناط» وإلغاء المخصوصية يمكن التعدي من زمان النص والمعاصرة 
والمشافهة إلى غيره إذا كان يحمل نفس المواصفات وا خصوصيات. 

ومن الطبيعي هذا التطبيق لا يتم لمن هبّ ودب وإنَّا لمن كان يتمتع 
بخصوصيات معينة وقابلية الإحاطة بمعاني مفردات القرآن ومدى إحاطته 

إِذْنْ معالجات القرآن للأحداث وتصويره للوقائع أو توصيفه لبعض 
الحالات الاجتماعية التي كانت سائدة سواء على مستوى الفرد والأسرة أو 
على مستوى المجتمع سواء كان المجتمع صغيرا أم كبيرة» 4 تكن معالجات 
القرآن مختصة بذلك الزمان بل تتعدى إلى كل زمان ومكان بشرط توفر 
الخصوصيات التى تعالحها الآية الكريمة. 


الآيات والروايات لا يقتصرفيها على الجانب التطبيمي فقط 
الآيات القرآنية وكذا الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت22 1" 
تكن ناظرة إلى الجانب التطبيقي ومعالحته فحسب وإنّا تعالجح كذلك 
الصعيد النظري في الدرجة الأول من قبل لا أنه تقتصر المعالجة عل 
لجاب التطبيقي العمل فحسب في مورد خاص ومحدود والذي يتتنهى 
بانتهاء زمنه وأمده وهذا معنا أن التفسير بامأثور انتهى أمده ؛ أنه تطبيق 
خاصء وهذا بالتالي إجحاف بالفائدة العلمية من التراث التفسيري بالمأثو 1 
عن النبيطئةٌ وأهل بيتهما كيف والقرآن يقول ( وا يك الذكز لين 
قاس ما ليم 204 
ذْ لا يعقل أن فائدة القرآن تكون مختصرة على بيان الأحكام ومعالحة 
بعض ال حالات في زمان معين ومكان خاص وما هذا إلا إماتة للقرآن» ثم 
أن انيمي يبين موارد معينة لتطبيقات خاصة؟ فإنّهِ لا يعقل ذلك وأنّ 
التفسير المأثور يتنهي بانتهاء أمده ومناسبته فإنَّهِ يتنافى مع ثوابت القرآن التي 
أكّد عليها بأئّها كانت ولا تزال وستبقى إلى يوم القيامة لا أنها محدودة بزمن 
ِذْنْ ما ارتكبه وتعاطاه مفسري المسلمين من الفريقين مع الآيات 
القرآنية وأحاديث النبييهُ وروايات أهل البِيتلله من الضيق العملى 
وأنه فقط حجية تعبدية تأويلية مقطعيّة وأنَّما تْيّن مصداق 256 


.5 6 سورة النحل: الآية‎ )١( 


04 مم مي و و اه ماودو نوين اموز الولان والمعتكيات 
وكأن) تة تقتصر على بيان هذا الفرد فقط فَإنّه ليس بصحيح فمثلم أكّدت 
الروايات والأحاديث على الجانب العملى كذلك أكدت على الجانب 
النظريء, لا التركيز على أحدهما دون الآخر وإلَّا أكذهه عليين ابضورة 
متوازنة. 

.ومن خلال هذا كله يُعلم أن قاعدة التعريض والالتفات تفتح لنا 
لامي اكور اقرع ل راون ا 
الالتفات قاعدة في فى أصلها الأصيل لغوية وبلاغية معترف مباء إلا أن 
التتفطن في مراعاتها في موارد عديدة من الموارد الصعبة التي عادة ُغفل منها 
إن ل نقل بالمرة» لذا نلاحظ البيانات الواردة في روايات أهل البيت 2 لا 
ينطلقون في هذا الأمر من أمور تعبدية بل من أمور بينة موجودة في حاق 
العلم اللغوي وني أدب اللغة العربية ومراعاة هذه الدلائل والقواعد ليس 
في قدرة المفسرين بل هو في قدرة النبيمُ وأهل بيته؛ ومن ثم يسهل عند 
غيرهم بالتعليم ببيناتهم وبياناتهم» وبالتالِ نخلص إلى هذه النتيجة. 

أولاً: إنَّ قاعدة الالتفات تعطي لنا منظاراً آخر للتفسير بالمأثور بأنّه 
ليسّ جريٌّ وتطبيق بالمعنى الذي يذكره المفسرون لناء وإنَّا هو تفسير 
بالمأثور في صدد معالجحة البيان التنظيري على الصعيد النظري للآيات لا 
على الصعيد التطبيقي العمل المحدود فحسب. 

ثانياً: إَ التفسير بالمأثور في صدد إبراز وإظهار بيانات وبراهين 
موجودة في نفس ألفاظ القرآن الكريم إلا أنََّا خفيت على الآخرين. 

ثالثاً: بحث الجري والتطبيق في قاعدة الالتفات ليس تعاطياً ظنياً 
تعبدياء وإِنَّا تعاطياً علمياً إيقانياً وإن كان هذا اليقين بطن وخفي على 


الفصل الخامس: قاعدة الالتفات 000101 000 
الآخرين إلا أنه يس ظني ولا تعبدي. 

وحيتئذ يكون هذا البحث استئاراً لجواهر علمية عظيمة في ظاهر 
ألفاظ القرآن الكريم وفي البيانات الروائية المأثورة عن النبي ييه وأهل بيته 
المعصومين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. 

مدرك مورد الجري . والتطبيق: 

هناك جملة من النصوص الواردة في المجاميع الحديثية لا أقل من 
طرقنا يمكن أن تكون هي المدرك لقادة الجري والتطبيق وإليك بعهضا: - 

أولاً: ما رواه العيائي بسنده عن الفضيل بن يسار قال: الت آنا 

جعف ري عن هذه الرواية: حا 81 إل ونا تور ويك واي 
عرد ذا وميد ودر ند تان ادا ليطن بقوله: لها ظهرٌ وبطرة؟ 

تلاط ازمموبط ذاو يلوت عابط بومط عا لدة غري 6 
تجري الشمس والقمرء كلما جاء منه شيء وقع قال الله تعالى «9 وا بل تأويلة 
إلا الله والرأسِخونَ في العلم 4 نحن نعلمه'". 

اننا : ما رواه العيائي أيضاً بسنده عن عبدالرحيم القصير قال: كنت 
يوما من الام عند أن جطرتا فقال: ا ا 


المادي» فمن اهادي اليوم؟ قال: اديت ا و 


)١(‏ قيل في معناه: أي لكل حدٌ مَصْعَدٌ يُضْعَدٌ إليه من معرفة علمه. والمطّلّ: مكان 
الاطلاع من موضع عالٍ. 
() تفسير العياشي. ج ١‏ ص١81.‏ 5"/ ه. 


د مم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم مه .0-0-0-0 ففْسير أمومة الولاييّ واللحكمات 
جعلتٌُ فداك هي فيكم توارثونها رَجُلَ فرجل حتّى انتهت إليك» فأنت 
جْعْلتَ فداك الهادي» قال: صدقت يا عبدالرحيم. إن القرآن حي لا 
يموت, ولاآية حيّة لا قوت. والآية حيّة لا قوت. فلو كانت الآية إذا 
نزلت في الأقوام ماتوا فهات القرآن ولكن هي جارية في الباقين كما جرت 
لاقي 

ثالناً: ... عن أب بصير قال: قلت لأبي عبداللهاكة: ‏ إِنَّ) أنت منذر 
ولكل قوم هاد. فقال رسول لمعيه المنذر وعلي 32 الحادي يا أبا محمد هل 
من هادٍ اليوم؟ قلتُ بلى جعلت فداك ما زال منكم هادٍ من بعدها حتَّى 
دفِعت إليك» فقال: رحمك الله يا أبا محمد لو كانت إذا نزلت آية على رجل 
ثم مات ذلك الرجل ماتت الآية مات الكتاب والسنة» ولكنّه حي يجري 
فيمن بقي كا جرى فيمن مضى”"' إلى غير ذلك من الروايات. 


)0 تفسير العياشي, ج "2 ص79 .١‏ 
»2 بحار الأنوار» ج25 ص 7١9‏ كتاب العلم ح 637 1 


وحدة السياق وما يترتب عليها من آثارسلبِيمَ 

اتّباع وحدة السياق في التفسير خاصة وغيره له دواعي سلبية تؤثر 
على صحة «الدوير وتفسده في أكثر الأحيان وهذا الداعي الخطير 56 

وسوف نذكر بعض الأمثلةعلى ذلك: 

امثال الأوّل: ما جاء في سورة عبس لعَبْسَ وى أن جاءه الأَْمى ونا 
ندريك 29 1 0 ل متفعة الى 74 فمن سلبيات التمسّك لوده 


الساق عو أن كيرا من لقي ص فى موس انقامة يوا أن 
وحدة السياق في الضمائر والأوصاف واحدة والحال أنها متعددهة ولعت 


جملة واحدة» فإن عبس أي يَسَرَ من هو فاعلها ومّن هو فاعل تولى؟ 
والخطاب موجّه إلى النبيكة «ونًا عَلِكَ الا بَرى» وأن هذه 
التصرفات التى تصرفها هذا الرجل من بنى أمية الذي كان جالساً إلى 
2 وو . 
جنب النبى عي ليست تصرفات موافقة للخلق الإسلامى بل مخالفة له. 
ثم تعرضت الآيات التالية إلى بيان كيفية تحمل مسؤولية التبليغ «ومًا 
َلك الاير » بأنْ لا تنظر إلى الأغنياء وإنَّ)ا انظر إلى من كان صادقاً وجاداً 
- ولو كان فقيراًفي الدخول إلى الإسلام وإرشاد وهداية الساء له. 
إِذْنَ هذه اللآيات المباركة الخطاب فيها موجّه للنبي الأكرم ييه لبيان 


.”-١ سورة عبس:‎ )١( 


ل لا الو وا مادم اده د للقتيدان موف الولانة واللمتكيات 
كيفيّة التبليغ ورعاية السماء للبشر. 

بيندا وحدة السياق والأثر السلبي المترتب عليها : تقول :يان السسجمز 
واحِد في الآيات الثلاث وغيرها في سورة عبس مما أدّى إلى التباس الأمر 
على الكثير من المفسرين حتى من مفسري الخاصة, وهذا يؤثر سلب على 
معنى الآية. 

ثم قوله تعالى: «فآنت عَنْهُ مَهّى 74" بالعوره يرجم إل رجحل 
آخر غير النبيكلة مما أذَى ذلك إلى وقوع الْمَثَر في اللنْس والحيرة بأل 
كيف تارة يَسْند القرآن الكريم الضمير إلى النبيءية ثم يعاود ويسيد 
الضمير المذكر المفرد إلى رجل من بني أميّة وعليه فبسبب وحدة السياق 
وقع هذا التشابك في الإسناد للأفعال التي تارة يسند فيها الضمير إلى 
الب ييه وأخرى إلى غيره» فيشتبه علينا الحل فى| هو الجواب؟ 

الجواب: حل مثل هكذا مشكلة يُرْجَع إلى قاعدة ونظام الالتفات. 
إن الأفعال التي هي جملة إنشائية فإِن الإسناد للضمائر فيها يكون للنبي 
الأكرم م وأمّا الأفعال التي فيها إخبار عن فعل ماضي حصل إسناده إلى 
ضمير فاعل رجل من بني أمية» وببركة قاعدة الالتفات انحلت المشكلة: 
وهذا هو أسلوب القرآن الكريم. 

واتفاقاً الآن حتّى في ثقافة اللغة الحوارية للبشر حتّى في غير اللغة 
العربية بدأت الآن تستخدم نفس هذا الأسلوب والرشاقة التي استخدمها 
القرآن الكريم في تفنن الحوار بأن يحاور هذا الطرف ثم يحاور الطرف 


)١(‏ سورة عبس: الم 


الفصل الخامس: قاعدة الالتفات 0 
الآخر ثم الثالث ثم الرابع وهكذاء ومرجع هذا كُلَهُ إلى التفنن في الحوار. 

هذه هي طبيعة الحوار القرآني أم أنه يسترسل ويجعل سياقات القرآن 
كلها في سياق واحد في الآية الواحدة أو في الآيات فهذا هو الإخفاق بعينه 
الذي نبّه وحَذَّر منه أئمة أهل البيت لهك وإخفاق المفسرين بسبب أَنَّهم 
يحسبون السياقات المختلفة هى بمثابة السياق الواحد. ووحدة السياق هى 
أكر انو وعاطةار نه فالعا من الورهيول ال حتاتق والعراة لكريم 

المثال الثاني: ماوَرَدَ في سورة النبأ عمسا ءلون عن الا التظليم الزبي هم 
فيه ُخبلفون ك9 سيلمون ثم كلا سيشلمون. 74" بوإن كنا مرخ الملبعروية 
استشهد مبذه الآيات المباركة على أن المراد منها هو وصف يوم القيامة 
بقريئة وحدة السياق مع الآيات الأخرى من سورة التبأ كقوله تعالى: هن 
َم الفضل كان ينا بم نف بي الصور فتآتون أفابًا. .إن هم كانت مرْصاداء 
للطاغينَ مان ؛ لابين يها أحْمَانًا. 0 

والحال ليس كذلكء. فا وَرَدَ في روايات أهل البيت25 وببركة 
قاعدة الالتفات ونكتة أن المراد من النبأ العظيم هو يوم القيامة وإرادة 
الإمام الذي نصّبه الله تعالى إماماً ليّداري به عباده. ألا وهو أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ناك ليذء مضافاً إلى وجود التحام وثيق بين مقام الإمامة 
ومقام الحساب والمعاد؛ لأن أحد تملى : دزو امام و الطدى احاب عن 
ذلك الإمام الباقرايّة عندما سَئْل عن أدنى درجة لمعرفة الإمام أمير 
المؤمنين على ابن أبي طالب اكه يذ هو أن الفرق أن الإمامماظة صاحب أمور 


.0-١ سورة النبأ: الآية‎ )١( 
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2 لما او كك فيز اموق الولاية وال كي ات 


١‏ _أنَّه مفروض الطاعة 

١‏ -صاحب الكرات. 

لاعروانه تزؤة اهن لفان" ومن علةن هذا القرق: إن أكس شوو 
للإماماعة بعد ر سول اليل هو أن يزوٌد أهل الجنان يعني الولاية التي 
يحبيها الله تعالى لأمير المؤمنين 32 بعد الرسولعيله. 

وعلى أي حال هذه بعض الشواهد في الآية المباركة والسورة ولم 


يستظهرها حتى السيد الطباطبائي في تفسيره الميزان فإنّه لم يُعمل النظر 
حقه حينكذ» وهناك * شواهد وسياقات أخرى يأني ذكر بعضها في محله. 


ولذامع الأسف أن للفسرين حتّى من اخاصة َل جهودهم وعنايتهم 
ببيانات أهل البيت العلميّة في ذيل الآيات» كل ذلك بسبب عدم التفاتهم 
لقاعدة الالتفات وعدم تنبههم إلى أن وكيذة الاق اعت يعي 1 
التمسّك بوحدة السزاف طح لوانت معت ونيو وهذا ما أكَّده 
الإمام الباقرا2ة عندما سأله جابر عن شيء في تفسير القرآن فأجابه ثم 
سأله ثانية اا بجواب آخر فقال جابر للإمام: - جعلتٌ فداك كنت 
أجبتٌ في هذه المسألة بجواب آخر غير هذا قبل اليوم؟ 

فقال ]32 لي: يا جابر إِنَ للقرآن بطناء وللبطن بطن وظهرء وللظهر 
ظهرٌ يا جابر» وليسّ شيءٌ أبعدٌ من عقول الرجال من ته تقر القر ان إن 


)١(‏ المصدر وصاحب الكرات أي دوره في عالم الدين ودوره في عالم الآخرة ودوره في 
عالم الرجعة. 


الفصل الخامس: قاعدة الالتفات 1 0011 
الآية ليكون أوَّا في شيىء وآخرها في شيء وهو كلام متصل يتصرف على 
وو 

فمثلاً ما وَرََ في قضية النبي داود وسليان في سورة الأنبياء «وداووة 
0 مان إذ كان في الحرث إذ نشت فيد حم الوم وك الحكبهم ارين 4 24 

مدو اا 1لارعة من الاباك الى دنه اسائن مغر ليم 11 وير 
أن القرآن الكريم بيّنَ أن موارد ترك الأولى عند الأنبياء ليس يعني إِنَ ما 
انكو ب - أي باطل - كلا وحاشا أنبياء الله تعالى من ذلك وإنَّ 
الآية في مقام توضيح أن موارد العتاب الإلحي للأنبياء ونه ارتكبت هذا 
ولو ارتكبت هذا لكان أفضل وأولى ولا يفهم من هذا أن ما ارتكبه أي نبي 

من الأنبياء باطل ومعصية كلا ليسّ هذا هو المراد وإنَّ)ا ما أتى به أنبياء الله 
حق ولكنّ الله تعالى يعاتبه على ما هو أحق ما أتى به. فمثلاً ما ذكرته الآية 
امباركة وكا يا حكنا علا 4 ليس معناه أن حكم النبي داوود لل كان 
باطلاء ولكن عتاب لما كان هو أحق» وهذا أساس معرفي عظيم. 


2١ج ح5؛ بحار الأنوار. ج48/97:946؛ تفسير العياشي»‎ /٠٠ ١٠ المحاسن» ص‎ )١( 
.8 /7594 ص/اى‎ 
. سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


النسبيدّفي القرآن وعند الحداثويين 

والنسبية التي يطرحها القرآن الكريم ليست نسبية تشكيكية ى| هو 
لعا اا 
الأنيساك واداتويوةفية تسككة لك نببية تشككة رون حدق 
وبين حقية مخلوطة وبالتالي الأمر مخلوط وباطل عندهم. 

بخلاف النسبية التي يطرحها القرآن الكريم فَإنَّا نسبية درجات منها 
حق ومنها باطل» بل حتناً في الحق درجات. وليسّ معنى الحق في درجات 
أن هتاه ما باط كاذ وان انعتاك شي واحو رجفا وما تكسي وهده 
نسبية بديعة تجنب الإنسان الإفراط والحدية وتعطي الإنسان سعة صدر 
المعرفة» فالآية الكريم ل يحكتان في الحَرْثٍ 274 فالآية 
يست في صددبيان أ كلام دولك رسلا ليما في الحكم» ولا 
في صدد أن حَكُم أحدهما أو كلاهما ثم خطأه الله فإن داود لم يحكم كي 
يخطَأ َل سخ عليه بحكم سليهان. 

فمثل هكذا التفاتة موجودة في روايات أهل البيت١بهه.‏ 


ثم قالت الآية «إوكًا لحكبِهمْ شامدرن 4 4" ولم تقل [وكنا لحكمهما 
شاهدين] فإن الحكم الذي حكم نه لمعن الحاكم نبي اللّه داوود أو 
سليان اظة وإِنَّا الذي حكم هنا هم علماء التهرت الللدن كان انيع التي 
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3 وله تلاز أمففة الولاية واليمتضات 
داوود وسليهان وتسرع علاء اليهود في الحكم فحكموا فقطعوا لا أنْ النبي 
داوودطكة أو سليمان حكم فقطع. 

ول أرَ مثل هذه الالتفاتة حتى في كتب المتقدمين من مفسري الخاصة 
أمثال تفسير مجمع البيان للطبرسي ولا تفسير التبيان للشيخ الطوسيء بل حتّى 
في كتب التفسير عند المتأخرين أمغال السيد محمد حسين الطباطبائي© في 
الميزان. 

إذنْ الآية المباركة لو قرأت في :سياق :واحد:فإنك سوف تغفل ولا 
تلفتت إلى المراد الأصلي منها. 

ولو رجعنا إلى بيانات وروايات أهل البيت 20 فإنا نجدها : تقول 
إِنَّ هذا هو ديدن القرآن كُلَهُ إلا ما استي فإنَّ الخطاب القرآني دائا في حركة 
مستمرة وعجيبة مع وجود نقطة مركزية ثابتة فيه. 

والخلاصة: إنَّ اممَسّر إذا استطاع أن يلتفت إلى المخطاب القرآني وإلى 
هذه التكات فَإنه سيصل باسترشاد وتعليم من البيانات العلمية لأئمة أهل 
البيت عه إلا فإن الإنسان دائياً يصبح ني حالة إخفاق من دون الرعاية 
التعليمية من المعصوم اكه المستمدّة من الفيض الإلمي. 

المثال الثالث: 0 الوذ فى رك وس أنِ لنت 

6ر2 م 2000 / 

مود أ ع لل اده 8 0006 

لاحظ لطافة الحوار الوحياني بين الله تعالى ونبيه موسى عليه عد وكيفية 
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الفصل الخامس: قاعدة الالتفات ا ا 
تبدل الخطاب القرآني بشكل خفي غير مُلْتَقَّتِ إليه بالمرة» وهنا تكمن 
الصعوبة أي صعوبة تلوّن وتنوع وتغير الخطاب القرآنٍ بشكل 1 يكن 
0 فاللفروضص وبيحسب 5 السياق يكون المخطاب 5 إلى 
صارحت به الآية المباركة 25210 5 ١‏ كم مون 000 ]0 
الفعل (اذهبا) أسئد إلى ضمير التثنية. هذا معناه أن ان موسى 
وهارون. وهذا الإسناد في (معكم) إلى ضمير الجمع. فانتقل المخطاب من 
ضمير التثنية إلى ضمير الجمع فدخل مع موسى وهارون المؤمنون التابعون 
للنبي موسى وهارون من بني إسرائيل» إذن إلى هنا توجد ثلاثة خطابات: 

4 -[كلا) بقوله تعالى: «( كلا فاذهبًا با !]ا م‎ ١ 

.4 .. . -[فاذهبا] بقوله تعالى: ل نَاذمًا ناكا‎ ١ 


00 «إا ممكم 4 في قوله تعالى: وك لني 

ثم أبدل المخطاب بعد أنْ وجَّه إل المجموع إل العقةاب اموت 
وهارون- ١‏ فاًا فرعَونَ نولا ! إن م رب : الَالمين 7" . 

ون عنااهرفا أن اط افك اقطان اططالة دان ولنسك هركن 
الْمَسّر على أنها ثابتة لأخطأ في التفسيرء فنلاحظ كيف تتبدل أطراف 
الخطاب» فتارة طرف المتكلم هو الله تعالى والمخاطب موسى وهارون 
وأتباعهما» وأخرى بالعكس المتكلم هو موسى وهارون4ة والمخاطب هم 
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37 ممع سو د ون تيز امود الولان” والمحكضيات 
القوم» وثالثة المتكلم هو فرعون والمخاطب موسى وهارونء وهكذا يتنوع 
لتحاب ترا رو جع لحي الارا ل بالق رهاظ بحر الربياد» 
' ثم قالت الآية «ألم كني يدا وين ١‏ من مرك سين وقَات فخَانَ 
ني فلت وأنت بن الكافرن 3# . 

المتكلم هنا صار فرعون وليسٌ الله تعالى والمخاطب موسى 391 ثم 
تحوّلٍ الخطاب إلى ا ل ار قال فعلها إذا و 
بن لضان رت بتكم لا فكع بلي َي حكذا وي ناسين 7 . 

ثم فجأة تبدل الخطاب بين موسى وهارونء فهنا لو تابعنا وحدة 
السياق فَإئََّا قد تخادع امسر آنا قالت قال للملا حول إن ها لسَاحرٌ 
عَم 4" وفاعل (قال) هنا فرعون أي قال فرعون للملا حوله #تريد أن 
ركم من َرْضِكم سبخره ناذا تأ ون 74). وهنا انتقل المنطاب القرآني إلى 
جهة رابعة - غير الله وغير موسى وهارون. وغير 0 برسالة موسى 
وهارون - وهم السحرة بيع رليات 74 

ولعله ينقدح في ذهنك تساؤلٌ وهو:_إِنَّ السحرة كيف آمنوا برب 
العالمين ربٌ موسى وهارون» وكيف تَعرّفَ السحرة على مضمون دعوى 
توي وعله تلبت مرن ودر مشود ماري طلوأة القران» 
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الفصل الخامس: قاعدة الالتفات 0000000 


الجواب: إِنَّ السرد القصصي القرآن قطعاً لابد أن يكون فيه حذف 
وطق لطارت كر ست إواكانكب تلاك اللالنت الخلوي مهدةاويان 
القرآن ويستعرض المنعطفات الواضحة والمهمة في حياة الأنبياء وأمهم 
ومن الواضح أنه توجد دلالة التزامية تدل على أن هناك أمور مطوية كثيرة 
حذفها القرآن واستعرض الأهم منها فالأهم؛ لأنّه ىا كما ذكرنا قبل قليل إِنْ 
طبيعة السرد القصصي في القرآن لا يستوعب كُلَ الزوايا لأنّ هذا يحتاج إلى 
سعة الآلاف من المجلدات. 


لذا ركر موسىغْة على بيان مفاصل مهمة قَهِم منها السحرة تلك 
الدعوة التي جاء بها موسى من قبيل قوله تعالى. لفت بي ري حكا 
علي من امسن 74 ؟ وقوله طإقال فرعن وناب الاين قال رب سات 
وَالأرْض ا موقنين قال لمن حول ألا يعون قال 0 كم 
لين 04». 

وهناك أمثلة كثيرة في هذا المجال أعرضنا عن ذكرها خوف الإطالة. 

الخلاصة: إِنَّ الكلام كان في قاعدة الالتفات في النظام الاستعمالي 
اللفظي فإنَّهِ رغم سهولته في النظرة الأولية إِلَّا أن بالغة الخطورة إلى حدٌ 

وهو أننا نريد أن نستلهم من أي جملة لفظية نتعاطاها في القرآن 
الكريم مفادها الأولي من كونها مبتدأ أو خبر» أوجملة فعلية أو أسمية» وما 
هي أطراف الإسناد وهل هي مفردة أم مركبة» مضافة أو لاء وهل فيها قيدٌ 
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ع مم يواد تفببتو اموي الولقى: وكات 
أو شرط من المتكلم أو المخاطب وهل الضمير مُصَرَحٌ به أو مُضمر وماهو 
مرجعه. فَإنَا نريد أن نستلهم كل هذا من عناصرها الأولية الأساسية. 

وبالتالى إذا كان المتكلم في الجملة الواحدة مفرد أو مثنتى أو جمع. 
وكذا المخاطب فَإِنَِّ بالتالي يؤثر في مفاد الكلام تماماً. 

وعليه فتعتبر قاعدة الالتفات من أساسيات تحصيل المعنى الأوَّلي 
لظاهر ألفاظ وجمل وآيات القرآن الكريم. 

وبسبب هذو الأمور التى ذكرناها وغيرها أكّد أهل البيت 22 بتعابير 
غتلفة» وبيّنوا سبب إخفاق المفسرين إن كانوا من العلماء والمحققين؛ 
وإخفاق قدرة عقل البشر في الوصول إلى كنه مغزى آيات الذكر الحكيم. 
وأنه ليس شىء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن كا وَرَّدَ ذلك في 
نول الإماة الضناةق نكا وبي عدم معزفة الفسريق وإكخفاقه ل معردة 
تغير وتبدل الخطاب القرآنيٍ جملة جملةوكلمة كلمة سواء المتكلم يتغير أو 
المخاطب أو ... الخ وهذا بالتالي سوف يغير المعنى الأول لذا يصعب 
مراعاته لدى المفسرين وبالتالي الالتفات إلى مثل هذه الأمور الدقيقة يحتاج 
إلى نباهة وقادة وإلى يقظة وتمسك بمنهح وتعليم ورعاية أئمة أهل 
البيت822» وإِنْ كان بعض المفسرين ينظرون إلى قاعدة الالتفات أنَّا تأويل 
وباطن إِلا أنه لو دققنا النظر لوجدنا روايات أهل البيت 82 تعالج ظاهر 
سطح الألفاظ للآيات القرانية ومع ذلك هذه المعالحة عع ظاهر 
الألفاظ خفيت على الآخرين» ومن ثم تلقاه الآخرون أنّهِ تأويل وباطن. 


الإعجازالبلاغي في القرأن الكريم 

من أحد أبعاد البلاغي في القرآن هي القدرة الفنية في القرآن على 
مارسة هذه الفنون بدرجة يعجز البشر عن إدراكها فضلاً عن بمارستها 
طقل فاترا | سور نه" و طقل إن امت الإ والجن على أن وا بسثل هذا 
لقرآن اا د ب مضه بض طلا 4" . 

ولا يدعي العل اك والتسسر ون .من 'القار فخ الكو موببيانات آهل 
البيت +8 الواردة في تفسير الآيات أَنَّها تأويلات خفية باطنية» والحال أنَّبا 
ليست كذلكء وإنَّا هي منهم لبيك معالجة لنفس ظاهر القرآن. 

ولذا لابدٌ من الإقرار والاعتراف كه مب بأنَّ قاعدة الالتفات ذو 
شعب متشعبة ودائرة واسعة مترامية الأطراف والفروع وفيها سبل غريبة 
بالنسبة لقدرة البشر» وقدرة ممارستها إِنَّا تكون لرب العالمين رب الكلام 
نه الوجين تعال الذى :وارمن: تلك القاعدة بمزازسة:سليمة تعضين اقدره 
البشرعن السيطرة والتركيز والإحاطة مها. 

ولذا في جملة من الموارد يستعصي ظاهر القرآن على المفسرين ٠‏ التدقيق 
فيه في أمثلة متعددة وأبواب مختلفة» فَإنَّهِ يتعصى عليهم معرفة م مَن المتكلم 
ومّن المخاطب وكيفية الالتفات. 

فمثلاً: - قوله تعال :8 وَيحَدَه مالا 4 ذكر المفسرون من 
الفريقين وجوه عديدة» فذكر القرطبي أكثر من خمسة عشر وجها وقال 
)١(‏ سورة يونس: الآية 78. 


(؟) سورة الإسراء: الآية 8/4. 
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2 ام ا قا الل الاوز سكين أموقة الولاية والخحكيات 
كلّها حسان والأعجب منها هو,القول الذي نسيه القرطبي لبعض المتكلمين 
من أن المراد من «9 وَوحَدَك ضالا فهدى © هو أن العرب إذا وجدت شجرة 
منفردة في فلاة بن الأرض (ا تسر معها بنعوفا بال كرتن هيا إن 
الطريق فقال الله .تعالى لنبيه حمدكلة ووَحَدَك ضالا »أي لا أحد على 
دينك وأنت وحيدٌ وليسّ معك أحد فهديتٌ بك الخلق إن" . 
وذكر السيد المرتضى في تفسيره وجوهاً خمسة خامسها أضعفها وهو غير 
معروف أي قراءة اليتم بالضم, وأوَها: - أنه وجدك ضالا عن النبوة فهداك 
إليها أوعن شريعة الإسلام التي نزلت عليه وأمر بتبليغها إلى الخلق ... 7" . 
وكذا ذكر الشيخ الطبرسي في تفسيره مجمع البيان والشيخ الطوسي 
في التبيان والسيد العلامة محمد حسين الطباطبائي في الميزان وآخرون 
وجوهاً عديدة في تفسير الآية المباركة إلا أن الذي نريد ذكره كشاهد لما 
نحن فيه هو أن الآية المباركة ذكرت قسأ آخر من أقسام الالتفات وهو: 
ما هو اسم الفاعل أو الصفة المشبهة ل (ضلل)؟ لعله ينسبق الذهن 
تررك ريرك اد د راس لووته ار لا ا 
كلمة مشتقة مخهد وائئى ني اللعه الخري ف هن معاوء دهاجي اعجار 
فاسم الفاعل (ضالاً) يعني (ضلل) ونلاحظ وجود عدّة أطراف في الكلمة. 
١‏ دالمسند 5 -المسند إليه. ومن هو الضال. 5 ومن هو الذي 
شا عله دوقن قر لذ ضل إليه: 
ويوجد في مبحث الصفة في علم النحو والبلاغة أن الصفة تارة 
بلحاظ نفس الموصوف أي صفة حال نفس الموصوفء وأخرى بلحاظ 


(؟) تفسير الشريف المرتضى» ج7/ ص13 5 . 


الفصل الخامس: قاعدة الالتفات 0000 1000 
حال المتعلق» ودائاً تنسبق الأذهان إلى الصفة بلحاظ نفس الثبىء 
الموصوفء إِلَّا أنه في الآية المباركة أنَّ الصفة بلحاظ حال المتعلق وهذا 
القتسم من الصفة فيه الالتفات. وفي نفس الوقت هي جملة واحدة فيها 
مفردة واحدة مصرح بها وهي (ضالاً) فيحصل بها التفات. وكل هذا 
يحتاج إلى تأمل وقدبر. 

الخلاصة: إِنَّ هذا هو أحد الوجوه في تفسير الآية ردك ضلا4 
د ا ل ل ل و ٠‏ وإن كان 
كثِيدٌ من الصفات التي تُسبت إلى الأنبياء في القرآن الكريم كينها 
الجاهلون أنها وقيعة بهم من قبل القرآن جو الساذ بابل أو أغواء من القرآن 
في الأنبياء والواقع ليس كذلك بل هي صفات بلحاظ حال المتعلق لا نفس 
الموصوف. 

وهكذا عندما يبين القرآن الكريم لنا كيف نشأت البشرية وتكاثرت 
عبر مقاطع خاصة مؤثرة في حياتهم وإلى يومنا الحاضر والمستقبل وأنها 
كيف تؤثر على البشرء ويريد أن يعلّمنا القرآن الكريم: نكم يها البشر 
حص حدم وبمفردكم تعيشون على وجه كوكب الأرض. وإِنّما هناك 
كائنات أخرى تشارككم منها رحمانية وأخرى شيطانية» كل ذلك يعرضه 
القرآن الكريم لنا عن طريق البث السمائي لهداية البشر وهذا أشبه ما يكون 
- لأجل تقريب الفكرة ‏ بعرض لفلم سينمائي فكلما كان المخرج له ذكيا 
وفطناً وملتفتا فإِنّهِ لا يُركر على كل جوانب الحدث والقصة المهمة فضلاً 
عن غير المهمة وكل صغيرة وكبيرة وإلَّا يُركّر ويوجه عدسة كامرته على 
اللقطات الحساسة المؤثرة في روح تلك القصة أو الفلم الذي يتعرض له. 
وينظم كل ذلك ضمن نسق دقيق يوصل إلى الغاية من القصة الروائية مثلا 
أكثر فأكثر. 


هذ مس ا صالب ا تمسو اموق الولكنة والجتحكيات 


ومحل الشاهد لقاعدة الالتفات : - نلاحظ القرآن الكريم وهو يقص 
القصةوي ركزعلى الحوانب المهمة والخطيرة إذا فجأة عرض للقطة أخرى 
ثم يتعرض فجأة للقطة ثانية وثالثة و. .. الخ كلها متسلسلة منتظمة مرتبة 
وفق قواعد وموازين ومع ذلك لا يعني هذا أن المشهد واحدٌ وإنْ كنت 
تلاحظ بحسب الظاهر هي آية واحدة إلا أن القرآن الكريم يعرض في 
تلك الآية الواحدة مشاهد ااخايدة فاو يلحك إلى تناكو معاطم والمشاهد 
المتعددة في الآية الواحدة» بل في الجملة الواحدة فضلاً عن السورة والسور 
إلا الممَسّر الفطن يلتفت إلى تلك الانتقالات المهمة والمشاهد المتعددة في 
الآية الواحدة: وببخلاف ذلك فإن الجر غير الفطن إذا لم يكن ملتفتا إلى 
ذلك فيظن أو يحسب نفسه أنَّه لا زال في عرض المشهد الأوّلء وأن كل 
هذه التقلبات هي في مشهد واحد كلا ليس الأمر كذلك. 


ومثاله ماتقدم في الآية المباركة طوَوَجدَك ضالا فهتى 4» ولا يلتفت إلى 
مثل ذلك من المفسرين إلا الفطن والملتفت لدقائق الأمورء ومن كانت له 
رعاية تعليمية خاصة من المعصوم وعلقة مع المعصوم وإلا من لم تكن له 
عناية ورعاية تعليمية من المعصومءاقكة واعتمد على قدراته العقلية فقط فإنه 
تخبط ووقع في تفسيرات بعيدة عن جو الإجابة. هذا بالنسبة إلى سرد 
القرآن القتصصي. 

وما لو قصّ لنا التأريخ قصة معينةً فإنّهِ يحاول التريكز على كل 
صغيرة وكبيرة لأجل إيصال الفكرة للمطالع الكريم وتجمّع أكبر عدد من 
المعلومات حول تلك القصة. 


رواي عن الامام الباقرعليه السلام 


هناك رواية رواها العياشي في تفسير في باب تفسير الناسخ والمنسوخ 
والظاهر والباطن والمحكم واحضا” بسنده عن الإمام الباقر اي وهي ون 
تخصّص بقاعدة الالتفات إلا أنّه استظهرنا منها ذلك» والرواية وإن 
تقدمت إِلَا أنه نذكرها الآن لبيان بعض ما ستفدنا منها. 

وإليك الرواية: - عن جابر سألت أبا جعفرءظة عن شيء من تفسير 
القرآن فأجابني ثم سألته ثانية فأجابني بجواب آخرء فقلت: جلت فدك 
كنت أجبتَ في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم؟ 

فقال!32: -لي يا جابر إن للقرآن بطناء وللبطن وظهر ولاظهر ظهر يا 
جابر وليسّ شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآنء إن الآية ليكون 
أوَّها في شىء وآخرٌها في شيء» وهو كلام متصل يتصرف على وجوه'"". 

ومحل الشاهد لقاعدة الالتفات هو ذيل الرواية قوله «إنَّ الآية ليكون 
وها ...» ويستفاد من هذه الرواية أنَّ تفسير كلام الله تعالى هو من أصعب 
الصعاب ومنشأ الصعوبة يبينه الإماماكة ذلك بسبب الغفلة وعدم 
الإحاطة العلمية الدقيقة والعميقة بقاعدة الالتفات وتطبيقاتها بحسب ما 
استظهرناه من كلام الإمام ليه وعدم الإحاطة بها هو السبب في بعد تفسير 
القرآن عن عقول البشر؛ لأن الآية ى) قال الإمامعغة «إن الآية ليكون أولها 
في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل يتصرف على وجوه». يعني 


.8 /7 94 تفسير العياشي» ج٠١2 أبواب مقدمات التفسيرء ص47‎ )١( 


ع مم ع ا اس مما سود مووي تسق موف الولاث والمم كات 
توحده وحدة سياق وهذا ما يتوهمه الكثير من المفسرين أنه سر صرح 
استرسالي يَسرّح غفلة البشر بعفوية صريحة بأنَّهِ ىء متصل إِلَا أنّهِ ليسَ 
بشيء واحد وإنّا هو شيئان» ووحدة السياق ووحدة الاتصال لا تعني 
وحدة المعنى وغير كاشفة عنها ولا ملازمة بينهم|. 

وقولهائة «ويتصرف على وجوه» وهذا دليل على أنَّ الآية الواحدة 
بل الجملة الواحدة والمفردة الواحدة فضلاً عن السورة والسور ها عدَّةٌ 
معاني وتتكثر إلى ما شاء الله وتترامى انطلاقاً من تعدد الخطاب القرآني فإن 
مثل هذا يوحي غفلة بوحدة الاتصال ولوحدة السياق وأنه خطاب واحد 
والواقع خلافه وبعبارة لخر أنه يمكئنا أن نستظهر من كلامهاظلا: إن 
قاعدة الالتفات هي مفتاح وباب كبير لباب التأويل ولمعرفة تعدد وتنوع 
بطون القرآن وميّزها عن ظهورها. 

وأبضا متظون ,روشق من كلذ ا غِةٍ أن المخطاب القراي يتنوع 
ويتعدد فقد يكون المتكلم متعدد في آية واحدة» وقد يكون المخاطب 
متعدد» وقد يكون أحدهما متعدد دون الآخر أو كليها لثالث ورابع 
رخاس ورد الخ 

ومعرفة مثل هذه الأمور بالتالي يفتح لنا باباً في معرفة الدلاللات 
المتعددة وكيفية الالتفات إلى معرفة الدلالات الخفية التي عام ذكرها في 
القاعدة الأولى ‏ قاعدة التعريض - والدلالات الكنائية التي أكَّدت عليها 
الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت22» وباب مثل هذه الدلالات كما 
مَرّ هي باب للتأويل» والباب إلى التأويل هو التنبيه إلى قاعدة الالتفات التي 
نحن بصددها التي ذكرت في علم البلاغة في علم البديع» والتنبيه لكل هذه 


الفصل الخامس: قاعدة الالتفات ا ا 0 
القاعدة ‏ أي قاعدة الالتفات ‏ وتعدد الخطاب سوف يفتح لنا الباب على 
مصراعيه لتعدد مضامين الخطاب القرآني في الآية الواحدة وبالتالي نتقتف 
على دلالات متعددة. 

وهكذا حتجاج اليهود أو الصابئة مع الني عل عندما احتجوا بأنَّ 
النبي إبراهيم خليل الله فأقام النبي يه الاحتجاج أن اخلّة لها معنيان: 

الأوّل: أن تأتي بمعنى المحبة والصداقة الوطيدة. 

الثاني: أن تأ بمعنى كسمتن الأسرار باعتبار الخليل ينفك قْ أسراره 
إلى خليله باعتبار الخلّة من التخلل والنفوذ والخلال. 

وبين النبي كيُ في جوابه النتيجة على كلا المعنيين. 

والشاهد: أن انيف من خلال كلمة واحدة وهي كلمة [الخليل] 
تعدد الخطاب القراني بأن يمكن أن يكون هناك إسنادين أو أكثر لكلمة 
واحدة وفي كل إسناد له معنى يختلف عن معنى الإسناد الثانٍ والثالث 
الاشيتقا تقاة شتقاق وتعدد المعنى والإسنادات في كلمة واحدة ى) في ضارب وقائم 
وكاتب و ... الخ. 


قاعدة الالتفات ومعرفد تكثر بطون القرآن وظهوره 

ما تقدم في كلام الإمام الباقرطة في الرواية السابقة [. .. وهو كلام 
متصل يَتصّرف على وجوه] يمكن استفادة أنهي يبن خلال كلامه قاعدة 
الالتفات والتنوع في الخطاب القرآني ينفتح من هذا باب معرفة تكثر بطون 
القرآن والمراد بالبّطن ‏ بتحريك الباء والطاء بالفتح هو شيء كان مخفيا ثم 
ظَووَوَ عل :ون تلق الزلالات الخلنة عل شقول النقر درق وتععا هذ 
خلال تطبيق» قاعدة الالتفات والتفطن والالتفات إليها وإلّا تبقى كما 
بقيت تلك الدلالات الخفية على خفائها وبطونها لمن 1 يلتفت ويستعمل 
ويطبق قاعدة الالتفات التي أكّد عليها المعصوماكة وإِنْ 1 يكن التأكيد 
بلفظ الالتفات. 

ف سابقاً الكلام حول تأكيد الأحاديث النبوية وروايات أهل 
البيتطئة على نكتة مهمة جدأ وهي أن الغوص في عالم المعاني والدلالات 
الخفية ذات الترامي المتعدد الأطراف في الخطابات القرآنيّة» ولهذا الغوعص 
مفتاح ورأس خخيط وحبل ممدود من سسماء الخفاء والغيب إلى أرض الظاهر 
وعالم المشاهدة طرف منه عند الناس وطرفٌ منه عند الله. 

إلا أنَ الكلام في كيفية ضهان المفتاح ورأس الخيط كي تنطلق منها إلى 
سماء الغيب والخفاء علماً أن أهل البيت'لهك يؤكدون على عدم انقطاع 
الطرق واتصالها بين عالم الدلالات الخفية المعمقة وبين منصة سطح الظاهر 
وأنه يمكن الاتصال لكنًّ لا يتيسر ذلك لكل البشر وإِنَّا للملتفت والمتفطن 
منهم والذي له علاقة خاصة ومشمول لرعاية المعصو ماق وإلافلا. 


أ عع ا اب م ا دين عساو اموت الولان: والجكيوات 

وإنْ كان كثير من المفسرين يظنون أَنْ الدلالات الخفية وبطون 
لما م ار تر إليها إلا بقدرة معجز وأن 
الأكرم محمدييةة وأهل بيته المعصومين!8 عندهم القدرة على معرفة 
واكتشاف الطريق من الظاهر إلى الباطن والانتقال من المعنى الظاهر والجل 
إلى تلك المعاني الخفية لا أنهم ايه يصنعون الطريق وإنَّا الطريق إلى الله 
تعالى موجود لا يَعُْلّمه إلا مَن كانت عنده القدرة على اكتشاف ومعرفة 
ذلك. 


ومن الواضح أن هكذا قُدّرات لا تتوفر ولا يمتلكها إِلّا المعصوم 
الذي يعلم التأويل أي يعرف الطريق ؛ لأن أحد معاني التأويل هو الأوّل 
والمآل أي الطريق والسبيل إن الطريق موجود لا أن المعصوم يوجده؛ 
وعليه أحد معاني «إ وا ْم نأل إلا لله والراسِخْون ٠‏ في اليلم 274 أي لا يعلم 
تأويله ولا يعني أَنَّم لك مخداقون الطريق وإنما الطريق مو جوة. 

والذي نريد أن ننتهي إليه من خلال هذا كُلَّهُ هو تخطئة تلك النظرة 
القديمة القائلة: ابن المعاني التأويلية الباطنية في القر آن لا صلة لها بالظاهر 
ولااصلة لها بقواعد علوم اللغة والأدب». 

تقدم أنْ الناقد الأدبي اللوذعي والماهر الفطن يتمكن من فك لغز 
وإعام العياراك الحيله والعاتض مز جادك اروم إلى لمعيل تراعل 
اللغة والتي تكون أشبه بمباريات النقد الأدبيء فإن ذلك الناقد الذكي 
يكتشف نكاتاً في الكلام لا يستطيع غيره أن يكتشفها لا أنه يختلقها وإنّ) 


الفصل الخامس: قاعدة الالتفات 0ؤز[ؤ[ؤزؤز ز [ 00-0000011 
هي موجودة ولكن تحتاج إلى فطنة وقدرة على اكتشافها وهذه القدذرة 
موجودة عند البشر إلا أنها ليست على درجة واحدة من القدرة فتختلف 
قدرة المعصوم عن غيره. 

دن يختلف اكتشاف الدلالة الخفية في القرآن الكريم بين أن تقول: - 
الدلالة الخفية عبارة عن دلالات استحسانية ذوقية» وبين أن نقول أنها 
موضوعية منهجية وقواعدية ضمن نظام معين. إِلَّا الاختلاف في القدرة 
على الاكتشاف لذلك النظام فإن قدرات البشر مختلفة. وجب أن تكون 
م رعايةوإرشاد وكئف تعليم المعصوم وهو النبي الأكر معلا وآله 
الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام عليهم أجمعين الذين نصّبهم الله 
تعالى وأوَّهم سيد الأنبياء بدليلي الآية طموَ ليث في لمن سول هم بو 
عَلْهم أنه وركيهم وله لكان لحك 304 

الممَسّر لأجل أن يكتشف هذه النكات المهمة فإنّه يحتاج إلى تعليم 
بتنصيب من الله تعالى هو سيد الأنبياء. ومن هذا يُعلّم الفرق بين مدرسة 
الألسنيات أي الحداثويون المبتنية على قراءات متشتتة ومتراكمة إلا أنه ليس 
لي ا ل الاتكرف كه الرتر ان 
لياه إن منهاج لأويل فيها منضبط 0-006 رعو يد 

بحت رعايةوتعليم المعصوم #إ ولْقَد تسسرنا القران للذكر فهل بن مُدكر» 
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6 العامة كسار أحوي الولات والمكوات 

ٍأكلا سَسَوُونَ القران م على قلوب أقمايا 297 . 

هاتان الآيتان وغيرهما تشيران إلى أَنَّ الطريق مفتوح للذهاب إلى 
صفوف مدرسة أهل البيت/يه وما على المتعلم إِلّا أن يذهب إلى تلك 
المرية رركم لدان الواح له عفريل 12117 أو اميك 
أو ثانوية أو جامعية ... الخ لكي يُتلقى ويُّلقن التعليم والعلم لأجل أن 
يواكب المسيرة العلمية المعاصرة» هذا مقصودنا من شمول رعاية المعصوم 
ا 0 
العلمية في الآيات والروايات التي تحتاج إلى مزيد من الالتفات والانتباه 
ولا يفهم من التعبيرات السابقة أن هناك صنف أوجماعة خاصة من البشر 
ومن المسلمين يولم المعصوم رعاية خاصة؛ كلا وإِلَّا على الشخص أن 
يذهب ويتتمي إلى المدرسة الحقة مدرسة النبي الأكرميية وأهل بيته 
ويغرف من نمير علومهم ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ‏ ولذا وُضف الني 
الأكرم يي بأنَّه أوني جوامع الكلم ويصف كتاب الله بأنَّه حَبْلٌ ممدود من 
الساء إلى الأرض طرف منه عند الناس وهو الظاهر وطرف منه عند الله 
وأحد معان ذاك الطرف الذي عند الله تعالى هو تَعَدّد المخطاب القراني فإنّه 
مفتاح الإنطلاق إلى الباطن وباطن الباطن وهكذاء وكذا الإنطلاق إلى 
الظاهر وظهر الظاهر وظهر الظهر و ... الخ وهذا يعني عملية التعدد في 
الدلالات ولكنْ لكل دلالة طريقٌ مختص بها أشبه ما يكون بالألياف 
البصرية والنورية في الزجاج والأسلاك. 

إن قلت: أنه بحسب بيانات أهل البيت 884 تدلّ على أنَّ دلالات 
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الفصل الخامس: قاعدة الالتفات 11111 0000 
الباطن والظهور يمكن أن تنضبط ويُرّهن بها وذلك بأنْ تأتي لها بشواهد 
من الظاهر وحينئذٍ يشكل التمشّك أن الدلالات الخفية المبطنة المترامية في 
الإبطان والخفاء أن يكون لما شاهداً من الظاهر إنّه يلزم محذور عود 
الباطن والخفي ظاهراً. 

قلت: التحوّل والبروز من الخفاء إلى الجلاء والظهور أمرٌ نسبي 
يتوقف على قدرة الشخص وهي مختلفة» وهذا شبيه بالمعادلات العلمية في 
علس العرم كالمعادلات الرياضية أو الكيهاوية أو الفيزياوية أو . 0 
فإن المسألة المجهولة قبل الوقوف على طريق الحل فيها تكون غامضة ولغرٌ 
مُعقد ولكنْ عندما يستطيع عاله من العلماء أووتابقة اكتشافه ل لذلك 
المجهول فإنَّه سوف يبينه وليه ويبرزه للآخرين بصورة واضحة فيصبح 
ارين جلا ورد يكو ااكتقاقه الل تارق قصور وختصر سوير 
ا ل ا 

الخلاصة: 35 الإمام الباقرطاكة بن في الرواية نظاماً مها في الانطلاق 
إلى الدلالات الخفية في الخطاب من سطح ومنصة الظاهر لا أن الطريق 
لعو ون الاجر رااان وكام مرت هذا الاتصال هو سر انحراف 

ففى الثرق الاسلاية مواء الصوقة متها أو وها بل حت أن .شف 
العرفاء تمسَكوا بالشجرة والقشر والظاهر دون الباطن وتركوا الثمرة. 
ويأتون بشواهد فقط من سطح الظاهر وني هذا تصريح أن العلققية 
الظاهر والباطن مقطوعة حسب رأيهم ‏ وهذا باطل - 

نعم إذا أردت أن تأتي بشاهد من سطح الظاهر لابدٌَ أن يكون ضمن 
قواعد منضبطة وبأسلوب علمي وفني صناعي لا تفسير بالرأي ومخترع. 


01000000١000 [11‏ 0 
وهذه كلّها وللأسف تأويلات تُسوَّق على البسطاء والشّذج تحت عنوان 
تأويل الشريعة أو تأويل الدين عند غير المعصوم, ونقطع بأن غير المعصوم 
لا يأتي بشاهدٍ من ظاهر الشريعة وظاهن القران بو اخلط عشوائي 
وتلاعب بالدين» صحيح إِنَّهِ بحسب منهاج مدرسة أهل البيت باب 
التفسير التأويلي مفتوح إلا أنه منضبط بشواهد تنطلق من قواعد الظاهر 
وفي هذا رد على جماعتين: - 

الجماعة الأولى: التي تتلاعب بالتأويل. 

الجماعة الثانية: التي تخشى من التأويل حذف التلاعب وانمحاء 
ثوابت الدين. 

إِذنْ ما دامت الشواهد تنطلق من الظاهر فحينئذٍ لا خوف في البين 
على من قال بالانقطاع بين الظاهر والباطن. 


المعالجات البيانيدّ في روايات أهل البيت عليهم السلام 
لسطح ظاهر ألفاظ القرآن الكريم 

أولاً: من ثار قاعدتي التعريض والالتفات اللتين بحثنا بعض جوانبهم) 
في النظام الأوّل أي النظام اللفظي الاستعمالي: هو أن المعالجات البيانية 
لروايات أئمة أهل البيت2ةُ تعالج مفاد الآيات من منطقة سطح ظاهر 
الألفاظ التي خفيت على أكثر المفسرين إلا النزر منهم فظنوا في بعض 
اللآيات أَئَّها تأويلية باطنة والواقع ليس كذلك. وإنَّا هي آيات تعالج سطح 
ظاهر ألفاظ القر 0 يم. 

ثانياً: والثمرة الأأخرى من هذهو المعا لجحات البيانية يبان ل تقدّم: هي 
93 بيانات أمل اليبت 8 بد تكون كلها با بيانات مبرهن 0 
ذء كان التعليم اللدني من 1" البييت 80 مو شان من شؤون الإمامة 
وأحد مقامات سيد الرسل ينا يديد ولأن شأن سيد الأنبياء له مقامات عدَة 
والأئمة المعصومين اي من أهل نت الني كلل بعذه 00 تلك المقامات 


أشارت له الآية المباركة ظهْوٌ ليث في الام سو 4 0 عله أنه ركهم 
وهم لكاب ا" زكرت عذدة مقاقانقة - 


مقام التزكية ومقام التعليم تعليهم الكتاب وتعليمهم الحكمة و .. 


الخ وهذو المقامات غير مقام الأمر والنهي. 


)١(‏ سورة الجمعة: الآية ؟. 


الفرق بين مقام المعلم الإلهي ومقام الآمريدّ والأولوية 

مقام التعليم من أعظم مقامات سيد الأنبياء» وهكذا الآئمة وأنهم 
معلمون إلهيون للبشر» ويجب أن نتعامل مع تراث السماء وهو القرآن 
الكريم وتراث النبيطة وأهل بيتهعكيلة في علم التفسير كمعلم لا أَنَّبا 
حجية تعبدية ظنيّة تنجيز وتعذير وتقدير إذنْ يجب أن نتعاطى مع مباحث 
التفسير للقرآن الكريم المرتبطة بالحجية كمعلم إلهي. 

والمراد بالمعلم الولي: - هو ما يدث العلم ويعلّمه فإذا أحيث العلم 
ويعلّمه فإذا أحيث العلم أي أوصل للآخرين وبِأّخوهم بحجية تكوينية 
ذاتية ناجزة الأنصياع والانقياد تلقائياً - لا بالتعبد الظني - ومن المعلوم أنه 
إذا أخيث العلم للآخرلا يحصل انقياد للطرف الآخر. 

وعليه فا ورد في كثير من الروايات التفسيرية للنبي كه وأهل بيته 
للقرآن الكريم هي في الحقيقة بيانات تعليمية أي تُحِِث وتبرهن بالدليل 
الذاتي الموجود الذي ينطلق حتى من سطح ظاهر ألفاظ القرآن» ولذا 
التعامل مع روايات أهل البيت ايك في معالجة ظاهر القرآن سوف يكون 
تعاطياً أعمق مع هذا التراث وأوسع أفقاً مما لو تعاطينا مع هذه الروايات 
وهذا التراث المأثور في تفسير القرآن الكريم بشكل حجية تعبدية ظنية. 

وتقدم أن الحجية التعبدية على قسمين: - 


١‏ حجية تعبدية محضة وبلا دليل. 


2 ممما ع ا لل لالتعا لفساو أطوم الولو والمتكصيرات 

"- حجية تبعدية مع الدليل. 

بل وحتّى القسم الثاني من الحجية التعبدية لا يتفعنا في المقام بمقدار 
ما ينفعنا استنطاق المعادلة البيانية البرهانية التي تعالج سطح ظاهر ألفاظ 
القرآن» وإِنْ كانت هذو المعادلة البيانية قد خفيت على الآخرين. 

وعليه ببركة استنطاق المعادلة البيانية الواردة في كلام المعصوماكة 
سوف نستكشف أمرأ مه] ذو أساس متين وله شعبٌ وعمود تبتني عليه 
وإعاناك ققعنا فى اذاف وسيذة ل امخصوص يعنطلقة مقطفية مكالقة ار زمالية 
محدودة» وهذا بالتالي يؤكّد لنا سعة المعرفة التفسيرية للعلوم والبيانات 
الموجودة في القرآن الكريم. 

ولذا بيانات أهل البيت224 في المعارف والتفسير مُنطلقة من دلاللات 
مودعة في سطح ظاهر القرآن» وللأسف لم يتفطن أكثر المفسرِينٍ 0 
تعليم الراسخين في العلم بدليل الآية لمباركة طوما يعم نأل إلا اله سحو 
في الهلم 4" '' لاأّهم راسخون في الآمرية والولاية وإنّ) راسخون في العلم. 

ولذا تقدم في المباحث الشاقة أن اح مقانات النبي عه وأهل 
بيته!2 أنه معلم إلمي وليسّ معلم بشريء وأنَّ المعلم الإلهي من قبل الله 
تعالى هو الرسول الأكرمئة ثم سيد الأوصياء ثم أوصياؤه ا في الآية 
المباركة يل هوس بيات في دور الزين أوتوا العلم 4 4" ول يقل تعالى أوتوا 
الآأمرية أو الولاية وإنْ كان مقام الآمرية والولاية موجوداً ومحفوظاً لهم إلا 
أن الأهم هو مقام العلم والتعليم وأنَّهِ معلم إلمي وأنهم معلمون إلهيون 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية لا. 
)١(‏ سورة العنكبوت: الآية 59. 


الفصل الخامس: قاعدة الالتفات 21 
يعلمون الآخرين الآيات #كلى الله شهيدا بيني وبيتَكم ومَنْ عندهُ علم 
الكتاب 7 “. إذن اتضح الفرق بين مقام المعلم الإللمي وبين مقام الآمرية 
والولاية بأنّ مقام الآمرية والولاية ثابتة لهم اك تكويناً. 
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الفصل السادس 
القاعدة الثالثة: اياك اعني وأسمعي يا جارة 





القاعدة الثالثيّ: إياك أعني واسمعي يا جارة 


» مضمون القاعدة. 
* المقارنة بين الالتفات وقاعدة إياك أعني واسمعي يا جارة. 
+ الفوائد المترتبة على قاعدة إياك أعني. 
+ أهمية علوم اللغة والبلاغة والنحو في قراءة النص الوحياني. 
» الضوابط والنماذج التطبيقية لقاعدة إياك أعني وأسمعي يا جارة. 
» محكمات القرآن تفسر متشابهات السنة. 
+ تأكيد القرآن على عاقبة الأمور. 

القاعدة الثالثة من قواعد الاستعمال اللفظى هى قاعدة: إِنّ القرآن 
نبا سلوب: لراك أعان وسمعى رااجارة | ك اجا ذلك يووا دان 
بن بكير عن أب عبداللهغةِ قال: «نزل القرآن ب (إياك أعني وأسمعي يا 
عار )7 

وفي سؤال المأمون للإمام الرضاءكة في مجلس يسأل الإماماة عن 
عصمة الأنبياء» فقال المأمون: ... لله دَرّكَ يا أبا الحسن فأخبرني عن قول الله 
عَرّ وَجَل «عفا الله عنك) التوبة/ “47 ل أذنت لهم؟ قال الرضائقة هذا مما 


؛47١ تفسير العياشي» ج١ باب فيما أنزل القرآن. ص 84 ح ؛ والكاني ج7. ص‎ )١( 
. ١7 787 وبحار الأنوار» ج97؛ ص‎ 


61 لالب سام ا ما ود ون مسق أموفة الولات والفحكيات 
نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة» خاطب الله ٍِ عَزَّ وجل نبيه وأراد به أمتهء 
وكذلك قوله تعالى «لن آشر ركت يخبط مَك ولكون بن الحاسيرن 4 
الزمر/ 54 زقوله2 وجا : «وؤلا أن ماك شن كدت وَكن لهم شيا 
قلا 4 الإسراء/ 74؛ قال صدقت يا بن رسول الله0". 


)١(‏ عيون أخبار الرضاء ج١؛‏ ص5 »١150- ١5‏ باب/ 216 ذكر مجلس آخر للرضاطية. 


هو أَنَّ يُوجَّة المتكلم ظاهر خطابه إلى المخاطب ومرادّه الجدي إلى 
مخاطب آخر. بحري لمات ا راي رقا لشي 
لازي خطاباته بصورة مباضرة ىللين أو الؤبين أن ذلك فيد نوي 
من ردّة الفعل أو التشبيه أو ... الخ ولأجل هذا وغيره ورأفة من الباري 
تعال لا يوجه الخطاب بائرة للمخاطي التصود: 
ٍ وما ورد في قوله تعالى: لخر اك الله ما ندم بن دبك وما تحرو 
هد َك هديك صراط سما 2"”4» وقوله تعالى: وقد 6 


”7 م مص مس 200 
وإلى الزن بن بك ل أشركت لبط عمَكَ ولَكون بن الخايرن 4 
أنه مَن هو اموجه إليه الخطاب بالظاهر؟. 


بتقريب: : أن صورة الخطاب القرآني ظاهراً هي موجّه للنبيء َي إلا 
أن المراد الجدي بحسب بيانات أهل البيت#28 أن الخطاب موجّة إلى أمة 
النبي يي وفي هذا أسلوب تربوي نافع مقتبس من سنن الله في كيفيةٌ تربية 
الله لخلقه. والله ستار العيوب, تحب السَثْر ولا يكشف الستار» «إلايجب 
اله الجهربالسوء 746" 


بتقريب: إن كف وهر عن السوء فيه ترويج وتجرأة للسوء 
)١(‏ سورة الفتح: الآية ؟. 


(6) سورة الزمر: الآية 560. 
(') سورة النساء: الآية .١5/4‏ 


34 ان تداكو عو ال او ستيان اموق الولذية والحكهات 
وتترتب عليه مخاطر جسيمة» وهذه ليست طريقة نافعة في التربية على 
لاف استعيال أسلوب التعريض الذي بَعِث به التبى علة. 


لنيية : 


قاعدة إِياك أعنى واسمعى يا جارة ‏ منحدرة من قاعدة التعريض 
والأسلوب الكنائى. 


المقلانيّ بين قاعدة الالتفات 
وقاعدة إيناك أعني واسمعي يا جارة 

الفرق الأوّل: في قاعدة الالتفات يكون الخطاب في النظام الاستعمالي 
والتفهيمي والجدي واحدء ولكنْ المتكلم أو المخاطب يتبدل في قطعة قطعة 
من الآية المباركة» فإنّهِ قذْ يكون المتكلم في صدر الآية شخص وفي وسطها 
أحدهما أو ... الخ» ولكنْ الخطاب على الصعيد الاستعالي التفهيمي 

أمّا في قاعدة إياك أعنى واسمعى يا جارة يوجد مخاطب صوري 
ومخاطب جدي فإن الخطاب القرآني يتلون ويتنوع وبأطوار مختلفة على 
صعيد المعنق الاستعالي وعل صعيد المعنى التفهيمى. فتوجه الخطاب من 
البداية إلى شخص.ء بينما على صعيد المراد الجدي يتوجّه الخطاب شخص 
ان فحينئل في هذه القاعدة صورة المخطا وصورة المخاطب لا تعكش 
صورة المخاطّب الحقيقى ولا الخطاب الحقيقىء وإِنَّا الخطاب الصوري 
آخر. 

وهذا بالتالي فيه نوع ما من الصعوبة. 

الفرق الثاني: الالتفات إلى تغير أطراف الخطاب في قاعدة ياك أعنى 
واسمعي يا جارة» أصعب من قاعدة الالتفات ‏ وإِنْ كان الالتفات كما 


0 ل اا لمتشيو أفوفةة الولاق: والحححكيات 
تقدم ‏ فيه صعوبة باعتبار أنه قد تكون الجملة الواحدة ذات الكلمات يتبدل 
فيها الخطاب القرآني هذا في قاعدة الالتفات. 

6ق قافن إياك أعتى بواتتمفى .را عكازة قإن الطاب واد 
تخاطب آخرء وربا أيضا لباس متكلم آخر. 

وهذو الانتقالات بالتالى تشكل صعوبة في التفنن والانتقال. 

الفرق الثالث: قاعدة ياك أعني واسمعي يا جارة» ليست على وتيرة 
وني 0 فيها انوع أخرى. فمثلاً قل 3 العنى 00 
و روي او 00 


ثلاثة: 
١-مخاط‏ على مستوى المعنى الاستعمالي يعني استعمال حقيقي. 


٠‏ مخاطب على الصعد الجدي. 


الفوائد المترتبيٌ على قاعدة إياك أعني واسمعي يا جارة 
ثالثاً: الحكّم والفوائد المترتبة على قاعدة [إِيّاك أعني واسمعي يا جارة]. 
هناك فواتدٌ جمة لهذهٍ القاعدة المهمة» وهذا الأسلوب التربوي القرآن 
نذكر بعضها: - 
الفائدة الأولى: عدم إثارة الطرف الآخر؛ لانه عند الجهر والكشف 
عن أفعاله وأقواله وتوجيه الخطاب إليه مباشرة مما قد يؤدي إلى ردّة فعل 


الفائدة الثانية: التستر الأمني وعدم إرباك الوضع الأمني المستقر 
وا مسحب فإِن كثيراً من الأمور التي يريد الله أن يكشف بها أعمال المنافقين 
والممينيق 5 أ للدين وتخططون 1 بعد قترة وسول افع فإِن القرآن خخاطت 
مولام بواجي وكارون الفاشر رولك ل( جرح حطات ماقي الهم 
لأن ذلك سوف يستثيرهم ورب يُربكون الوضع الأمني بأشد فساد بما هم 
عليه من برنامج» ولربم| يستيقظون على كثير من ا حقائق القرآنية. 

ِذْنْ قاعدة إِيَاكِ أعني واسمعي يا جارة هى أسلوب من أساليب 
التعريض والكناية» بل والدلالة الخنية4.واذا هذ القريت أن يُطالب في 
دلالات القرآن بأنّه اذا لا تكون كلها صريحة وجهاراً إلا أنَ ذلك خلاف 
الحكمة؛ ؛ لأنَ المْمَسّر ذا كان يبني في تفسيره لآيات القرآن على الظاهر الجلي 
فإنّه حينئظٍ قذْ أخفق في الحصول على الدلالات وآفاق المدلول للآية والمفاد 
القرآني للتفسير. 


0 مما ا 1 1 تفنبمكق أموفة الولانة و اكات 

وهذا ما أشار إليه أمير الموّمنينا2ه ئِِ ىا تقدّم سابقاً في مبحث 
الدلالاات لين أن عمدة دلالاات القرآن في المنطقة الخفية لا المنطقة 
الجلية وسطح الظاهرء نعم جزء يسير من دلالات القرآن في المنطقة الجليّة 
وبالجهر والتي ينطلق منها إلى المساحة الأكبر واللامتناهية في الخفاء؛ لأنّها 
جواهر مكنونة والمكنون لابدٌ أن يكون خفياً محفوظاً عن تناول السارقين؛ 
ومسوسد 

صنف يسرق عفاف الأمّة. 

؛ - صنف يسرق طهارة الآمّة ويبدلها برذائل وإنجازات لمصلحته 

الفائدة الثالثة: تحفظ الأسرار الجوهرية التي أودعها الله تعالى في 
القرآن الكريم من أيدي السّراق وتلاعبهم بناءً على ما وَرَدَ في روايات أهل 
الميت طه2 لك من أن الزء ء الأوفر من دلالات الكريم هي مكنونة ومحفوظة 
في الباطن وفي الدلالات الخفيّة حفاظاً عليها من أن يصادرها ويستثمرها 
ذو النفوس الضعيفة والسّراق والميحرفين فكرياً والذين لين لديهم 
خلوص ٍ الخد - العالمين» وبعبارة أخزق ايتعاداً عن هؤلاء 0 

وعليه كلما كان لدى الإنسان إخلاص لله ونقاء فإنّه يُفتح له بقدر 
إخلاصه من أبواب تلك الخزائن» وبالتالي هذه سياسة عظيمة من رب 


الفصل السادس: القاعدة الثانيتّ:_إياك أعني واسمعييا جارة- 817 
العالمين وبرامج خطيرة ومهولة؛ وفيها علوم ومخططات كبيرة لايمكن أن 
تُعْطى للسّراق وقَطّاع الطريق ولا يطلع أمثال هكذا نماذج متسافلة ودانية 
على أسرار مكنونات وحيه؛ وبالتالي فهذا نوع من السياسة التعليمية الأمنيّة 
في البرامج والمخططات الإلهية من قبل ربٌ العالمين يقي أسرار وحيه عن 
غرباء مسيرة الطهارة والإيمان» وهذاما كد عليه أهل البيت 29 في المنهج 
التفسيري من أن هناك قسمأ من حقائق ق القرآن ليست جليّة» وعليه فليس 
بإمكانك أيها الممَسّر أن تحصر حقائق القرآن الكريم في الدلالة الظاهرة 
والجلية-ى]| تقدم_. 

ومن ضمن تلك الأسرار الجوهرية المكنونة التي أودعها الله تعالى في 
القرآن الكريم أَنَّهِ في لوح محفوظ ومكنون أي مودع في منطقة الدلالة 
التعريضية أو الدلالة الخفيّة» وهو نوع من إقامة الحجة وفيها الحجج 
العظام لخطورتها وأهميتها أودعت في الجانب الخفي؛ لآنّه دائاً الحفظ 
والكنن يكنْ للأشياء الخطيرة في الجانب الخفي لا الأشياء اليسيرة؛ فإِنٌ 
الأشياء اليسيرة والواضحة من ظاهر الإسلام عل في منطقة الظاهر 
والجهار والعلن. أمّا عمق الإسلام وحقيقة ة الدين تُجْعل في المنطقة الخفية. 
فمثلاً ظاهر الشهادتين جعِلّت في منطقة عَلَّن وجهارء أمّا عمق الشهادة 
للتوحيد وللنبوة والشهادة الثالثة بالإقرار لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب له 
بالولاية الحقّة من بعد رسول اشْيَيييهُ فتلك تُجْعل في منطقة خفيّة ومكنونة» 
عكس ما يجعله المفسرون الآن في مناهجهم التفسيرية من جعل سطح 
الظاهر والدلالة الجليّة هي المدار الأعظم والميزان الأكبر. 

وكما أشرنا أكثر من مرّة إلى أنَّه ينبغي الالتفات إلى أنَّ أهل البيت 2800 


0 ل ل ل ل مو تمجه لابين لفسيز اموف الولان والعيكضيات 


بحسب بياناء مهم التفسيرية لا همشون الظاهر بامرّة؟ وإنّا يجعلون سطح 
الظاهر رأس خيط ينطلق منه امسر إلى ما وراءه من الباطن الخفي» ولكنْ 
لا نتجعل هذا هو المنتهى. انا الغاية أهم من البداية؛ أن البداية هي أن 
يبتدأ مها وتمهيد موطئ للوصول إلى الغاية» وتعتبر البداية هي العمدة في 
الوصول إلى الغاية وهي الأعظم: فالبداية قر ونعترف بأهميتها؛ لأتها 
مفتاح الانطلاق والوصول إلى الغاية» ومّن ينطلق من غير هذا المفتاح فقد 
تخبط وضّل الطريق الصحيح. 

ذا مانا إل أن الخطاب قد يوجّه إلى مخاطب في أصل الوضع 
اللغوي مثل كاف الخطاب في نفس تصور الوضع لشخص النظام الاستعرالي؛ 
ويمكن لشخص آخر وو التفهيمي بل ولثالثِ وهو الجديء بل ولرابع 
وهكذا فإ نكل هنو كلها وجوه مستعفلة اق الوان توجيه الخطاب في 
اللغة. 

لذا في البيانات الواردة عن أئمة الهدى طإي2 7 [إِن الكلام د يتصرف إلى 
سبعين وجه] وليس المراد من السبعين الحصرء وإنَّا كناية عن الكثرة ربَّ) 
تصل الكثرة إلى ما لا تُحْصّى من الوجوه وفي كُل ذلك يقول الإمام اقلا 
«فيه للإمام فْسْحَة ومجال» ويستضح هذا أكثر في القاعدة الرابعة اللاحقة 
إن شاء الله تعالى. 


في قراءة النص الوحياني 


في قراءة النص الوحياني - الكتاب أو لحديث نبوي أو عن أحد 
الأئمة المعصومين +22 - لابدٌ للباحث الكريم لكي يفهم النكات العلميّة 
والفنيّة وغيرها في علم اللغة والنحو والبلاغة والصرف و... الخ لابدٌ أن 
لمالي: 
اتام التصورية. 

ثانياً: قرائن وقواعد الاستعمال فإئها تحَكّم الدلالة الاستعماليّة. 

الثاً: القرائن التفهيمية فإئَّها تختلف عن القرائن الاستعماليّة ولها نظام 
مُعيّن فمثلا في علم البلاغة ‏ قسم علم المعاني ‏ ييبحث فيه عن كيفية 
الاستعمال» وني علم البيان يببحث عن التفهيم والجد و ... الخ. 

وغالباً الحَيّرَ الذي يشغله علم البيان يختلف عن ما يشغله علم المعاني 
لا في كل بحوث علم المعاني» وهكذا علم البديع. 

ال واكم معاني وبيان وبديع - لا يمكن 
التفريط به وإلا - أي لو فرّط به لا سامح الله تكون هناك أزمة في قراءة 


0 م ل لطا و لا ل عاد وفونيل أموية الولأي واللحكيات 
النص الديني بعلم البيان أو المعاني أو البديع وإلا لا يستطيع علم البلاغة 
بقسمه الثالث ‏ البديع ‏ لوحده أن يرقب بالذات العلاقة بين المدلول 
التصوري والاستعالي» وعليه إذا لم يُؤكٌّد على دراسة وبحث علم البيان 
والمعاني من علوم البلاغة فإنه يحصل تقصير في فهم قراءة النص الديني. 

وهكذا تأي أهمية علوم اللغة ومفرداتها الذي يبحث التصور في 
الدلالة التصورية وتأثير كل علم من علوم اللغة. 

وهكذا علم الصرف وما يبحث فيه بلحاظ المفردة الواحدة وقوالبها 
وتشكيلاتها وكيف دورها في الدلالة التصورية ثم الدلالة الاستعماليّة. 

أيضاً علم النحو على صعيد الاستعمال والتصور فقطء وكذا علم فقه 
اللغة وعلم الاشتقاق و ... الخ. 

ذنَ كل علم له موضع معين يختلف عن سائر العلوم الأخرى. 

وعليه فإنَّ مثل علوم اللغة التي تفرعت وتوسّعت عما كانت عليه 
أيام سيبويه وأحمد بن الخليل الفراهيدي والكسائي والفرّاء و... الخ فإنْه 
اكتَشِمّت قواعد كثيرة بعدهم ولم يطلعوا عليها ون كانت أسسها تُستَل 
وتتشعب عن إشارات موجودة في بيانات القرآن وأهل البيت82. 

واعترف علاء اللغة بِأَِّم لم يكتشفوا كل قواعد علم اللغة أو علم 
البلاغة 0 الثلاثة» وعلم اصرف و العو والاشعافبوي. لج وأن 
هناك قواعد استجدت من قرون. وعلى كل فلا يتوهم المتوهم: - 

إن استعمال هذه العلوم في علم التفسير وغيره من العلوم التي 
تَسْتَعل المعادلات العلميّة والقواعد الصحيحة والنظام الموَحّد أئّها يرد 


الفصل السادس: القاعدة الثانيتّ:_إياك أعني واسمعييا جارة- ملسو ني أده 
من باب الزخرفة والبهرجة» كلاء وإنَّا لأجل أن نصل إلى نتائج صحيحة 
وطيبة وليسّ فيها ثغرات فلابدٌ من تَمَعّلها. 

ِذْنْ تطبيق قواعد علوم اللغة وما يتفرع عنها وما يتعلق بها وسيع 
النطاق والقواعد» ولأجل تفعيله تصبح لدينا إلى ما شاء الله من القواعد 
وما يتفرع عنهاء وهكذا استعمال وتطبيق مستفيض في كلام المعصومءاكة. 
وهذا يصبح بُرهانا له ويعي عنه الآخرون غير المعصوم؛ ويكون هذا بالتال 
مصداقاً لقاعدة إن الكلام والواحد ليتصرف | إل شيعن وعنها» 0 
للومام اذ الَخْلّص من كل وجه. وعليه فإنَّ ما يتتهي إليه الكلام من 
معادلات تتركب إِنَّهَا توقفك على أبواب وأنفاق متعددة في الكلام 
الواحدء ولكن هذا المطلب هو لمجرد التصوير وأنّه أمرّ نظري بالنسبة إلى 
غير المعصوم تقريباء أمّا كتطبيق عملي ووعاية علميّة فإنَّهِ يصعب على غير 
المعصوم ذلك. 

وعليه قد يلاحظ المدلول التصوري للمخاطب. قد يكون شخص 
المدلول الاستعمالي أو شخص مخاطب آخر. والمدلول التفهيمي قد يكون 
لمخاطب ثالث, والمدلول الجدي قد يكون لخاطب رابع» أشنا يوجل 
وراء المدلول الجدي الأوّلي جدي ثانٍ وثالثِ و . :- الخ ونتهي إلى أن 
الجدي على طبقات»ء والقاعدة التى نحن بصددها [إِياكِ أعنى واسمعى يا 
جارة] هي من طبقة المراد الجدي» ولكن هناك ما هو جدي أخطر. ْ 

الفائدة الرايعة::إن قاعدة اك أعلى واسمعى .يا ستازة] ا توسذن 
اليقظة والالتفات والقيام من السّبات بشكل أكثر فأكثر للطرف المعني به 
الخطاب وبأسلوب هادئ سليم صائب يوصله إلى حقيقة الأمر التي كان 


04 معع يسا الم دن لكر اموت الؤلاية والشكيات 
هو في غفلة وعماية عنها وما كان ليستيقظ ويبصر الحقيقة لولا هذا 
الأسلوب البلاغي الرفيع المستوى؛ لأنّ التصريح قد يوجب غفلة لدى 
الطرف المخاطب استفزازاً نفسي يعميه أكثر عن الحقيقة» بين أسلوب 
قاعدة إياكِ أعني واسمعي يا جارة هو أحد آليات التورية والذي يُعطى إلى 
الطرف الآخر صحوة انتباه والتفات وقيام من السّبات أكثر فأكثر. ى) في 
الآية المباركة من سورة الأنبياء في قصة النبي إبراهيمطيةٍ عندما كس 
أصنامهم ل« فْحَدَكهمُ جذ جذاذ إلا كير هكم ليه رجغون قلا من عل هذا وا إن 
بن أي لا ست 2 ل له رايم فالا فا ا به علي ين اناس للم 
0 ان سناد ابا إراهيم قال بل فملةكيرهم | هذا فاسألوهٌم إنكانا 
6 


مداع كاومهم ترجعرا إل وجداتيم وصميري والقنوا إن يجيه 
ارو أذ لك قكر ويم هذا رك تامع لب للا بل رن 
الظالمون بعبادتنا لمثل هذه الأصنا م التي لا تستحق ما يسند إليها من 
الإلوهية وبالتالي هذا ظلمٌ لشأن د بِأنّ تستند الألوهية إلى 0 
ليست لها حقوق وشأنية عظمة كي نقول: مَن اجترأ عليها ظالم» بل ا 
بالعكس اسنادنا هذا الشأن والمقام الإلمي للأصنام ظلم. 


وبالأخير هم بأنفسهم التفتوا إلى هذه الحقيقة. 


.57- 0/ سورة الأنبياء: الآيات‎ )١( 


الضوابط والنماذج التطبيقيتَ لقاعدة 
إياك أعني واسمعي يا جارة 
دنا 0 تطبيقية لمذه القاعدة م من 7 00 


آزُ 8 


الس يت و وا 1 
بتقريب :إن الآية المباركة حَرّمت قتل المؤمن متعمداًء وجزاء القاتل 
على هذا الفعل المحرّم والشنيع ذكرت الآية أموراً خمسة: 5 
١-جزاؤه‏ جهنم. 
؟_الخلود في نار جهنم. 
غضب الله عليه. 
#دولفة الله 
- وأَعدٌ لهم عذاباً عظي). 
وهناك تساؤلان:- 
الأوّل: لماذا القاتل للنفس المؤمنة حََلَّدٌ في نار جهنم. 
يان نأو الي امرك اويل لأعظ ع يصاهاوذلك ياو 7 


بيت الروايات أنَّ القتل على قسمين: ‏ تارة قتل للبدن» وأخرى قتل 


(١1)سورة‏ النساء: الآية 97. 


0 امع للختت مضه واه تقد لدان سيل أمول: الولاق: وا لحتكيرات 
للنفس والتأويل الأعظم لقتل أو إحياء النفس ليسّ المراد منه تعلق النفس 
بالنذن وى تعلق التتيين بالعقائد الحقة؛ لأن هناك حياة بدنيّة أرضية هابطة» 
وهناك حياة آبديّة أخروية أعلى بمراتب كثيرة عن حياة الأرض والدنياء 
فإنَ مثل هذا مُراد جدي وراء مراد جدي لا أن مرادٌ استعمالي وتفهيمي. 
وإِنّا المراد أن ذلك المعنى لتفسير القتل هو الإضلال مُرادٌ أكثر جدية؛ أنه 
أعظم صورة من باقي المعاني المرادة الأأخرى. ولكنْ بدرجة أقل» وهذا ما 
سيآ تحقيقه في القاعدة الرابعة [استعمال اللفظ وإرادة أكثر من معنى]. 
وعليه لو قارنا بين تطبيق اللغويين لهذه القاعدة المهمة نجد أَنَّم 
طبّقوها على مستوى الصعيد التصوريء أو الاستعالي أو التفهيمي أو 
استعمال جدي في موارد محدودة ب| يتناسب وسعة أفقهم. : 
ولكنّْ هذا بخلاف ما نجده من تطبيق لهذه القاعدة ‏ إِيّاكُ أعنى 
واسمعي يا جارة-في بيانات أهل البيت88: فإدّنا سوف نجد لها تطبيقات 
بشكل أوسع وآفاق متعددة أكثر فأكثرء وتحاول بيانات أهل البيت 82 أن 
تركر الأضواء على المراد الجدي الأكثر خطورة وهولاً وعظمة الذي يَْتني 
به المتكلم. ْ 
ومن الواضح أنَّ تصور مفهوم معين أراده تكلم جر عاض 
القصود الربانية فإئَّا ذو طبقات. وإِيَاكَ أن نض نا ليست مُّرادَة بالإرادة 
الحدية» والإرادة الجدية تتصف بوصف الشّدَّة والضعف. وهذا بات 
موجودٌ في علم اللغة والأدب و ... إِلَّا أنّ أهل الفن ‏ العلماء - يغفلون 
ذلك. فإِن هناك كرا كد للمراد الجدي وأنه ذو طبقات في القرآن 
الكريم وبيانات أهل المي تعلوق 5 وأن الإرادة الجذية ذات شدّة وضعف. 


الفصل السادس: القاعدة الثانيت:_إياك أعني واسمعييا جارة- و آة 


وعليه فلا يظن علماء اللغة أو الأدب أَنَّهُم يتوسعون ويحيطون في علومهم 
مقابل بيانات أهل البيت لوغ من أن الإرادة التصورية والتفهيمية والاستعمالية 
والجدية ذو طبقات من الاستعمال كما سوف يتضح كل ذلك في القاعدة 
الرابعة استعمال اللفظ في أكثر من معنى إن شاء الله تعالى. 

النموذج الثاني: قوله تعالى: وذ فال الله )ا عيسى ابن ميم أت ا 
لاس اتخذوني وأمي إلين بن دون الله قال بساك ما بكو لي أن أقول ما ليس لي 


كعقزرارا2 


بحن بحن إن كنت قله ف عله تلم الى 0 
اريم نا قلت فيه إلا نا متي بد أن يوا اله ري ورك وكلت عَلهمْ شهيد 
دنت يهم فلا تيبي كلت أنت نت الِب لهم وت على كل شيمء ورد 
هم باذك وإ تف همك أت لعز الحكيم 906 , 

ويستشهد بهذهٍ الآيات المباركات على قاعدة [إِياكِ أعني واسمعي يا 
جارة] وذلك ببيان: 

إن 350 أرق :ننم عط يمف الل مدال مشهوال هاوه وعتاية 
ومداينة نبي الله عيسى 32 وإنّ)ا وجهها إلى عيسى غلا بحسب الظاهر والصورة 
ل ة إلى أمّةَ عيسى يه أي النصارى 
الذين حَرَّفُوا دين الله وشريعة عيسىجةٍ بعده ومن الواضح أن عيسىا4ة ل 
يحرف الشريفة السماوية التى ا القرآني والمعاتبة 
والمحاسبة؛ وإنّا بواسطته وه الله الخطاب إلى قومه لما في ذلك تأثير أشد 
عل فوع عيسى - 9و تقس الوقلت ذلك التامل لبا في توغ من 
الرأفة بعباده والتدبير والستر واللين, فإن الله تعالى حتّى في يوم القيامة لا 


.١١8-1١١5 سورة المائدة: الآيات‎ )١( 


01 لمي سو ا نوو وو لتق أمؤية الولانة والختصضياك 


ا لو ال 0 
مباشرة» وإنما يوجه الباري ع ز_أسمه الخطاب إلى عيسى ك3 فإ و ذ قال الله ما 
عيسى أبن مركم اانت قلت للناس اتحذوني وأمي . 4 والبعع الها تماق لكل 
[ءأنت] في التعبير لا يُتقصد منها حقيقة ل ل 
باعتبار أنه ليسّ من شأن, النبي عيسى191 أن يدّعي مثل هذه العظمة أي 
عظمة الألوهية. وَإِنَّا يُقصد صورة الكلام؛ لأن الذات الألوهية مقام 
جبروت يُضْعْر المخلوق ومُحقَر عنه الذي يدعيه» وكأنَّ) الباري يتكلم مع 
عيسى ويقول له:- 

النخرين قأنك أن تقول: - أتخذوني وأمي إلمين اثنين من دون الله؛ 
وصورة هذا الكلام ليست بالسهلة مع أن الله تعالى يعلم بأن النبي 
عيسى كه ليس له أي واعز وداعي والعياذ بالله - لذلك الأمر؛ لأنّه يؤنبه 
الآخرون على ذلك» ومع ذلك يسوق الباري الخطاب بهذا النحو وكان 
الحملة فيها إسناد [أأقلت للناس -] مع أن الله تعالى يعلم بأن هكذا إسناد 
إلى نبي الله عيسى عليه يذ في هذ الجملة غيدٌ صحيح وذي فعل أَسَيْدَ إلى 
عيسى اغا ؟ . 

| إِنَّه من أكبر وأعظم الذنوب والكبائر ألا وهو ادّعاء الألوهية له 

ولأمَه مه فكيف نبي من أنبياء أولي العزم ك (عيسى.32) يرتكب هكذا 
كبيرة - والعياذ بالله» وعليه فتكون هذو المسألة محل ريبة وهل النبي 
عبس اق ]ريه ولو لهك «العراك يط الطاكه 

حاشا أنساء الله نّم أعر 9 إذن كيف يخاطب الله عيسى اقلا 
بهكذا خطاب, وأنّه بحسب موازين علم البلاغة والبيان فيها تقريع 
وعتاب وأي عتاب هذا وفيه استصغار واستحقار لمدعي مثل هكذا دعوى 


الفصل السادس: القاعدة الثانيئّ:_إياك أعني واسمعييا جارة- م سق له 
خطيرة» ولا أقل مافي هذا الخطاب صورة لا حقيقة هو الاسترابة التي هي 
نوع من الحبوط للخط والاعتبار. 

وعليه فلو كانت هناك شكوى أو محاكمة تُرْفع ضد شخص له مقام 
رج وسكا ل التحيع و قارب أو ايساه أن معدا تورف معاي يب 
الزعزعة لشأنه واقتحامه فهل يا ترَى يتصور هذا من رب العالمين والعياذ 
بالله - تجاه نبي من أنبياء أولي العزم, وأن الله تعالى يوم اخثر والكن وق 
المحكمة الإلهية وأمام الخلائق ات لني تيل اللي مور 


عزيز طاهر مُصطفى. ٠‏ فالله تعالى أعز وأجل وأكرمٌ من أن يتهم عيسى اف3 
أكبر الكبائر وهو ادعاء الألوهية له ولأمنه والشرك بلله تعالى. 


إَ مثل هذا الأسلوب القرآني يعرف بقاعدة [إِيَاكِ داعي واسمعي , بغ 
جارة] الذي يعني أن التقريع والعقاب أصلاً ليس يُسند إلى النبي عيسى 391 
1178 0 00001 
ال يم : ؛ أت الزقبب حَلِهِمْ وت عَلى كل شي 
شهيد 4 

إذنْ تحور الكلام حول الحاوّة - وهي أمّة عيسى لا نفس عيسى 3 أي 
مراقبًوراعياً ومسؤولاً ما دمت فيهم فل وي يكت أت نالب علْهم 4 . 

والخلاصة: أن بوصلة الحوار والمحكمة الحقيقية وصلت إلى 3 
عيسى ناكا لا ز: نفس النبي عيسى اق 5 ثم تحوّل الذي كان مُتهمأ صورة إلى 
تتيع ورتن ركرل الححمة !را وذو عرد وشفاعة تناح ودر 
مقام» طإن مَذهُمْ وهم عِبَاذك وإن تر لهم فإنك أنت العزُ الحكيم © بلى تحوّل 


.١١1/ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


01 ا 0 0 اا 00 ا ال 
و لا 
يجزم به كافة المفسرين والمسلمين بأن الخطاب الذي دار بين الباري عر 
اسمه وبين عيسىئيْة في القرآن هو خطاب موجه إلى أمند وهم الذي 
كا كمون و بدانون: 

ولعل يتوجه استفسار حاصله: ‏ ما هو الغرض من صورة هكذا 
خطاب ومهكذا نمط؟. 

الجواب: لأجل أن لا يلتبس الأمر على أمم البشر وأنّ لنبي عيسى 80 
بتراطى ف الشركة الذاق اردكه التصاري والعياذ بالله ‏ وأَءَّ نّم قالوا نا 
المسيح ابن الله أو أن الإله ثلاثة إن هو اله وانحد. 


لد الاي قن ال و عراروك ب ادرو وكات 20ت 
[إياكِ أعنى واسمعى يا جارة] لأجل تبرئة ساحة عيسى اك كذ وبيان أن له 
للم ماف فاق وعذاة انناف اللي دمر الاو وار عه الاجر فيه 
وهو النصير في الحقيقة. 

واخال ١‏ كرد ب شكرر حرار ريه الى عدي وا )لكر 
إعلاءا وإعظاماً لمقامه ملي لي وإعطاءه مقام الشفاعة لما ذكر في ذيل الآية إن 
دهده باذك وان رهم إن أت : لعز الحكيم 4 . 

وغليه: فإن تل هكذا طلحمة ق القرآن تقر متهيجا لتشميى أمودة 
المحكىات والولاية وشاهداً محورياً ومركزياً للمحكم الأمومي لتفسير 
سائر الخطابات القرآنية مع الأنبياء فتلاحظ المحاسبة والتقريع صورة وأي 
سؤال وأي تقريع افر اك الله مَا تقَدَمْ بن ذنِك وما لغيه 


الفصل السادس: القاعدة الثانيت:_إياك أعني واسمعييا جارة- 81 
ا ا 0 

رعل التي المح إدرلة؟ و1 رادين التالاب اه وان 
شخصهكية : إل وهناك محاسبة بصورة أخرى ولون وخطاب آخر 
0 أت فلت لاس اتخذوني أي لين بن دُون الله 4 وتقدم. 

وهناك محاسبة بحسب الصورة فقط وبلون ثالث: إن ا 
لبط عمَاك ولكون بن الخاسيرين 14 “"". سيّما الموارد التي يكون 0 

مشتركاً بين النبِي ييه وفئات من الأمّه فإنَ الخطاب وإِنْ وج صورة إلى 
لب من الآبياءة إلا أن المراد هو تلك الفئة التي مع ذلك النبي أو 
الرسولءففه فليس المراد نفس النبي يِل فمثلاً في سورة عبس وتولى فإ 
الضمير المستتر (الفاعل) في اعبس وتو 4 لا ير جع إلى النبي عي | توهمه 
بعض بالعودة عليهءية وإنّا يعود الضمير على غير رسول اليه وهو 
ذلك الرجل وقصته في أسباب النزول معروفة. 

إن خطاب سورة عبس وتولى لو 1 يُدْرجٍ في القاعدة الأولى ‏ أي 
التعريض - ولا القاعدة الثانية ‏ الالتفات ١‏ بد ناي ناذا 
ياك أعني واسمعي يا جارة] ون كانت سورة عبس وتولى أقل تقريعاً من 
2 نت قلت لاس اتخذوني يللين ين دون اله فذاك ببحثٌ آخر. 

الخلاصة: هذه الآيات المباركات وغيرها التي يمكن تطبيق قاعدة 
اك أعني واسمعي يا جارة فإنَّاآيات محكمات تدور عليها رُحَى المتشاببات 
الأخرى؛ لأنَّ هذا لا يُسِيد فيه مسر هذا الذنب إلى النبي يل نِّم من 
ذلك الذنبء وإنَّ) فسّروه بذنب الأمّة ببركة شفاعة النبي عل 


)١(‏ سورة الفتح: الآية ؟. 
() سورة الزمر: الآية 56. 


محكمات القرآن تفسرمتشابهات السنى 

لعلّه يتبادر إلى الذهن أو ينصرف لأوّل وهلة عند سماع المحكمات إلى 
نما مختصّة بتفسير القرآن وآياته المتشامبة: إِلَا أنه من خلال البحث يمكن 
أنْ تكون المحكات مُمَسَّرَة لمنشابهات السَّنة كذلك أي سنة النبى عي وأهل 
بيته المعصومين اي سواء كانت السّنة للنبي الأكرمطلةة قولية أو فعلية 
00 أو للأئمة المعصومين© من حيث الفعل أي سيرتهم العمليّة من 
حيث الإمضاء. 

إن متشامهات السُّنّة أيضاً تُعْرَض على محكمات القرآن. 

فمثلاً لو لاحظنا موردا من الموارد كا في كتاب الرسول الأكرمعلةة 
لأحد أهل بيته من العترة الطاهرة» وفي ذلك الخطاب اشتراك بين الأمّة 
وبينه ونفرض ذلك الفرد هو من أحد الآئمة المعصومين 85١‏ 
الطاهرين من أصحاب أية التطهيرء أو هو في الحقيقة في باب القاعدة التى 
نحن بصددها - إِيّاكَ أعنى واسمعى يا جارة - وهكذا الخطاب الذي 
خوطبت به فاطمة الزهراءئ بمثل هكذا خطاب هل هو مختص مبائلهة 
أم لعموم الأمّة 

علا أن النبيعكة لا يريد أن يقول لفاطمة أنتِ غير مشمولة 
وخارجة عن أهل آية التطهير وهي الركن الركين من أهل الكساءء ولا 
يريد كذلك أن يَرُدَعييْةُ قولّ الله تعالى في اصطفائها ولا . .. الخ وإنَّما هكذا 


014 مض مم الئاس ا نفسو أموفة الولاية والعتكحيات 
خطاب هو من باب إياك أعني واسمعي يا جارة» والخطاب صورة مُوجَّه 
إليها وإلا حقيقة نوا قرفن | ليقن وف اللا معن ل لها 

وهكذا خطاب فاطمة الزهراء تله لعلي بن أبي طالب نظِة: ديا بن أبي 
طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين» نقضت قادمة الاجدل 
فخانك ريش الأعزل)”"". 


وهذا الخطاب صدر من الزهراءئلل عند رجوعها إلى دارها من 
ذلك المؤتمر الإسلامي العظيم الذي عقدته الزهراء 8 في المسجد في جمع 
من المهاجرين والأنصارء وكان غرض الزهراءنلهك من هذا الخطاب هو 
لأجل أنْ تبرئ ساحة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من عدم التواطئ في 
الاعتداء على حرمة رسول اميك وأنه غير راض وغير مُدَاهِن في ذلك - 
والعياذ بالله - وتعاملهاية مع الموتف بحكمة؛ لأنَّ ملابسات الموقف 
كثيرة. 

هذا مضافاً إلى أن أمير المؤمنين !32 لو أبدى أي موقف لالتبس الأمر 
على الأمّة في تبرئة ساحة علي اكْة؛ ولأنه كان في البيت جمهرة من المسلمين 
أمثال: سلان المحمدي والمقداد والزبير وفضة وأساء و . .. الخ ٠‏ وهنا 
أرادت الزهراء له أنْ تبين أنْ علياً3 1 يد موقفاً لا لموان الموقف عنده 


)١(‏ فاطمة من المهد إلى اللحد. السيد محمد كاظم القزويني» ص 456 ” اشتمل الثوب: 
إذا أداره على الجسدء والشملة بكسر الشينء هيئة الاشتمال» والشملة بفتح الشين 
ما يشتمل به والمقصود هنا: مشيمة الجنين وهي محل الولد من الرحم, المتُجرة» 
بضم الحاء: البيت: وبضم الحاء وسكون الجيم ثم الراء: هو المكان الذي مُمتجز 
فيه» والظنين: المتهم. نقضت: ضد أبرمت» ا واحدة القوادم» وهي 
مقاديم ريش الطائر» والأجدل: ‏ الصقرء خانك: من الخيانة. 


الفصل السادس: القاعدة الثانيتّ:_إياك أعني واسمعييا جارة- لل د قاة 
كلا وَإنَّا الموقف عظيم عند على 32 لأ فيه: 

هتك لحرمة رسول اليك في فاطمةئلهة وأنَّ الاعتداء على 
فاطمةظل هو اعتداءٌ على رسول اللْهييية ولفاطمة موقف عظيم تتزلزل له 
السماوات. وإنَّا أراد أمير المؤمنين !392 بموقفه هذا أن يُنبه على أمر عظيم 
ألا وهو قضية محاسبة الأمَّة وتعليم الأمة مَدى فضاعة الخطب الذي 
حدث وأ بفاطمة 8 من قبل ما يدعون أنهم صحابة وأنهم يريدون 
حفظ بيضة الإسلام ظاهرا. 

ا ب 
فيها جرى بين أمير المؤمنين والحسن للِهكلفا. وعليّ يعاتب الإمام الحسن اكه 

وهكذا كيف تشهدون بعصمة الحسين32 وأمير المؤمنيناقة يحاسب 
الحسينية وكيف تشهدون بعصمة الإمام علي بن الحسين زين العابدين غ3 
والإمام الحسين جه يعاتب الإمام زينب العابدين اك وهكذا. 

والخلاصة: إِنّ هذا كُلَّهُ من باب [إِيَاك أعني واسمعي يا جارة]. 


ل م لو 


0 

ولذا من أتبع المتشايبات فإنّه وارسيناني 50 فامًا 
الزين في قلوهم ريغ فيسبعونَ ما تتشائة من أينقاء الفكة م وأيّ فتنة هذه؟ سواء كانت 
فتنة عقائدية أو سياسيّة أو فكرية أو ... الخ. 

وأا إذا جعلنا من المحكمات أمومة يعني مركزية ومحورية فإننا سوف 
نصل إلى الغاية المنشودة ونهبتدي ومّبدي الآخرين إلى طريق الصواب. 


0 لع ا تلطه أعوفة الولاية و الم كيان 

فيا أّها المسلمون اتبعوا المحكمات وذروا المتشابيات وحوموا حول 
الجكات واجعاوة حورا ومركزاً وقطباً لأعمالكم. وإيّاكم والانزلاق في 
المتشامهبات» ولذا حَدَّرَ أهل البِيتطيكُ من خطورة اتباع المتشابهات وأهمية 
اتباع م: منهج أمومة الولاية للمحكمات فضلاً عن المتشابيات» ولا تجعل من 
المتشامبات حورا تَضِلٍ وتَصّل به الآخرين؛ بل اجعل المحكمات محوراً 
وقطباً فنك تبتدي ومئدي الآخرين. 

النموذج الثالث: : قوله تعالى: ل فَْهِمْ جذاذا لير م يدون 
الا من فل هذا ايك إُِ لين اظإلين قاوا معنا تى كذ رهم ١‏ قال هايم قا ذاتا 
ب على أي الس هون و نت فلت هذا ينا يا إراهيم يم قال مل هماه 
كك هذا فاسَألوهم نك ا 

بتقريب: إن إبراهيم!32 أخفى ما هو مقصودٌ أصلي وغطّاه بغطاء 
صوريء وذلك باستعال جملة خبرية مطابقية على خلاف المعروف عند 
أهل البيان واللغة والنحو فالمعروف عند أهل الفن هو تعليق الخبر على قيد 
يمكن تحققه وتصوره في المستقبل - بأن استعمل النبي إبراهيمكة الجملة 
الخبرية ‏ قال بل فعله كبيرهم» معلقة على شرط قل حدث وتحقق في الزمن 
الممضي» وهذا ما يعرّف بالتورية التي هي تغطية المقصود بغطاء صوري - 
كا تقدم. 

وأسند إبراهيم ك1 فعل كسر الأصنام في الجملة المطابقية الخبرية إلى 
كبير الأصنام» وهذا الإسناد بحسب صورة المطلب غير مطابق للواقع» 
وهذا الإسناد للجملة الخبرية معلق عل شرط مستحيلء وهو تعليق 


(1) سورة الأنبياء: الآيات /6-"517. 


الفصل السادس: القاعدة الثانييّ:_إياك أعني واسمعييا جارة- الس آأاة 
الجملة الخبرية على شرط قد مضى في الزمان السابق. 

ولذا فهم قوم إبراهيماكة أن المعنى بهذا الخطاب. - أي خطاب إياك 
أعني واسمعو يا جارة - هم أنفسهم را إلى أشي تاليا 2 2 
الظالون 74" فإِنَّ هذا كلاق صدر من وجداهم وضمرهم فهو يتكلم 
الرجرا إل اعسوم قار ...) فخاطبهم ضميرهم وأكّد لهم على أَنَّهم 
ظلموا أفسهم وليسى أحدٌ ظلمهم, وأنّ هذو الأصنام لا تستحق العبادة 
وإسناد الألُوهية والتأليه إليها ظلم بحق مَن يَعبد حقيقة لا غير وهو الله 
تعالى» وأن مثل هذه الأصنام والأوثان ليست لما حقوق وشانية وعظمة 
حتى تستحق أن تقول: مَن اجترى على هذه الأصنام وكسّرها فهو ظالك” 
ا 
إراهيم بهذ الطريقةالبلاغية وهشّم أصنامهم ليثبت فم ألا لا لك 
لنفسها ولا الغيرها ضر 0 6 فل حاؤها ورؤها مكبوبة مهينة 
تساؤلوا: «قارا نت فلت هذا يا رايم يم, قال بل عله كيرهمْ هذا فاسالوهم 
نك 2 فرجَعُوا إلى سيم الا نكمتم ا 

وإلى هذا الموقف كان يجب على الصّلال أنْ يبتدواء وأنْ يصحوا من 
غفلتهم على ضوء الحقيقة الرائعة. لكنٍ النفوس الملتوية تتقلب فيها 
دمت اللذو فإذاميا #مخعن عن تسيحة أخخرع. 

لقد عادوا يقولون لإبراهيم2ة إِنَّ آلهتنا - ىما علمت ‏ لا تنطق 
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01 مع ص ع ا وا ا ةا تفيعيز اموي الولاية والحجحكياة 
ل 
: ثم دواع روُوسهمْ لهذ . علمت ما هزلاء تطقون. قال: يدون بن دون 
الما لاتششكم شيا ولاتضركه. أف لك و لما تدُونَ بن دُون الله. ٠.٠‏ أفل تلن ؟ 
الراخردره وانصروا فك إنكت فاعلين 4 . 

وجماهير الدعماء من هذا القبيل المتعب. فهم إمّا أناس لا عقول لهم 
يعجزون عن إدراك الحق لقصور أذهاهم على نحو ما قال الشاعر: 

أقول له عمراً فيسمع خالداً ويقرؤها زيداً ويكتبها بكراً 

وإما أناسٌ لهم عقول مدركة ذكيّة» ولكن ليس هم ضائر حيّة 
فهواهم هو الذي يوجه علاقاتهم بالخصوم والأصدقاءء ويفسد أحكامهم 
على الأشخاص والأشياء .. 

إِذنْ قاعدة [إياك أعني و اسمعي يا جار 5] ذو فوائد متعددة.» وهذه 
الآيات المباركة أحد بركاتها وتطبيقاتهاء ولذا قالوا:- 

[الكناية أبلغ من التصريح ‏ | تقدم ذلك في القاعدة الأولى أعني 
التعريض - لأنَّا توقظ المعني بالخطاب بشكل هادئ وسليم وصائب 
يوصله إلى حقيقة الأمر التي كان هو في غفلة وعاية عنهاء وما كان 
لمشتظ :ونصر الحقيقة لولا هذا الأسلوب أعني قاعدة [إياكِ أعني 
واسمعي يا جارة] ولذا كان هذا الأسلوب أبلغ من التصريح؛ لذن 
التصريح قد يوجب لدى الطرف المخاطب استفزاز نفسي يعميه ويِبعِدَه 
عن الحقيقة أكثر» بين| أسلوب قاعدة يا جارة» هو أحد آليات التورية الذي 
يُعطي إلى الطرف الآخر صحة وانتباه والتفات وقيام من سٌبات أكثر فأكثر. 


الفصل السادس: القاعدة الثانيئّ:_إياك أعني واسمعييا جارة- ا ا ا 

ولذا كان ببركة استعمال إبراهيم !2 مع قومه هذا الأسلوب البلاغي 
المؤثر أي أسلوب التورية الذي كان يعني فيه نوع التفات كأنما صور لهم 
إبراهيم نائة صورةً حقيقية عنّا كانوا يعيشون فيه وما في ضمائرهم وبالتالي 
أَدَى إلى هذه الحقيقة العظيمة وببركتها حصلت م وَمْضَة هداية بأن 
التفتوا إلى خطأ أنفسهم بأنفسهم ببركة هذا الأسلوب الخطابي البلاغي 
الواضح 

ومثل هذا الأسلوب لا يقتصر عليه في مثلٍ هذا المورد فحسب؛ بل 
في جملة من الموارد بل في كل ناموس عظيم؛ لأنّ تعاطي ومزاولة الحقيقة 
واستعمال التصريح بشكل مُعْلّن وظاهر قد يقطع الطريق عن الوصول إلى 
الحقيقة» وأسلوب قاعدة [إِياكِ أعني واسمعي يا جارة] التي استعملها 
القرآن الكريم يشبه التقية وفلسفتها ليسّت فرار وانحصار وإِلَّا تحر لمعالحة 
الموقف بشكل أبلغ وليس انبزام عن الميدان. 

وكذلك استعمل النبيون هذه القاعدة في صورة خطاباتهم مع 
أقوامهم ليس مرادهم ومقصودهم صورة المخطاب» فمثلاً لو لاحظنا 
المراد الاستعمإلي الذي قصده النبي إبراهيماكِة في الآية المباركة في توجيه 
صورة الخطاب إلى قومه عبد الأصنام وكأنَّ) موجّه إلى الأصنام 
وإبراهيم غ3 يقول لأصحابه وعبيدهم هذه الأصنام أسألوهم إِنْ كانوا 
ينطقونء فأراد إبراهيم 32 أن يُسِد المراد الاستعمالي والتفهيمي إلى الأصنام 
كي مدِثْلية زوبعة وبلبلة في التفكر, وأما المراد الجدي لإبراهيم لي فلا 
يرتبط بجملة المبتدأ والخبر ولا الموضوع والمحمولء وإلَّا المراد الجدي هو 
جملة أخرى مُقَدَرة في كلام آخر وغير مُصرّح بها لا على مستوى المدلول 


0 اا تق بم اناه فسان أموف الولان: والحكنات 

ومنل دس نف راق لي هو في الحقيقة قوهم 9 فرَجَمُوا 
إلى شي فتلا كم أتم الظالُون 1746© . 

والمراد الجدي هو ما توصلنا إليه قاعدة إياك أعني واسمعي يا جارة - 
من أنّها أيقظتهم ونبهتهم إلى خطأ ما كانوا يعتقدون به في عبادتهم للأصنام 
وإعطائهم منصب الألوهية والتأليه والعبودية الذي لا يستحقه إلا الله. 

والتلاعية: :إن علق الكك المناركة لبان بموضوعها اله كبر 
الذي تجب عبادتّه ويستحق العبادة وأهلاً لماء هذا هو المراد الجدي 
لو براهيمءلي د في الآيات المباركة مع قومه. وهذا المعنى غير المراد التصوري 
والاستعالي والتفهيمى. وهذا هو بالتالي موضوع قاعدة [إياك أعني 


واسمعي يا جارة]. 
ثم قالت الآية المباركة «إثم نكسو على رَؤُوسِهمْ لد عَلنْتَ ما هؤلاء 


لمراد الجدي لإبراهيمظة؛ أراد أن ين لهم من خلال أستدراجهم 
هذا الأسلوب البياني البلاغي الرائع هو أن من صفات الإله الذي يستحق 
العبادة والعبودية هو الذي له القدرة على النطق أو خلق النطق وإيداع قوة 
النطق بأصل فطرة الإنسان» ولذا رُسُل الله يوصفون بأنهم الناطقون عن 
لله تعالى» بين) الذي ليسّ له ناطق أو لايمتلك القدرة على خلق وإيداع 
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الفصل السادس: القاعدة الثانيتّ:_إياك أعني واسمعييا جارة- دان 6 
النطق فليس هو بإله. 

ولذا كانت أحد البيانات التي بينها الرسول الأكرميكةٌ وكذلك أمير 
المؤمنِينَوظيهٌ على ألوهية الإله هو بعئه لرسله أي رسل الله فلو كان هناك 
إله لأتتنك رسله. 

وعليه يريد أنْ يقول إبراهيم 32 لقومه لابدٌ أنْ تكون هذه الأصنام 
التي تعبدونها يا قومأنْ يكون لها آلة النطق أو قوّة النطق هذا أولاً. 

وثانياً: وأنء يكون عنهم رسول أو رُسُل ناطقين؟ 

وعليه» كان جواب قوم إلا أتهم «إثم نوا على روم د لت ما 
7 لاء تنطلقون » وبتوجيه إبراهيم اف يد سؤاله إليهم بأن النطق أحد الصفات 
لوعت تورها في الإ الذي بحل أو كرد هن وبل لالطتن» فم 
أعادوا بالبوط وإبراهيم:قِةٍ أعاد الصعود لهم أي أنْ إبراهيماقة ارتقى 
طبه إل الأق لفقي أي أعر عن بحث من كش الأصنام وأ 
بأيدي قومه ووضعها على موضع | البحث الأصلٍ والمراد الجديٍ لىء 
ان «أتثير 0 دون ين ذُون الما لمكم شيا ولا 

تضركم؛ أف لك وتنا 0 بون بن ذون الهأ من 974. 

وهنا نلاحظ النبي إبراهيم غِةٍ وهو من أنبياء أولي العزم تنرّل وتببط 
إلى العقلية الحابطة لقومه ولأجل أنْ يتتشلهم ويرقى بهم إلى مركز الفكر 
والبحث والتدبر الأصلي وهو مّن يستحق الألوهية والعبادة. 


نعم» صحيح هم أرادوا أن يُداينوا إبراهيمئة في كسر الأصنام ومن 
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0 و ع ا ع ع يقلتم موف الولادة و لمكو 
كسّرها إِلَا أن إبراهيم أثارٌ لهم بحث العبودية لمن؟ والمدانية لمن؟ ولماذا 
عبدتم هذه الأصنام؟ وكيف تعبدونها؟ 

هم يعاودون إلى ملف هابط» وإبراهيم 38 يأخذ بهم ادن 

القضية الأصلية شيء وتمركز العقول في شيء آخر وقضية أخرى: 
والانحباس في مستوى ذلك الجو بعيدٌ عن انمره القران لكريم 

"التمو الراك : : قوله تعالى: .الما جنَ علي الى رأى كما قال هَذا ري 
فلا أل قال لا جب الإفينء ذلمًا رلَى القمرمازخا قال هذا ري فلمًا أذ قال لن لمهي 
يننال اضاينء طن أى اسمس بازغة قال جَذَا بي هذا أَكِرُ لا أت 
َل ل إني ري ممأ مما تشركون, ' إبي وَحَهْت وحهي _للزي فط السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ 

1700 بن الششركن 294 1 

نقل لنا القرآن الكريم ذلك ال حوار الذي دار بين النبي إبراهيم اك 
وعَبّدة الكواكب والأوثان وصدور هذا الكلام والتساؤل من النبي 
إبراهيمظة أثار القيل والقال من قبل المفسرين وأنه كيف يصدر هكذا 
كلام من نبي من أنبياء أولي العزم» وهو ليس من عادي أفراد البشرء و إن 
فردٌ تُحتذى به وإن كان الكلام صدر منه بحسب الظاهر والصورة. 

وكأنم يُذْعِنءِظِةٍ أو يُسند الألوهيّة والربوبية إلى غير الله تعالى فكيف 
يمكننا أن نتصوره. ويم َقَسَّرٌ هذه الأمور؟ 

الجواب: هذا البحث من المباحث المتشعبة والطويلة ولا نريد 
الخوض بكل تفاصيله ونا نقتتصر على الاستشهاد بالجهة التي ترتبط 
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الفصل السادس: القاعدة الثانيتّ:_إياك أعني واسمعي يا جارة- لاه 


وهي - الل ار 0 ره 0 
ا ل 0 

فمثلاً عندما رأى النبي إبراهيم !28 كوكباً 00 رأى كاك 
اهنا ري م أل قال لاحب لين . وبالأخيرء قالنية «وترية مما ا شركونة 
ني كت مي لي فطر السّمَاوَات رين وَأ امن المشركين 7" وكأنا 
إبراهيم افا يذ من خلال هذه الكلرات التي أطلقها ضمن سلسلة يُراد منها 
ص هو 0 مارك والأرض؟ وهو حَرَِي أن يُعبَلَ وأ معبودنا 
القمر ولا ساء ئر الكواكب الأخرى هي لكب قار غناك و أضيقر بده 
السماوات والأرض. 

وعليه فإِن كلام النبي إبراهيم في النهاية هو نفسه بيان بأَنْ معبوده 
الأولي الأصلى الذي فطر السموات والأرضء وَصفَة أنَّه تعالى فاطر 
السموات والأرض هي صفة الإله الذي يعبده إبراهيم اغْة وهو الأكبر من 
كل شيء» وأسلوب إبراهيم اك في البداية كان خطابه صوري - أي هذا 
ربي صورة لا حقيقة - وأمّا الإله الذي في مكنون فطرتي فغير هذا الخطاب 
الصوريء وعليه فهذا الخطاب هو صورة إسناد أخبار على نحو المسائلة إِلّا أن 
المراد الجدي لإبراهيم هو إسناد إيقاظ لا إسناد مسائلة علا أن إبراهيمقِة ل 
يُفصح إبراهيمكة لم يُفصح من البداية عن إسناد المسائلة وإسناد الإيقاظ 
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0 تم م مين لتر اموق الولانة والسخكصيات 
مع أنه ماد ومقدر له. 

ولكن لأجل أن يستدرج الطرف الآخرعلى مراحل ليأخذ إبراهيم!3 
بيد الطرف الآخر ويوصله إلى الحقيقة. 

وهذا في الحقيقة فيه درسٌ تربوي عظيم أردنا أن نسميه حينئذٍ نوع 
من إياك أعني واسمعي يا جارة. 

ويعتبر هذا أحد الطرق والآنحاء المختلفة لتفسير هذا الخطاب الصادر 
من إبراهيم 3 والأمر المحقق: ‏ بوضوح أن النبي إبراهيم ظِة من أوّل 
الأمر ليس مراده من عبارة (هذا ربي) إخبار ولو لفترة من الفترات بنحو 
المراد الجدي ولو صورةً بن إبراهيم يم النبيعلة عَبَدَ غير الله - والعياذ بالله - 
فإنّهِ نبي من أنبياء أولي العزم وحاشاه أن يكون كذلك. 

وَإنَّا كان مراد إبراهيم 2 لي من هذا الإسناد ني الجملة الخبرية (هذا 
ربي) هو من باب إياك أعنى واسمعي يا جارة» أي أنّ هناك ربٍّ مكنون لي 
حو او و 
إبراهيماكة أنَّ هناك أوصافٌ في الأصل أنا وراءها وأنتم تظنون 
لل وهلةأناتتطبق على هذا الفرد فأكون معكم من باب المجارات كم 
يكشف أنه ليس منطبقة تلك الأوصاف الأصلية الموجودة عند إبراهيم لا 

عليه نَم تقل ويُطبقه على مصداق آخر وهذا التبدل لشعارهم معناه أن هناك 
ميزان ومقياس وتعريف للربّ الذي يجب أن يُعْبّد هو ذاك الذي يفحص 
ويتحرى عنه الإنسان في الأصل . 

ومن خلال هذا كله يمكننا أن تقول آل ومكن أن اتعميم فاعدة 
[إياكِ أعني واسمعي يا جارة] من الخطابات القرانية إلى قول المعصوم 


الفصل السادس: القاعدة الثانيةّ:_إياك أعني واسمعييا جارة_ 014 
وفقلة وتقزورة#:ولذا شمن الخطأ الاشعدلال بالسيرة النوية معكون أن 
يُعْلَم مغازي السيرة النبوية» وعليه إذا بني على الاستدلال بظاهر السيرة 
النبوية قولاً أو سيرةً وفعلاً وتقريراً فهو غير صحيح؛ لأنّهِ إذا كانت أقوال 
الأنبياء يمكن أن رج من باب إِيّاكِ أعني واسمعي يا جارة» فكيف 
بسيرتهم وأفعالهم سيّا الفعل كما هو المقرر في علوم متعددة فأنَّ الفعل 
حمَال لوجوه متعددة ومجملة فإنَ أقوال وأفعال وتقريرات النبي ِكل والأئمة 
المعصومين22 إذا أردنا أن نعرف مغزاها الجدي الحقيقي تحتاج إلى تدبر 
وتأني والتفات كبير فكيف بسيرتهم أو بأفعالهم فنا تحمل الكثير من 
وجوه التفسير فقد يأتي المعصوم بفعل ولكن مراده الجدي وغاية حكمته 
ليس هو صورة الفعل وإنَّ)ا مغزاه شيء آخرء إلا أن القرآن يحذرنا من اتّباع 
المتشابه وكذا النبي الأكرمطة والآئمة المعصومين يحذروننا من ذلك 
ويؤكّدون علينا اتباع المحكم, ولذا المنهج المختار أمومة الولاية على 
المحئات فضلاً عن المتشايهات تعني أَنَّهِ يجب أن تحكم المحىات القرانية 
والمحكمات في ألسنة المعصومين تُحَكمها على متشابه صور الأفعال 
والأقوال والتقارير» وهذهٍ ليست فقط في سيرة الأنبياء والمعصومين22. 


تاكيد القرآن الكريم على عاقبنّ الأمور 
قال تعالى: «ونية عي مرا في الأض وبحم نويلم 
5 00 

الآر ين © 

لربّا يتبادر من ظاهر الآية ولأوّل وهلة إن الله تعالى يريد مبؤلاء 
المؤمنين الذين استضعفوا في الأرض بأنه تعالى قذر لهم أن يستضعفوا إلا 
انه ليس الأمر كذلك فإن المراد من هذه الصورة للقضا للقضاء والقدر التي 
مب ا 0 
والضعف في قلوب ا وأنْ يُديروا الظهر وينهزموا عند 0 | 

كلا ليس ذلك مُراد فإنَ المراد الجدي شيء آخر غير هذا كُلَهُ ألا 
وهو ١‏ وََجْعَاهِم أ ويَْهم ورين ». 

إذن يهلا أن :لأ تناف نولا نس إل فينو الأشياء وفعت 
أمامها ونسلم بها كلاء فإِن القرآن يؤكّد دائ) على العاقبة؛ لأن الحقيقة 
والنطق بالعاقبة وليس في الظاهر والصورة. 

ولذا عندما خاطب الشقى عبيدالله بن زياد العقيلة زينبءائة كيف 
ابت صنع الله بأخيك؟ فلو أراد الإنسان غير الْتأمّل أمام صورة القدر 


0 سورة القصص: الآية‎ )١( 


0 ال افد ا للقتقو اموي الولاوة والعكضياق 
والقضاء الذي رُسِمَ للإمام الحسين/2ة وأنْ يُقتل مهذه الكيفية» وكذا أخيه 
أبو الفضل العباس نظ وما جرى على العقيلة زينب/2ة والوقوف في 
مجلس عبيدالله بن زياد والطاغية يزيد . .. الخ فإنَ غير المتأمل يقول: هذا 
غضب الله على أوليائه وا حال أنه ليس بغضب بل لأفعال الله وسننه إرادة 
جدية فوق عالم القضاء والقدر «ونيث أن نم على الذينَ تعدا في الأرْض 
وم نه وهم الوارئين 4 . 

وكان جواب العقيلة زينب كا بنت علي عن بصيرة تعتمد على عدم 
اتباع المتشابه والزيغ» بل اعتمدت على اتباع أمومة الولاية للمحىات 
فضلا عن المتشاءهات بقوهائلية: «أظننت يا يزيد» حين أخذت علينا أقطار 
الأرض وآفاق السماء وأصبحنا تُساق كما تساق الأسارى. أن بنا على الله 
هواناً» ويك عليه كرامة» وأنّ ذلك لعظم خطرك عنده ... الخ». 

فانظر إلى عاقبة الأمور» ولا تلحظ صورة القضاء والقدرء ولاحظ 
نات الامو والراه الخد فإ وقكاء,وسفظله ل كفن صنورة القضاء 
والقدر, وإنَّ) يكمن رضا الله وسخطه في عاقبة الأمور. 

فمثلاً دعاء الإمام الحسين !ف في دعاء عرفة: «وأسألك الله 
حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يَدُ يَضُرَّنٍ ما منعتني وإنْ منعتنيها لم ينفعني ما 
أعطيتنى أسألك فكاك رقبتى من النار لا إله إِلّا أنت وحدك لااشريك لك؛ 
لك الك ولك الحمد وأنت على كل شيء قديرء يارَبٌ يارَبُ». 

وق دعاء لهكّة في مورد آخر: «... فمن زحزح عن النار وأدخل 
الجنة فقد فاز» والضابطة هي الفوز والنصرة في النهاية والعاقبة؛ ولذا قالوا 
الأمور بعواقبها وبخواتيمها. 


الفصل السادس: القاعدة الثانيت:_إياك أعني واسمعييا جارة- اق 

إذْن ليس المقصود فقط سنن الله تعالى» بل وسيرة النبيءكيةُ والأئمة 
المعصومين 822 وهكذا يبتلى المؤمن بابتلاءات ‏ والعياذ بالله ‏ إذا ظَنْ 
السوء ء بربه إذا لم تكن له بصيرة والتي تعني البصيرة هي أنْ ُبصر عاقبة 
الأمور وهي المراد الجبدي وليسّ هذا المراد الجدي هو المراد صورياً وإنّا 
حقيقة؛ لذ أكّدِالقرآن الكريم على مثل هذه الحقيقة «وإذا أر؟ أن نياك قزية 
م ريا فَفسَقوا فيه فحَقّ عَلِيها القول فَدمَرناهًا تداميرا 0 ْ 

بتقريب: أن الإمهال وإنزال العذاب ليس هو المراد الجدي. وإنَّا عاقبة 
الأمور هي المراد الجدي, هذا في سُنَة الله تعالى» وهكذا في سّنّة وسيرة الرسول 
الأكرم ييه والأئمة المعصومي نب من قول وفعل وتقرير ونلاحظ الملابسات 
كيف هي هي التي تدل على المراد الجديء وأا الأمر الصوري فإنّهِ لايَدُلٌ على 
المراد الحقيقي كذلك في قول الله تعالى وفعله وقضاته وقدره. 

ِذْنْ إذا أراد الإنسان الوصول إلى الحقيقة فعليه أن لا يحبس التفتيش عن 
الحتقيقة في صورة وظاهر الخطاب. بل لابدٌ من التفتيش عن المراد الجدي. 

ومن خلال هذا كُلَهُ نعرف موقف إبراهيم نيه من خلال قوله ون 
لا نحكم على مرادهاكٌة بقوله (هذا ربي) يُشير إلى الزهرة أو كوكب معين. 

وعلى أي حال فهذو سن عظيمة أقرّها الله في فعل إبراهيم وهو نبي 
من أنبياء الله العظام؛ والقرآن الكريم وكذا السّنّة الشريفة حَذّرا من اتباع 
المتشابه» فلا تقول: مثلاً لماذا كان أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالبط2ة موقفه 
مع معاوية كان كذا ومع المرأة كان كذا ومع فلان كان كذا . .. الخ وليكن 
هذا ما اتخذه أمير المؤمنين من الموقف. إِلَا أن حقيقة الأمر وعاقبته لا تُعْرّف 


.١5 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


ع0 ا مام او عيسوتل أمومة الولقنة والحسكيات 
فقط من خلال لفظة صورية أو نقول لو كان موقف النبي الفلاني من فلان 
كذا لكان كذا فهذه نظرة إلى اللفظة والمستوى التصوري. وهذا من 
االأخطاء الفادحة. وان لاب من النظر إلى عاقبة هذا الأمر فإنّه يمثل إرادة 
الحقيقة. ولا يدل هذا على الإزدواجية في العمل كلا فإِنَّ طبيعة الأمور هي 
هكذا؛ لذا قالت الآية «( وذ م كََ الذينَ كوا !بوك 0 نلوك 9 يُخرجُوك 
و در اله خَيْرُالمأكين 27 


إِذنْ التبديل مرخود مسر من الله تعالى إلا 5 المراد الحدي 
والحقيقة شيء آخر وعليه فالقرآن يَذّم أهل البصيرة, ة الهاو صرَة «ذأنًا سان 
إذا ما ألآة رم فأكزمة وبكمهُ 4 فقول بي كن 31 ذا ما أله فر علي رزقه يتل 

بي أمَا ”© . 1 

وهاتان الآيتان المباركتان من سورة الفجر تدلان بوضوح على أنَّ 
الأمور بعواقبها وخواتيمها لا أنه لا عاقبة للأمر» وإِنْ كان بعض المفسرين 
يذهب إلى تفسير قوله تعالى: وام إذا ما أسلاه َدرَ عليه ره فيقول ري 
مان »بن الله تعالى إذا ما ابتل الإنسان وقدو هل رز قه فقن أهانة ونه 
هوانه» وأنّه لا عاقبة للأمرء وهذا إشارة إلى قصر البصيرة. 

نذا و راق هتترواياك عدل هل أن الققراءالساطين بدلهوة ان 
يوم القيامة مدى حنان الله عليهم؛ وحب الله لمؤلاء الفقراء الصاحين يوم 
القيامة لا أنه تعالى قدر عليهم رزقهم في الدنياء لأجل إذلالهم كلاء وإَِّا 
حتى يكونوا مشمولين لحنان ورعاية الله تعالى يوم الدين» إذنْ ليسّ المنظور 
ظاهر معنى الآية» ونم المنظور العاقبة وما يختتم للمخلوق. 


.7١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.١5-1١6 سورة الفجر: الآية‎ )6( 


الفصل السادس: القاعدة الثانيئٌ:_إياك أعني واسمعييا جارة- 31 

وعليه إذا قرأنا الآيات المتعددة في خطاب إبراهيم 12 فتكون العاقبة 
من مجموع الصدر والذيل كمجموعة منظومة فهذا هو معنى الأمومة 
بمعنى أنه يجب أنْ ننظر إلى الأمور كمنظومة مجموعية لا أنه ننظر إليها 
مبعثرة ومشتتة» بل لابدٌ من أن تكون هناك نقطة مركزية ومحورية في المعرفة 
الدينية وفي معرفة تفسير القرآن الكريم» وتلك النقطة المركزية هي محورية 
ومركزية الولاية للمحكمات فضلاً عن المتشاءبات» وعلى تلك المحكمات 
تنتظم المعرفة وصحة حقائق التفسير حتى في قضاء الله وقدره. 

النموذج المخامس: قوله تعالى: قال أبن أم لا تأخذ بلخيني ولا راسي 
ني حَشِيت أن تقول فقت بين بي نويل ول قب قَبْ قوي 74'". 

في هذه الآية المباركة يبن موسى ئِة عِظُمَ ما اقترفوه بنو إسرائيل بعد 
النبي موسىءية من طاعتهم للسامري ومتاركتهم لوصي النبي موسى 
وهو هارون عندما قال موسىءية لأخيه هارون: « اخليني في قري صل 
ولاب سبي مده 04 

وهنا موسي ل لم يرقب القول ولا الفعل وهو الآخذ باللحية 
والرأس والجر فإن المراد الجدي من هذا الفعل فيه نوع من التأنيب من نبي 
الله موسى لقْة إلى النبي هارون عندما عَبَدَ بنو إسرائيل العجل. 

وعليه فإنَ هذا الفعل من موسى 151 هارو نم3 ليس مغزاه ما هو 
صورةٌ ظاهراً فموسىءىة يعلم أن النبي هارون كان م مرا عا ابتليت به 
الأمّة بعد موسىءظِة وإنَّا أراد موسى أنْ يُبِين مدى فداحة الأمر الذي 


.945 سورة طه: الآية‎ )١( 
.١51 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


0 م ا اتسين أهوف الولاىة والحختكضيات 
ارتكبوه بنو إسرائيل بعبادتهم للعجلء ومُرادٌ موسىنظِةٍ من هذا الكلام 
نظير ما مر في قوله تعالى في توجيه الله تعالى ظاهر الخطاب إل عبيسى بن 
مريم؛ وكان المراد شين آخر أت فت لاس اتخدوني وأمي إن بن دون 
الله ”" . 

وهكذا مراد موسىغِة نظير ما تقدم أيضاً من الخطاب الذي وجهته 
فاطمة الزهراءءلكك لأمير المؤمنين على بن أبي طالب اق ظاهره التأنيب في 
الاي الل ال يما 
أرادت الزهراء هله أن تبينه من خلال توجيه خطاب لأمير المؤمنين !ا 
ظاهره تنيب وهذا لايل بعدالة وشجاعة وشخصية أمير الؤمنين علي 

بن أبي طالب نجه . 

وعليه فا جرى من هارون للنبي موسىءظة لا ينفي طهارة وعصمة 
موسى ولا هارون. وإنَّا هو لأجل تبرئة ساحة النبي هارون» ولكي يُبين 
فداحة المخطب أمام الملأء ولكي يبين براءة النبي هارون عن الانحراف 
الذي اتركبه , بنو إسرائيل؛ وأن المراد الجدي لموسى2ة ليس على ظاهر 
خطابه. 

إن قلتٌ: إنّ صدور هكذا فعل من نبي يُنافي العصمة ويدلٌ على 
عدمها؟ 


قلت: امن قال أن المراد الجدي من هذا الفعل هو صورة الفعل كي 
تقول أله يدل على عدم العصمة وينافيهاء كلاء مما تقدم يَعْلّم أن المراد 


.١١75 سورة الماتدة: الآية‎ )١( 


الفصل اللسادس: القاعدة الكانيي: -إياك أعني واسمعي يا جارة- او 010/0 
ل ا ار تر ال لاسن 
موك ري اق لج ليقو قوف 16 
فاطمة الزهراءنلِة لأمير المؤمنين على بن أبي طالباكة ظاهره 6 
ا 0 
يك ل 

وعليه فا جرى من هارون للنبي موسىنية لا ينفي طهارة وعصمة 
موسى ولا هارون وإنَّا هو لأجل تبرئة ساحة النبي هارون» ولكي يُبين 
فداحة الخطب أمام الملأ ولكي يبين براءة النبي هارون عن الانحراف الذي 
ارتكبه بنو إسرائيل» وأن المراد الجدي لموسى ليس على ظاهر خطابه. 

تسد سيدا فسني الالسنا را يز عازه 

م ل ا 

هنا زان د : اخررولدى هو كز سلببيصور ارأثر. 


.١١5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 





الفصل السابع 


القاعدة الرابعة 


١‏ ستعمال اللفظ في اكثر من معنى 





قاعدة استعمال اللفظ في اككرفن معتدة 
»+ مقدمة: 
+ القسم الأول: استعمال اللفظ في المعنى الواحد. 
» أصل بحث قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى في علم الأصول. 
اقوال ومباني علماء الأصول في القاعدة المبحوثة. 
اللفظ بحسب الوضع اللغوي يمكن أن يكون لفظا واحدا يرتبط يعدة 
معاني أو لا.. 
«» أقسام الدلا له. 
*» بحث حول القرائن. 
* الأدلة على إثبات قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى. 
» الشرائط المعتبرة في القاعدة المبحوثة. 
» شرائط حجية التفرعات والنتائج المترتبة على القاعدة المبحوثة. 
+ العلاقة بين منهج أمومة المحكمات والولاية وبين التوحيد. 
+ ادعاء المنهج السلفي اتباع الروايات الصحيحة. 
» علم النقد الأدبي من أهم علوم اللغة. 
* ولاية أهل البيت عليهم السلام هي مدار القرآن وباقي الكتب السماوية. 
» الضوابط التطبيقية لقاعدة استعمال اللفظ في أكثر من منعى. 
+ بحث آخر حول القرائن. 
+ القسم الثاني: استعمال اللفظ في أكثر من معنى. 
+ الموارد التطبيقية لقاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى. 
» علاقة قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى بالأسماء الإلهية اللفظية: 
+ الطعون الموجهة إلى قاعدة استعمال اللفظ فى أكثر من معنى. 
+ المراتب المعلومة والبحث العلمى. ْ 
+ النتيجة النهائية. ْ 


استعمال اللفظ في أكثر من معنى 


32 5 


معدم4: 

لا زال الكلام في النظام الأوّل من الأنظمة الثلاثة التي اخترناها في 
منهجة تفسير أمومة الولاية للمحكمات وأمومتها وولاية أهل البيتا850 
في القواعد الثلاث من النظام الأول نظام استعمال الألفاظ ‏ وهي: - 

١‏ -القاعدة الأولى: نظام التعريض. 

؟"_القاعدة الثانية: نظام الالتفات. 

القاعدة الثالثة: ياك أعنى واسمعى يا جارة. 

؛ - القاعة الرابعة: استعمال اللفظ في أكثر من منعى» وهى محل البحث 
الآن فعلا. 

وقبل الدخول والخوض في تفاصيل هذو القاعدة المهمة والمخطيرة 
ذات الذيل العريض الطويل والتى تطرد في أصل البيان الوحياني في أسماء 
الله وتوحيده. فكيف مادونه من الاستعالاات الوحيانية؟ 

ينبغي الالتفات إلى عِدَّة أمور: 

الأمر الأوّل: نتعرض في شرح وبيان هذه القاعدة إلى أن الكلام فيها 
على فسمين: 


القسم الأوّل: استعمال اللفظ في المعنى الواحد. وهو القدر المتيقن في 


0 لاوا و ا ا ا ا 2 ع وت لكر توف الولانة والحكينا 0 
مقام الخطاب. 

القسم الثاني: استعمال اللفظ في أكثر من معنى» بملاحظة القرائن 
وتلاوينها وهو محل البحث الفعلي والمهم. 

الأمر الثاني: الإشارة إلى جملة أمور ترتبط بالبحث عن هذه القاعدة 
المهمة من قبيل: - 

أولاً: البحث عن هذو القاعدة لا يختص بالبحث عن المفردات 
واللفظة الواحدة» وإِنّا يتعدى إلى الحيئات التركيبية للجمل التامة والناقصة. 
وهكذا التركيب التام لا يقتصر فيه على التركيب التام بل قد تتشكل تركيبات 
تامة تتركب وتترابط فا بين بعضها البعض: من 0 الشرط وجواببهاء 
والإداة الرابطة وعليه فلابدٌ من الالتفات والتنبه على أن استعمال اللفظ في 
أكثر من معنى ليس ما يوهمه ظاهر عبارة هذهو القاعدة من انحصار المعنى 
باللفظ» بل يعني كل دال لفظي سواء كان حركة إعراب أو هيئة بناءً مادّة 
لفظية بل ومن نفس المادّة اللفظية تتكوّن هيئة جملة كاملة أو ناقصة أو 
هيئات أخرىء أو بعبارة أخرى الكلام في دلالة اللفظ على المعنى على 
قسمين: 

القسم الأوّل: استعمال اللفظ في معنى واحدء وهو ما نحن فيه الآن فعلاً. 

القسم الثاني: استعمال اللفظ في أكثر من معنى» وسيأتي إِنْ شاء الله تعالى. 

القسم الأول: استعمال اللفظ في معنى واحد: 

د فاعض تسن ]إن اللفظ ف معت والحد الود ولايين نان 
قوالب الألفاظ فقط بخصوص علم معين مثلاً كالنحو أو الصرف أو ... 


الفصل السابع: استعمال اللفظ في أكثرمن معنى 7ب 0 1 1 0ك 
الخ بل تشمل كافة أنواع قواعدعلوم اللغة كعلم البلاغة بها فيه من علم 
البيان وعلم المعاني وعلم البديع وعلم الاشتقاق وعلم نحت اللغة وعلم 
أصل اللغة و . .. الخ إلى أن تكثرت العلوم وتوسّعت ونمت إلى الآن فقط 
علوم اللغة رب بَتَ أقسامها على العشر علوم وكل هذه العلوم لها قواعد 
قطاروين دون لنظةه فم زد كل بذاك لفقل دل انظ قد كر نوين 
وغير مرئى مثل الهيئة وعلى اختلاف الحيئات سواء انفرادية أو تركيبية» تامة 
أونائعة رمه اله 

إن كلل نهذ القو ال للفظلة يكن أن لينل ف اكت جر نبعن ا 
ما سيأتي تفصيله وتوضيحه بالأمثلة» فمثلا الضم قد يستخدم علامة على 
الفاعل أو علامة للخبر أو المبتدأً أو الصفة التابعة أو قذ يستخدم الضم 
للبناء على الضم وقد ... الخ كل ذلك في آن واحد. وكل واحد من هذه 
الميئات المختلفة لما معناها الخاص المختلف عن الهيئةاللأخرى. 

وعليه إذا بنينا على علم التفسير للقرآن الكريم على هذا الأساس 
المتين والمتشعب والمتوسع بهذا الوسع وسّنبين صحة هذا الالتزام والبرهنة 
على ذلك ببيانات مختلفة» ومثل هذا الالتزام يفترق بهذا الوسع اللا حدود 
ل ميا مر الصر ميان مني ع1 لبن 
أن الآية الواحدة لي لما الا كلهور واعد قفدتب حيفل أن ره يه امسر 
عملية الترجيح بين صياغات الظهور المختلفة المتعددة من ناحية الإعراب 
بنحو الجملية الأسمية يختلف عن الإعراب بنحو الجملة الفعلية والإعراب 
بنحو المفرد من كون هذا فاعلء أو مبتدأء أو صفة» أو خبر أو ... الخ فكل 
واحد من هذه الحيئات المختلفة له معناه المختلف عن الآخر | تقدم قبل 


0 مدو ا ل متا ووو مو تن لفسا أطوي: الولاف وا اكات 
قليل باختلاف الحيئات الإعرابية عن هيئات البناء المختلفة» فإنَّ مثل البناء 
على الضم له هيئة ومعنى تغاير البناء على الكسرء وهي تغاير هيئة البناء على 
السكون بالهيئة والمعنى. 

والبناء على حركة معنية بدوره يغاير الإعراب, الذي معناه ندا 
الإعراب ‏ بيان معنى زائد على أصل وضع الألفاظ المفردة اللغوية الذي 
هو معنى التركيب الزائد. 

وهذا المعنى العران © ذورة المهم في معرفة المعنى العام ومن تم 
معرفة معنى 0 إلا أنه وللآأسف هناك نظرة سلبية لخادل البعد 
والأفق وهي: :أن المفسرين الذين يعتنون ويبينون إعراب الآيات القرانية 
دائاً ينظرون إلى 1 هذه الآية فيها إعراب واحدٌ صحيح وباقي الوجوه 
الإعرابية الحّالة لمعنى آخر هي خخطأء وهذا مما يؤسف له لضيق النظرة 
السطحيّة وعدم الغور في الأعماق. 

بخلاف مثلاً قاعدة [استعمال اللفظ في أكثر من معنى] فإئَّها تقول إذا 
كانت كل الأعاريب للجملة الواحدة سواء كان التركيب تاماً ام ناقصاً 
صحيحة على ضبط قواعد وموازين فلا مانع من أن تكون كُلّها صحيحة 
ومرادة سّوية وسديدة. 

نعم يبقى أن الإعراب للمفردة أو الجملة له أولوية معينة ويُقدّم على 
غيره لأرجحيته» أو أن هذا الوجه الإعرابي ذو وجود مؤثر على المعنى. 
فذاك بحث آخر إِلا أنَّهِ بالتاللي هذه الوجوه الإعرابية في الآية القرآنية» أو 
الجملة التركيبيّة صحيحة وجحْتَحْ بهاء وهذا مسار آخر يُعَزّْزْ استعمال قاعدة 
استعمال اللفظ في أكثر من معنى» عليه فمثل هذه القاعدة يمكن استعاها 


الفصل السابع: استعمال اللفظ في أكثر من معنى 00 
في علوم شتى متباينة ما دام المجال لهذه الاستعمالات مفتوح.ء وبالتالي 
يكون لهذه القاعدة المهمة والخطيرة تنوع بالتطبيق فيمكن استعمال الدالة 
اللفظية الواحدة في المعاني والدوال 0 المتعددة بتعدد علوم اللغة بل 
بتعدد قواعد علوم اللغة» فضلاً عن مصاديق قواعد كل قاعدة في علم 
اللغة فحيتئذٍ ينفتح لنا أفق وسيع جداء ويكون لكل مقطوعة لفظية من 
الآيات الكريمة هذه الجملة أو هذه المقطوعة اللفظية على صعيد الدلالة 
التصورية عِدَّةَ مفاهيم» وعلى صعيد الدلالة الاستعمالية عِدَّةَ معاني 
وتركيبات ومفادات» وعلى صعيد الدلالة التفهيمية عِدة معاني وعدة 
دلاللات» وعلى صعيد الدلالات الجدية فتكون عَدَة طبقات على مستوى 
الصعيد الجدي نكتشفها بحدود القدرة البشرية. 

وعليه فينبغي للمُمسّر أن يلتفت حتّى لا يقع في الخطأ والتخبط 
والسير العشوائي. إلى أن الإعراب للآية الواحدة ليس هو فقط وجه واحد 

هو الصحيحء وأمّا الوجوه الأخرى فى خطاء أو فيهامقدار من الصحة 

إلا أَنّهِ قريبءفهذا لا نوافقه. 

وبالتالي من الأمور المهمة جداً للمفسر معرفة هذه التلاوين ومعرفة 
نسبتها وعلاقتها مع العلوم الأخرى فهي شبيهة بنسبة الملح في الماء والطعام. 

ثانياً: إنَّ المراد بقاعدة استعال اللفظ في أكثر من معنى ليس هو 
خصوص الاستعمال في مرحلة الاستعمال والمدلول الاستعمالي» بل المراد في 
الحقيقة مراتب متعددة من المداليل والدلالات بدءأ من الصعيد التصوري 
إلى الصعيد الاستعمالي والى صعيد المعنى التفهيمي وال معنى الجدي, والمعنى 
الجدي وطبقاته. وبعبارة أوضح. 


04 ا ا قل اد ع ا و1 فيان اموق الولف واللحتك يات 

مقعمواة قاعذاة امسف ال اللتظاى اكوم مفتى هو أن | تاوالة لظ 
يمكن استع الها في أكثر من معنى - واستعم اا في المعنى الواحد هو القدر 
د الدالة اللفظية تدل على معنى تصوريء ثم المعنى التصوري 
دل على معنى استعمالي» أي أستعمال معنى في معنى غاية الأمر المعنى 
التصوري يُقصد به استعماله في المعنى الاستعمالي» ثم المعنى الاستعمالي 
يقصد به ويسلك به كسبيل ونافذة إلى المعنى التفهيميء ثم المعنى التفهيمي 
يقصد به ما وراءه أعني به المعنى الجدي. 

وهناك بعض الأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة ستأتي مُمَصّلة نشير بإجمال 
لبعضها: - 

من قبيل: ما هو المستعمل في الشعر الشعبي الدارج المعروف بالأبوذية: 


إن الفظلةا واحدة تخوى عن الأمات التلذقة: الأرل مساق دلقة وتفيين 
الصوت يكون بنبرات مختلفة في الألفاظ الثلاثة الُْوحّدة المادة والمختلفة 
الحيأة في بعضها أيضاً يؤدي إلى الاختلاف في المعنى 7" . 

ومن قبيل: الاختلاف الذي يطرأ على بنية الكلمة أيضاً يكون 
استعمال الصوت في أكثر من معنى وفي أكثر من لفظ. إلى غير ذلك من 
الأمثلة التى ستأتى في محلها إن شاء الله تعالى. 

وهكذا يمكن تطبيق هذه القاعدة في مجال عالم الأمن إلى ما شاء الله 
)١(‏ نظير قول الشاعر في حق أمير المؤمنين 322 : 


بعد جرح الوصي هيهات ينشال وجن الصّوّبة يا ريت ينشال (ينشل) 
وَيَ نعشه العدل للكبر ينشال ويتامّه نظل عكب حامي الحميّة 


الفصل السابع : استعمال اللفظ في أكثر من معنى 0 0 
وأنَّ كل لفظة تدل على معنى معين خاصة في القطعات العسكرية والأمنية 
والاستخباراتية و ...الخ. 

ثالثاً: البحث عن القرينة الواحدة والقرائن المتعددة والتناسب بين 
القرائن لا يختص بالبحث عن لفظة واحدة أو لفظتين أو ثلاثة أو . الخ 
بلْ كُل علم من العلوم اللغوية والأدبية فهناك قواعد وآليات لكل علم من 
العلوم المختلفة كعلم الصرف وعلم النحو وعلم البلاغة وعلم الاشتقاق. 
والمراد من استعمال تلك الآليات ليست في معنى واحد. فمثلاً في علم 
النحو: 

إعراب الضم يستعمل في آليات متعددة يستعمل: - في الفاعل 
والمبتداً والخبر» واسم كان» وخبر إن والصفة التابعة و... الخ فهذه هيئات 
مختلفة» وهكذا قاعدة تقديم ما من حقه التأخير فَإِنَّا أحد آليات علم النحو 
والذي يُفيد معنى الاختصاص مثل [إيَاكَ نعبد وإِيّاك نستعين]7 وله معنى 
رساي قرب ونان أمتياق نت عاو اللاعاة الوم عا مسق 
التأخير - في علم المعاني وها معنى آخرء وهكذا يمكن استعمال هذهو 
و م 

والخلاصة: في علوم + مختلفة توجد قاعدة لها عِدَّة استعالات فكيف 
عوسي بد وي وس 
عد أعاريب وتتفرع عنها عِذََّ قواعد فكيف تستخدم وتعطي الغرض 
المطلوبء إذنْ هذه آليات في علوم اللغة استعملت في أكثر من معنى 


.0 سورة الفاتحة: الآية‎ )١( 


00 لم م ا يو لوكو اموي الو كن وا للستحكيانة 
واستعملت في الهيئات التامّة والناقصة و ... الخ. 

وحية ا وات نفك عل انق لا عدوده و أن نمق هذا كله روه 
تحت قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى. 


أصل بحث قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى 
في علم الأصول 

أهمية علم الأصول: 

أصل هذه القاعدة المهمة بْحِتْ في علم الأصول وانرى علماء 
الأصول في تحقيقها في قسم مباحث الألفاظ ولا يحَعَى الصلة الوطيدة بين 
بحوث علم أصول الفقه وقواعد تفسير القرآن الكريم؛ وذلك باعتبار أن 
أصول الفقه ى| هو الصحيح ليس أصول وقواعد لفقه الفروع فقط» بل 
الصحيح أن علم الأصول هو علم بقواعد مطلق المعرفة ومنها المعارف 
والعلوم الدينية أي فقه الدين بأسره من علم آداب الدين وأخلاق الدين 
وعلم عقائد الدين» وعلم التفسير وعلم السيرة وعلم الرجال وعلم 
الحديث وعلم السنْن وعلم فقه اللغة والعرفان» وعلم الكلام و . .. الخ. 

فإنَ الفهم المتصل والمرتبط بالدين يمنهجه ويمنطقه منهجياً هو 
قواعد أصول الفقه؛ ولذا من الخطأ الفظيع أن نقع في غفلة أن قواعد 
أصول الفقه فقط هي ذات شأن وصلة بالفروع؛ فإن مثل هكذا تصور 
خطأ وظلم لعلم الأصول وحَبّس الانتفاع من قواعده وآلياته فقط في فقه 
الفروع. 

ولذلك نلاحظ أي علم يرتبط بالدين سواء ارتباطاً قوياً وقرييا أو 
بعيداً وقيفا فنلاحظ أن القواعد العامة التي تُذكر في مقدمته أو لنهايته 
تضبط وتمنهج لقواعد أصول الفقه. والسبب في ذلك هو: - 


00 ماد ع لات ند لاود لفساو اموي الولان والشخصييات 

إن أصول الفقه عبارة عن أصول وضوابط لفهم وقراءة نص الوحي 
الإلمي باعتبار أن العلوم الدينية لا تعتمد على نتاج المصنع والفكر البشري 
ولا تنحبس في أفق النتاج رودل ان في سماء النص الوحياني 
الإلمي» ولذلك ني تعبيراتهم يعبرون عن علم أصول الفقه أنه علم نقلٍ في 
حين هو عقلي أيضاً وذلك باعتبار أن المعرفة الدينية تعتمد على النقل 
والنص وهما بدورهما يوصلان بالتبع إلى النص الوحياني» ويعتبر النقل 
أيضاً قناة وطريق للوصول إلى النص الديني والنص الوحياني» وميزان 
آليات التعاطي مع النص الديني يحكمه علم أصول الفقه. 

الخلاصة: إِنَّ علم أصول الفقه ضروري من أراد أن يخوض في علوم 
شتى كعلم الكلام وعلم الخلاف أي العلم بالمذاهب الإسلامية» وعلم 
الأديان وعلم السيرة وتاريخ الإسلام» وعلم الرجال وعلم الدراية وعلم 
الحديث. فإن علم الأصول يوزن ويضبط حجية الحديث من عدمها. 


وعلم الأخلاق وعلم العرفان العملي فمن سائر على قواعد وآليات 
ل ا لل ا 
هي بال فل عم الأصوء غلم مقيد جلا للسمرقةالديية وين 
نظن أن أصول الفقه مقصور على استنباط القواعد الفقهية والعناصر 
المشتركة بخصوص الفقه فلرب فقيه ليست عنده الرغية أنْ ينال درجة 
الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية ليس معناه محْرّم ويمنع من ممارسة 
قواعد الأصول ني علم آخر كعلم الكلام أو التفسير أو العقائد أو علم 
النفس والأخلاق والآداب. فإِنْ هذا نرفضه أشد الرفض وعلينا أن نبتم 


الفصل السابع: استعمال اللفظ في أكثرمن معنى 1 اقة 
بأصول الفقه؛ لأنَّها تمنهج وتوزن القواعدء وهذا أمر مهم باعتبار أن المعرفة 
الدينية تعتمد على الحجية وعلى دلالة الدليل» ودلالة الدليل والحجية لا 
نيج ولاتضيط إذا بتواعد اول الفقه. 

هذا مضافاً إلى أن أصول الفقه ليس فقط يَعطي الحجية للدليل كا 

هو المعروفء بل حبّى على مبادئ أسس منظومة التقنين والقانون الديني 

الذي هو علم أضؤل القانون فإن لعلم أصول الفقه الدور الأساسي 
والفاعل في كيفية تصنيف وتشعب القواعد عن بعضها البعض بي الواقع 
الثبوق. 

علم الأصول بمثابة المقنن للقواعد الفوقية والأسس التي تنطلق من 
قواعد انشعابية فضلاً عن البحث في حجية الدليل» وهذا نظير ما نحن فيه 
من منهج أمومة المحكمات وأمومة ولاية أهل البيت222 لتفسير القرآن 
فهو بمثابة النقطة المركزية التي تتمحور وتنتظم حولها محىات الكتاب 
الكريم وما وراء القرآن من سائر سور وآيات القرآن ترتبط مها برباط 


أقوال ومباني علماء الأصول في قاعدة استعمال اللفظ 
في أكثرمن معنى 

استعمال اللفظ في أكثر من معنى على سبيل الانفراد والاستقلال بأن 
يُراد من اللفظ كل واحد من المعاني» كما لو استعغمل في أحدها مستقلاً فقد 
اختلف علماء الأصول في جوازه على أقوال: - 

القول الأول: 0 من استعمال اللفظ في أكثر من معنى» بمعنى 
ملاحظته فانياً فيهء ولعل البعض جعل هذه هي علة سريان اسن والقبح 

من المعنى إلى اللفظ فانياً فيه» وليسّ الاستعمال هو مجرد جعل اللفظ علامة 

على المعنى ووجهاً وعنواناً له. 

إذنْ لا يجوز أنْ نجعل اللفظ عنواناً لمعنيين بل لمعنى واحد؛ وذلك 
لأنّ جعله عنواناً لمعنى يستتبع ملاحظته فانياً فيه» فلا يمكن ملاحظته فانيا 
تمعن كبر بإزادة أخرى ل نشل والعده نفيه كوف :ذللك ان 
الاستعمالين» فالمستعمل لا يمكن أن يلاحظ اللفظ فانيا في معنيين على نحو 
الاستعمال في استعمال واحد إلا مع فرض كون اللاحظ كا عَبَّرَ صاحب 
الكفايةقّ ‏ أحول العينين يرى الواحد اثنين”'' وهذا القول ذهب إليه جملة 
من الأصوليين. 


ثم أنه هل يختلف ال حكم بين اللفظ المفرد والمثنى والجمع؟ فإذا ثبت 


0 ا و مت ماد لفساو أعقمة اولك واللتتكيرات 
المنع عن استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى» كذلك يا عبت المع الى 
والجمع؛ لأن علامة التثنية والجمع لا تدل إلا على مجرد تكرار ما أريد من 
المفردء وعليه فلا يمكن إرادة معنيين أو أكثر في التثنية والجمع. 

وكذا الكلام في الحكم بين المجاز والحقيقة فإذا ثبت المنع م استعال 
اللفظ حقيقة في أكثر من معنى للعلة السابقة ثبت أيضاً لنفس العلة المنع 
عن الاستعمال المجازي مع إرادة معنيين على نحو الاستقلال. 

وممن ذهب إلى المنع في استعمال اللفظ في أكثر من معنى صاحب 
المعال”'' وذكر في وجه المنع أن اللفظ وضع للمعنى بقيد الوحدة» واستعماله 
في أكثر من معنى يكون استعمالا مجازيا بسبب إلغاء قيد وقيد الوحدة» وقد 
نوقش في ذلك ومن أراد فليرجع إلى المطولات» وهكذا صاحب القوانين» 
وما ذكر في وجه المنع: إن الوضع حصل في حال وحلدة المعنى ولما كانت 
اللغات توقيفية لزم الحفاظ عند الاستعمال على جميع ما اعتبر في الوضع 
حتى الظرف وال حال التي حصل فيها الوضعء فحيتئل يثبت منع وعدم 
جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى” '" . 

أيضاً أورد على صاحب القوانين ومن أراد ذلك فليراجع المطولات» 
الي ا ا 0 
مناقشة تلك الأقوال إِنّا موكولة إلى محلهاء وممن ذهب إلى هذا القول 
صاحب الكفاية محمد كاظم الخراساني والشيخ النائيني في مقالات الأصول 
والاصفهاني في نهاية الدراية والمحقق أغا ضياء الدين العراقي و ... 


(0) معالم الدين» الشيخ حسن بن الشهيد الثاني. 
)١(‏ القوانين 


الفصل السابع: استعمال اللفظ في أكثر من معنى و م عي 361 

القول الثاني: ذهب جملة من الأصوليين إلى جواز استعمال اللفظ في 
أكثر من معنى وقد ذهب إليه جملة من المتأخرين أمثال السيد المخوئي © في 
محاضرات أصول الفقه ج١/ ٠١8‏ والشيخ الفياض في المباحث الأصولية» 
ج1١‏ ص 7لاو ... الخ. 

منهم مَن بنى على أنه لا مانع من جعل ل حاظ اللفظ في الذهن آليا أداة 
يصلح أنْ يكون سبباً لانتقال الذهن إلى كل من المعنيين مستقلاً في آن 
واحد. 

ومنهم مَنْ بَى على أن حقيقة الاستعمال هي جعل اللفظ علامة على 
المعنى» فإذا كان شأن اللفظ شأن العلامة فالنظر إليه استقلالي كالنظر إلى 
العلامة. 

ثم على القول بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى هل يكون هذا 
الاستعمال على نحو الحقيقة أو المجاز» فمنهم مّن ذهب إلى الحقيقة وبنى 
على أن الألفاظ موضوعة بإزاء المعاني من دون أخذ قيد الوحدة الذي ذكره 
صاحبالمعالم ني فحينئنٍ يكون في الاستعمال حقيقياً لا مجازا”" . 

ومنهم من ذهب إلى المجازية لمخالفة الوضع بقيد الوحدة. 

القول الثالث: ذهب بعض الأصوليين أَنَّهِ إذا ل يجز استعمال اللفظ في 
أكثر من معنى في المفرد فإنّهِ يجوز الاستعمال في حالة التثنية والجمع بأنْ يراد 
من كلمة عينين مثلاً ‏ فرد من العين الباصرة وفرد من العين النابعة» فلفظ 


(1) المباحث الأصولية» للشيخ الفياضء ج١.‏ ص١١‏ 7. 


موده ميت تو از جه افقاو اموي الولات ةو اليطيتضيان 
عين وهو مشترك قل استعول في حالة التثنية في معنيين في الباصرة والنابعة؛ 
وهذا شأنه في الإمكان والصحة شأن ما لو أريد معنى واحد من كلمة 
عينين» بأنْ يّراد بها فردان من العين الباصرة مثلاً فإذا صحّ هذا صحٌّ ذاك 
بلا فرق» والدليل عليه/ أن التثنية والجمع في قوة تكرار الواحد بالعطف 
فإذا قيل: عينان فكأن| قيل: عين وعينء وإذ يجوز في قولك (عين وعين) أن 
تستعمل أحدهما في الباصرة والثانية في النابعة فكذلك ينبغى أن يجوز في) 
هو بقوتها أعني (عينين) وكذا الحال في الجمع”"' . ا 

إذنْ اختلف الأصوليون فيا بينهم حول استعمال اللفظ في أكثر من 
معنى بانه هل يجوز استعمال المشترك اللفظي وضعاً في عِدَّة معاني أوْ لا؟ أو 
هو ليس بمشترك لفظي, بأنْ وضع اللفظ لمعنى واحد لكنّه يستعملها في 
المعنى الحقيقي والمجازي وبين معاني متكثرة من المجازي هل يمكن ذلك 
أو لا؟ 

على أقوال في المسألة: - 

منهم مّن قال بالنفي» ومنهم من قال بالإثبات» وثالث بالتفصيل. 
وأنه مكن فقط على مستوى الإمكان دون الوقوعء أو يقع ولكنْ بقلة» بين 
رابع قال يقع وبكثرة» وخامس قال بالإمكان الذاتي دون الوقوعي ثم 
الوقوعي ثم لا وقوع في الجملة لكنّ وقوع غالبي و ... الخ. 


)١(‏ أصول الفقه. للشيخ المظفرء ج١.‏ ص18. 


اللفظ بحسب الوضع اللغوي يممكن أن يكون لفظا 
واحدا يرتبط بعدة معاني أولا؟ 

ذكر علماء اللغة والبيان أنَّ الألفاظ في دلالتها على المعاني لا يخلو 
حالما في الدلالة ما حقيقة بلحاظ جهة الوضعء وإمّا مجازاء وهي على 

منها: مرتبة الآلفاظ المتواطئة. 

منها: مرتبة الألفاظ المتباينة. 

منها: مرتبة الآلفاظ المترادفة. 

ومنها: مرتبة الألفاظ المشتركة والألفاظ المستغرقة و ... الخ" . 

وأمّا بالنسبة إلى استعمال اللفظ الواحد وله ارتباط ودلالة على معاني 
عِدَّةَ فقسم من علاء اللغة والأدب العربي قالوا باستحالة المشترك اللفظي. 

فالمشترك اللفظي واللغوي: ‏ هو إطلاق كلمة وحدة على عِدَّة معانٍ 
حقيقية متعددة غير مجازية» أو هو اللفظ الذي وضع عِدَةَ مَرّات لَعِدة 
معاني» مثل العين التي هي إداة النظر. عين الماع والليث ومن معانيها 
الأسد. واللسن البليغ ضرْبٌ من العنكبوت, والشدة و ... الخ. 

إذن المشترك اللفظى: ‏ هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين 


() الطرازء للعلوي اليمني» ص 7175. 


0 مع ع ل و كمي وده لفقعتر امؤم الولاة: والححضيات 
فأكثر على السواء عند أهل اللغة ومن أمثلته لفظ (الحوب) الذي يُطلق على 
أكثر من ثلاثين معنى منها: - 

الأثم» الأختء البنت. الحاجة» المسكنة» الحلاك, الزن الضرب». 
الضخم من الجمال» رقة فؤاد الأم» زجر الجملء و... الخ. 

وهكذا لفظ (الخال) الذي يطلق على أخي الأم. وعلى الشامة في 
الوجه. والسحاب. والبعير الضخم, والأكمّة الصغيرة ... الخ. 

موقف الباحثين من المشترك اللفظي: 

اختلف الباحثون في مسألة ورود المشترك اللفظي في اللغة العربية؛ إذ 


أنكره ه فريق منهم مؤوّلاً أمثلته تأويلاً يخرجها من بابهه كأنّ يجعل إطلاق 
اللفظ في أحد معانيه حقيقة وفي المعانٍ الأخرى حَارأ وف طليعة هذا 


الفريق ابن درٌّستويه في كتابه (شرح الفصيح). 

ومقابل هذا الفريق فريق ذهب إلى كثرة وروده فأورد له شواهد 
كثيرة لا سبيل إلى الشك فيهاء منهم الأصمعيء أبو عبيدة و...الخ. 

والحق أنَّ الاشتراك اللفظي ظاهرة لغوية موجودة في معظم لغات 
العالم ومن التعسف إنكار وجودها في اللغة العربية» وتأويل جميع أمثلتها 
تأويلاً يخرجها من هذا الباب. 

أسبابه: أعاد الباحثون سبب الاشتراك اللفظي في اللغة العربية إلى 
عوامل عِدَّة منها 

اختلاف اللهجات العربية القديمة فمعظم ألفاظ المشترك جاء 

نتيجة اختلاف القبائل في استعمالحاء وعندما وضعت المعاجم ضمّ أصحابها 


الفصل السابع: استعمال اللفظ في أكثرمن معنى 6زنزد2د2 0 
المعاني المختلفة للفظ الواحد دون أَنْ يعنوا نسبة كُلّ معنى إلى القبيلة التي 
كانت تستعمله. 

" - التطور الصوتي الذي يطرأ على بعض أصوات اللفظ الأصلية 
من حذف أو زيادة أو إبدال فيصبح هذا اللفظ متحداً مع لفظ آخر يختلف 
عنه في المدلول» فقذ طرأ مئلاص على لفظة (النغمة) واحدة (النغم) تطور 
صوتي بإبدال الغين همزة التقارب المخرج فقيل ١(التأمّة)‏ بمعنى النغمة» 
وكذلك بالنسبة إلى (جذوة) و (جثوة) و )العْشْمُ) و (العَشْبٌ)  :‏ التعدي 
والظلم. 

لقال سضن الالقاظا رين معناها الأفكل ال سهان عازنه اخر 
لعلاقة ماء ثم الإكثار من استعمالهاء حتَّى يصبح إطلاق اللفظ مجازاً في قوة 
استخدامه حقيقة مثل (العين) تطلق على الباصرة والجارية وعلى أفضل 
الآأشياء. 

4 - العوارض التصريفية التي تطرأ على لفظين متقاربين في صيغة 
واحدة» فينشاً عنها تعدد في معنى هذه الصيغة مثل (وَجَدَ) فيقال:- وَجَدَ 
الشيء وجوداً أو وجداناً إذا عثر عليه» ووجد عليه موجدةً إذا غضب. 


ووجد به وجداً إذا تفانى في حبه”'" . 


المشترك المعنوي: 


أو هو اللفظ الذي وضع مَرّة واحدة ولكنه يدل على جهة مشتركة 


.١١8ص‎ .١ج المعجم المفصل في اللغة والأدب.‎ )١( 


01 العم وا ا لوج لفتمدز أموفة الولاف والجحكيات 


بين أمور متعددة. 
ومن هنا نستطيع أنْ نقول أن دلالة الألفاظ على معانيها على عِذَة 
أصعدة: - 


الصعيد الأوّل: انسباق المعنى الوضعي من اللفظة. 

الصعيد الثاني: اللفظ مستعمل في معاني عديدة يقصد منه ذلك فهل 
ممكن ذلك أو لا؟ فحتى لو قلنا بعدم وجود مشترك لفظي إلا أن هناك 
نسق علاقة وضعية حقيقية مع معنى واحد. ولكن له علائق كثيرة مع 
المعنى المجازي. 

الصعيد الثالث: قصد المعنى التفهيمي من استعمال اللفظ في أكثر من 
معنى وهذا غير المدلول الاستعمالي» فإن المعنى التفهيمي من اللفظ أو 
الجملة يختلف عن المعنى الاستعمالي» وعليه فهل يمكن للمتكلم أن 
يستعمل المعنى الاستعمالي في أكثر من معنى تفهيمي أو لا؟ 

نعم يمكن وهذا يدل عل إن اللقفة الواتودة أو الخملة الوالة 
يمكن أن تدا تتشعب أكثر فأكثر؛ أنه في البداية يوجد معنى تصوري أولي» ثم 
إن كُلَ معنى تصوري يرتبط مع معنى استعمالي متصل؛ م كل معنى 
استعالي يتصل بمعاني ترتبط بأغصان ثم إن كل غصن يرتبط بأغصان 
أكثر فرعيّة وهكذا. 

فمثلاً نقول: - زيدٌ كثير الرماد فلفظة الرماد استعملت بالرماد 
وبالكثيرء ولكنْ المعنى الذي يُريد أن يَُهُمه المتكلم للسامعين هو أَنْ زيداً 
0 


الفصل السابع: استعمال اللفظ في أكثرمن معنى 08 0 اا 

وعليه: لوتمت هذو القاعدة تكون مصداقاً لما قال الإمام الصادق غ1 
قبل أكثر من ثلاثة عشر قَزْناً ولم تقله المعلقات السبع ولا سوق عكاظ 
الأدبي ما مضمونه: - [إن الكلام يتصرف إلى سبعين وحها | والمراد 
بالسبعين كناية عن الكثرة والكائرة لا الحصر. 

إذنْ الكلام ليتصرف إلى سبعين وجهاً ليسّ فقط في هذو القاعدة 
وإَّا حبَّى في القواعد الأخرى التي تقدمت كقاعدة: ‏ التعريضء 
والالتفاتء وإياكِ أعني واسمعي يا جارة ‏ كُلّها تبيان وبرهان لهذه الحقيقة 
التي بيّها الأئمة ك8 وإ نيوفنا هنا فإن: العل كوو النقهاع وكا اللتبريده 

و... الخ لا يقدرون على اكتشاف هذه الشبكة العنكبوتية المنظومية التي 
أسّسها وأرسى دعائمها الآئمة 8 وليس باستطاعتهم الالتفات إلى تلك 
التشعبات الدقيقة التي تحتوي عليها تلك الشبكة العظيمة؛ ٠‏ صحيحٌ إن 
قدّرات الفقهاء والمفسرين محدودة إلا أن واقع البيان اللفظي أوسع أفقاً من 
قدرات البشر المحدودة والمحسوسة بقدرة وجود وهبوط قدرة البشرء 
بخلاف القدرة التي أودعها الله تعالى في البيان في «اليّخمن» عَلَمَ القرآنء 
عن جقاق 2ل انان 274 وال لا سطع أن يقوراقها عبرا مضو 
من البشر إِلّا على حساب قواعد منضبطة ومنهجيّة محَكّمة ولها أمومة 
مركزية ورعاية من قبل أئمة أهل البيت22©. فسابقاً كانت المذاهب 
الإسلامية توجّه الطعن إلى مدرسة أهل البيت«ه بِأنََّا مدرسة تأويلية 
باطنية تلاعبية في النص الديني» هكذا كانوا يزعمون إلى قبل خمسين سنة. 
والكتب التي صدرت من رجال الأزهر الشريف فضلاً عن طعن الوهابيّة 


03 اع اا روا ا ادن عابلا ولاشيز أموف الولذي وا السكمات 
والسلفية في هذا المجال. 

أمَا الآن وقد أصحت البشرية في عصر حضارة ثورة المعلومات 
فوصلت إلى هذه الحقيقة التي نادى بها أئمة أهل البيت84 قبل أكثر من 
)١(‏ ثلاثةعشر ْنا وأكذوا عليه مق أن اللسان البشري يتفجر منه 
قراءات تعددية والقراءات عصارة متبدهة في ذهن البشر إِلّا أنه ا يفهمها 
في وقتها ولا زال بعضهم 1 يهم ولم يحاول أن يفهم. إِلّا أئمة أهل 
البيت2 ومّن شل لرعايتهم التعليمية» ومن تلك الأمور التي أسسوها 
هي هذه القاعدة الضخمة [إن الكلام ليتصرف إلى سبعين وجها] 
وباستطاعة المتكلم أنْ يخرج من كل هذه الوجوه والمخارج ليست أحادية 
الطريق. 

ولذا الإمام الصادق اك كد في هذه القاعدة ين حقيقة خفيّة على البشر 
طوال أربعة عشر قَرْناً والآن اكتشفوها ألا وهى التعددية في قراءة النص 
والألسنيات والتي كان يستهزأ بها من قِبل المذاهب الإسلاميّة الأخرى 
خاصة أصحاب الفكر السلفى الوهابي ويُعَبّرون عنها أَنََّا تلاعب في 
الألفاظ. كيف يكون ذلك. ١‏ 

علا أنّ واقع الكلام وطبيعته متفجرة الأبعاد مترامية الأطراف 
والأركان. 

إن الكلام له مخارج في أبواب مختلفةء أما أن قلرة البشتر له 
يستطيعون أَنْ يُتقنوا إلا دائرة محدودة ضيّقة فذاك بحث آخرء ولا تبس 
ل ال ٠‏ فإِنّ هذا تجني 
على طبيعة الكلام وما ينطوي عليه من حقيقة لا يُدركها إِلّا خالق البيان 


الفصل السابع: استعمال اللفظ في أكثرمن معنى 000101111 
وهو الله تعالى المحيط بكنه الأشياء فل وما ك أو إلا الله اه في 
ملم 4" وهم النبي وقربى النبي الأكرءيفة ومن شسملته رعايتهم يُدْرِك 
مخارج الكلام بحسب استعداده وصفاء سريرته وتقواه و . .. الخ. 

فإنَّ ذلك كُلَّهُ له الأثر البالغ في فهم معاني الكلمات» فانظر إلى ما قاله 
ا 
بل ضَله كرحم هَذا فاسوم 0 0" 00 
نجد عِدَّة تخارج أمام النبي إبراهيم/2ة إذ لم يواجههم مباشرةٌ ويقول لهم 
وراب عاضا ارو ع رز اوعتركيم بكاوم لوا لل 
أن فعل فِعلاً وَوَجّه إليهم سؤالاً اس ستشعروا بخطأهم بأنفسهم إِذن هكذا 
تلاوين الكلام وأنْ الكلام ينصرف إلى سبعين وجهاً. 

وهكذا الكلام في قصة النبي يوسف390 «أها البرك لسارة ون 744 

أي يا أصحاب الإبل نكم لسارقون» وهذا توكيد لكوخهم سارقين فأكّد 
يوسف 32 بأداة التشبيه والتي تفيد التوكيد [أن] وباللام وعلله الإمام 
عاك اتزااوها مر راونا كلاب بدك ون على براك ريت 
من أبيه» ولذا قالت الآية بعد ذلك ١:‏ قالوا يلوا عَلْهم ان دو ا 
ضوع للك لمن جاء به جل بعر .4" ولم يقولوا: قر شراك الك 
ونا قالوا «نفقِدُ صُوَاع داورو 
البيانية والبلاغية العالية وامتلاك القدرة على صروف البيان للطرف الآخر. 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية لا. 
)١(‏ سورة الأنبياء: الآية 57. 
(5) سورة يوسف: الآية .,/١‏ 
(:) سورة يوسف: الآية ١ل.‏ 


031 ممم انوا نميه كناد يتن أ فوب الولانة واد حك ينات 
عشرات السنين» فهذه التداعيات في الكلام وتمسكهم بالإطلاق الزماني 
والاعتراف بالزمن الحالي وتمسك يوس ف واعتمد على قرينه تنبهوا لها 
وعرفوها وهي «قاوا ند ضوع الك لمن ججاء به جمل تعير ونا به زعيم. الوا 
م لاورس 0 بد جئل بجر وأا به زعيم؛ ٠‏ قالوا تالله لد عنم ما جننا لمفبيد في 
لضن ون كا سارقين» قالوا ضما حرَاو له إن كنم كاذين 4” 0 ثم أخذ يوسف اك 
ترجه وف لك حي نبال ىفع في ره فهو راق 
ا وسشافة زا سي تأنه ف قري قل يفون ف 
ولم يقل يوسف"ا 5 أنا أحكم بهله القضية ولا يأي قضبية أخرى وقعتء 
وهذا الأسلوب جعل الطرف الآخر المقابل فيد آنه هو يحكم على 
ووو انوا 0104 عن لي 1 مويو 
1 6 1 
يدها م . 5 
إلفات نظر: 
تجرى الآن بحوث دولية وعالمية قائمة على قَدَّمِ وساق في المعاهد 
التتخصصية حول نصوص القرآن» فالقرآن الكريم فيه أساليب مختلفة: - 
منها: أساليب التحقيق الجنائي. 
)١(‏ سورة يوسف: الآية ١/ا-‏ 5/. 


)١(‏ سورة يوسف: الآية 6/ا. 
(") سورة يوسف: الآية لالا. 


الفصل السابع: استعمال اللفظ في أكثرمن معنى اا 

منها: أساليب الاختراق السياسي. 

منها: أساليب الاختراق الأمني . و... الخ. 

والسبب في عكوفهم على مثل هذه الدراسات هي امتلاك القرآن 
الكريم تصاريف البيان وكيفية توسعها وتسايرها للتطور العصري في جميع 
جوانب الحياة المهمة الخطيرة سواء العلميّة منها أو الصناعيّة أو الثقافية أو 
السياسية أو الأمنيّة أو الاقتصادية أو ... الخ. 


أقسام الدلالت 

ذكر نايعا أن ؤلذلة الالافظ عل سعائنها غلل أمسعرة ثاذله: 

؟ -على مستوى استعمال اللفظ في معانٍ عديدة. 

قصد المعنى التفهيمي من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. 

ومن الواضع أنَّ اللفظة الواحدة لها عِدَّة دلالات كالدلالة الوضعية 
والدلالة التصورية والدلالة التصديقية والدلالة الجدية والدلالة التفهيمية 
والدلالة الاستعمالية و ... الخ وكل هذه الأقسام وغيرها لها التأثير في فهم 
المعنى المراد للمتكلم. ولابدٌ من معرفة ضابطة كل دلالة حتى لا يصبح 
تشويش وخلط بين معاني الألفاظ ومراد المتكلم» وهي: - 
اللفظ وعبر عنها بالدلالة التصورية باعتبار أنْ اللفظ في موردها لا يوجب 
أكثر من تصور معناه في الذهن عند أطلاقه. 

الدلالة التصديقية: ويعر عنها بالدلالة الجدية وبالدلالة التصديقية 
الثانية» والمقصود من الدلالة التقصديقية هي ظهور حال اللمتكلم بأن ما 
أراد تفهيمه بكلامه مريدٌ له جداً وواقعاً. 

وبعبارة أخرى: إنَّ الدلالة التصديقية الثانية تعني الظهور في التطابق 
بين الإرادة التفهيمية الاستعمالية وبين الإرادة الجديّة وأنْ المتكلم قاصد 


0 مما ا ا لماعل ادن تمان أعوقة الولانة والمبتكياة 
الحكاية عن الواقع 

ثم إنَّ الدلالة التصديقية منوطة بأربعة أمور: 

الأوّل: علم السامع بالوضع وهي الجهة المشتركة بين الدلالات الثلاث. 

الثاني: إحراز أنَّ المتكلم عاقل وملتفت وهذو هي الجهة المشتركة بين 
الدالة التصديقية الثانية والدلالة التفهيمية. 

الثالث: أن يكون الكلام من سنخ المركبات التامّة. 

الرابع: أنْ لا ينصب المتكلم قرينة مفصلة على عدم الإرادة الجدية 
للحكاية عن الواقع» ومع توفر هذه الأمور الأربعة ينعقد للكلام ظهور في 
الإرادة الجدية للحكاية عن الواقع 

الدلالة التصديقية الأولى: وهي المعبر عنها بالدلالة التفهيمية وعيّرَ 
عنها بالتصديقية ة؟ لأنّها وجب إذعان السامع بإرادة المتكلم الب من 
لفظة. وعُي عنها بالأولى تمييزاً لما عن الدلالة التصديقية الثانية. 

الدلالة التفهيمية: والمقصود منها منها دلالة اللفظ عل إرادة الخلم تقهيم 

من إطلاقه فالدلالة التفهيمية إِذْنْ تضيف معنى زائداً إلى الدلالة 
0 وهو الدلالة على إرادة المتكلم للمعنى من اللفظ في حين أن 
الدلالة التصورية لا تدل على إرادة المتكلم لتفهيم المعنى» ولذا فالدلالة 
التصورية تحصل حتّى مع العلم بعدم إرادة المتكلم ىا لو كان نات أو كان 
0 
الجمل 0 التامة: وأبًا الناقصة فلا 0 الدلالة و دلاله - 00 


الفصل السابع: استعمال اللفظ في أكثر من معنى الاة 
بل تتمحض دلالتها بالدلالة التصورية والاستعمالية» فحتى لو كان المتكلم 
جاداً في إخطار المعنى وتفهيمه للسامع فَإنّه لا يُقال عن ذلك دلالة جدية. 

الدلالة الاستعمالية: وهي الدلالة التفهيمية والتي تعني ظهور حال 
لمتكلم في إرادة تن تفهيم المعنى من لفظه. وعيّرَ عنها بالاستعمالية ارام 
تدلٌ على أن المتكلم استعمل اللفظ لغرض إخطار معناه وتفهيمه”" 

وبعد هذه المقدمة التي ذكرنا فيها أقسام الدلالة تبين الفرق بين دلالة 
المعنى التفهيمي ودلالة المعنى الجديء فالمتكلم لو أراد في مراده الجدي أن 
يّصِف زيد بالبخل يقول: زيدٌ كثير المراد يعني يستعمل الرماد في الرماد 
وأراد من كلمة الرماد أن يهم كرم زيد ولكن مراده من تفهيم كرم زيد 
الطعن فيه (زيد) لا المديح» ومراده الجدي هو التعريض والوقيعة بزيد. 

فهنا اختلف المعنى الاستععالي عن المعنى التفهيمي وهما اختلفا عن 
المعنى اندي فينبغي ملاحظة هذه التلاوين من سطح اليسطح ومن أَفقٍ 
إلى أفق. 

سؤال: هل يمكن أن يراد بالمعنى التفهيمي الواحد معانٍ جديّة 
متعددة» وهنا أصبحت قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى في مرحلة 
ر بو داة العلاقة بين المعنى التفهيمي والمعنى الجدي فإن هذا 
شيءٌ آخر. 

الجواب: المعنى الجدي على طبقات. فامثال المتقدم في وصف زيد 
بالببخل وآن التكلم أراد:الطعق يريك الأخل يتقلهه إل أله ليش الراك :من 
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هذه م عطقك عاد اللقاسان انوفة الولاتة والسكيات 
طعن المتكلم في زيد ببخله هو طعن ببخل زيد المراد يمكن أنْ يكون 
المتكلم أراد تكذيب زيد في دعواه وهذا مراد جدي آخرء فليس المراد هو 
الطعن بالبخل وإلَّا شيء آخرء أو يمكن أنْ يكون المراد من وصف زيد 
بالبخل لأجله وقايته من الضرر الذي يريد أن يوقعه به شتخص آخر أراد 
أنْ يتتهك زيد مثلآء فحيتئذٍ نلاحظ أن المراد الجدي قدْ تخيّر فيقول لك 
الطرف لاذا ترمي زيداً بالبخل وعليك أن ترضيه وهكذا. 

ِذْن نلاحظ الانتقالات من معنى جدي إلى آخر واختلف التصوري 
عن الاستعالي عن التفهيمي. 

وعليه فاستعمال اللفظ في أكثر من معنى له أكثر من معنى واحد. 
يعني لها معنى لمدلول التصوري الذي يتكثر في الاستعمالي أو الاستعمالي 
يتكثر في التفهيمي فحينئذٍ تكون عندنا عِدَّة مداليل استعمالية» ثم إِنَ لكل 
مدلول استعمالي إذا كان متكثر أو كان أحادي المدلول الاستعمالي المعنى فإنَّ 
الاستعالي يكون له عِدَّة مداليل أو معاني تفهيمية ثم المعاني أو المداليل 
التفهيمية يكون له عِدَّة معاني أو مداليل جدية سواء كان مدلول تفهيمي 
واحد أو متكثر. ٌ 

ثم المعنى الجدي له معانٍ متكثرة» فالمعنى الجدي الأوّل له عِدَةَ 

مداليل جلي وهكذ لعن الجدي الثاني أيضاً له عِدّة مداليل جدية متكثرة في 
الطبقة الثانية بل وفي الطبقات 0-0 ى التالية» وهكذا. 


خا تصوره. وبعد ذلك ندخل إن شاء 00 
وأدلته وآثاره. 


الفصل السابع: استعمال اللفظ في أكثرمن معنى ا 
وعليه ينغبي الإلمام بآليات الصعيد الأوّل وهي:- 
أولاً: وضع الألفاظ للدلالة التصورية الذي هو مشترك لفظي. 
ثانياً: ما هي آليات الدلالة على الكثرة في المعنى التصوري؟ فلابدٌ من 
الجواب: أنه في اللفظ الواحد مع وجود إوضاع منصوص عليها من 
قبل اللغويين فهذهٍ هي آليات المعنى للمدلول التصوري. 


بحث حول القرائن 
إِنَّ نفس القرائن لو دققنا النظر فيها لها معنى تصوري أيضاًء إن 
نفس القرينة لو حُلَّيت تظهر ولها ظهور معين وها معنى تصوري بغض 
النظن عن ذي القرينة أو انض|مها إلى ذي القرينة أو انضمامها إلى قرائن 
أخرى. 
إذْنَ نفس القرينة لها مدلول وضعي في نفسها بغض النظر عن 
انضمامها لذي القرينة أو انضمامها إلى قرائن أخرى. 
وبعبارة أوضح: إِنَّ القرينة إذا انضمت إلى ذي القرينة أعطت معنى 
من المعاني سواء كان معنى مجازياً أو غيره» وهذا معنى صحيح نسلمه إلا 
أن الذي ريد أن ثيينه وحل الشاهد من [استعمال اللفظ في أكثر من معنى ] 
هو أنّه لو أخذنا القَرينة منفردة ب بغض النظر عن انضمامها إلى اللفظ الآخر 
وهو ذي القرينة مثلا أو انضمامها إلى القرائن الأخرى فربها تكون المحصلة 
ها شاكلة أخرى مع العلم أنَّ:: لمن القرية عي عي تقنبيها :ها وضع لغوي 
وضعي ومدلول تصوريء والقرينة با هي سواء كانت استعمالية أو 
تفهيميّة أو جدية أو ... الخ لها مدلولها الوضعي والتصوري. 


تسببهك: 


فق تجعف القروة سواء كانض القرينة واحدة أ تحموعة فرانق فإن 
التناسب فيا بينها لا ينحصر بخصوص لفظة واحدة أو لفظتين أو ثلاث. 


00 م تو ب وه ااا مك اكرية 1 تقسيل أموف الولكي: والختصيات 
والصرف والبيان والاشتقاق و ... الخ فإنَّ كل علم من هذه العلوم 
وغيرها له آليات خاصة به مَّن طبّقها حصل على التتائج المطلوبة وعثر على 
الدقاتق والتكات العلمية لذلك الفن. 

ِذن هذه وغيرها كُلّها أمثلة لتلون وتكثر الكلام. فالمراد من استعمال 
تلك الآلية ليست في معنى واحده فمثلً: إعراب الضم في علم النحوء أو 
تقديم ما من حقه التأخير سواء في النحو أو البلاغة والبيان أو التغير 
الحاصل في بنية الكلمة في علم الصرف أو . .. الخ إن هذه آليات في علوم 
اللغة يمكن استعمللها في أكثر من معنى فيمكن استعماللها في الحيئات التامة 
والناقصة والمركبات و . .. الخ وحيتئذٍ سوف نلتفت إلى أننا وقفنا وانفتحنا 
عل أفق لا محدود وفيها آليات وقواعد ودوال لا تُخصّ فمثلاً في علم 
النحو قد تكون في الجملة الواحدة عِدَّةَ أعاريب وعِدَّة قواعد واشتقاقات 
وهيئات مختلفة فكيف تُسْتَخدَّم؟ 


هذا وغير كله ذلرغل هران انحل اللفظة الواحية فى أكتر من 
معنى فإنَّهِ يجوز أنْ نستعمل كل لفظة أو هيئة أو دالة أو حركة في أكثر من 

وعليه لو أردنا استقصاء المناسبات بين هذه الدوال مع تعدد 
محتملات المعاني فيها فحينئ سوف نقف على كنز كبير من الدوال اللفظية. 

ولرب سائل يسأل: كيف نجعل معنى تصوري لقرائن المدلول 
الجدي والتفهيمي؟ 


الجواب: نا صار المعنى التصوري حتى للمدلول الجدي والتفهيمي 
وذلك لو أخذناالمثال الذي تقدم وهو: ازنك كو الرماد. فإن المدلول 


الفصل السابع: استعمال اللفظ في أكثرمن معنى 81 
الاستعمالي لكثرة الرماد المراد منه بيان وإثبات صفة أو حالة الكرم لزيد 
والتعبير بالصفة كناية عن ثبوت هذه الصفة» وال حالة كناية عن عدم ثوبتها 
- ورب يكون المراد الجدي من تفهيم كرم زيد هو بخل زيد أي الطعن 
والوقيعة به. فإنْك تصف زيداً بصفة الكرم من باب وصف الأشياء 
بأضدادهاء نعم أنت قلت زيد كثير الرماد ولازمه إثبات الكرم لزيد إلا أن 
المتكلم يريد أن يثبت صفة البخل لزيد. وهنا قد تغاير المدلول الجدي عن 

وعليه كيف يكون لقرينة المراد الجدي يعني - بخل زيد ‏ معنى 
تصوريء ؟ 

من الواضح أن نفس القرينة لها مدلول تصوري وبسبب هذا المدلول 
التصوري إذا انضمنت إلى مدلول استعمالي بلفظة أخرى أو مدلول تفهيمي 
بلفظة اخرى نستنتج من المجموع معنى جدي معين أو معنى تفهيمي 
معين» يعني إن القرينة التي هي تكون قرينة قرينيتها بمدلوها التصوري 
الذي ينضم إلى مدول تصوري بلفظة أخرى سوف يعطينا معنى استعمالي 
معين» أو انضمام المعنى التصوري لهذه القرينة أي هذهو اللفظة الثانية تنضم 
إلى المعنى التفهيمي بلفظة فيعطينا معنى استعمإلي» معنى تفهيمي آخر يعطينا 

لأجل أن يتم نصاب كيان القرينة لابن في القرينة من الضميمة 
اللفظية وهي اللفظ الثاني لابد وأن محَرِرَ ويُنقِح مدلوله التصوري الوضعي 
وإلا لايتم نصاب كيان القرينة. 

وهل انتهت المراحل والطبقات مبذا البيان؟ كلا ليست مرحلة 


له عم سس م ص تففير اموت الؤلانة والمحكهات 
المدلول التصوري والاستعالي والتفهيمي والجدي ليس فقط في ذي 
القرينة بل هي أيضاً بنفس المنوال تبحث حتّى في القرينة يعني ربما قرينة من 
القرائن لاا يكون لاوما التصوري قرينة ومدلوها الاستعالي قرينة في 
اللفظة الثانية» وأيضا هذه القرينة التي في اللفظة الثانية ربا يكون مدلوها 
الاستعإلي قرينة وربما يكون مدلوطا التفهيمي قرينة» وربما يكون مدلوها 
الجدي قرينة. 

هذا إذا كان الحال يقف عند قرينة واحدة ولفظة ثانية فا بالك إذا 
دوت القرائن والالقاظ أى أن هده اللفظة الأول يرعظ معها :لاط 
متعددة فتعال واحسب حينظذٍ نسب المعادلات والمداليل التصورية 
والاستعالية والتفهيمية والجدية و ... الخ وكل قرينة بأي درجة من معناها 
تدخل وتشارك في إيصال المعنى وتوضيحه. 

وعليه فعالم القرائن نسيج متشعب إلى ما شاء الله تعالى» وما ذكره 
علماء النحو والصرف والبلاغة كنموذج وليسّ حصرا استقصائيا وإلا إذا 
ع - ع0 3 5 
أراد الباحث والمفسّر الملتفت أن يتشعب ويبحث ويدقق يرى أن واقع 
حال الكلام ذو شبكة أفاقية وسيعة المدىء يبقى الاستنتاج الصحيح راجع 
إلى أعمال مهارة المفسّر والباحث في هذا الجانب. 

هذا كُلَهُ ولا زال الكلام في القسم الأوّل من أقسام دلالة اللفظ على 
المعنى وهو: ‏ استعمال اللفظ في المعنى الواحد ‏ لأنه هناك شبكة مترامية 
الأطراف ومتعاقبة ومتمددة إلى آفاق وسيعة بسحب التقيد الحركى لقواعد 
الللاغة والجنى والهرقك واللقة )حت لو أرذنا أن درل هركا وفيا 
نرى أن لها تطبيقات مترامية متلاحقة ومتناسجة ومتناسبة إلى آفاق وسيعة 


الفصل السابع: استعمال اللفظ في أكثرمن معنى ا 
جداً وها نوافذ عديدة» وهذا المقدار في توسع وأنّ الكلام ليتصرف على 
وجوه للمتكلم من كل منها المتكلم الماهر والملتفت يستطيع الخروج وكل 
هذهو التخاريج ينفذ على بعضها البعض. 

لو أردنا أن نرتب برنايجاً لموسوعة في الأدب العربي بعد استخراج 
قواعد عديلة: - 

منها: النحو والصرف والبلاغة واللغة والعروض والاشتقاق وفقه 
اللغة وهناك قواعد عديدة إلى ما شاء الله يعجز الحاسوب الآلي عن عدّها 
وإحخضائها هذا كُلَهُ في استعمال اللفظ في معنى واحد وهذه الاحتمالات 
غير المتوقفة عند حدٌ معين فا بالك في استعمال اللفظ في أكثر من معنى. 
فإنّ القاعدة سوف تنسع وتتعدد وتتكثرءوهذا كُلَّهُ قبل الدخول في بيان 
وذكر أدلة القاعدة وتلمس شواهدها. 

الخلاصة: إِنَّ الكلام ليس فقط في استعمال لفظة واحدة أو آحاد 
الألفاظ. فتارة عندنا استعمال لفظة القرينة وهو غير ذيلها فإذا وجدت عدة 
قرائن منضم بعهضا إلى الآخر استعمال وليسّ كلامنا في هذا فقط بل 
الكلام في استعمال هيئة الجمل والحيئات التامة للجمل بل الهيئات الناقصة 
للجمل مثل جملة المضاف والمضاف إليه» وإن كانت هيئة هيئة ناقصة مع 
ذلك يدخل في محل الكلام وغيره من الحيئات الناقصة» وكذا الكلام يقع 
ويشمل الجملة الخبرية وإن كانت تستعمل هذهو الجملة في الإخبار 
والإنشاء معاً في استعمال واحد. 

والكلام في استعمال اللفظ في أكثر من معنى لا يقتصر على اللفظ 
أيضاً وإنَّا يندرج فيه استعمال الحيئة التي هي ليست شيئاً ملفوظاً بذاتها 


0 معو مام بال كول لل ويه للفستعز صو الولاتة واللسحكيات 


الخلاصة: كا مر أنّه لا يقتصر في قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من 
معنى على فقط الجحملة التامة والجملة الناقصة ولا يختص بلفظة أو لفظتين 
أو ألفاظ مُعينة كلا بل المراد حتّى الهيئات والتركيب ولا يقتصر في التركيب 
على التركيب الناقص فحسب بل التركيب التام والناقص بل يتعدى إلى 
عِدَّة تركيبات تامة تتراكب وتترابط فيا بين بعضها والبعض الآخر كترابط 
جواب الشرط مع جملة الشرط والآداة التي تربط بينهما. وكذا هيئة المشتق 
المراد مها صفة مشبهة أو المراد بها صفة المبالغة أو المراد بها مصدر مشترك في 
الميئة مثل (مَفْعَل) فإئََّا صالحة لأن تكون هيئة مصدرء ممكن هيئة صفة 
مشبهة» صيغة مبالغة» تصريف المكان وتصريف الزمان علا أنَّا لفظة 
واحدة وهيئة اشتقاقية واحدة صا حة للاستعمال في أكثر من معنى فلو 
جمعنا الاحتمالات المتصورة في المقام لا يستطيع أحد أن يقول أَنَّا تقف عند 
عدد معيّن؛ واد الالال اير يعرف القن واو كلت الا 
لوجوه الاك تعوط يوي ا يشير إلى أن هناك برنامج إلي فيه دفاً 
صوري مبهج وفيه أسرار إهية لا يستطيع عادي الناس أنْ يكتشفها وإن 
استطاع أن يكتشف الشيء البسيط منها. 

فتعال وانظر الفرق بين حركة الإعراب وبين المعنى الوضعي للفظه 
وبين التركيب الناقص وتركيب التام وبين القرائن كم احتمال فيها؟ فإِنَ 
نسبة الاحتمال في الرياضيات تستخرج من جملة واحدة مئات الآلاف من 
الاحتمالات إن لم نكن مبالغين» فإِنْ الكلام ليتصرف على وجوه إلى سبعين 
وجه كناية عن الكثرة الكاثرة وعليه فألفاظ أدلة أي مسألة علمية سواء في 


الفصل السابع: استعمال اللفظ في أكثرمن معنى ل نه 
علم التفسير أو أي علم آخر الفائدة من هذه الأدلة ليس إثبات للمسألة 
فقط وتطبيق لها في فائدة معينة فقط وإِنَّا تفيد تصور عن المسألة بشكل 
أوسع أفقاً فتتخيل أن التصور أثمن من التصديق وإن كان التصديق نعم 
الثمرة ولكن أي تصديق أفضل من التفيون فالتصديق الدى بورض إن 
التصور البيّن هو أحكم إحكاما وثباتا من التصديق المبهم. 

دن الأدلّ التي ينظر إليها في دور تبياني ستكون أكثر كفاءة من تلك 
الأدلة التي ينظر إليها إلى أتها لها دور إسفاني إذعاني مجملٌ مبهمٌ. 


الأدلج على إثبات قاعدة 
استعمال اللفظ في أكثرمن معنى 

الدليل الأوّل: أحد الآدلة على صعيد الإمكان العقلي هو: قدرة 
المتكلم والسامع إذا افترضنا في أصل فرض محل البحث: ‏ باعتبار أن 
الكلام له دوال عديدة وهذه الدوال يمكن أن يكون لها رباط مع دلالات 
عديدة كثيرة فحينتذٍ تقول: - لا مانع من أن تستعمل هذه الدلالات 
للدلالة على معاني عديدة واستثار طاقات الدوال سواء دوال لفظية أو دالة 
إعراب أو دالة اشتقاق أو ... الخ. 

اعتُرض عليه: حاول البعض إثارة مانع عن طريق تصوير رأي 
ثبوتي» وحاصله: - 


حك 


إن اللفظ عمرا براقالا يمك أن قوفي عدة فور عن أن 
بعض الذين قالوا بالامتناع ‏ أي امتناع دلالة اللفظة الواحدة على أكثر من 
معنى ‏ يجب أن يكون المدعي لذلك سليم العقل وإِلّا لا يمكن أنْ يُبصر 
باللفظ عِدة معان فكيف يمكن ذلك؟ . 

الحوانية إن هزاخن :ولالةاللفظ ,ل كر رمن شع العناءا فت 
الدلالة اتتصورية | الدلالة التفهيمية إلى التصديقية إلى الجدية... الخ أشبه 
ما تكون بشاشة عرض تلفزيوني التي تُمَطمٌ الشاشة الواحدة إلى صورتين 
أو أربعة أو ستة أو ثان أو . و قن 
البعض تماماء وهذه الصور م مقطعة ومندمجة ومدمجة وممزوجة لا مانع من 


ع0 اماد ع ناسود كةو موده تسيل اموق الؤلذية والشحكيات 
ذلك» هذا مضافاً إلى أنه من قال: - إلى أنه لابدٌ أنْ تكون شاشة تلفزيونية 
مرآةٌ تستوعب المعنى بكله فإنَ ذلك ليس بالضرورة فإنَ ذلك بمكن ولِيسّ 
فيه أي استحالة» وهناك أمثلة أخرى. 

وهكذا بالنسبة للانتقال من تصور إلى تصور ثانٍ وثالثٍ ورابع 
وخامس و... الخ ونفس هذا التصور ليسّ اعتباطا وان ف مسزول 
لآنك في انتقالك من تصور إلى آخر لابد أن تكونه ملتفتا إلى الاختلاف في 
الألمقى لوستطا رلك تياك عدودةه وهذا عطليه ماف أن خت نهد 
معاني استعمالية هي تفترق في نفسها عن بعضها البعض الآخر. ولا مانع 
في أن تلتقي في زمان واحدء أو انتقالات الذهن في المعاني التفهيمية المتكثرة 
بعضها مع البعض الآخر في زمن قصير جداً يكون التعامل مع أجزاء 
الثانية أو الثالثة أو الرابعة و... الخ وهكذا بعض الصور الفوتوغرفية هي 
صورٌ مُديحة في صورة واحدة بلا فاصل أو لون أو ... الخ وتزاحم صور 
مستقلة عن بعضها البعض بحيث تستطيع أنْ ترتبها على ذي الصورة: 
فتستطيع أنْ ترز الصورة الأصلية ومن ثم ُمَرّع عنها صور متعددة إلى ما 
لا نهاية مع اختلاف الألوان. 

إذْنْ اختلاف الترتيب متصور في عال المادة. 

وعليه فتصور ألوان عديدة في مسألة تصور معاني مستقلة عديدة 
متغيرة عن بعضها البعض ليس على وتيرة واحدة. 

ملخضن الذليل الأوّل: إن الامكانة موجودة ف أن كر هناك دوال 
مر زاك رحد وعد اتواليها اطع باك كل القن 
بالإمكان العقلى» وما أثير من إشكالات لعل بعضها لفظي كلها مدفوعة 


الفصل السابع: استعمال اللفظ في أكثرمن معنى وه 
بالحس التصوري. 

إِذْنْ المسألة بحسب عالم الإمكان ممكنة ولا مشكلة فيها. 

الدليل الثاني: عالم الوقوع دليل على استعمال اللفظ في أكثر من معنى, 
بدءاً بالمحاورات البيانية بين الطرفين وتلاوين الكلام؛ إلى باب ما يُضرب 
به المثلء وباب الألغاز والأحجية فلو أراد المتكلم أن يختبر السامعين 
والمخاطبين فيأي متعمداً بألفاظ متشابهة ويوهم معانيها لدى السامعين 
بصورة مشتبهة ويريد المتكلم من السامعين التسابق والتبادر إلى إدراك 
التتيجة كي يصل السامع إلى الحقيقة ويكون المخاطب على صعيد المعنى 
الاستعالي والتصوري والتفهيمي حاصلاً ‏ المخاطب - على أكبر عدد 
معين من المعاني» فمثلاً على صعيد المراد الجدي المتوحٌد مراد ومطلوب في 
باب الألغاز» بخلافه على صعيد المراد التصوري والاستعمالي والتفهيمي 
فهي متكثرة ويحاول المتكلم أن يوجد ويوقع في ذهن السامع عدّة مفاهيم 
تفهيمية وعذة معاني تفهيمية وعذة معاني استعمالية وعذة معان تصورية 
كي يرتبك على السامع الواقع في المعنى الجدي» ومن الخطأ والاشتباه إبراز 
المتكلم تفهيم السامع بلحاظ ومن صلب إرادة يوجب ويفهم السامع عذة 

المراد الجدي واحد وأما المعنى الاستعالي فهو كثير فهذا واقع بعد 
إمكانه. 

وتعالوا بنا إلى ما هو أكثر وقوعاً. وذلك في مثل باب التورية وباب 
الكنايات ومع الأسف أن الذي يستخدم هذين البابين البلاغيين البيانيين ل 
يراع العطايا السريّة سواء على كل طبقات البشر من شرائح مختلفة وكل 


0 م تس ات لاا تقار مو الولانة والدحكيات 
شريحة أو كل فرد له أسلوبه الخاص في إخفاء الدلالة فتكون إخفاء الدلالة 
بأشكال وأساليب مختلفة وهو ما يعبر عنه بالعلم الأمني في فن التحاور 
والحوار الكلامي وهو - العلم الأمنيى ‏ علم قائم برأسه يدرس في 
الأكاديميات في مثل علم الإعلام وعلم السياسية وعلوم متعددة 
استراتيجية فإِنَ العلم الأمني يُبحث فيه كيفية التوصل إلى حزام أمني من 
خلال نفس الحوار الكلامي بحيث لو اطلع أحدّ على هذه الرسالة أو 
الكتاب التي كتبها صاحبٌ الفكرة الأمنية المعينة والذي يريد بها أمر معين 
لا يطلع عليه غيره أو يَُطلّع عليه شخص أو مخاطب به فئة دون فئة . .. ولو 
اطلّع الغير لا يلتفت إلى المراد الأصلي لصاحب الكتاب وكأن فيه من 
الكنايات والألغاز والأحجيات ما شاء الله فحينئذ إذا كان أي ذلك الغير 
طرفاً في قضية وجاءه كتاب بهكذا مواصفات فإِنَّه حتى لو يُمهره أو يوقعه 
أي يُمضيه إن سوف ينطلي عليه ذلك احزام الأمني الذي استعمله صاحب 
الكتاب وغ لف كتابته بتكت علمية وفنية وصناعية ربا لا يلتفت إليها حتى 
لو كان المخاطب متتبهاً ويقظا إلا من عصمه الله مثلاً | في الآية المباركة في 
كلام إبراهيم (١‏ ناا من فعل هذا ينا لين لظالين 76" ثم قالت الآية الا 
نت فلت هذا اا رايم يم الل ضَلهكرقم |إن 000 

بتقريب: تقدم أنّم قالوا مَن الذي صنع هذا الصنيع بأربابنا فإنّه ظالم 
لنفسه لأنّه سيقتل وظالم لنا ولأصنامنا ‏ ومّن استفهامية» وقيل (موصولة) 
والترجيح للاستفهام» وعندما سئل إبراهيم اك هل أنت كسرت أصنامنا 
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الفصل السابع: استعمال اللفظ في أكثرمن معنى موسا اد انوك سي لله 
يا إبراهيم اكه فلن إبراهيم كه فعله بالأصنام على نطق عظيمها في 
نظرهم» والذي كان قد أبقى عليه وبذلك أعجزهم وبكتهم لأن الجمادات 
لا تنطق ولا تجيب. وأراد إبراهيميظة أن يوصلهم إلى هذا الجواب 
ويشعرهم بخطأهم مع احتراز أمني في كلامهم وأنء لا يكتشفوا أثملية 
هو الذي كسر الاصنام وأراد أن يفهمهم أنه مَن كان هذا شأنه بحيث لا 
يسمع خطاباً ولا يعقل ولا يجيب جوابا بل لا يقدر على شيء؛ فكيف يجوز 
أن يكون ربا ويحتل هذو المرتبة من الألوهية؟ وكيف يجوز للإنسان الذي 
هو أشرف المخلونات أن يبخضع له ويتذلل» وأمًا في حالة ادعائهم أن 
الأصنام تنطق وتيب فسوف يفضحهم واقعاً ويكذبهم حالما حين 
يسألونها فلا ترد. ولذا لم يجدوا بدأ من الاعتراف بالحقيقة إضافة إلى 
ضلاهم وقلّة عقلهه!". 

ولذا دور أغلب الكنايات في المعنى التصوري والمعنى الاستعمالي 
دور فاعل ومهم جداً ومن هنا ينشأ سؤال: - 

ماهو الفرق بين الكناية والمجاز في علم البيان من علم البلاغة؟ 

الجواب: إن الفرق الفاصل بينهم| بعد وضوح أن باب الكناية أوسع 
م نات المحاذ أن في باب الكناية يمكن أَنْ يتأتى المعنى الحقيقي والمعنى 
غير الحقيقي في استعمال لفظ واحد. وإِنْ كان البلاغيون احتملوا ذلك إِلّا 
أن المسألة ليست احتمالية فقط بل هي واقعة بأَنْ يستعمل اللفظ في المعنى 
ا حقيقي ويستعمل كذلك في معنى آخر بخلاف المجاز: ‏ استعمال الثبىء 
في غير ما وضع له. 1 


)١(‏ تفسير إرشاد الأذهان إلى تفسير القرآن» الشيخ محمد رضا السبزواري النجفي. 


مله ما ل واه صمت الا لوال هولول و مسف أموية الولاية والخحكيات 

ثم أنَّ الكناية على أقسام: ‏ كناية على صعيد استعمالي» وعلى صعيد 
تفهيمىء و ... فضلاً عن ترامى الكنايات معناه تعدد أصل باب الكناية» 
لذن الكناية معناها : [تغطية قر بشىء وكتاه معناه أخفاه]  :‏ التعددية 
لابن أن تكون مطلوبة ولكن المتكلم قذْ يقع في جمهرة تراكم عدّة احتمالات 
ومعاني» فكلما كشف المتكلم استارا وجدورا واللباس المتعدد يقي كتاب 
آخر ذو جدر حصينة هذا في باب الكناية. 


الشرائط المعتبرة في قاعدة 
استعمال اللفظ في أكثرمن معنى 

لأجل الاستفادة من هذو القاعدة هناك حملة من الشروط المعتبرة 
فيها:- 

الشرط الأوّل: جريان قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى في 
أغلب العلوم إذا بُلوّرت هذهو القاعدة سواء في علم النحو أو الصرف أو 
الاشتقاق أو البلاغة أو الأصول أو التفسير أو الفقه أو الحديث أو الرجال 
أو الكلام أو المعارف والفنون بصورة عامّة. 

إِذْنُ شرط هذَه القاعدة الأساس والمهم هو أنْ تكون هذَه القاعدة 
على الموازين والقواعد الصحيحة في كل علم بحسب أبوابه التي يمكن 
الدخول إليها والخنوض بها مهما أمكن. 

والمهم أن تطبق هذهو القاعدة على وفق قواعد وضوابط معترف بها 
في العلوم اللغوية ولا كلام لنا في تطبيق وجريان القواعد الاتفاقية بين 
العلوم كعلوم اللغة وعلوم الأدب وإِنّْا الكلام كل الكلام في تطبيق هذه 
القاعدة في القواعد الخلافية التي تصبح وفاقية ببركة هذا التطبيق الواسع 
لهذه القاعدة. 

فمثلا حساك عم ار ردن أو علم الصوت أو علم 
الاشتقاق إِنْ هذا الصوت مثلاً يمكن حَمْلّه أو انطباقه على عِدَّة ألفاظ وكل 
قواعد تلك الألفاظ منضبطة فهنا يؤخذ بتلك القواعد في تطبيق القاعدة 


03 عع سس ا ع واو لفوبكر أفوعة الولان: والقكياة 
التي هي محل كلامناء أو هذه اللفظة المعينة وضعت لعدة معاني يؤخذ بها 
وليست هناك قرينة صارفة عن أحد هذه المعاني؛ فإنَّ كل من تلك المعاني 
متأتية ويؤخذ بها سواء في قواعد علم النحو وكيفية الإعراب وتركيب 
الجملة» أو في قواعد علم الصرف أو علم البلاغة أو باقي العلوم الأخرى. 
رُعْم أن قواعدها مختلفة ومتعددة ومع ذلك يؤخذ بها وها موارد وضوابط 
تطبيقية ما ذاك الا لأجل أن البحث في هذه و القاعدة ‏ أعني استعال اللفظ 
في أكثر من معنى ‏ مبتن على أساس عدم امتناع إرادة المتعدد في عرض 
واحد بدءاً من المعنى والمدلول التصوري إلى الاستعمالي إلى التفهيمى في 
لجانة روا عون العاء ع هزه القاعدة عوك نر د قلط امار 
الموجود عليه المفسرين وبين منهج أمومة المحكمات فحسبء بل يوجد 
فجوة بين البناء والمسار الذي عليه منهج كافة العلوم الإسلامية» لأنَّ تلك 
المناهمح ل لد ا المعنى ووحدانية المراد في لسان واحد ما 
عكس ما هو المختار من المنهج التفسيري لأمومة الولاية للمحكمات 
فضلا عن المتشامبات. 

ولا يخفى أهمية علم التفسير واعتباره هو المصدر لعلوم إسلامية 
عديدة في المعرفة الدينية فالبحث في هذا المنهج التفسيري للقرآن وهو 
منهج أمومة الولاية للمحكمات فضلاً عن المتشاببات قائمٌ في علم الكلام 
والفقه وآيات الأحكامء وعلم الأخلاق في الآداب والسّئن الإلهية وفي 
علوم إسلامية متعددة تستقي من القرآن منبعاً تفسيرياء ويأتي ما تقد ذكره 
من أن هذا التفسير الذي يُستقى من الآيات والسور على رأي باقي المناهج 
التفسيرية لايد أن يكون المعنى أحادياً خلاف منهج أمومة الولاية على 
المحئات فضلا عن المتشاءبات من أن ع علوم عديدة كالنحو 
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والصرف والبلاغة والاشتقاق واللغة والتروض و ...الخ من تفسير 
الآيات المباركة إِلَا أنه ضمن الضوابط التي تقدمتء وكاتقدم؛ من أن 
المراد من الوحدة في منهج أمومة المحكمات ليست وحدة المعنى أو 
الموضوع وإنَّ) وحدة نظام وتفاعل وانسجام بين المعاني. 

نتائج القاعدة على ضوء الشرط الأول: 
النتيجة الأولى: [تنبيه هام] 

من خلال دراسة وبحث قاعدة ‏ استعمال اللفظ في أكثر من معنى - 
اتضح أنَّ بعض العلوم مثلاً كعلم النحو فإنّ علماء النحو وللأسف تين 
نهم لم يخوضوا في هذا الباب بالشكل الذي يُعطي للقاعدة حقهاء عكس 
ما نشاهده من دلائل في منهج تفسير أمومة الولاية للمحكمات فضلاً عن 
المنشاءهات فإنّها مُشيّدة وقائمة على قدم وساق في تفصيل واستعمال هذه 
القاعدة بأوسع وأعمق معانيهاء فمثلاً يستعمل منهج أمومة الولاية على 
المحىات مشتقة ما في لفظة معينة يستخدمها كمصدر ميمي أو مصدر 
صناعي أو اسم مكان أو اسم زمان أو اسم آلة أو صفة مشبهة أو ... الخ 
ويحاول منهج أمومة الولاية للمحكمات فضلاً عن المتشابهات تفعيل أكبر 
عدد من الاحتمالات التي تسع تحملها هذه اللفظة وهذو الصيغة. 

وهكذا ينجر الكلام إلى علم الفقه وتفعيل هذه القاعدة في مباحث 
الألفاظ خاصة وكذا مبحث الأوامر والنواهي و ...الخ فمثلاً لفظة واحدة 
مثل [تطوف] جملة فعلية تدل على الإخبار» ونفس الجملة يمكن تضمينها 
معنى الأمر فتصبح دالة على الأمر والإلزام ما عدا الشيخ أحمد النراقي:# 


3ن كا ع ا سر ع امات لقستاتو سوم الولانة وا لَحتكيان 
صاحب مستند الشيعة الذي لا يذهب إلى استفادة اللزوم من الجملة 
الخيرية خلافاً لأكثر الفقهاء فحينئذٍ قَدُ تكون جملة معيئة سبكها حملة فعلية 
تعطي الخبرية معنى» وسبكها جملة أسمية تعطي معنى آخر. 
النتيجة الثانية: 

وهكذا في مباحث علم النحو في مبحث تقديم ما من حقه التأخير 
يفيد الاختصاص مثلاً فله معنى ونفس اللفظة إذا أخرتها فأدت معنى آخر 
كا في [نعبدك] فالكاف مفعول به» وإذا قدمتها انفصلت وصارت [إياك 
نعبد] فصار معناه شىء آخر وهو الحصر أي حصر وقصر العبودية لله 
ال ْ 

وهكذا علم البيان يمكن أن تكون من جملة واحدة صورة كنائية أو 
صورة مجازية أو مجاز تمثيل أو مجاز استعاري ... الخ. 

وهكذا يمكن أن تكون هذى التجلة هناد منها ابشغارة تقهيمية أو 
تخبيلية أو تمثيلية أو ... الخ فيمكن أن يستفاد منها استعارات متعددة ذات 
وجوه مع ضم قرائن مختلفة تتلائم والمعنى المراد في مختلف هذه التلاوين. 
وهكذا الآيات القرآنية فأنََّا مالة لوجوه. وهذا التوسّع في هذه القاعدة أي 
استعمال اللفظة الواحدة في أكثر من معنى بعد البناء على تشييدها وبناءها 
فحينئذٍ تكون لكل مقطوعة لفظية من الآيات الكريمة أو هذه المقطوعة 
اللفظية على صعيد الدلالة التصورية عذة مفاهيم وعلى صعيد الدلالة 
الاستعمالية عدة معاني وتركيبات ومفادات» وعلى صعيد الدلالة التفهيمية 
عدة معاني وعذة دلالات» وكذا على صعيد الدلالة الجدية أيضاً عدّة معاني 
وطبقات نكتشفها بحدود القدرة البشرية» ويمكن اعتبار هذا كنتيجة ثانية 
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مستفادة من هذه القاعدة. 
والخلاصة من كل هذا فإِنْ التتائج المترتبة على هذه القاعدة على ضوء 
الشرط الأوّل: 


التتيجة الأولى: إِنَّ قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى منفتتحة 
على أفق وسيع جداً فيه درجات وتفرعات إلى ما شاء الله. 

النتيجة الثانية: إِنَّ كل هذه التفرعات والطبقات والنتائج للدلالة 
تكون حجة ولكن حجة بالشرائط الثلاثة الآتية. 

إذْنْ هذه نتيجة الشرط الأوّل لهذه القاعدة المباركة ولأجل الاستفادة 
منها ولا ندعي أنه لا يرد عليها أيُّ سهم من سهام الاعتراضات. وإِنَّا مها 
أمكن أن نقلل ذلك بالبيان المتقدم وتطبيق هذهو القاعدة على ضوء منهج 
تسن امو الولاية على المحكمات فضلاً عن المتشابهات فَإنَّه يُقلّل من 
المخاطر التي تهدد الحقيقة وهذا المنهج يستطيع أن ينفتح على الحقيقة 
بأوسع ماايمكق كلاف يتاميم التقسيرية الأخرى الت هن اند قيقة 
تفتح الأواب بقدر الوسع البشري. 


شرائط حجيةٌ التفرعات والنتائج 
المترتبجّ على قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى 
بعدما تقدم الشرط الأوَّل والنتائج المترتبة عليه أيضاً هناك شرائط 
ثلاثة لأجل حجية كل تلك الطبقات والتفرعات والنتائج المترتبة على هذه 
القاعدة وهي: 


الشرط الأوّل: تقدم أن هذا البناء للظهور مبني على ميزان صحيح 
في قواعد العلوم العربية ‏ يعني موازين وأدلة ولو مأثورة عن العرب على 
خلاف القياس كم يقولون - في أي علم من العلوم؛ وكذا تقدم أنَّ باب 
استعمال اللفظ في أكثر من معنى في منهج تفسير أمومة الولاية على 
المحكات مفتوح على مصراعية ولكن بشروط: بأن يكون حسب القواعد 
والموازين العلمية الصحيحة وليس منهجبنا في تفسير أمومة الولايه 
لمحئات الكتاب فضلا عن متشابهاته كباقي التفاسير الأأخرى بأنْ يأخذ 
تفسير الآية امن بعد أحادي النقل كالبعد الأدبي أو اللغوي أو النحوي. 
وينقل فيه المَسّر بلا قي أو ضابطة إِلّا الضابطة التي أشرنا إليها وهي أنَّ 
هذا من قواعد الأدب اللغوي أو النحوي أو البلاغى أو الصرني أو 
الاشتقاقي أو ... الخ. 1 

الشرط الثاني: أن لا يُفند هذا الاحتمال الذي مُحتمله في الآية المباركة 
دال لفظي آخر بأن يقطع الطريق أمام نفوذ هذا الاحتمال؛ وَإِنْ كان هو 
على الموازين إلا أنه لا ينسجم مع مجموعة الدوال في الجملة الواحدة أو في 


0 ا لل بتارو مقيسال اموس الولانة وامشتكيات 
الآية الواحدة بأنْ ينسجم في أبعاض الآية أو أبعاض السورة, فإذا حدّتٌ 
هكذا تنافي أو تبافت عند احتمال هكذا محتمل في استعمال اللفظة الواحدة 
داك رع لوعن معدا اح الجاع ينا اميم والجاكي الولان عن 
حكات القرآن فضلاً عن متشابهاته باعتبار المحكمات كي تقدم لها طبقات 
وبالتالي فإنَ استعمال اللفظ في أكثر من معنى صحيحٌ وأنّه باب مفتوح إلا 
أنه يجب أن يصح هذا الاستعمال ‏ كما مر وفق موازين علوم اللغة مع 
لابدية الانسجام مع الآية. 

وخلاصة الشرط الثاني تبتنى على التركيز على أنْ لا يكون هناك 
شازب :قالع المنضاء من عق الآبة القرادة .عي نطيرق :قاعلا 
استعمال اللفظ في أكثر من معنى وإذا وَجِدَ تضارب نتيجة التطبيق لهذه 
القاعدة فهذا دليل واضح على عدم إرادة كل المعاني» وإِنَّا بعضها الذي 
ينسجم ويتوافق مع دلالة اللفظة الواحدة؛ أذ القران الكريم لسن بين 
آياته تضارب لأنّه وحي منزل من الواحد الأحد. 


بعم) هناك وحدة لآيات وسور القرآن الكريم في في منهج أمومة 
الولاية على المحكمات إلا 9 معنى الوحدة ليست الواحدية والأحدية. بل 
المراد من الوحدة في منهج أمومة الولاية للمحكمات فضلا عن المتشاببات 
هي الانسجام والتناسق المنظومي في نظام هيكلة الأمومة المركزية. 

أمّا أنّ بعض المناهج التفسيرية الأخرى عندها معنى آخر للوحدة 
التي يريدها الله تعالى في القرآن الكريم فذاك بحث آخرء بأنْ يُراد من 
الوحدة وحلة المعنق ووحدة ا ملوضوع فْ التفسير الملوضوعي بيخلااف 
معنى الوحدة في منهج أمومة المحكمات فإنْه ليس المراد من الوحدة وحدة 
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معنى فحسب أو وحدة نسق أو وحدة هدف أو وحدة مسار أو وحدة 
أعلى وأوسع وأخطر أَقْقَاً فهي أعقد من وحدة المعنى ووحدة الموضوع في 
ل ا ا ال ا ا 
وحدة في المنظومة الشمسية فليس المقضود بها وحدة معنى أو وحدة 
موضوع أو وحدة وجود أو ... الخ ونا المراد من الوحدة هي تناسق 
وانسجام وتفاعل أي تأثر وارتباط بين المنظومات الشمسية ووحدة 
بجرات. 

وعليه فالفرق شاسع بين المنهجين منهج أمومة المحكمات المدار عنده 
على وحدة المحور ووحدة المركز وليس فقط عبارة عن منظومة ولي 
مترابطة فإِنْ هذا الوحده لا يكفل وحدة المنظومة والنظام» وبالتالي فإن 
وحدة المركز أيقياً لأبد متها لأنَّا هي التي توجد تماسك في الأطراف 
وعليه فإنّ وحدة المنظومة هي بوحدة المركز والمحور. 

ِذْنْ وحدة النظام أيضاً تحتاج إلى نظام يُوّحدها ويُنظمهاء وإنْ كانت 
وحدة النظام تختلف عن وحدة المعنى ووحدة الموضوعء والنظام الذي 
يوجد وحدة النظام هو المركز ومن ثم الولاية 5 ولاية الله وولاية 
الرسو ءفك فإِنَّ ولاية الرسولءِيُ الناظم لها هو ولاية الله تعالى» والناظم 
لولاية الآئمة الأثنى عشر 2 هو ولاية الله تعالى وولاية الرسو لضا 
والناظم للمحكمات ومحورها الموحٌد لها هي ولاية الله والرسول والعترة 
الطاهرة» ثم إن المحىات كما تقدم على شكل طبقات وكل طبقة أعلى 
ناظمة للطبقة التي تحتها وهكذا. 


الشرط الثالث: أن لا تُالِف هذا الاحتمال في قاعدة استعمال اللفظ 


04 امع و عشوي اعومية الولانة والختصينات 
في أكثر من معنى محور مركزية أمومة الولاية للمحكات في القرآن» فضلا 
عن المتشاببات» وعليه فلابذ من الوفاق مع المحكمات وولاية التوحيد - 
التي سيأتي التعرض إليها قريبا إن شاء الله تعالى» التي ترسم وحدة نسق 
مظومة الدين وهي ولاية الله وولاية الرسول وأهل بيته ا أو قل بعبارة 
حرم 

مع ملاحظة تلوّن الخطاب القرآني هذا أيضاً لابدٌ من الالتفات إليه 
وعدم الغفلة عنه وإلَّا فوحدة السياق التي حَذّرنا منها سابقاً ولا تُحَكّمها؛ 
لأا قذّ تكون هي عائق عن فَهُم التفسير القرآني وغالب السياقات في 
القرآن مختلفة حتّأً في الآية الواحدة» بل في الجملة الواحدة» ومقصودنا من 
وحدة النتيجة» يعني هناك مفردة محكمة في الآية أو في الجملة أو في السورة 
حب أن تراع.. 

ومعنى مراعات محكمات القرآن يعني لا يمكن أن نسبك ونستفيد 
ظهور معين ولو كان على وفق قواعد اللغة العربية» إلا أنه يناف ويُصادم 
محكم آخرء أو يناي خصصء وهذا معناه إننا لا يمكننا أن نستفيد العام 
كمراج يدي يع ,جود ذل خخصض لأ العام ا يترى لالجب أعام 
الخاص» وكذا الدليل اللفظي المفسّر الحاكم مُقَدَ م الممَسّر المحكوم, والمقيد 
مقدّم على المطلق» والناسخ مقدم على المنسوخ و... الخ. 

إِذنْ لابدٌ من مراعات محكات القرآن الكريم الذي يعني مراعاة 
محورية المحكىات. فإِنْ منهج أمومة الولاية على المحكات يضفي بتلاوينه 
على قواعد وأصول التفسير اللفظية» وهذا ما نستكشفه من خلال عرض 
الآيات والروايات» كما تقدم رواية الإمام الصادق ك1 «إنَّ الله جعل ولايتنا 
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أهل الببت قطب القرآن» وقطب جميع الكتب عليها يستديرٌ محكم القرآنء 
ومها نوَّهت الكتب ويستبين الإيهان»”" . 

الشرط الرابع: إن الضوابط في علوم اللغة والعلوم الأخرق التي 
يُستعان بها كلم| كانت مُبدّهة ومبرهنة ومبينة كان الاستنتاج الاستظهاري 
المتعدد والمتكثر أكثر بياناً وأكثر بداهة وصوابا ولا يخفى أنَّ في العلوم سواء 
اللغوية المختلفة من الأوضاع من علم النحو والصرف وعلم البللاغة 
والبيان والمعاني والبديع والاشتقاق وعلم فقه اللغة ونحت اللغة» والعروض و 
... الخ فقسم من قواعد هذه العلوم متسالم عليه بحيث استنزف جهدا علميا 
كبيراً بحيث أوصل هذه المساتل والقواعد إلى درجة الضرورات العلمية 

بمعنى أَنََّا نت ويّدهت بشكل برهاني» وليسّ من الضروري أَنْ يكون 
ويكانا 1 ديا نند قن يكوق بطري بأ مدل طله رلك نقد لان 
عليه لا زال في منطقة النظريء وبالدقة إذا ركزنا بشكل أكبر وأدق نلاحظ 
أن البدهبيات تبدا من نقطة مركزية في أي علم من العلوم. وأن هذه 
البديبيات هي أيضاً على طبقات ودرجات متفاوتة فيا بينها وليست على 
2007 

فلو أخذنا قاعدة من بين قواعد علم النحو فنلاحظها أبن من غيرها 
بلحاظ طبقتهاء وربما توجد قاعدة أبين منها في مصاف الرعيل الأوّل من 
القواعد الضرورية المبدهة وامبينة في علم النحوء وربما تأتي طبقة ثانية 
وثالئة وريب الح بهن القوافت يحديف فين عل]ة اعدو (نانفارع ريق 
القواعد عندهم فإئَّهم يرجحون القواعد المبدهة على غيرها لانها أكثر 


)١(‏ تفسير العياشي. ج ١‏ 3 ص لل ح8. 


> ال ا ا م ااا ارم مدقتيو أفوية الولانة واللتحخصضيات 
وتدية وبنيوية. 

إذنْ نفس هذهو البديهيات لا درجات إلى أن تصل إلى آخر مميط 
البديبيات» ثم تبدأ منطقة النظريات» والنظريات أيضاً على طبقات. فهناك 
طبقة من النظرية ملاصقة بالبديهيات أي تعيش في ضواحي مدينة 
البديبيات وهي بحكم البديبيات ولكن كلا ابتعدت أكثر شيئاً فشيئاً عن 
منطقة البديييات فسوف تتوغل في صحراء وبرٌ النظريات أكثر فأكثر 
وتدخل مفاوز قد يتيه فيها الإنسان «كالذي اهو 1 4 الاين ني الأررض حَيْانَ 
له أصحَا ب مداغونة إلى ل 

لأنّ الخوض في عالم النظرية خوضٌ في ظلمات وبحر مي لأتها 
توجد وتولِد عند مَن يخوض بها بلا سلاح علمي فإِنَ الخوض فيها يولد له 
شبهات فكرية لا سامح الله قد يسبب عنده اضطراب وتيه» وقد يَضل 
الطريق بالأخير ويصبح سجين وحبيس في الصحارى والمفاوز. 

وعليه فالولوج في العلوم النظرية يزيد الإنسان ظلمة» هذا في سائر 
البشر اعتماداً على معلوماتهم من دون أنْ ينيروا عقوكّم بنور هدي المعصوم 
وهم النبي الأكرممَيةُ والأئمة المعصومين/82. 

ومن الواضح أنَّ الوصول إلى التتيجة والهدف عن طريق مساحة 
البدمبيات استثارٌ للباين وللقواعد أكثر فأكثر من سلوك طريق النظريات 
ومفاوزها وصحاريها المخفية المظلمة» وإِنْ كُنَا لا نتكر مسألة الوصول إلى 
النتيجة عن طريق البحث فيها بعد أنْ يُطوى بك بحوث فكرية ومتاهات 


.١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
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وسلسلة من الإشكالات والمحاذير من الدور والتسلسل وما شاكلهم إِلَا 
أنك تبقى مُهددٌُ ‏ من الوصول إلى النتيجة والغاية وال هدف فإنَّهِ قد تصل 
وقد لا تصلء هذا بلحاظ سلوك طريق النظريات؛ فإِنَّ الفيلسوف أو 
العارف أو الْمَسّر أو ... الخ ليس عنده القدرة على أَنْ يوصلك إلى الطريق 
ال المختصر الواضح البديبي وإِنَّا غاية ما يوسعه وبذله لأقصى طاقة 
جُهده هو أن يوصلك إلى طبق ضيّق ويسلك بك الطريق الطويل لا 
المختصر المستقيم» وهذا فيه تكلّف وعناءء وقد تحصل للباحث أثناء هكذا 
كدق الكاررات تقلنات وتشتاكل وعقييناف قد تود دإ ها لا يقد 


و 


عقاة: 

وإذا أردتٌ أن لا ته ا اع و ب ا 
المعصوم طبه فإنّه يأخذ بيدك إلى الطريق المختصر الواضح 
فإ نمطي كالنجوم الزاهرة لآأهل الآرض يقتدون - اي 
ا ا 1 3 
والاهتداء بور علمهم يأخذ بأيدنا إلى مرفا وبر النجاة من الأمور النظرية 
والمتاهات التي ما أن زلٌ قليلاً فكر الإنسان فإِنَّه سوف يقع في وادٍ سحيق 
وفي صحراء لا علامة فيها ليهتدي بها لأجل الوصول إلى طريق يخلصه من 
تلك المتاهات نظير المعادلات الرياضية فإِنْ فيها يجهول فيختلف الباحثون 
في علم الرياضيات في الوصول إلى معرفة تلك المجهولات فباحِتٌ يعطي 
الحل والوصول إلى النتيجة بعشر أو تسع أو مان خطوات مثلاًء وإذا أخطأ 
في مرحلة من تلك المراحل أو الخطوات هوى من أعلى قمة لاجبل إلى 


0 الفوائد الطوسية؛ الحر العامل» ص 755 7. 


3 الع م اط وبا ص او ع ةدو متاق امف الولانت: واكواك 
أسفل وادي سحيق وتختلط عليه النتيجة تماماء بخلاف عالم آخر في علم 
الرياضيات يغطيك خل ثلك المعادلة الرياضية ببخطوة أو خطوتين 

لكن بعد مرور أجيال من البشر يُعطي هذا الباحث النابغة في 
اختصاصه الحل بكل سهولةٍ واختصار وبداهة. 

والخلاصة: إِنَ المعلومات لها مراتب مبدهة ولا مراتب نظرية وعليه 
فالخوض في الأمر النظري فيه مخاطر فإذا توغل في النظرية يبتعد عن 
الحقيقة ويقع في متاهات بخلاف ما إذا استند في الحل إلى البديبيات أو ما 
يقرب منهاء فإن نتيجته يكون فيها إحكام واتقان وباين وتبيان ونور» هذا 
هو الفرق بين الأمر النظري والبديبي 

كذلك الأمر بلحاظ الشرط الرابع في قاعدة استعمال اللفظ في أكثر 
من معنى فَإِنّهِ إذا اعتمدنا على قواعد مبدهة في علوم اللغة صار الاستظهار 
مده ومبين وأنَّ تعد وتكثرء وكذلك المعنى الجدي؛ أنه تقدم أن المعنى 
الجدي على مراتب تعتمد على العلوم الأخرى. فمثلاً في العلوم سواء 
التجريبية أو القانونية أو الفلكية أو الطبيعية أو الروحيّة أو علوم ما وراء 
الأثير ... الخ إذا اعتمد في تلك العلوم على قواعد مبدهة صار البيان فيها 
بديبي استظهاريء وكذا الاستنباط بديمبي. 

وهكذا يصير البيان بديبي واسترسالي إذا اعتمدَ في هذه العلوم 
وغيرها على معان نظرية قريبة من البديبيات أيضا يكون هناك استرسال 
وسلاسة ونورية» بخلاف ما إذا اعتمد على معاني وقواعد نظرية متوغلة 
في النظرية والإبهام» ودائاً هكذا قواعد متوغلة في النظرية مختلف فيها 
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وعادة كول انها لغط بين الشكن والإبراهم والاسحاع وحينئك تكون 
النتيجة نظرية والنظري يصبح ظنيء ومن الواضح أن المعلومة النظرية وإن 
كانت تستند إلى دلائل في الصورة البرهانية» لكن هي في الحقيقة ت. تبقى نظرية. 

وحتى قُْ التحقيقات الأخيرة سواء 2 علم الفلسفة أو الأصول 
وصلت إلى نتيجة وهي:- 

إن البراهين النظرية صورتها براهين ويقين نظريء ولكن واقعه يبقى 
كلما توغلت في النظرية فإن واقعه ظنّ بصورة اليقين. 

إِذْنْ استظهار التفسيرات المتعددة للآية الواحدة إِنْ اعتمد فيها الْمَسّر 
على قواعد مُبدّهة في العلوم سواء اللغوية أو غيرها صار ذلك التفسير 
برهاني يقيني بيّن بالمعنى الأخص أو بال معنى الأعم. أمّا إذا توغل الباحث 
في الاعتماد على القواعد النظرية أصبح مريد ذلك التفسير. 


العلا قة بين منهج أمومة المحكمات 

وولايةّ أهل البيت عليهم السلام وبين التوحيد 

من المطالب اللطيفة والمهمة التي تتفرع عن معنى الوحدة المرادة في 
منهج أمومة المحكمات - تقدم - أن المراد منها هي: نود منظومية 
وانسجام وتفاعل وربط منظومي بين معاني دوال الألفاظ» وليسٌ المراد من 

مع الويكة اهو ويد المعنى فحسب أو وحدة الموضوع فحسب» بل 
المراد وحدة منظومة التي هي أعلى وأوسع وأخطر أفقاً. 

فالتوحيد لله تعالى مثلاً لا يسعه اسمٌ من الأسماء الإلمية» ولِيسٍ اسم 
واحد ووحدة اسم ومعنىء ونا أجاب القرآن الكريم عن ذلك» وأن المراد 
بالوحدة هو طقل ادْعُوا الله أو ادْعُوا الحْمَنَ أ ما تْعُوا فل لا 0 
هي وحدة أسماء متعددة ووحدة نظام إلحي ربوبي فكيف بالمعاني؟ وأي 
معنى يحتوي ويسع رب العالمين الخالق للمعاني» فالله تعالى يخلق المعاني 
وهو حاو للمعاني لا أن المعاني تحويه. انظر أَيّا الباحث الكريم إلى هذا 
التجلي الترحيمي في منهج أمومة الولاية على المحكمات فضلاً عن 
المتشابهات في القرآن الكريم قَيِم نبج الترحيم ووحدته وحدة نظام. 

وهذا يعتبر أحد البراهين على هيمنة هذا المنهج التفسيري المختار من 
بين باقي المناهيج التفسيرية الأخرىء كما يقول أمير المؤمنين 391 وكذا باقي 
الأئمةليك ما معناه [إنَّ سبب خطأ فَهُم البشر للقرآن هو أَتَّهم يقايسون 


.١١١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


53 اما وي م بو اا لودو عاك 01 زب لين أ موفة الولان و السحكيات 
كلام الله بكلامهم]. ورد عن الصادق32 وهذا دليل واضح على أنَّ كلام 
الباري سبحانه لا يشبه كلام الخلق ى) لا تشبه أفعاله أفعالهم» ولهذه العلة 
وأشباهها لا يبلغ أحدٌ كنه معنى حقيقة تفسير كتاب الله تعالى إِلّا بنبيّه 
وأوصياؤه”". 

فإن وبخلة المنتن بووضلة القع اضند اللهتهاك لست كمعد وسددة 
الفعل عند البشرء فالبشر مخلوق ضيق محدود عنده وحدة موضوعية. 
لذلك تكن في البيان وحدة موضوعية بمعنى الانسجام والتفاعل 
والارتباط لذا يتشكك ويتهدد عنده المسار ويتبعثر ويصيّر الأمر فوضى 
عكس ما عند الباري تعالى إِذْ لا يتصور في حقه هذا القصور_والعياذ بالله 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً بل عنده تعالى وحدة نظام والاستعمال لاد 
له من نظام؛ ولا يفهم من ذلك أن المراد با ميزان هو وحدة المعنى ووحدة 
الموضوع. فإِنَ الأمر ليس كذلك كا بيّنا. 

وهكذا في تعبيرات المعصوم «جعل الله ولايتنا نظاماً للملة» و «نظاماً 
للدين» .. الخ أي نظاما لوحدة الدين الإسلامي الحنيف. 

وهل مُراد المعصومءغِةٍ من معنى الوحدة التي أكّد عليها هي وحدة 
معنى أم وحدة موضوع أو وحدة وجود وموجود؟ 

الخواص :الس هزاةها ذكروان) إل اها شناء امن المعاق والأيزاب: 
فهناك باب التوحيد وما يتفرع عنهاء وباب النبوة وما يتفرع عنها وباب 
الإمامة والولاية» وباب الفروع من باب الصوم والصلاة والحج والزكاة و 


)١(‏ الوسائلء الحر العامليء ج7”» ص”87١؛‏ كتاب القضاءء أبواب صفات القاضي. 
ب217 ح77. 
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... الخ وباب الجهاد وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و ... الخ. 

وعليه فوحدة الدين وحدة نظام ولذلك تفسير القواعد اللفظية في 
القرآن الكريم عل صو : منهج أمومة الولاية على محمات القرآن إذا 
أعطيناها را على نول نيع اونا ربتعي مدال جبيقا وح 
القاعدة يشيدها نفس صاحب التفسير ا ملوضوعي أو صاحب تفسير 
القرآن بالقرآن أو تفسير أسباب النزول أو المنهج التنزيلي إِلَّا أن هؤلاء 
يفسرونها ويستعملونها بشكل متوسط وهابط. 

بخلاف منهج أمومة ولاية أهل البيت لبه على المحمات الذي 
يعني المحور المركزي الذي تدور حوله رحى أبواب الدين وفصوله» فإنَّ 
ا المنهج يعطي لهذه القواعد اللفظية معان وألوان خرن أوسع أفقاً 
وشاسعة المدى. 

وعليه فلابذ من وجوه تظام امهالك لعطن برعم تضعي تقراده 
وموضوغاتة ومغائيه إلا أنّه ليس هناك خلظاً وهو جائية: وإنّا هنال وحدذة 
بالمعنى الذي ذكرناه آثفاً ووحدة نظام وعدم وجود تعارض وتدافع 
يضرب القرآن بعضه ببعض. 

إذن هناك قوق كبير بين وحدة النظام ووحدة المعنى ووحدة 
الموضوع والخلاف بين منهج أمومة الولاية على المحكمات وباقي المناهج 
الأخرى في معنى الوحدة في قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى» فإن 
مقصود منهج أمومة الولاية من الوحدة في الاستعال هو وحدة النظام 
والمنظومة لا بوحدة المعنى ووحدة الموضوعء ووحدة النظام تتكفلها قواعد 
صحيحة في العلوم ويتكفلها عدم التضارب والتناقض بين القواعد. 


14> ل كا تتعةء للقتسنال اموق الولاف والتتصيات 
بخلاف المناهج التفسيرية الأخر ى فإِنَّا تقصد من الوحدة أحادية المعنى 
وأحادية الموضوع وهذا معنى ضيّق تترتب عليه آثار سلبية نتيجتها 
تصضارث المراعددي ييضنها لمن 

وعلى أي حال فإِنَ حجر أساس افتراق منهجنا أمومة الولاية -عللى 
باقي المناهج الأخرى بأنَّ منهجنا يَرَى أن الشتات والتدافع ليس في تكثر 
المعانن وتعددها في جملة واحدة وآية واحدة مفردة واحدة و . الخ. وإِنَّا 
يرى الشتات وفرقة الأمة والبشرية بل فرقة عالق على سب عدم 
التمسّك بالولاية فإنّها تتشتت إذا لم تتمسك بالولاية والمحكمات, فإن 
الرجوع إلى المتشاببات والتمسك بها يوقع بالحلكة» فالعلامّة الطباطبائي© 
مثلاً في منهجه التفسيري أي تفسير القرآن بالقرآن يذكر سبب المتشاءبات 
بسبب النزعة المادّية إِذْ لو يتجرد الإنسان عن الأمور الماديّة لذهبت عنه 
المتشامبات. 

إلا أن سبب التشابه بالآيات على المسلك المختار حسب منهج أمومة 
ولاية أهل البيتلبِككِ على المحكمات في القرآن فضلا عن المتشابهبات» ليس 
فقط هو التشابه في استحصال المعنى وإِنَّا التشابه في الآيات سببه كما بينه 
القرآن الكريم من عدم رجوع المتشابهات إلى محورية المحكمات. وإِنْ كان 
بعض المفسرين لن يستلهم معناها والمتشاببات. 

وذكر أن سبب التشابه في الآيات هو بسبب تغير الظروف التأريخية 
الى د على اللغة باعتبار أن اللغة لها عمر وتاريخ ولا أجيالء وبالواقع 
ليس هذا هو سبب التشابه. 


الفصل السابع: استعمال اللفظ في أكثرمن معنى اا 00 
أبناء اللغة وعندهم سبب للتشابه يأتي بحثه في محله. 

ونتعرض للتشابه في المقام وسببه بمقدار ماله صلة ببحث استعمال 
اللفظ في أكثر من معنى. 

إن القرآن الكريم عندما يصف الآيات المحكمة بأئها أمٌّ لا يعني أن 
عت اا عي كا ران ١‏ يعدا وار درن وتان وغر عر 
م يعني حور ومركزية ( اما لذي في قلوهم م فون م شاه 174 وهرخ 
اليدم يبي اتباع المنشابه من دون محورية المركز زيغ ولو كان المتبع آية متشابهة 
من كتاب الله مع ذلك القرآن يصف هذو الآية بأئَا ليست هُدَى بل زيغ 
وضلال وجحدَر القرآن الكريم المسلمين والمؤمنين من اتباع الآيات المتشابهة 
بالانفكاك عن اتباع المحكم فإن مثل هذا زيغ ومنكم إذا كان اتباع ما 
يرتسم لدى الإنسان أَنّه ححجّة من الحجج من دون مركزية الحجة الأكبر 
وهي ولاية العترة الطاهرة فَإنَّه دون اتباع ذلك زيغ؛ نعم, الآية حُجّة 
ولكن الآية المحكمة أكبر حجية. 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية /ا. 


ادعاء المنهج السلفي اتباعه الروايات الصحيحة 

يدّعي المنهج السلفي أنه يسير وراء الروايات الصحيحة» إلا أنه لا 
يَعرِض ذلك السير على مركزية وميزان المحمات ونظره الدين نظرة 
منظومية واحدة. ولأجل ذلك يكون سيره له باطلا» وإنْ كان يَفْرّض أ 
الذي رسمه له اتباع الآية شكل ونحو من أنحاء الحجية. وعليه فاتباع 
المنهج السلفي لما من دون أن يكون على وفق مركزية الحجة الأكبر وإنَّا 
على وفق الحجة الأصغر يكون ذلك الاتباع موجباً للبطلان. 

ومن هذا يُعْلّم أنَّ منظومة الحجج على وفق منهج أمومة المحكمات - 
عار عن ركه ف عمو د حوري وا كل دا العموع احور د 
هوية بقية الطبقات من الحجية. وإلا تضيع هويتها من دون هذا المحور 
ومن دون هذهو الحقيقة المركزية. 

والخلاصة: إِنَّ التشابه في تفسير القرآن سببه عدم جعل المحكمات 
والولاية محوراء وعليه فتكثر المعاني لا يوجب تشتت وتدافع ووقوع في 
الأخطاء على وفق منهج أمومة ولاية أهل البيت على المحىات في القرآن 
فضلاً عن المتشايباتء وإِلَّا الذي يوجب الوقوع في الأخطاء في تفسير 
الآيات واستحصال معانيها هو عدم جعل المحكمات ميزاناً ومحوراً لمراقبة 
كل آية آية وجملة وجملة وعدم ربط كل آية بأصول العقائد. 


رأي الشيخ الكبير جعفر كاشف الغطاء :#: 


لَنِعم ما ذكره الشيخ الكبير جعفر كاشف الغطاءت في بداية كتابه 


كن ع اي م ا ود الست أموية الولان والمتتكضيات 
منهاج الرشاد في الرد على الوهابيّة: بن قال:- 

نه باستطاعة الفقيه إذا لم يُعْمِل القواعدٍ والموازين الصحيحة من 
مركزية ولاية أهل البيت8582 على المحكمات في القرآن فضلاً عن 
المنشابهات. أنْ يُشكل ‏ لا سامح الله فقهاً منسوخاً عن جادة الشرع؛ لأنَّ 
بعض الوهابية جمع فتوى بعض المذاهب الإسلامية وعندما تنظر وتأمل بها 
تأسف على تفكيرهم وأنهم كيف جعلوا وصوّروا الفقه بصورة هابطة 
ولطوال التي من زاويه كه وحيعيرا أقق الديق الوائيع ضيعن تظرعهم 
الحبوسيّة الضيّقة» وهكذا القانوني إذا أراد التلاعب بالقانون الإسلامي. 
لكأن نر هؤلاء قصيرة الأمد؛ لأمهم يتخيلون أَنََّم إذا فعلوا هكذا فإنَّ 
بناءهم هذا سوف يؤثر ويزعزع استقرار قانون الدين الوجياني القويء ولا 
يعلمون أنَّ الحافظ لذلك هو الله تعالى: ١‏ نحن ونا لكر وا له لحَانظون 297 . 
حافظون له من يد أو عقل يريد إيقاع النقيصة والتحريف فيه وكذا الحافظ 
بعد الله تعالى هو النبي الأكرمكةة فإنَميَِيةُ الوحدة الناظمة للأخلاق فضلاً 
عن الفقه وغيره» وربم| البعض يبتز هذه المكارم والأخلاق الفاضلة لمآرب 
خفيّة» وهكذا عترة النبي الأكرءءة الأئمة الطاهرون220 هم الحفظة 
للقرآن. 

ومن الواضح أن الحافظ لمكارم الأخلاق هو نظامٌ أعلى منها وهو 
العقائد الصحيحة الحقّة والتوحيد الصحيح؛ لأنّه ربم| إنسان أو نظام سيامي 
مُعيّن أو منظمة دوليّة تظهر أخلاق معسولة لكنَّ وللأسف وراءها تدبيرات 
كيدية سفّاكة لدماء البشر» فيثبت فشل ذلك النظام أو المجتمع أو الدولة؛ لأنَ 


.9 سورة الحجرات: الآية‎ )١( 


الفصل السابع: استعمال اللفظ في أكثرمن معنى ل 5 
هذه الفضائل التي حملتها ل تمارسها كشعارات أو كبنود تطبيقية لأجل الإيهان 
بعقيدة معيّنة والتخلص من براثن النفس والذات والأنانية إلى ساحة صفاء 
التوحيد. 

ومن هنا يظرة دور وأغنية التركير عل رفع شعار حقيقة المعتقد لا حرية 
وجهالات المعتقد؛ لأنَّ رفع شعار دجل حرية المعتقد يؤدي به إلى الوقوع في 
جهالاات وظلامات» وباستطاعته آنذاك أن يؤمن بجهالات ويعبد الشيطان 
وبالتالي يُسوّغْ له شرْبٍ دم البشر وممارسة أنواع الرذائل بلا محذور وعليه فإِنَ 
مثل هكذا أمور ليست حريّة وإما تصبح لا حرية؛ وبالتالي تدع إلى الفرعونية 
وربكم الأعلى والأنانية والانفلات وأن للإنسان أن يفعل ما يفعل ويدعي ما 
يدعي ويرسم لنفسه ما يشاء من منهاج؛ وهذا بالتالي ينهي المجتمعات البشرية 
التي اتتهجت بنهجه. كل ذلك تحت غطاء حريّة المعتقد والاعتقاد والانعزال 
عن قانون الشريعة وما تركه للبشر في تنظيم حياتهم 

وإنَّا الذي ينفع وينقذ ويقدّم خدمة للإنسان وينتشله من الإيان 
بالجهالات وعبادة الشيطان هو إنقاذ الإنسانية بالعقائد كك التي تعني 
الحقيقة لا الزيف وهي وحدة منظومية ناظمة» فمثلاً ناظم الفقه 0 
الأخلاق» وناظم وحدة مكارم الأخلاق بالعقائد الحقة التي هي حقيقة 
العقائد. 

ولذا نلاحظ كثير من الشعوب وإلى يومنا هذا تعيش تحت وطأة 
زوالا وجهالة رك جغارات اله عن الحكرى الح ان سيرمة معتل أو 
التقدمية أو . .. الخ كل ذلك بسبب ابتعادهم عن نور وهدى معرفة العقائد 
الحقة إلى يومنا هذا فبعضهم تعبد الكواكب والآخر الأهار وثالث الأشجار 
ورابع الحيوانات وخامس و ... الخ وعليه فالظلانية والسوداوية التي يعيشها 


11> مع ات لدت ا اند لشوكين أموف الولاوج واللخحضيات 
هؤلاء بسبب الابتعاد عن المعتقد الحق الصحيح. 

النتيجة: أن كل تشابه يمكن دفعه بالمحكرات التي تمنع من التشتتء 
والتناقض والتدافع» والواقي من كَل ذلك الانحراف هو التمسّك بالمحكمات 
وتقدم الضابط في المحئات هو وحدة النظام والهدف والمحور إمامتنا نظاماً 
للمّلة وولايتنا أمانا من الفرقة والتشتتء وليسّ ضابط المحكمات هو وحدة 
الموضوع أو وحدة المعنى. 

وبهذا يتميز منهج أمومة المحكمات وولاية أهل البيت 0 بأنْ له طابعا 
عقائدياً عظياً في تفسير القرآن. وله الدور الأكبر في تطبيق حقيقة حقيقة الدين 
توس النكررو اللعقن يلاف لعن الدى ورفع شجاز الوعتنة ولريب 
السيامي أو الأخلاقي والتعايش المدني وهذا لا مانع منه إلا أنه يتقف على 
أرضية هشة بخلاف ما إذا آمن بمنهج وحدة الفكر والمعتقد فَإنَّها بنية رصينة 
فحيئذٍ ل تضارب سيامي ولا تضارب وقتي تعايثي. 

وما دام وحدة المعتقد هي التي تجمع فحيتئلٍ بقية الفروقات سوف 
مسح وتذاب بخلاف ما إذا كان البناء على عقائد مختلفة فحيتئلٍ يصير البناء 
على أرضية رخوة وتصدعها بأي وقت ممكن. عكس ما إذا كان البناء على 
وحدة حقة وأصلية في المعتقده وأنَ إمامتنا وولايتنا أمان من الفرقة ونظاماً 
للملة ومن كُل هذا يتضح:- 

أن منهج أمومة ولاية أهل البي تل على محكرات القرآن فضلاً عن 
متشابهاته ليسّ فقط منهج تفسيري للقرآن. ونا بيان لمسار منهج الفكر 
الديني بشكل رائع على مستوى الفكر السياسي للأمة وني إقامة العلاقات 
الدولية حتى بين أبناء البشر في المجتمعات البشرية» لا أن منهج أمومة 
المحكمات منهج تفسيري فني فقط نارسه في علم تخصصي يسمى القرآن. 


الفصل السابع: استعمال اللفظ في أكثر من معنى 11 000 
وإنّا الأمر أعظم وأكبر وأنه كلما استطعت أن تهد وحدة عالية ونظام مركزي 
أكثر أصالة كلما آمنت ورسّخت العقائد والمعتقد الحق أكثر وتجلت أكثر. 

مضافاً إلى أن منهج أمومة الولاية على المحكيات هو منهج للأمان من 
التناقض والتعارض في الفقه والعقائد والتفسيرء و. . وأنه يعطي فكراً جديداً 
للأمة» وعليه فيكون ساحل الأم والولاية على المحكمات ساحلاً للأمان 
بمحور آخر وهو مودتنا أمانّ من الفرقة؛ لأنّ هذو المودة تذوب فيها الذاتيات 
الفرعونية النفسية وبالتالي يحصل أمان. 

ونتيجة استتباع أمومة الولاية عل المحكمات 0 طغيان البشر 
وعدوانيته الغاشمة # . إن انان لبطنى» أن 0 “تلو ننية 
ذاب في الله تعالى. 


ننبي: 


ها اللْمَسّر في غير منهج أمومة الولاية على المحكمات لا تخف من 
تكثر المعنى للآية الواحدة وتقول أنه تلاعب في القرآن, كلا ثم كلاء إِنَّما 
يحصل التلاعب في القرآن إذا تركت نظام الوحدة والمركزية والمحورية 
للولاية والمحكمات فإنّْه آنذاك يحصل تلاعب وذهبت الفروع وتشتت. 
وعله جره نيبا الخار نيع طبع لبن عل صعيد دكري زولا بعل 
صعيد استنطاق واستظهار نظم آيات الكتاب في التفسير فحسب؛ إنَّ) هو 
بامومة الولاية على المحكمات في القرآن فضلاً عن المتشاببات وليسّ 
بوحدة المعنى والوحدة والموضوع. 


./- 5 سورة العلق: الآية‎ )١( 


الثمرة المترتيجّ على استعمال الوحدة 
بمعنى وحدة النظام والمنظومى 
إِنّ العا م منهج التفسيري لأمومة الولاية على المحكمات في القرآن 
فضلاً عن المتشاببات» في تفسير معنى الوحدة بأنْ يفترض أَنْ القرآن مبنى 
عظيم له أبواب ونوافذ متعددة وهي بدورها دلبل أبزات ونوافك 
مودو يكنا عر فك بتري راض ندا حل يح ردقيه عل 
البعض الآخرء إن منهج أمومة الولاية على المحكمات يلتزم ويَؤَّمِن عدم 
الافتراق والتبعثر ببركة قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى» وتفسيره 
معنى الوحدة بوحدة النظام والمنظومة وافتراقه عن باقي المناهج التفسرية 
الأخر التي فسّرت معنى الوحدة بمعنى وحدة المعنى ووحدة امرصو» 
وهذا موجب للافتراق والتباين والتباعد بين المسارين بشكل كبير جداًء 
وله ثمرات تطبيقية محسوسة لمثل هذا الفارق المهم؛ وأحد أهم تلك الثار 
هي:- 
إن الدالة اللفظية الواحدة في الآية الواحدة يمكن أنْ تنطبق على 
معاني متعددة ووجوه محتملة متعددة حسب قاعدة استعمال اللفظ في أكثر 
من معنى بعد إمكانها ووقوعهاء فحينئذٍ يقع هذا التساؤل: 
ماذا تُرجَح أحد المعاني ويُفئّد الباقي» وقد حصل هذا من علماء كبار 
ومتضلعين في علوم شتى كالبلاغة والجو والضرف واللغة و ... الخ. 
أمثال العلامة الزتخشري لأجل أنَّ هذا الوجه امجح يوافق القواعدء وأا 


114 الو او دعن كفلشهو اموفة الولاف والححصيات 
المعاني والاحتمالات الأخرى قَتَفْنّد لأجل مخالفتها القواعد. 

وهذا لا اعتراض عليه من قبل منهج أمومة الولاية على محكمات 
القرآن فضلاً عن متشابهاته. 

وأخرى يكون التفنيد لباقي المعاني الأخرى لا لأجل أنَّا مخالفة 
ل ار ا ل ا 
8 55 منهج أمومة الولاية على المحكمات 

الجواب: كأنَّا هناك فرضية استباقية مأخوذة بشكل مطوي وهي 
مادة النزاع بين المنهج المختار أمومة الولاية وبين المناهج الأخرى وهذه 
الاو 
تند ومفروع عتدوهوز . 
وا با 
الألفاظ والأصوات ذات معاني متعددة» أو لا يمكن أنْ يُراد بالصوت 
ألفاظ متعددة. 

ولرنّ) ادّعت اي المناهج التفسيرية الأأخرى غير منهج أمومة 
الولاية على المحكمات أن السبب في ترجيحهم معنى واحد دود بافي 
المعان الأخرى هو لأجل التعارض بين ن معاني اللفظة الواحدة. 

إلا أنه في مقام جوابهم: إِنَّ دعواكم أنَّ السبب في ذلك هو أن اللفظ 


الفصل السابع: استعمال اللفظ في أكثرمن معنى ا 
لا يمكن أنْ يُستعمل في أكثر منمعنى فهذا غير صحيح لأنّه ممكن وواقع 
ووقوعاً كثيرأء نعم البشر ليس بقدرته أن يحيط بتلك المعاني المتعددة في 
اللفظة الواحدة بسبب عجزه ومحدوديته؛ انه بشدٌ فذاك بحث آخر ولا 
يسري هذا المعنى والعجز إلى الباري تنزه عن ذلك وتعالى الله عن ذلك 
علواً كبيرً» وهل يُعقل أنَّ الموجد والخالق للكلام لا يعلم بدروب الكلام 
ومساراته وتصاريفه ويُلقي الكلام على عواهنه. أو يلقيه بطبيعته المنفتحة 
المرسلة لأفق وسيع من الأصعدة والمجالات على مادته الخامة المتبعة لهذه 
الآفاق» فهل يُعقل ذلك؟ ومع ذلك لا يَنصِب قرينة على إرادة أحدها أو 
تعيين أحدها وهو في مقام البيان» ما لكم كيف تحكمون. 

وعليه: ‏ فالباري تعالى إذا كان مقصوده من المفردات اللفظية للاية 
قرا اجاركة أو المو رمن معن دون مره كلباذا )الصو وريه عل 
إرادته وهو في مقام البين وأن المراد مثلاً المعنى الفلاني أو خصوص هذا 
الوجه الإعرابي دون ذاك أو مُراده أكثر من معنى من هذهو الدالة اللفظية 
الواحدة وكانت تلك الدالة اللفظية لما القابلية والسعة على استيعاب معاني 
متعددة والدلالة عليها وحيئئذٍ لا مانع منه إِذْ ليس بين هذه المحتملات 
والمعاني تضاربٌ؛ لأنَّها على وفق القواعد والموازين» والقرآن لا يضربٌ 

ويعددهدا ليحت المرسم قي قاعدة اعبال اللفظ في اكار من معني 
تبكّن: أنه إذا 4 يكن هناك تناف وتناقض بين المعانٍ المتعددة المرادة من 
اللفظة الواحدة في هذه القاعدة فحينئذٍ لا نرفع اليد عنهاء ولا داعي 
لترجيح بعض المعاني على الآخر ونحصر المراد في أحدها دون المعاني الباقية 


ف0 اا تيد شمو سفت الولانة والسممكياة 
المحتملة في هذه الدالة اللفظية ما دام لا تضارب ولا تناقض بين هذهو المعاني. 

فهذه هي جهة افتراق منهج التفسير القرآني أمومة الولاية على 
المحكمات عن باقي المناهج التفسيرية الأخرى. 


طرذ آخرمن الاستدلال على قاعدة 
استعمال اللفظ في أكثرمن معنى: 
من الواضح إن قدرة أغلب متكلمي البشر هي محدودة في الالتفات 
إل اريت وتلؤوين بوبغيرات الخادم؛ لأن الكلام كما وَرَدَ عن أئمة أهل 
البيت :بيك لينصرف إلى سبعين وجهاً -كما مو - والسبعين هنا مأخوذة كناية 
عن الكثرة والمثاليّة والطريقية ية لا الحصر والموضوعيّةء لا أن الدالة اللفظية 
الواحدة لها معنى واحدء وإنَّا يمكن بل وقع في استعمالات القرآن الكريم 
والعرب إطلاق اللفظة الواحدة وإرادة معان متعددة. 
ومن المعلوم قدي أن الكلام آله إعلاميّة وحوارية تفاهمية جبارة 
أنعمها الله تعالى على البشر وتباهى بها الرحمن طاليخْمنء عَلم اران حَلنَ 
الإنسّانء عَلمَهُ ليان 297 . 
واستفادة أفراد اشر هن لبان كل بحي للارقة ولذلك كلما 
يصير الإنسان بليغاً في النطق وذرب اللسان تصبح عنده قدرة على استثمار 
الكلام أكثر فأكثرء إلا أنه وللأسف غالب سائر أفراد البشر عندهم قدرات 
محدودة لاسثار هذه الآلة الإعلاميّة التفاهميّة التحاورية. 
وهذا نظير الأجهزة الالكترونية الفنية الحديثة العقّدة والمزودة 
بأحدث القطع الألكترونية الحديثة ومهيئة لإجراء عمليات حسابية 
وهندسية و . .. كبيرة جد إِلّا أنّ بعض مقتني هكذا أجهزة يستعملها 


.5- ١ سورة الرحمن: الآيات من‎ )١( 


يفن ا اتا دا لو دونو تفيل أموفة الولاية والحتكيات 
بمقدار قضاء حاجته المحدودة منهاء ولا يعني هذا بالتالي أنَّ الجهاز فقط 
ستعمل هده الأمور المعينة المحدودة التي احتاجها بعض الأفراد» بل 
الها معد لأكبر من ذلك وكُلٌ يستفيد منه قدر معلوماته التي تتناسب 
والجهاز. 

كذلك الكلام والبيان فيه من القدرات والآليات لاستثار وإيصال 
المعاني و الدلالة إلى ما شاء الله من المعاني والاستعالات. وكُلَّا كان 
الإنسانٌ بليغاً كلما كانت فرصة استثمار الكلام أكثر فأكثرء فكيف بخالق 
الكلام ويعي أن هذه المقطوعة والمادة الكلامية كم تتحمل من إجراء 
قواعد ومسائل وتصاريف وتغيير فإنّهِ يمكن أن يجري عليها كل ذلك. 
ومع ذلك وضع هذو المادة امخام التي من الممكن أن تنشكل بإشكال عديدة 
وكثيرة ولم يجعلها عد هذو امادة الكلامية في شاكلة خاصة دون أخرى. 
بل جعلها منفتحة على أشكال عديدة ومتكثرة. 

و اومةسائل سال أو انم ةا إغراة كيل من نال 

الجواب: نعم يكون إغراءً بالجهل لو خُلَّينا نحن وقدرة البشر 
المحدودة والمولى قل تر كهم ولم يبين لهم ذلك وحاشاه تعالى من ذلك إلا 
نه تعالى جعل ضوابطأ مُتعددة منها: - 

القنائط الأولة إن الر ليسا وغل جو تلك الضوابط والقراعة 
بلسانٍ عربي مبين» أي حكرأ عربياً يحكم هذا الحوار وهذا الخطاب الإلحي. 

الضابط الثاني: تقول: بلسان عرب مبين لعلكم تعقلون وتفهمون 
فهو اللسان العربي الذي فيه القواعد في العلوم اللغوية المنتشرة والمتعددة, 
وأنَ هذه المقطوعة الكلاميّة الوحيانية من القرآن الكريم فيها القابلية لأن 


الفصل السابع: استعمال اللفظ في أكثرمن معذى 1 0 0 اا 
تنطبق عليها وتتصادق وتتناسب مع قواعد عديدة في علوم عديدة لغوية 
عَلِمَ الله بلها قطعاً وأرادها. 

لقائل أنْ يقول: إذا كانت هذه المتكثرة والمتعددة من اللفظة الواحدة 
مُرادة للباري» فلماذا لم يُنصِبٍ قرينة على خلافهاء هل إن متنع استعمال 
اللفظ في أكثر من معنى؟ عل أنه تقدم بأنَّه مكن وواقع بكثرة» وعليه إذا 
كان البشر ذو قدرة محدودة وقد استعمال إرادة المعنى المتعدد من لفظة 
وانكذة فكرقت بتكي التكر :هدو المتقالفة لود الننان تنا ؟ 

الجواب: ورد في بعض روايات أهل البيت82 بيان سبب عجز 
البشر عن تفسير كلام الله تعالى مبني على خطأ قد تبناه البشر وأساس هذا 
الخطأ هو: ‏ أن يُقيس ويُقارن البشرٌ كلامه مع كلام الله تعلل» صحيح 
هناك نقطة اشتراك بين كلام الله تعالى وبين كلام البشرء ألا وهي اللغة 
العربيء واللغة البشرية» إلا أَنَّهِ هناك جانب افتراق وهو:- 

إن هذو اللغة العربية إن كان المستخدم لها هو البشر فقدرة استثماره 
محدودة وإن كان الخالق للبشر فقدرته للاستثار غير محدودة. قل او كنَ 
ابر مداذا لكات بي لد لبر بل أن دكات ري 74©. 

إن هذا هو السبب 7 كزيان يدم اقراا ر عل شر كلا انا 
ولذا وَرَدَ في بعض الروايات عن جابر قال: ‏ أبو عبداللهسظة ... وليس 
شي أبعد من عفول الرجال م نالآ لأا في شي» وأوسطهاى 
شيء» وآخرها في شىء وهو كلام م: مُتصدٌ ف على وجوه( '" والقناهدة - 
المراد بالأبعدية والبغدية في قولهاكة هو في كيفية ومقدار استخدام اللغة 


.٠١ 9 سورة الكهف: الآية‎ )١( 
تفسير العياشي» ج١ء ص87. باب تفسير الناسخ والمنسوخ ح7.‎ )( 


نين معاي مت د ابو لمكن أموية الولانة واتمتصضيات 
العربية عند الله تعالى ليس كبقية البشر فإنّهِ في البشر محدود وعند الله تعالى 


غير محدود. 
هذا مضافاً إلى ما وَرَدَ عن النبي الأكرميية «... وبعضكم ألحن 
بحجته من بعض ...170). 


بتقريب: إِنَّ هنا متخاصمين بينهم| نزاع» أحدهما قوي البيان ولقوة 
بيانه ‏ وإِنْ كان هو مُْكِراً إلا أَنّه بسبب ذرابة لسانه يظهر وكأنّه هو المدّعى 
والطرف الآخر الذي هو المدعي حقيقة وواقعاً ولكنْ بسبب عدم امتلاكه 
للبيان القوي والظاهر ولضعفه ومماشاته لصاحب البيان القوي يظهر 
وكأنّه هو المدكر أي لا يتهم الآخر صاحب التهمة ويحتاج إلى دليل» لذا أكٌد 
النبي ييه بعضكم ألحن في حجته من بعض. 

ولذلك نلاحظ بعض البشر نتيجة امتلاكه القدرة العالية في البيان 
يكون بمقدوره تجميل القبيح الجميل ‏ والعياذ بالله - بأنْ يُسلّط كلامه 
وبيانه على جهة ويغفلك عن الزوايا الأخرىء وعليه فمثل هذا له القدرة 
على البيان ويستخدم أكبرٌ حصة ممكنة من دروب الكلام بخلاف الطرف 
الآخر الذي ليس بمقدوره استثار ذلك. 

ومن خلال هذا يُعلّم أنَّ ُدُرات البشر وقابليّاتهم لاستهار البيان فيا 


. ١ح التهذيب ج” ص79 5؛ الوسائل ج/171 ص ”717 ب7 من أبواب كيفية الحكم‎ )١( 


علم النقد الأدبي من أهم علوم اللغمّ 
إنَّ أحد أهم علوم اللغة هو علم النقد الأدبي الذي يعارس ويجرى في 
الجاهلية أيام سوق عكاظ الذي كان يُعْقَد في منى أيام موسم الحج فيجتمع 
أيام الموسم الشعراء والأدباء وأصحاب المقطوعات التثرية إلى أصحاب 
المعلقات السبعة وأشعارهم. ويتبارون في ذلك باستعراض قصائدهم 
ومقطوعاتهم التثرية و ... الخ. 
ويفترق الناقد الآدبي عن الشاعر والأديب الموهوب: ‏ 
بأنَّ الناقد الأدبي يمتلك القدرة العالية على التحليل والتأمل في 
المقطوعات النثرية والشعرية ويعيّن مواطن الضعف وينقدها. 
ما الأديب: ‏ فليس عنده القدرة الكافية على التحليل والتأملء وإِنَّا 
عنده علم ارتكازي إجمالي في اللاشعور واللاوعي ويمتلك قدرة قويّة 
للاستئار شبيه: - سيبويه فإنّه من أبناء غير اللغة العربية - أي من أبناء 
الأعاجم ‏ فهو ليسّ بأديب وإنَّا يمتلك القدرة العالية على التحليل العالي 
يفوق بها الكثير» فمثلاً نلاحظ كثير من النحاة وأكثر علماء الصرف عندهم 
قدرة تحليل وهم ليسوا بأدباء وقليل منهم أدباءء وإن كان من العصوبة 
بمكان أن يجمع الشخص بين الموهبتين» فمثلاً الزتخشري ليسّ له ذلك 
الباع في العروض الأدبية وغيرها إلا أنه يمتلك قوة تحليل عالية بأن يحلل 
الكلام ويعمل منهجاً تحليلياً في الكلام بحيث 1 يلتفت إليه المتكلم 
تفصيلاء فلو عرض هذا التحليل من قبل الناقد الأدبي إلى المتكلم لتفاجى 


اهل سماد و واوا ات لمتشا اموق الولاية واللمحصيات 
بذلك ويقول المتكلم أنا 4 أقصد ذلك وإِن كان ليسّ من نيّاته قصد ذلك 
تفصيلاً إلا أَنَّه استثمر اللاشعور واستثمر الطاقة اللغوية الأدبية في هذه 
المعاني. 

وهذا نظير ما يَعْرّف اليوم بعلم النفس اللساني أي من اللسان 
يكتشف خبايا مطويات وأسرار نفس المتكلم من دون أن يشعر المتكلم به 
والمتكلم لا يريد أن يبوح بإسراره ومعلوماته» ولكنْ هذا المحلل النفساني 
عبر تحليل مؤديات الكلام يستطيع الوصول إلى ذلك (إولِعْرفتهُمْ في لحن 
الَؤْل4”؟ فكان المنافقون يأتون إلى رسول الْهيِلهُ ويقولون له كلاماً 
عن كُل مخططاتهم المطويّة والسريّة» والنبيظَيكةُ من خلال كلامهم يعلمهم 
أنفسهم من حيث لا يشعرون وإن 1 يكونوا قاصدين لذلك» ويمكن 
الكلام أن ُْذْر مداليل ومداليل إلى ما شاء الله. 

وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين 22 «المرء مخبوء تحت طي لسانه لا 
طيلسانه)0". 

والمتكلم من خلال كلامه وبيانه فتح خطاً إلى أعماق الإنسان» وهذه 
اكتّشفت مؤخراً علا أنْ سيد الأوصياء على بن أبي طالب به قالها قبل 
أربعة عشر قرنأء وكشفا2ة أسرار علوم النفس بمقولته هذوء وكشف 
أسرار البحث الأمني» وكشف عن علوم الآمن الإستراتيجية» وعلم 
الإعلام المخابراتي والاستخباراتي و ... الخ كلها اعتمدت على: ‏ المرء 
مخبوء تحت طي لسانه لا طيلسانه. 


.٠ سورة محمد: الآية‎ )١( 
الأمالي للشيخ الصدوق ص ١07؛ وعيون أخبار الرضائقة للصدوق ج ؟. ص8//.‎ )١( 


الفصل السابع: استعمال اللفظ في أكثرمن معنى و 

وهكذاما ذكره الفقهاء من أن إقرار العقلاء على أنفسهم حجة 
وجائز وإن كانت عملية المداليل قد تجاوزت الإرادات التفصيلية» فهذا 
لتر قدْ اعترف على نفسه إِلَا أنه توجد لوازم لهذا القرار كإقامة الحدٌ مع أنه 
يريد أن يخفيها أو لا يلتزم بهاء وعليه فاللسان مفتاح خزائن» والبحوث 
العلمية الحديثة تعتبر العلوم الألسنيّة اعتبارأء مه). 

كل هذا يستعرضه منهج أمومة الولاية على المحىات فضلاً عن 
المتشابهة» وهذا منهج عريقٌ أسس له أهل البيت826 وكان يطعن عليه» بأن 
هذا تخليط وتخليق وتأويل وبطون وخبط و ... الخ ونراه اليوم وبعد أن 
تعمّقت البحوث العلمية وتطورت واكتشفت تلك الحقيقة التى أشار لها 
النبي الأكرمطياة وأمير المؤمنين!2ة قبل أربعة عشر قَرْنا من خلال علوم 


ولايد أهل البيت850 
هي مدارالقرآن وباقي الكتب السماويى 


الشرط الثاني”'': 

ِنَّ أهل البيت2582 هم مدار القرآن وباقي الكتب السماوية النازلة 
أجمع» وبولايتهم #2 ثدار محكمات الكتاب العزيز وها نزلت جميع الكتب. 

وطايع اننا الات رك اد سل كراج ترد 
وسديد صائب في 7 تفسير القرآن الكريم ما 1 تبعل ولاية الله وولاية 
الرسوليية وولاية أهل البِيت لبي المحور المركزي في منظومة معارف 
وأحكام وبيانات القرآن الكريم» وبعد هذا المحور المركزي تأي محكمات 
القرآن وها طبقات, ثم بعد ذلك تأتي وحدة نسق الآية والسورة» وتقدم 
مراراً أن منهج أمومة ولاية أهل البيت0 على المحكمات في منهج التفسير 
المختار دأب وحافظ على أَنْ لا يقصي ولا يُنّد لمناهج التفسيرية الأخرى. 
ونا يضع لكل منهج من المناهج التفسيرية الأخرى موقعاً محدوداً بحسب 
شأن وقدرة ذلك المنهج. 

ومنهج أمومة الولاية على المحكمات هو المنظم والمهيمن والحاكم 
على باقي المناهج التفسيرية سواء المنهج التفسيري الموضوعي أو التجزيئي 
أو أسابب النزول أو التفسير بحسب علوم اللغة أو بحسب البعد العقلي أو 


.7/ تقدم الشرط الأوّل من الشرائط المعتبرة في استعمال اللفظ في أكثر من معنى» ص‎ )١( 


1 لس ا ع و مايوه لكر أموفة الولائ واللمحكوات 


... الخ فإِن م: منهج أمومة الولاية لا يشطب أي منهج تفسيري من هذه 
اللاي لير وهو الع وال ايليا 

ومن هذا يعْرّف: -إِنّ الغرض من تأكيد القرآن على اتّباع المحكمات 
والنهي عن اتباع المتشامبات لأن اتباع المتشابه يؤدي إلى الشتات 0 
والانحراف والتمسك ببعض والإيان به دون البعض الآخر ٍ« ريون 
بعض اكاب ويَكفرُون بض 7#" فإن الزيان بالبعض والمغفل عن البمان 
باق هذ متلا وليك هذا ولة لك لأرن من متظلومة 1 ولذا بلاحط 
التفاسير الخاطئة والمنحرفة أو المذاهب الاعتقادية الخاطئة التي نشأت في 
فرق المسلمين سببها كان هو عدم مراعاة منهج أمومة المحكمات وولاية 
أهل البيتط ولو روعيت لما وقع هذا الاشتباه والتشابه وتعدد الفْرّق» 
وهذا يعتبر شرط أساسي من شرائط استعمال اللفظ في أكثر من معنى. 
ولكن بشرط وهو عدم التصادم مع احتمالات أخرى في آيات وسور 
أخخرئق وبالتالي لابدَ من ملاحظة ا وتفعيل الشروط المتقدمة في 
حجية قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى, فإنّ منهج أمومة الولاية 
لأجل استثار هذه القاعدة المهمة يُمَعٌلها بخلاف المناهج الأخرى فَإئَّبا 
تفعل وتراعى بعض الشروط التى ذكرناها سابقاً في حجية قاعدة استعمال 
اللفظ في أكثر من معنى فمثلاً القائل بالتفسير الموضوعي غاية ما يلاحظه 
ويرعاه تكرر هذا العنوان كموضوعة واحدة في سائر الآيات والسور. 
والأمر أعظم عند صاحب التفسير التجزيئي فإنّه يلاحظ فقط المقطع الذي 
هو فيه» وهكذا صاحب تفسير أسباب النزول يلاحظ سبب النزول فقط 


.86 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


الفصل السابع: استعمال اللفظ في أكثر من معنى 0 
كي يعطي ويعكس سبب النزول. وهكذا صاحب التفسير الأدبي يلاحظ 
الأمور الأدبية التى تخصّهء وهكذا كل مفسر يلاحظ ويراعي ما يخص 
موضوع تفسيره وحدوده إِلَّا تفسير منهج أمومة ولاية أهل البيت28 على 
المحكمات فضلاً عن المتشاءمبات. 

وللأسف حتى مناهج التفسير العقلي والعرفاني والإشاري 
واللطائفي و ... الخ لاتقيم وزناً ولا أهمية ولا خطورة للآيات المحكمات 
فإِئَّا لم راع التناسب العلمي للمحكمات وأن المحكمات هي ذات طبقات. 

وتمثل المحكمات بمثابة قواعد دستورية هي التي تهيمن على القواعد 
التي دونهاء ولا يشترط في المحكمات أن تكون ذا موضوع مشترك أو نفس 
العنوان الموضوعي فيا بينها في نفس اللحظة. ومع ذلك يجب على الْنَسّر 
أن يُراعي كيفية اتصال وارتباط المحكمات بهذا الموضوع الذي هو بحسب 
العنوان اللفظي أجنبي عن المحكمات. 

الخلاصة: إن الأمر المهم الذي نريد أن نلفت أنظار الباحثين إليه هو 
أنه لا نطالب بوحدة الموضوع في المحكمات التي يتذرع بها الباحثون دائ) 
ويقولون بعدم وجودها بين المحكمات. بل تُطالب بشىء أعمق من وحدة 
الموضوع وهو الوحدة والهيمنة المركزية التي هي أعظم من وحدة الموضوع. 

فإذا لاحظنا الشرائط المتقدمة وبالأخص الشرط الثالث وهو عدم 
مخالفة قاعدة استعمال اللفظ لأكثر من معنى لمنهج أمومة ولاية أهل البيت 
على المحكمات. 

وهذا الشرط يصب اهتامه على إعطاء الدور الرئيسي واطيمنة 
والحاكمية والأمومة للمحكمات على غيرها في قواعد التفسير بخلاف باقي 


يفن و لزنه هيز أعوف الولادة واللتحكيرات 
المناهج التفسيرية الأخر ى فإِن أصحابها كصاحب التفسير النحوي أو 
الصرني أو البلاغي أو صاحب منهج تفسير القرآن في القرآن أو صاحب 
التفسير ا موضوعيء فليس عندهم بالضرورة مراعاة جانب الهيمنة المركزية 
كا في أمومة المحكمات. 

ما هو الأثر المترتب على تمامية الشرط الثالث: 

إنَّ الأثر الهم الذي يتنج ويترتب على تمامية الشرط الثالث ‏ عدم 
منافاة قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى لمنهج أمومة الولاية على 
المحكمات - هو حجية كل هذه الدلالات تصوراً أو استعمالاً أو تفهياً أو 
جيرأ وهذه نقطة افتراق منهج أمومة الولاية على المحكئمات عن باقي 
المناهج التفسيرية الأخرى يها عدا بعض المناهج التهفسيرية كالتفسير 
التأويل أو الإشاري أو اللطائفي» وهذا ما سنتتعرض له في النظام الثاني أي 
يحت النطاء لحري لسر لقان كرض مير اناو امود الوارة عل 
المحكات التي لا تقول بحجية كَل الدلالات إِلّا الدلالة الجدية مثلاً أو 
التفهيمية ى| سيأق تفصيل كَل ذلك في محله إن شاء الله تعالى. 


الضوابط التطبيمَيمٌ لقاعدة 

لأجل أن تكون الأمثلة التي نسوقها لتوضيح هذه القاعدة المهمة 
وهي استعمال اللفظ ني أكثر من معنى محسوسة لنا بشكل أكثرء لابد من 
ملاحظة وتتبع سير الانتقال في الدالة اللفظية من خطوة إلى أخرى لاحقة 
حتّى يصل المخطاب إلى السامع بالشكل الذي يريده المتكلم وهي: - 

المرحلة الأوى: ذكرنا سابقاً أنّ كُلَ مرحلة من مراحل الدلالة لا 
آلياتهاء فالدالة اللفظية على صعيد التصور لها آلياتها الخاصة مها غير آليات 
الدلالة الاستعمالية غير آليات الدلالة الجدية ... الخ. 

فمثلاً ألفاظ معينة للها أصوات ربا تستعمل في ألفاظ متعددة تتشابه 
وتتشاكل وتتجانس صوتياً - ى) في اللفظة الأخيرة في الشعر الشعبى 
الدارج الأبوذية أو مثل قيل يا أسم| أين صبري. 

آليات الأصوات سواء أصوات الألفاظ الأصلية أو غير الأصليةأي 
الحركات الإعرابية المعبر عنها بانها نصف لفظ مثل الضمة التي هي نصف 
كم يعادل من الألف. والكسرة نصف صوت ياء مُصغرة كما في علم 
التجويد وعلم الصرف. 

المرحلة الثانية: تصور العلاقة بين اللفظ والمعنى يعني الأوضاع 
اللغوية آليآء والانتقال في هذه المرحلة من الصوت إلى اللفظء ومن اللفظ 


16 ع يو ل اط ودوك لفسال أ موقي الولاق والححكضيات 
إلى المعنى بعد أن تجاوزنا في المرحلة الأولى عالم اللفظ والصوت إلى عالم ما 
بين اللفظ والمعنى أي المعنى التصوري والأوضاع اللغوية وآليات الألفاظ. 

المرحلة الثالثة: العلاقة بين المعنى التصوري والمعنى الاستعمالي» 
وآليات هذه المرحلة عبارة عن مجموع الألفاظ والقرائن الاستعماليّة. 

المرحلة الرابعة: مرحلة القرائن التفهيمية» سواء أكانت لفظية أو 
حالية أو لَه أو ... الخ وقد خاض علماء البلاغة والأصول تفاصيل 
أصناف القرائن الاستعمالية التي ترتبط باستعمال اللفظ كقرينة المجاز 
وغيرها نما يرتبط بالقرائن الاستعمالية» وهكذا قرائن الكناية فإِنَّا قرائن 
مرتبطة بطبقة القرائن التفهيمية والتي تعني تحديد بالمعنى التفهيمي» وكذا 
الدلالات الالتزاميّة هي قرائن ترتبط بطبيعة القرائن التفهيمية وليست 
بالقرائن الاستعمالية. . 

الإعئلة المااسية ::مربخلة طلقة القراته لد وال ترد بميحضياة 
الحكم. ففي كُلَ مفادٍ لفظي هناك حكم سواء قضية إنشائية أو إخبارية فإ 
هناك حكم أي محمول وهناك موضوع وما شابه ذلك ما يرتبط بشؤون 
وميول الحكم يقال له قرائن ترتبط بمقدمات الحكمة أي مرتبطة بقرائن 
الجد. 

وهناك مرحلة سادسة وسابعة وثامنة و ... إلى أن يعلم الله حدودها 
هي في الحقيقة تعدد مراحل المعنى الحدي وللمعنى الجدي آليات. 

والخلاصة: إِنَّ لكلّ طبقة أومرحلة من آليات الدلالة قواعد أو قرائن 
منضبطة بالعلوم المختلفة لكي لا يتشوش نسق الدلالة ونسق المدلول 
لديناء ولابدٌ من ضبط أنَّ كل علم يختص باي مرحلة وبأي طبقة من قرائن 


الفصل السابع: استعمال اللفظ في أكثرمن معنى 0 
الدلالة حبّى في علوم اللغة» فإنّه علوم اللغة-كم تقدم ‏ متعددة من علوم 
الأدب العربي» أو علوم الأدب اللغوي. وأصل المعاجم اللغوية الذي هو 
علم المفردات فإنّه يختص بمرحلة الدلالة الوضعية التصورية» وعلم 
العروض يختص با قبل ذلك الذي هو علم الأصوات وكيفية انسجام 
علم الأصوات مع مواد الألفاظ. 


إِنَّ فرض وبحث عملية القرائن أمرٌ بالغ الأهمية» وقد ذكر علماء 
البلاغة إِنَ الدلالة التصورية وعالم الارتباط بالألفاظ التصورية مما يُبحث 
في علم البديع بالذات» وهكذا يأخذ علم البديع شيئا من مرحلة الاستعمال. 

وآمّا الدلالة الاستعمالية وشيء من الدلالة التفهيمية فيُبحث في علم 
المعاني. 

وأمّا الدلالة الجدية وشىء من التفهيمية فتبحث ويُعتنى بشأنها في 
علم البيان. 

والخلاصة: إِنَّ علوم البلاغة الأساسيّة هي: 

علم المعاني: ‏ يرتبط بالمعنى الاستعمالي وشيء من حافة التفهيم. 
الدلالة الاستعمالية والأوضاع اللفظية بالمعنى التصوري. 
مسائل وأمور متعلدة ف علم النفس وعلم الاقتصاد وعلم الفقه وعلم 
المصرف والمال» وعلم الفلك وعلم العقائد ... الخ والقرائن التي تأت من 


العلوم الأخرى فالغالبيّة العظمى منها ترتبط بمرحلة المراد الجدي على 
طبقات. 


الفصل السابع: استعمال اللفظ في أكثرمن معنى م يي ل 0 

ومن الخطأ أن يُقال: 

إِنَّ تفسير الشريعة وتفسير النص الديني يكفي فيه علوم اللغة فقط 
يكفي فيه فقط علوم اللغة» علماً أن علوم اللغة فقط توصلك إلى المعنى 
التفهيمي دون المعنى الجدي» وطبقات المراد الجدي يجب أن تتكفلها علوم 
أخرى. 

ولذا ينبغي للفقيه الْمَسّر إذا أراد أن يتناول موضوع اقتصادي 
ومعالجة أمر اقتصادي كتحريم الربا في القرآن الكريم والسنة أو تحريم 
استقضاء الأجرة من الفواحش أو القمار أو أكل المال بالباطل أو ... الخ 
فعلى الممَسّر أو الفقيه أو الباحث أنْ لا يقتصر ولا يكتفي فقط بالعلوم 
اللغوية؛ بل يستعين بمفردات تلك العلوم والاطّلاع على المناهج المقرّرة في 
تلك العلوم والتعامل بمصطلحات با يتلائم وعلوم الدين. 

ونودٌ الفات النظر إلى أنَّ الأزمات السرطانية في الاقتصاد البشري 
جيلاً بعد جيل تدور وتلف وترجع إلى الغدد السرطانية التي وضع القرآن 
يده عليها وحرّمتها ونبى عنها أمثال: - 

.ايرلا-١‎ 

”-القمار. 

'-أكل المال بالباطل. 

-غسيل الأموال وتمويهات بالباطل ليس لها أي حقيقة. 

4-حرمة أكل الميتة ... الخ. 

ِذْنْ القرآن الكريم وضع يده على غدد سرطانية في باب الاقتصاد أو 


114 ادو ا ا و او لك لل ان قم الولانة والعتكيات 
باب الأطعمة والأشربة أو النظام الغذائي البشريء مهما حاول البشر أنْ 
يُقنُعها بمختلف الأقنعة ويبدل ألفاظها جيلاً بعد جيل ترجع إلى الماهية 
والحقيقة فالربا مه) قنّع أو دل لفظه أو صورته أو . .. فهو يجر إلى مفسدة 
وكذا الفواحش بطريقة أخرى الخداع المعاملي بطرقة حرق بو اد 
خذينة فإن امسن دواد يشمد ل قرائة ن ترتبط بعالم المال والنقد أو عالم 
الصرف والمصرف ولا نريد من الفقيه أن يتتخصص بعالم المال والمصرف 
ونا لا أقل يستعين بقواعده؟ يذلك؟ 

لأنّ تلك القواعد ترتبط بالمعنى الجدي. كذلك الفقيه إذا أراد أن 
يحُرر وينظر بشكل عميق ومتين في بحوث علم الاقتصاد فلا تكفيه المعالحة 
بعلوم اللغة وإِنَّا علوم اللغة توصلك إلى المعنى التفهيمي وأقصى ما 
توصلك إليه هو المعنى الجدي الإجمالي أمّا طبقات المعنى الجدي التفصيلية 
لا يمكن معالجتها بالفقه أو علوم اللغة فقط وإِنَّا لابدٌ من الرجوع إلى 
القواعد والقرائن المرتبطة بتلك العلوم الأخرى مثل علم الاقتصاد وعلم 
الفلك وعلم الفيزياء والكيمياء و ... الخ. 

الخلاصة: أنَّ العلوم الأخرى قواعدها وبراهيتها ودوافعها ترتبط 
بالمعنى الجدي وليسّ للمفسر أو الفقيه أو المتكلم أو أي أحد أن يقرأ النص 
الديني بمعزل ومنأى عن القواعد المسلمة والبديهية في العلوم الأخرى لا 
القواعد النظرية لأن القواعد ارد مع كن ان عنالق ونام 
تصبح حقائق فلا يمكن الاعتماد عليها أو هناك آراء فرضية وليست 
نظرية» ومن المعلوم أن الفرضية أسبق من النظرية في العلوم ثم بعد النظرية 


حفقة. 


بف 


الفصل السابع: استعمال اللفظ في أكثرمن معنى 10 0 00000 
القواعد البديبية والمسلمة في العلوم هي فقط التي يعتمد عليها وأمًا 
الفرضية أو النظرية فلا يمكن الاعتماد عليها. 
وعليه فالقواعد المبدهة في العلوم الأخرى هي قرائن الجد وحيتئذٍ 
تكون هذهو توسعة لأقسام القرائن. 


القتسم الثاني 

تقدم الكلام في استعمال اللفظ معنى واحد. والآن نحاول الخوض في 
القسم الثاني وهو استعمال اللفظ بأكثر من معنى بعرضه العريض. وإن كان 
ا 0 البق 
من بعض أذ لقم الأ في الواريات الإنسانية أو الحواريات في اللغة 
ريك أَنْ نلفت نظر الأخوة الباحثين وده إلى أن هذه القاعدة نا 
الوسيع جداً ل تدشن وتطبق بهذه الموسوعية الكبيرة في أي منهج تفسيري 
البيت252 والذي 1“يفتأ الآخرون يُسجلون طعناً على هذا المنهج منذ القرن 
الأوّل للإسلام إلى فترة متأخرة جداً إِلّا أنه هناك الآن في العصر الحديث 
صحوة علمية اعترفت بأن هذا المنهج هو منهج جدير وحقيقي وكفوء 
الجا عايب وكيز حب وهنا 
عظائم عبان 0 وهى لغة البيان 7 اسن عَم ان خا الإسّان: 


بدن ل ا ا و ل ااه كلسل امو الولادة والعكياة 
َلمَهُ ليان 217 . 

الألسنيات الحديثة وفلسفتها فبها جوانب إِيجابيّة جديرة وفيها 
جدارات أنجزت وكانت في السابق علوم اللغة في لغات البشر وعلوم 
الأدب العربي في غفلة عنها ويعدونها طعن على مدرسة. ومنهاج أهل 
الييت9. والآن أصبحت وإن لم يُصرّحوا الطرف الآخر - ولم يعترفوا 
بذلك إلا أَنّا حقيقة والحقيقة لا تحتاج إلى اعتراف فتلك الطعون التي 
كانوا يطعنون بها على منهج مدرسة أهل البيت222 أصبحت الآن تعتير 
معاجز علميّة لأهل البيت ١ه‏ لذلك يعبرون عنها البرمجة اللغوية ومن 
الواضح أَنَّ اللغة فيها برامج مهولة. 

وعليه فالبرمجة اللغوية ليس أمرها باليسير» والذي نريد الوصول إليه 
بن كخاز ل هذا كز هوه - 

إن قاعدة استعال اللفظ في أكثر من معنى لما طبقات وما زوايا 
وجهات متعددة» وعليه فكيف تُطبّق فكرة هذه القاعدة بمنهاجها الوسيع 
ف منهاجٍ أهلٍ البيت بك والبيان المذكور ف القرآن الكريم مثل قوله 
تعالى: قل لو كان البَْرُ مِدادا لكلمات ربي لنهد لحر قبل أن فد كلماث ربِي 7" 
الذي هو كناية عن اللا محدودية واللاتناهي. بل فوق ذلك,. وكذا البرهان 
المذكور في القرآن الكريم وني أحاديث النبيطَافة وعترته !2 أنه ما دامت 
قواعد اللغة والسبان كلها متأتّة ومنطبقة وقابلة للانطياق على مواردها 
فتكون كُلّها مُرَادة في ختلف العلوم من النحو والصرف والعّروض وعلم 
القراءات والصوت. وأنّ قواعد هذا الصوت يمكن أن تُضبط على قراءتين 


.4- ١ سورة ال رحمن: الآيات‎ )١( 
.٠١ 9 سورة الكهف: الآية‎ )6( 


الفصل السابع: استعمال اللفظ في أكثرمن معنى ا 0 
أو ثلاثة أو أربعة أو ... الخ. 

ا لوا ا الل 
البيت طبه هو 

أنّ وجوه القرآن لا بمعنى اخختلاف لهجات العرب وإِنْ كان هذا هو 
المعروف من علم القراءات. إلا أن منهج أهل البيت200 لا يُشيد به بذات 
الحد. ونا يُشيد منهاج أهل البيت 8١‏ فليم هده القراءات العصري 
يعني وجوه القرآن بأَنْ اللفظة الواحدة لها صوتاً ولها استعمالاً وها تفهي] 
وها جذاً و ... الخ. 

نعم وَرَدَ في روايات أئمة أهل البيت“اكه إِنْ تعدد القراءات بهذا 
المعنى هي تعدد وجوه للقران. 

والنقطة الجوهرية التي يتميز بها منهج أمومة ولاية أهل البيت 850 
ل امات شد عر تارك عر ابي الاح امبر 07 
هو أن منهج أمومة الولاية يبني على عدم وحدانية المعنى من 
الوحدة. وهذه هي بداية افتراق مسار الطريق مع باقي المناهج 00 
الأخرى سواءً منهج المتكلمين أو الفقهاء التي تبني على وحدانية المعنى 
بالمملة: 

إذنْ السشبل عند أهل البيت لبه متعددة وَإنَ كان الصراط, واحداً 
ومستقيا لكنّ السُبل إلى الله وإلى ذلك الصراط متعددةٌ «لكل عا بتكم 
شرع 004 


إلا أنه ومن المؤسف جداً بعضهم ينظر إلى كلام الله تعالى نظرةً 


.4/ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


0 لا لاا لز ع عع ماع واد عاتن لقنميل موف الولكن :وا لسشكيات 
حبوسيّة ضيقة ويعتبر هذا من الأخطاء الفاحشة؛ لأنَّ الكلام صادرٌ من ربّ 
العالمين وأفقه يختلف عن أفق البشرء وعليه تكون جميع هذه الجهات المختلفة 
المتعددة كُلَها مُرادة» ولو 1 يُرد الله تعالى جميع هذه المعاني المختلفة جب باباً 
عن باب. وعليه فما دام الكلام المي في القرآن منفتح على جهات عديدة 
كلها تكون مرادة ولا مانع منه في بيانات أهل البيت90 كمنهاج شرايع تبتدأ 
هذا الطريق. فإِن للكلام رقا متعددة ف) فا دام ل تخرج عن قاعد وموازين 
المنهاج المقرر في مدرسة أهل البيت20 فإنّه لا مانع منه وحاله حال القواعد 
النحويّة إذ يمكن أن تعرب بوجوه متعددة لا تخرج عن الضوابط والقواعد 
النحوية وكلها صحيحة بالشروط الثلاثة التي تقدمت. 

والتتيجة: إِنَّ انضباط القواعد ليست عشوائية وإنَّا منضبطة ورصينة 
وموزونة بموازين إلا أنه لماذا تُترك هذه الموازين» ولذا يختلف منهج أمومة 
ولاية أهل البِيتئيكُ على المحكمات فضل عن المتشابهات في القرآن الكريم 
عن باقي المناهج التفسيرية ية الأخرى كمنهج الحداثويات والألسنيات ومنهج 
القراءات المتعددة في أنه في منهج امومة الولاية إذا تعدد الموازين لا يوجب 
هذا التعدد تضارب بينهاء بخللاف اليم الأخرى لاقي يحصل عندها 
تضارب بين الموازين بسبب اشتراطها الُسبق أنَّ المعنى واحد وأحادي إلأفق 
وضيق» بخلاف منهج أمومة الولاية التي تستند إلى قوله تعالى: قل وكن 
عي 0 


اي اه ات القرآن ولا بأس با لأنَّما قواعد 


.٠١9 سورة الكهف: الآية‎ )١( 


المواد التطبيقيمَ لقاعدة 
استعمال اللفظ في أكثر من معنى 
35 قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى ذات معنى وسيع ا ا 


ويُمكننا أنْ نطبقها على منهاج أمومة الولاية على المحكمات في القرآن فضلاً 
عن المتشامباتء ونذكر لها عِدَّة أمثلة وموارد تطبيقية. 

المورد الأوّل: حديث النبىطلة «أوتيت جوامع الكلم»”" 1 

بتقريب: - إن الكلمة التي يُبديها رسول ليله تشتمل على 
ترات ا لوا جما اماك إلى تسر زفي مي ور 
قبل الله تعالى حتى يفشّر هذه الكلمة التي أطلقها رسول الْهيية؛ لأن 
الرسيول 2 ييه م يأتَ جامع أو مجموعة من الكلم وإلَّا أو جوامع الكلمء 
والجوامع جنس الكلمء ولذا نلاحظ أيَّ حديث نبوي يصدر عنهيياة له ما 
شاء الله من التفاسيرء وتنيثق منه قواعد عديدة بمثابة أسس تنطلق منها 
تلك القواعد والضوابط. 

المورد الثاني: قولمتبُ دنا الأعمال بالنيات»”" هذا الحديث الشريف رغم 
وجازة كلماته إلا أنه بعض المحققين استقصى معاني هذا الحديث الشريف الذي 
قد بيّن في كلمات أهل البيت لبيك ثم علماء المسلمين إلى ما يقرب من أربعين 


)١(‏ الخصال للصدوقء. وكذا الآمالى للصدوق. 


)١(‏ دعائم الإسلام للقاضي النعان المغربي» ج١»‏ ص "2 وتهذيب الأحكام للشيخ 
الطوسبي. ج5» ١/5‏ ص9 .6١‏ 


ان لحا ص ا ا عد ااا قفن قفن الولارة وا لسك ينات 
معنى متباين» وكل هذه المعاني قواعد أساسيّة في العلوم المهمة. 

ويتشمل هذا الحديث الشريف على بيان معاني علوم عديدة وأسس 
وقواعد علوم فتقت من هذو القاعدة النبوية الشريفة تتضمن مفاتيح 
لأبواب علوم أساسية مختلفة يحتاج إليها الباحث» وهذا معناه أن عالم 
المعاني أعظم عالم مجرد وأعظم من عالم الأبدان. 

هذا بلحاظ حديث النبي ييه فكيف بكلام الله تعالى الذي هو خخالق 
وجاعل ومُعْطي جوامع الكلم للنبيكة التي هي أسماء إلهية أعظم من 
جوامع الكلم لذا كان وصف اود تود جم 22 ) البَحْرُ مدا 
نازر ''"؛ ولذلك ورد عن الإمام الصادق اق 


في رواية أبي بصير قلت للصادقاقة قوله #قل لكان م البَحْرُ مدادا 4» قالطاكة : 
أخيرك أن كلام الله ليس له آخر ولاغاية ولا ينقطع أبدا]"". 

المورد الثالث: هناك حمل كثيرة من كلمات النبى ده الموجزة النافعة 
نذكر بعضها من دون تعليق طلباً للاختصار. 

١‏ قولهعيلةُ: «من تفاقر افتقد)" 

١‏ - قولهعية: «أفضلكم إياناً أحستكم أخلاقاً»”". 


٠١‏ قولهييلةُ: خسن البشر يذهب بالسخيمة»!”. 


.٠١ 9 سورة الكهف: الآية‎ )١( 
. 1864 تفسير البرهان» ج7. ص‎ )١( 
.5 ١ تحف العقول. ص‎ )0( 

( ) المصدر السابق» ص © 5 . 

(5) المصدر السابق» ص © 5 . 


الفصل السابع: استعمال اللفظ في أكثرمن معنى 0 0 0 0 00 
؛ - قولمة: «صلوا أرحامكم ولو بالسلام»”'". 
قو لدي: هما آم بالقرآن مَن استكلٌ حرامه»”". 
١‏ قولهيَيلهُ: «حية من الخير مُعطيه» وش من الشر فاعله»”". 
قو لديه: #خير من العمل أدومه وإنْ قلّ©. 
8-قولييهُ: حب الدنيا أصل كل معصية). 
4 قولهييية: «لا يرد القدر إِلّا الدعاء)”" . 
٠‏ -_قولهعيقة: «خير الزاد التقوى»!". 
١‏ قولهييةُ: «رأس الحكمة مخافة الله)”*. 
١١‏ قولهيييهُ: «السفر قطعة من العذاب)7". 
١١‏ قو لهعَيط: «ادفعوا البلاء بالدعاء»7"". 
المورد الرابع: ما ورد في كلمات أمير المؤمنين2ة المختصرة والنافعة. 


)١(‏ المصدر السابق» ص/617. 

(0 المصدر السابق» ص 60. 

(9 المصدر السابق» ص/6. 

(4؛) مجموعة ورّام ج؟. ص177. 
(5) المصدر السابق. 

(1) عيون أخبار الرضا ج7» ص 54 7. 
(0) كنز الفوائد ج١»‏ ص5١7.‏ 

(4) المصدر السابق. 

(9) عيون أخبار الرضاء ج7. ص 5 /7. 
0 الفقيه. ج5». ص .78١‏ 


]31> ام و مسا وا وت عو اا الاج سناو موف الولادة والجحكييات 
١‏ -قولهاكة: «لاغنى مثل العقل» ولا فقر أشد من الجهل)7". 
- قولهغة: "قيمة كل امريء ما يحسِن»!". 
قولهكة: «إذا تم العقل نقص الكلام» ". 
؛ ‏ قولهطيِة: «آلة الرئاسة سعة الصدر)0©. 
4 قولهائة: «الإعجاب يمنع الازدياد»””. 
1 قوله!2ة: الطمع رق مُؤيد»0. 
٠‏ قولهسغة: «كم أكلة منعت أكلات»”". 
8 قولهئة: «القناعة مال لا ينفذ»©. 
4 قولهطغة: «الناس أعداء ما جهلوا»"". 
٠‏ -_قولهطغة: «الشكر زيادة»” ". 
١‏ -قولهطية: «الصمث وقاث)7١"".‏ 


.٠١١ تحف العقول. ص‎ )١( 
.١7١١ تحف العقول» ص‎ )( 
. 5 نهج البلاغ»‎ )©( 

() تحف العقول. ص 5 ؟77. 
(5) نبج البلاغة» ص 5 5 5 . 
() المصدر السابق. 

(0 المصدر السابق» ص58 06. 
() المصدر السابق» ص/ ٠‏ 6. 
(5) المصدر السابق» ص70 0. 
(٠)غرر‏ الحكمء ص778. 
(0 لمصدر السابق» ص5١7.‏ 


الفصل السابع: استعمال اللفظ في أكثرمن معنى 0 

_قولهطغِة: «العاقل مَن وعظته التعجارب"". 

١‏ قولهسقا: «الفقر تحرس الفطن عن حجته»”". 

4 -قولهغِة: «كل داء يداوى إِلّا سوء اللّق)”". 

6 قولهكة: «كل شيء يُمَلُ ما خلا طرائف الجكم)” . 

71 _قولهئْ: (كثرةالمعارف محنة» وخلطه الناس فتنة)7”. 

١١‏ - قولهاة: اما تكبّر إلا وضيع»”'". 

قوله 32 اما تواضع إلا رفيع»”". 

المورد الخامس: ينقل الكشي ما ورد عن الإمام الباقراكة: إن الإمام 
الباقرائة كتب رسالة فيها نون أو جيم ونقلت هذه الرسالة إلى جابر بن 
يزيد الجعفي وغيره. وبعد ما عرضت عليه وعلى باقى أصحاب الإمام 
فكل واحد منهم فهم منها معنى من هذا الحرف أو الكلمة» فمثلاً جابر بن 
يزيد الجعفي فهم من هذه الكلمة أنه يمثل بالجنون حتى تبتعد عنك عين 
الأعداء كي لا تغتالك يد بني العباس» وآخر فهم منهم معنى آخر وهكذا 
و ... الخ]. 

المورد السادس: ما في الشعر الشعبي الدارج المعروف ب (الأبوذية) 
)١(‏ المصدر السابق» ص5 ؟ 5 . 
(0 المصدر السابق» ص 7”560. 
(0 السابق» ص .١ ١8‏ 
(:) المصدر السابق» ص08. 
(5) السابق» ص9١١.‏ 


(5)غرر الحكمء ص .١ ١ ٠‏ 
(0) غرر الحكمء ص55 7. 


0 ا وت كوج لفستين اموت الولانة والسضيات 
فإنَّ لفظة واحدة تتنهي بها الأبيات الثلاثة الأولى بمعاني مختلفة» ونفس 
الصوت يكون بنبرات مختلفة في الألفاظ الثلاثة الموحدة المادة والمختلفة 
الميأة في بعضها أيضاً هذا يؤدي إلى اختلاف المعنى 37 , 

المورد السابع: وهكذا في علم التصريف. فمثلاً: الفعل: - وقى - 
يوقي يقي -قٍ» فهنا استعمل الصوت في أكثر من لفظ فضلاً عن اختلاف 
المعنى. 

لمارا للك سن موادا لطلنية ةلأ حر للق اعنة تدل ل لكان 
فضلاً عن وقوعها إذنْ استعمال اللفظة الواحدة في عِدَّةَ معان وهيئات 
ممكنة وواقعة وهي تأي بحسب تخصيص أهل اللغة» وعليه فيكون باب 
هذه القاعدة وسيع جداً في مختلف المجالات والعلوم والفنون سواء 
اللغوية أو النحوية أو الصرفية أو على مستوى علوم الفقه والأصول 
والعقائد والتفسير أو العلوم الأمنية والاستخباراتية أو ... الخ وهكذا 
أشرنا سابقاً إلى أنَّ: - كثرة سعة أفق الاستعمال الصوتيء يفتح بابها على علم 
الاشتقاق المعهود من صيغة اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر وصيغة 
الفعل واسمه والاسم . .. الخ» وأقسام الاشتقاق الثلاثة الكبير وامتوسط 
والصغير”" ومن الواذ ضح أن علم الاشتقاق من العلوم المهمة جداً وليسّ 


)١(‏ كافي قول شاعرهم: 
بعد جرح الوصي هيهات ينشال وجن الصوّبه يا ريت ينشال (ينشل) 
وَيَ نعش العدل للكبر ينشال ويتامه نظل عكب حامي الحمية 


)١(‏ الاشتقاق: هو نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتها معنىّ وتركيباء ومغايرتمها في 
الصضيخة؛ حيو اشتقاق كله (كاتب) من (5ل2ح) بو (مظبحة) هن (طبع ) لو ... 


الفصل السابع: استعمال اللفظ في أكثرمن معنى مو 2 
في لغة العرب فحسبء بل حتّى عند البشرية في لغات أخرى لسانية. 

إِذْنّ استعمال اللفظ في أكثر من معنى له عدّة زوايا حتّى زاوية استعمال 
الأصوات في أكثر من لفظة. 
احتجاج النبي كرمعل مع اليهود والنصارى وهيك قولهييية مع 
اليهود: [١‏ ا عي 0 


بتقريب: أن النبي يل قَبلَ للخصم أَنْ يستدلوا بقولهم [لأَنَ الله اتخذه 
: ا ]0 1 1 


وإِنّ إبراهيم خليل الله وأنَّ نعت (خليل) استعمل في أكثر من معنى. 


الأكهات» فال التصريون: إن الأصل, فى المضلدؤء وذعي الكوفيون إل أن 
الفعل هو الأصل ولكل تحجية ‏ من أراد فليراجع المطولات - 
ويعسم الاتنعات إل 5 
أولاً: الاشتقاق الأصغر: هو تقليب تصاريف الكلمة» حتى يرجع منها إلى صيغة 
هى أصل القبيع “كلها دلالة اطراداً أو خروفاً غالياً ك (صَرَبَ) فإنه دال على 

مطلق الضرب فقطء أمّا ضارب» ومضروبء ويضربء وإضربء فكلها أكثر 
دلالة وأكثر حروفأء و (صَرَّبَ) الماضى مساو حروفا وأكثر دلالة وكلها مشتركة 
في المادة (ض -ر_ب) وفي هيئة تركيبها. 
انياً: الاشتقاق الأكبر: هو أنْ تجد بين كلمتين فأكثر تمائلاً في الحروف واختلافاً في 
ترتيبها يتقدم بعضها على البعض الآخر من دون زيادة أو نقص فيها مع الاتحاد في 
المعنى نحو: مد ومَط » وأنفق وأنقذء وقصّ وقَصَمَ أو أن تعمد إلى كلمة فتشتق 
منها كلمة فأكثر بتقديم بعض الحروف على بعض من دون زيادة أو نقص مع 
الاتحاد في المعنى كالضبٌ (الشيلان) والبضء كالب والجبب وهو على أى حال 
تكلف كبير [المعجم الشامل» ص47: ج7. ١‏ 

)١(‏ الاحتجاج. ص508. 

(0 المصدر السابق. 


10 ال اتن لطع تناه اتقو أفوفة الولذيج والشتحكينات 
وهكذا احتجاجدءية مع النصارى واليهود من جانب آخرء بأنّه : 
لماذا تقولون عزيرٌ بن الله» وعيسى بن الله. 
تقر أن اللنوة تحمل معان .ياظلة قالاعتقاف بالترسيده ون 
معنى يلد ويولد أي أن الله تعالى يتبععض ويتجزأ ويتآكل وهذا شأن الفقير 
وليسَّ من شأن الغني التركب والتبعض والتآكل فكيف تقولون أن الله 
غنى و ... الخ. 
أجابهم النبيككقة: عن ذلك كما هو مفصل في الاحتجاج مَن أراد 
فليراجع احتاج النبي عي مع اليهود والنصارى. 
ثم قالوا للنبيضكة: ال ع ب 
ابر راهيملة هو خليل الله وأنَ مفردة (خليل) وحيانية بمعنى التكريم؛ لا 
أن الله تعالى له كفو أحد ونديم» فقالوا للنبي الأكرمة فك أن إبراهيم 
ااا 9 
جاءهم النبية: إن موسى افا ل عند اليهود أعظم من عزيره فلماذا 
اسح عزنل يصع موسي بالل عم الله أو جد الله 
بهم النبي نا كا في الاحتجاج بمزيد من النقوضء» وأن المراد من 
مح اع با ا ا 
وهنا محل الشاهد من قول الرسول كيه في قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من 
معنى فإِن الخليل تأت إِمّا: - 
١-بمعنى‏ الفقر والفاقة. 
آنأو تمعن الصنديق والوق ياغعار أن الضصديق الوق هو الندى 
يطلّع على أسرار خليله» والله تعالى أَعْلَمَ إبراهيم!2ة بأسرار التوحيد 


الفصل السابع: استعمال اللفظ في أكثرمن معنى مكمه يي 11 


إذنْ إبراهيم صدّيق وصديق بأن يعلم من أسرار الله شيئاً فسشمي 
بالخليل؛ والخليل بمعنى الخُلّة بضم الخاء. 


وعليه ف (خلة) بضم الخاء و (خلّة) بكسرها هما هيتتان ولفظتان 
وليسا لفظةٌ واحدة. إِلَّا أن الواقع لصون اده وعد اوددر ادوع 
من هذه المادة أو تلك. وعليه يكون استعمال الصوت في اه لفظتين» وليس 
فقط استعمال اللفظ الواحد في معنيين» ومع ذلك جارى النبيظة اليهود 
والنصارى بأنَ هذا الصوت للفظتين وللمعنيين كلاهما صحيح سواء كان 
اوت رد المعنيين مراد للنيعَئاةٌ وهو معنى مستقيم؛ 
وهذا إقرار من النبية للطرف الآخر بن من حقهم أن يحنجوا ما بهذا 
المعنى أو ذاك أو بكليهما كل ذلك صحيحٌٌ ويتحاجون به عند ريهم. 

ومن هذا يتفرع مطلبٌ عقائدي يرسخ عبودية إبراهيمنية لله تعالى 
والنبيكة عندما قبل بهذين المعنيين للخلة - أي تعدد المعنى للفظة 
الواحدة» وكانت منضبطة تحت قواعد وموازين البيان فإنّه يصح إرادة كل 
المعاني ما يدك عنه ساطع البرهان» وإنْ لم تكن قاعدة استعمال اللفظ في 
أكثر من معنى واردة في بيان الوحي, ولم يعترض النبي بيه عليها ولم يقل 
أنّه يلزم من استعمالها كما في معنبي (الملة) المضادة لتوحيد الله إن هو بهذه 
القاعدة لا تجانب ولا يبتعد معنى الخليل عن عبودية إبراهيم !32 لله تعالى. 

دن هذا احتجاج بالقاعدة واستعمالها من قبل النبي يض بحق 
وجادلهم بالتي هي أحسن وليست هي جدال بالأمور التمويهية والباطلة 
لا سامح الله. 

مضافاً إلى أن وصف النبي إبراهيمة بالخليل والصدّيق من ان 


30> اممو مم ءا و كان عدا ترا اروف الولانة والحمكيوات 
الخلة وهي الفقر والانقطاع والاحتياج إلى الله تعالى فإِنَّ هذا الوصف فيه 
تكريس ودعم لعبودية إبراهيم 32 في توحيده لله تعالى. 

وهكذا وصف الفيدرة والصديق بضم خاء الخلة من أن معنى 
الصديق هو من وقف على خصوصيات صديقه لدرجة لا يَطّلع عليها 
غيرهن وهذا أيضاً لا يناف العبودية لله وتوحيده. 

إذن إذا سامح ذلك الاستعمال عند النبي الأكر ا فهذا معناه أَنّه 
مماوياي كين عو وا ا 
مصدر نزول القرآن. ” 

وعليه إذا كان الحال في التسميات للأنبياء المشتقة من أسما)ء الله الخال 
فيها بحسب البُعد التكويني أنَميَكُِْ يبن هذا الاستعمال البياني المتعدد 
م او ا يت 
امل ريم 

و 

[إلاه] فد خلته 5-7 فحذفت ٠‏ الهمزة تخفيفاً والألاهة والأهئة والألوهه 


والألوهيّة والألهانية بمعنى واحد”". 
ول الماش الاسواء الى رد متها امل شتقاة 2000 
الرحمن الرحيم "ثم أن هناك بحث هل أن لفظ الجلالة مشتق ق من الوله أو 


التأله أو 2 الخ وعليه فهناك عدة معاني للمادة لفظة (الله) كلَّها تناسب 


.١ج أقرب الموارد مادة [أله] ص57‎ )١( 
١ كتاب العين للفراهيدي. صن‎ )0( 


الفصل السابع: استعمال اللفظ في أكثرمن معنى عاكاة سنس م 500 
وتناغم الكمال الاحدي وهذا معناه أنه يراد من لفظ الله معاني متعددة 
والجامع لهذه المعاني هو لفظ (الله) تعالى وهو مراد على صعيد الواقع 

المورد العاشر: أسماء الله الحُسنى» لو سبرنا بيانات النبيميهُ وبيانات 
أهل البيت252 في معاني أساء الله الحسنى سعد أن تللق البيانات مقامة 
سمدة عل البتتعال اللفظ فق أكتر من معي وأنه كاشنن عن أن تلك 
الأسماء جامخ لمعاني كمالية متعددهة وليس معنى واحد. وهذا مدا 
عر فإن الأساء الإلمية متعقدات ومع ذلك تللاحظ 8 مبنية ة عل هذه 
المَاعدة المهمة أي قاعدة استعال اللفظ في أكثر من معنى. 

أهمية القاعدة: 

تتميز هذه القاعدة المهمة والخطيرة من بين القواعد الغوية والبلاغية 


وتوحيده وتستعمل 2 ذلك باطراد. فكيف فيا دونه من الاستعالاات 
الوحيانية؟ 


علاقى القاعدة 

استعمال اللفظ في أكثرمن معنى بالأسماء الإلهيدّ اللفظيت 

لا بحمى عل أهل البصيرة والاختصاص أن أصل هذه القاعدة 
المباركة ‏ استعمال اللفظ في أكثر من معنى لها أصل في البيان الوحياني في 
أسماء الله وتوحيده وهى مطرده هناك فكيف ما دون الاستعمالات الوحيانية؟ 
0 

وكا لا يخفى أنَّ هذه الأسماء اللفظية والبيان اللفظي هي ليست 
أسماء إلهية؛ لأن لفظة صوت الله أو 6ت الرحمن» أو هذهو الأمواج 
الصوتية للرحمن أو للرحيم أو ... الخ فإن هذه أساء الله الحسنى, والموج 
وتلك الحقائق التكوينية هى الأسماء وهى السِمّة والعلامة» وعندما يقال: 
الاسم الأعظم: ليس صوتاء وإن كان هناك صوتا دالا عليه. 

إذن ليس الصوت لوحده هو الذي تنشق به الأرض ضع يدان 
السماء وتنفتح به مفالق أبواب الأرض وتفتح به أبواب السماءء. وإنّما 
الصوت:_دال ونداء لتلك الحقيقة التكوينية المهولة والعظيمة. 

علا أنه قوفن الأنواء ويدوا فين الافن اه فر افيه رفانت 
فهناك اسم عظيم واسم أعظم واسم أعظم أعظم أعظمء واسم اعظم 
عظيم و ... الخ وهذو المراتب من الأساء تعنى الحقائق التكوينية» أيضا 
نفس ال حقائق هي على طبقات تتلو بعضها البتعض. 


04 لمم ا موده نير أمؤف الولاية والعخكيات 

وعليه فهذه الأصوات ليست هي أسا)ء إلهية» وإلَّا الأسماء الإهية 
التي ليس لها اسم قبل اللغة العربية أي قبل خلق البشر والدنيا والسموات 
والأرض فإنَّه ما كانت لها أسماء صوتية أصلاً قبل خلق الدنياء وعليه فهل 
يُعقل أنه ليس لله الأسماء قبل عالم الخلقة؟ يعني 1: يكنْ هو الله؟ كلا فإنَّ 
الأساء الإلهية قبل خلق الخلائق هي حقائق تكوينية وآيات كبرى إهية 
تملوكة له تعالى غاية الأمر عندما : تقول:- 

هنا أساء لفظية فإِنََّا تستعمل كاشفة عن تلك الأساء التكوينية 
والحقائق الكبرى» وهنا يكمن محل الشاهد من استعمال اللفظ في أكثر من 
معنى بأن هذا اللفظ وضع للإشارة إلى أكثر من معنى» ويشير إلى أكثر من 
حقيقة وكثرة امعان تشير إلى الات مجتمعة في حقيقة واحدة. 

وعليه لو كانت اللغة اللفظية غير وافية بالإيصال إلى المعاني والمعاني 
موصلة إلى الحقائق لما استعملها الوحيء ومن المعلوم أنَّ الوحي الإلمي لا 
يستعمل إِلَّا الألفاظ التي توصل إلى الطريق لا التي تغويه الطريق وببيان 
بين ونور يوصل إلى المعنى المراد. 

ِذْنْ هذه اللغة به| لها من طبيعة متنوعة متشكلة فهي موصلة؛ وإِلَا لو 
كان تنوعها وتشكلها وتعددها وتكثرها في الدلالة وني الأداء إلى المعاني 
غير سليم ما استعملها الشارع وهو القائل (وكزاك َه كنا ريا 74 و 
( كك ره أب بات ون لهي من ربد 74" فهو بالتالي مين للطريق 
ويس بمجمل ومبهم. وإذا كان مبين للطريق ا رع - هو 


)١(‏ سورة الرعد: الآية /ا"ا. 
)١(‏ سورة الحج: الآية .١5‏ 


الفصل السابع: استعمال اللفظ في أكثرمن معنى 0 0 ا 
طبيعة لهذا اللسان العربي اين لقواعد اللغة المبينة وقواعد اللغة الإنسانية 

وأا منفتحة على تعدد الاستعمال وتعدد المعاني» وسرّاه الباري حك عربياً؛ 
لأنَّ فيه إحكام واتقان لا انفلات فيه. 


دن اللغة العربية هي اللغة التي يتعامل بها الوحي بين الخالق 
والمخلوق لالرَحْمّن عَلمَ آنه 0 الإنسان, عَلمَه ليان 4 فالبيان لغة 
التخاطب بين الباري والبشر وإذا لم تكن هذه اللغة وهذا البيان فيه اتقان 
وإحكام فلِمَ سّمِيت اللغة العربية عربية؟ سّميت لأنْ فيها إظهار وإعراب 
وبيان وإفصاح عا تقتضيه الفطرة وهي ولاية الله ورسوله وأهل بيت 
الرسول صلوات الله عليهم أجمعين. 

والخلاصة: العربي في الفطرة هو المؤمن أي بفطرته يعرب عما هو 
إيهان بالله ورسوله وأهل بيت الرسولة فيكون مُعرباً عن مقتضيات 
الفطرة» أي فطرة الله التي فطر الله الناسّ عليها جميعاً لا تبديل لخلق الله 
بخلاف الأعجمي في الفطرة هو الضال ببلاغته. 

ومن الواضح اللغة العربية بطبيعتها لغ منفتحة على معاني متعددة 
وهذه المعاني المتعددة توصل إلى حقائق متعددة ولذلك استخدمها الباري 
تعالى لأجل أن فيها بان وإحكام للقرآن. 

ومن خلال هذا كُلَهُ اتضح أنَّ هذه الأسماء الإلهية هي بنفسها عقائد 
ومعتقدات وحيانية»؛ وهي أصول الوحي الإلمي وأصول القرآن. كذلك 
الخال في محكمات القرآن وهي أصول القرآن وهي أسهاء الله تعالى وتعتدر 
طبقة من الطبقات العاليّة لمحىئات القرآن. 


إذْنْ إذا كانت محكمات القرآن مبنية على استعمال اللفظ في أكثر من 


73 عا ع1 تقستفان أفروية الولانة والمتحصيات 
معنى فكيف بم دونها من استعمالات القرآن وهي بنفسها معتقدات. 

والذي نريد أن نتتهي إليه هو: - 

نه إذا حاوّرَك محاورٌ أو باحث أو منقب عن اسم إِلهي من أسماء الله 
أو اسم نبوي من الأسماء بأنّهِ يدل على عِدَّة معاني» وكل هذو المعاني محتملة 
ومٌرادة» فحينتذٍ عليك أن لا تعترض عليه وتقول المراد هو معنى أحادي 
فقطء بل المراد معنى متكثر على الضوابط ولا يتدافع هذا المعنى مع القواعد 
الأخرى. 

نعم» يبقى من حقك أن تقول لأجل دفع ورفع الالتباس والاشتباء 
لابدٌ من إبراز قرينة أنَ المراد في هذا القام هذا المعنى» وفي ذاك المقام المعنى 
ل ا 
أنه مكن وواقع بكثرة في كلام العرب والقرآن الذي نزل بلغة العرب. 
وكل تلك المعاني على القواعد والموازين الصحيحة ولا يلزم من إرادة أكثر 


الطعون الموجهدٌ إلى قاعدة 
استعمال اللفظ في أكثر من معنى 

هناك بعض من طعن بقاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى من 
جهات: 

الطعن الأوّل أو الجهة الأولى: بعض الباحثين يخلط في الطعن على 
هذه القاعدة المهمة والخطيرة ويطعن على استعمال هذو القاعدة: _بأنّهِ يلزم 
من ذلك إبهام المعاني وتكون امعان ظلامية والأمر مجملاً عند استعمال 

وبرذه: 

أولاً: إن هذا الإشكال إَِّا يرد لو اعتمد الُْمَسّر في قاعدة استعمال 
اللفظ في أكثر من معنى على القرائن والضوابط والقواعد النظرية. 

أمّا إذا اعتمد على القواعد المبدهة والمدلل عليها في العلوم اللغويةأو 
العلوم الأخرى فسوف تكون تفاسيره المتعددة طبق قاعدة استعمال اللفظ 
في أكثر من معنى وتكون كل تلك النتائج التفسيرية مبدهة ومبينة. 

ثأنياً: : تقدم 5 الشرط رايم من شرائط الاستفادة من قاعدة استعال 
اللفظ في أكثر من معنى أن استعمال القواعد المبدهة يكون أكثر استثاراً 
للبيان وهذه القاعدة فيا لواستعملت القواعد النظرية» وهذا ليس بمقدور 
الجميع وَإنَّا ياج إلى قلرة عالية كمدرة المعصوم من النبي يله 
والآئمة؛ لأنّه من يعلم بهذه القواعد المبدهة يستطيع أنْ يزيل المتشابه 


يذ ا دان تفيل موف الولان: والشخضيات 
ويجعلوه في إحكام أي فيه بداهة وإتقان 5 هُوَ آناتْ ينا 274 فكله 
المعصومناكًة , ين لأنّه يمتلك وعنده القدرة في نطاق البدبيات يفتح لك 
أسرار القرآن الكريمء وهي: ‏ من الواضح قدرة أخرى: ‏ الأنبياء 
والأئمة! والوحي والأوصياء يوصلك إلى المطلوب بأقصر طريق 
وبطريق آمن وأمان ونير وبيّن وسهل يسير. 

ثالثاً: بعض الباحثين لعله عنده علم بالأسرار ولكن لا يستطيع 
فتحها في البديبيات فهو مضطر إلى أن يفتحها بعلة ومعلول وصادر أول 
وبسيط الحقيقة ويستعمل هذه الاصطلاحات العقلية التي كلها هي عبارة 
عن ركام من المشاغبات العلمية. 


وعليه ما تقدم في الشرط الرابع في قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من 
معنى توجد توصية أكيدة من المعصومالّة للمفسر بخصوص هذه القاعدة 
الخطيرة والمهمة لأجل أن لا يتيه الباحث الكريم ويدخل في المتاهات 
المظلمة للأمور النظرية ويقع في شباك وشراك التفسير بالرأي والتلاعب في 
تفسير القرآن فَإنَّه حسب وصية المعصوما9ة إِنَّه يجب على القَسّر أن يعتمد 
على القواعد البدهة أو القريبة من البديبية في العلوم فحيتئذٍ يأمن الْمَسّر من 
الزلل والمخنطأء ومن الواضح أنَّ المفسرين يختلفون في قدراتهم فيا بينهم فضلاً 
عن افتراق قدراتهم مع النبي الأكرممَية والعترة الطاهرة. 


.54 سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 


المراتب المعلومت والبحث العلمي 


إِنَّ الفرق بين التخيل العلمي والفرضية» والنظرية العلميّة» والحقيقة 
العلميّة» يكمل في تعريف كَل واحدة منها: - 


الفرضية العلمية (التخيل العلمي):. 


إن التعخيل العلمي عبارة عن جرد مقولة ذات احتهال ضئيل جداً لا 
يُعتنى به في الوهلة الأولى قذْ يكم عليه أنه ُرافة» ومنشأه منفتح على كُل 
قال وقيل سواء كان حكاية قصصية. أو أسطورة زمانية. أو تصور تخيلٍ 
شعري أو غير ذلك. 

فإنَ كُلّ تصور مهما تضاءلت نسبة مطابقته للواقع قد يصل البشر 
يومأ ما في البحث العلمي إلى كونه حقيقة تنبع منها حقائق ف اك فلت 
فمن ثم أخذ البحث العلمي العصري الحديث على عاتقه الاعتناء بكل 
شاركة وواقةتني “سيك وانتيراً بهاء فإِنْ متابعة البحث العلمي 
للتصورات الخيالية رَب| قادت إلى فتح أصعب العقد في المباحث العلميّة) 
فمثلاً إطلاق المركبة الفضائية إلى الفضاء قل كتب طريقتها الهندسية كاتبٌ 
فصع سردي تمصورم نا من قبيل دوائر حلزونية تنسع شيئاً فثبيء 
إل أن جه إل اللذية أن اد وهذه المخيّلة لدى هذا الكاتب القصصي 
تلقفها الباحثون فيا بعد كفرضية ثم بالمتابعة العلميّة تطورت النظرية 
العلمية» ثم اكتشف البحث العلمي أنَّها حقيقة. 


وعلى ضوءها تطلق المركبات الفضائية حالياء فمن نَم أخذ العقل 


73> الع تيه بدي مع اق ادنك تفتساو امومة الولان واللدمكيات 
التي اتيك لذن كل وقول رمالا ريا دارع فزواايرها تو | ين 
الحقيقة وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم هو الذين , مسسجعون الول يعون 
أخستة 6" أي بسمعون بجحفتن القول وكل_ القول»: فإن: (ال) اق القول 


100 


إلا أنّه من الضروري حين التقييم والاعتناء بكل احتمال ومقال 
ومتابعة وتحري مدى صحته لابدٌ بالضرورة من التمييز بين الحقائق العلمية 
والنظرية التي تبلغ الحقيقة. 

وكذلك التمييز ١‏ بين النظرية العلمية والفرضية» وبين #العرضية واخيان 
العلمي» فكم من نظريةعلمية تتلقاها الأذهان أَنَّها بمثابة حقيقة علمية. أبن 
ينطوي ذلك حتّى على أهل الاختصاص والمعنيين بذلك التخصص فضلاً 
عن غيرهم من أهل النخب. 

كا قد يقع الالتباس كثيرا بين النظرية العلمية والفرضية 

فإنَّ النظرية العلميّة هي المقالة والمعلومة التي توفرت لها بعض 

بخلاف الفرضية: ‏ فإَّها مجرد ذات معطيات ضئيلة ل تبلغ بها درجة 
المؤشرات والدلائل» كا أنه يقع اللبس والالتباس بين الخيال والمخيلة 
العلميّة والفرضية أو النظرية العلمية والحقيقة. 

وهذه هي العماية في البحث العلمي أو التفكير البشريء ولكنْ هذا 
المحذور الإفر اطي لا يقو دنا إلى التفريط ببقية الأقسام الثلاثة الأخيرة أعني 


.١8 سورة الزمر: الآية‎ )١( 


الفصل السابع: استعمال اللفظ في أكثرمن معنى 0 
الفرضية والنظرية والحقيقة» ىا أَنَّهِ لا إفراط ولا تفريط. 

فمثلا في علم الفيزياء بحثوا: أن الذرّة تشتمل على على نيترون 
والكترون وبروتون» وهناك ضبَة إعلاميَلفةُ وصخب علمي في علم 
الفيزياء استنزف الكثير من الجهود إلا أنه لا يخرج ذلك عن أنه مجرد 
فرضية واحتمال» وإلى اليوم ما استطاع الباحثون إثبات هذا البحث نظرياء 
وأنَّهِ مخرد افتراضء ولس له حقيقة علمية؛ وإن كانت محاولات بُذلت من 
لَدَن الباحثين على جعل هذه الفرضية نظريّة» وني نفس الوقت البعض 
ينم 3 زا يخيرها جره فرصي واتتال لا راقع ولا حقيقة علميّة لهاء بل 
هناك نظريات معاكسة تمام لا كان عليه الباحئون من أن الذرّ ة تشتمل على 
النيترون والبروتون والالكترونء وإنه ليس فيها هذه وإنَّا محتوي على شيء 
آخر. 

انظر أثّما الباحث الكريم: إِنَّ علم الفيزياء من العلوم التجريبية ومع 
ذلك يحصل خلط عند نفس الباحثين وأهل الاختصاص في علم الفيزياء 
بين الفرضية والنظرية والحقيقة. 

وإلى اليوم لا زال هناك خلط عند بعض الآخوة المثقفين أو الحداثويين 
بين الفرضيات ويجعلون الفرضية ويتخذون منها منصّة إشكال على 
الشريعة ويحاول توجيه الطعن إليهاء علاً أنَّ المقنن للشريعة هو الوحي 
والسماء» ومع ذلك يحاول أمثال هؤلاء الذين 4 تنضح لديهم الصورة أن 
يشكلوا على الشريعة بأمور فرضية؛ واحتمالية فضلاً عن عدم كونخها حقيقة 
أو نظرية؛ وإنَّا جرد احتمال وفرض. 

تنبيه: علينا أن نلتفت إلى وجود اللغط والخداع العلمي الذي ينطلي 


1 مع م ا عه ات كبوا سول أمومة الولاية والمسححياتة 
على كثير من الباحثين وأهل الاختصاص فضلاعن غيرهم, فربا يُسَوّق 
خذاع علمي أو أكذوبة إلى المجتمع ويحاولون تأطيرها بإطار نظرية أو 
حقيقة» ىا في مسألة الصعود إلى القمر الذي حصل حوله لغط كثير بين 
المراكز العلميّة في الدول الكبرى» وهو 1 يتجاوز الغلاف الجوي؛ وهكذا 
في مسألة الذرّة وانقسامها و ... الخ. 

والمهم الذي نريد الوصول إليه هو: ‏ لا يمكن الاعتماد على فرضية 
في تفسير كتاب الله إذا كانت النتائج العلمية هي لا زالت على مستوى 
الفرضية أي صرف احتمالء فإنْ الاعتماد عليها في تفسير القرآن الكريم 
يصبح اعتماداً على أمور غير متينة ووثيقة. 

نعم ناه بأداء الفكرة كاحتالء أما اعتّادها كظهور متين بنيوي 
ويرتب عليها أمور متلاحقة وبشكل متسلسل وحقائق وهي لا زالت 
فرضية وحينئظٍ يكون مثل هكذا اعتّاد غير رصين وقويم. 

إن استعمال قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من من معنى يعتمد على 
القرائن والضوابط والقواعد المبدهة والموضّحة والمتعددة في علوم اللغة أو 
علوم أخرى على صعيد المراد الجدي أو التفهيمي لاسيها في مقام تفسير 
الكتاب العزيز وهو مقام خطيرعلى جميع أنواع التفاسير سواء التفسير 
الموضوعيء أو تفسير القرآن بالقرآن أو التفهيمي أو التجزيئي أو ... الخ 
وخاصة تفسير منهج أمومة المحكمات وولاية أهل البيت #2 الذي 
يتوخى الدقة والتحليل العميق استناداً واعتمادا على ما وَرَدَ عن أئمة 
الحدى 2 . 

أمّا الاعتماد على القرائن التي هي الآن متزلزلة ومتردد الأمر فيها 


الفصل السابع: استعمال اللفظ في أكثرمن معنى 000000-98 
فمن الصعوبة الاعتماد عليها؛ لأنَّا تؤدي إلى نتائج سلبية غير طيبة وغير 
مُرضية» بل حَلَّى لو كانت لتلك القرائن المتزلزلة درجة النظرية لا 
الفرضية. 

النظرية العلمية: وهو الاستدلال على الفرضية ببعض الأدلّة التي 
وا ا ا 

وعليه فالاعتماد على مثل هكذا أمرٌ ليس محكم وم متقن وهكذا نتيجة 
بشكل جزمي وحاسم أيضاً غير صحيح؛ ٠‏ وإنَّا يمكن الاعتماد عليها في 
مستوى إبداء الاحتمال فإن الفرع لايزيد على الأصل. 

فإذا كانت المقدمة التي يُستند إليها هي نظرية فكيف تنج منها نتيجة 
تفسيرية متولدة منها جزميّة؟ فَإِنَّه بالتالي حقيقة الأمر النظري وإن كان 
صورة مُبرهن عليه أو يقين أو ... الخ كا حُقِق في البحوث الأخيرة سواء 

من العلوم المختلفة والفلسفات القديمة أو المناهج العلية رةه ان 
الأمور النظرية مها استند فيها إلى براهين فتبقى نظرية» وإذا كانت نظرية 
ل 

وأمّا احقيقة العلمية وهو تبده الأمور النظرية بشكل حقيقي لا تبده 

مُزوّر أو بداهة بشكل مُْوّق فأنَ مثل هذا خداع فكري؛ لأنه قد يكرر 
ويكرس الكلام أوا لفكرعل أمر هو ليس ببديبي ولا يكم هل أدلة 
بديبية فهذا لا يكون حقيقة نعم الذي يعتمد على أدلة بديهية قريبة فلربا في 
بادئ الأمر هذا النظر برهن عليه بأدلة نظرية ولكنْ شيئاً فشيئاً اكتشفت له 
أدلة بديبية فحينئذٍ يصبح مُبِدّه وله حقيقة. 


المبده ليس فقط بمعنى الوضوح المبده وإنَّا اللقصود منه (المبده) أي 


> اس قفوو متمد لقنتو اموىة الولانة والحكيات 
ما يستند إلى مقدمات بديهية ومن الواضح أَنّهِ في كل علم من العلوم سواء 
العلوم التجريبية البشرية أو العلوم الدينية أو العلوم اللغوية أو ... الخ 
فهناك مساحة من المسائل والقواعد أصبحت واضحة بيّنة مبدهة ومتسالم 
عليها بل ضرورية فحيئئذٍ لا بأس بالاعتمال عليها؛ لأئَّهَا أصبحت متينة 


بحدود ما هي ضرورية وبديهية. 
وعليه فإنَّ الشرط الرابع لقاعدة استعمال في أكثر من معنى يغلق 


التهسير للآية م والسورة الؤاحفة عل عد 7 تفسيرات متضاربة 


لن و الام 


ومتناقضة ومتواضعة ونحيلية. 

الجواب: هذا الإشكال نابع من عدم التفطن إلى شرائط إجراء هذه 
القاعدة فإنَّهِ إذا اتقنا شرائط هذه القاعدة بشكل متين ورصين فإِنْ مثل هذا 
الإشكال وغيره من المحاذير التي يتخوف منها الكثير مندفعة. 

فإذا ادعي أنه يلزم من تطبيق قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى 
يلزم محذور الهلوسة والتلاعب و . .. فإِنْ مثل هذا مندفع؛ لأنّه الدلاللات 
في الاستعمالات المختلفة تستند إلى ضوابط وقرائن وقواعد صحيحة ولو 
من علوم مختلفة» مضافاً إلى ما ذكرناه في شرائط تطبيق القاعدة المذكورة أن 
لا يكون هناك تناقض داخلي في الآية أو السورة ولا تضارب بين الآية أو 
السورة والمحكيات. 

وأمًا أنَّ تطبيق القاعدة: يلزم منه محذور إيجاد فقه جديد أو عقائد 


جديدة و... الخ. 


فإنَّ مثل هكذا محاذير تندفع باعتبار أنه لابن من عرضها على 
المحكات وعلى الولاية وعلى الأصول الثابتة في العقيدة» وعليه بعد هذا 
كُلَّهُ كيف يلزم منه فقه جديد أو شريعة جديدة أو عقائد جديدة وهذا ليس 

الطعن الثالث: إذا طبقتم قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى ربما 
في المستقبل يأتي العلم ويثبت لنا خطأ هذه التفسيرات. 

الجواب: يتم هذا الطعن فيم| إذا اعتّمد على أمور فرضية أو نظرية فإنَّ 
مثل هذه الامور قابلة للخطأ والصواب ويأتي زمان فيكشف العلم عن 
خطأها إِلَا أن دفع هذا الإشكال بالاعتماد على الأمور المبدّهة ولا يمكن 
ربط مصير القرآن بظنون البشر. 

الطعن الرابع: 

باستعمال هذه القاعدة/ استعمال اللفظ في أكثر من معنى يلزم منها 
محذور تجميل الدين وتبديعه بالشكل الذي يتناسب ومواكبة العصر 
فنشاهد أتباع الديانة هم تُجْمُْلونَ ويحسنون وجه الدين جيلاً بعد جيل وإلَا 
فدينهم ليس فيه قدرة مواكبة عصرية» وهذا معناه أن علماء الدين هم الذين 
يشكلون طينة القرآن والدين حسب أشكال مرغوبة في كل حقبة ويسوّقونه 
ويُروّجونه وإلا فهو بنفسه ليس بهذا الجمال البديع. 

الجواب: هذا الطعن أو الإشكال مبني على الغفلة والتسامح عن أمر 
حساس وخطر للغاية مهم جد في حقائق الدين وفي حقائق القرآن وهو أن 
الأمور الضرورية في الدين أو القرآن وهي المحكىات ونسبتها من القرآن 
بشكل محكم وقطعي ولا كلام لنا في ذلك. وإنَّا الكلام في الأمور النظرية 


0 م ديفتستل أموف الولف والشكيات 
التي نسبتها إلى القرآن نسبة نظرية استظهارية ... الخ. 

استظهارية واستظهارنا لها من القرآن بشكل نظري لا بشكل يقيني 
وعليه فكيف تُحمّل القرآن مسؤولية هكذا أمور نظرية» هذا إذا كان فيها 
عامل تغير وتبدل فهمنا للقرآن تغير لا أنْ القرآن في نفسه تبدل وعليه إذا 
حملنا القرآن مسؤولية هكذا أمور نظرية التي لا تنج النتيجة البديهية 
القطعية ولا يّزاد الفرع على الأصلء فإنّه يات المستشكل ويقول أنتم 
تجملون القرآن وتحسنونه بواسطة استععال قواعد فنية وتطبيقها عليه وإلا 
لو خلينا نحن ونفس القرآن فإِنْه ليس فيه القابلية على أن يواكب العلوم 
العصرية الحديثة العلمية والفنية و ... الخ. 

لأجل أنْ نقطع دابر هكذا إشكال وطعن نقول: - 

إن التفسير الرصين لسور وآيات القرآن الكريم والذي لا تأتي عليه 
فكذا طعوق وإشكالات مه أمكو هو أن يكو المتسر فى تفسيره يتمد 
على البديهيات والحقائق المبدهة» وأمًا تفسير الْمَسَّر المفرد إذا اعتمد على 
النظريات ووصل إلى نتيجة نظرية وكشف العلم في] بعد خطأها فيبنغي 
الالتفات إلى أن هذا الخطأ ليس في القرآن وإِنَّا خطأ الممَسّر للقرآن أو للدين 
بأن اعتمد على مقدمات غير بديبية كالاعتاد على الامور الفرضية أو 
النظرية واعتبرها الَْمَسّر حقيقة ورتب عليها آثاراً وأراد أن يستخرج من 
القرآن أو من الدين رؤىّ ومواقف وأطروحات عبر هذه الآلية الخاطئة. 
ومتنه» وإِلَّا حصل الخطأ في نفس الآليّة فإذا كانت الآلة والآليّة مشوشة 
وعاطلة ومعطوبة فالعطب في الآلة في المرآة التى تعكس لك الصور الفرضية 


الفصل السابع: استعمال اللفظ في أكثر من معنى ل 3 
والاحتالية والنظرية تعكسها أَنََّا صور حقائتق القرآن وحقائق الدين. 

فين أن نهدن ها حو من القرآن والدين بنحو الضرورة والحقائق 
المبدهة وبين ما ينسب إلى القرآن والدين ولكنْ ليس بنسبة قطعية ضرورية 
أي بنسبة نظرية. 

وعليه يكون ما ينسب إلى القرآن والدين بنحو النظرية أو الفرضية 
قابل للخطأ والصواب فحيئئَذٍ النسبة إلى القرآن قد تكون صائبة وقد تكون 
خاطئة وعليه إذا كان هناك خطأ فلا يتسب الخطأ إلى القرآن والدين وإِنَّا 
كُلَّهُ صواب وحقائق ومطابقة للواقع كيف وهو من رب الأرباب رب 
العالمين وكيف يحتمل المخنطأ والخطأ يحتمل نسبة الجهل لرب العالمين والله 
منزه عن المخطأ وتعالى الله من ذلك علواً كبيراً ولا يمكن ذلك عقلاً ولا 
برهانا ولا وعدانا. 

الخطأ في النسبة» وهذا نظير الخطأ الذي يجبيء من قبل الرواة لا من 
المعصومكة وعليه لا ينحمّل الوحي سلبيات قنوات النقل والعلم النقلي 
فالآفة في النقل لا في الوحيء وعليه الخطأ في النقل لا علاقة له بالوحي 

دن إذا كان النقل ‏ ضرورياً. وفظعاً :وده فإله'تستكقق مه 
ا بور 
نسبته إلى الوحيء وهذا أمر آخرء فإنَّ الخطأ في النسبة والنقل لا الوحي 


النتيجة النهائيه: 
إن قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى إذا طُبّقت مع مراعاة 
الشرائط الأربعة المتقدمة لاسيم| الشرط الرابع وهو تبديه القرائن والضوابط 


ف الل و ون لتقسون أموفة الولقي واللمتخكيات 
التي يعتمد عليها اّمسّر في تفسير القرآن» فإئَّها ستكون متينة ورصينة ثابتة 
وغير متزلزلة ولا يطرأ عليها التغير والتبدل مع تطور ونضوج العلوم 
ومواكبة العصر كُل هذا لا يؤثرعليهاء بل تتوسع وتتعمق. 

بخلاف ما اعتمد الَْسّر في تفسير القرآن أو الدين على أمر نظرية أو 
فرضية فإنَ الفرع لا يزيد على الأصل إذا اعتمد الفرع على أمور فرضية؛ 
وأن النتيجة ستكون أكثر ناما في النظرية وستكون النتيجة أضعف قُْ 
فرض الاحتال من النتيجة النظرية. 


ويشتمل على بيان ضوابط منهجية في أمور:- 


+ الأمر الأول: ارتباط القواعد المبحوثة في الأنظمة الثلاثة بمنهج أمومة ولاية 
أهل البيت عليهم السلام على المحكمات فضلاً عن المتشابهات. 


* الأمرالثاني: امتيازوحدة النظام في منهج أمومة الولاية على المحكمات. 

» الأمرالثالث: الدليل على إمكان تكرار استعمال القاعدة الواحدة في الأنظمة الثلاثة. 

» الأمرالرابع: الدليل على العموم. وفيه ذكر لأدلة ثلاثة. 

* الأمر الخامس: التسلسل الهرمي لقواعد الأنظمة الثلاث: والحاكم هو النظام 
الثالث. نظام الحقائق. 

+ الأمرالسادس: علم النبرة الصوتية . النظام الصوتي الإعجازي في الكلام. 

+ الامر السابع: إنه هو إلا ذكر وقرآن مبين. 

> الأمرالثامن: خروج الوزن الصوتي للقرآن عن أوزان الشعر. 


5 0 
الآمر التاسع: خطاب القرآن عام. 


ارتباط القواعد المبحوثدّ في الأنظمتة الثلاثيّ بمنهج أمومة 

ولايد أهل البيت عليهم السلام على المحكمات 

هناك سؤالٌ ما فتأنا نطرحه على أنفسنا في كُلَ قاعدة من القواعد التي 
بحثناها في النظام الأوّل: النظام الاستعالي اللفظي, ما هي علاقة قواعد 
هذا النظام الأوّل بالقواعد التي ستأتي في النظامين اللاحقين إن شاء الله 
تعالى - أي نظام المعاني» ونظام الحقائق في منهج أمومة الولاية على 
المحكمات فضلا عن المتشامبات؟ 

الجواب: عر من أبرز خصائص منهج أمومة الولاية والمحكمات 
التي تميزه عن باقي المناهج التفسيرية الأخرى هو؛ أن القافية اللفمورة 
الواحدة أو الآصل التفسيري الواحد له القدرة على بيان وجه ارتباط 
القاعدة الواحدة بأكثر من نظام؛ فد تكون القاعدة لما معننى وقالب على 
مستوى النظام الاستعمالي اللفظي, ومعنى آخر في نظام عالم المعاني» وثالث 
في نظام الحقائق. 

وغلية شكوة للقاقوة الو اانه ماع ضاعنة عرق غرر لاك القازلة 
هي طبقة النظام الاستعالي اللفظي للقرآن» وتلك الطبقة الصاعدة هي 
طبقة تركيب منظومة المعاني» ونفس هذه القاعدة لها بعد ثالث في نظام 
حقائق القرآن. 


ثم إن كل قاعدة اعتمدنا عليها في قواعد التفسير للقرآن الكريم - 


اهل لمحف ع اك اط عدب ا يكن اموي الولاق والخبضوات 
التي هي أصل منهجة وقولبة تلك القواعد ‏ كانت تختلف من منهج 
تفسيري إلى آخر باختلاف المناهج التفسرية. 

فمثلاً لو سُّئِل صاحب التفسير الموضوعي: ‏ هل يوجد ارتباط بين 
قواعد منهج التفسير الموضوعي أو لا؟ 

أجاب: نعم يوجد ارتباط بمقدار وحدة ا موضوع لا أكثر, إن كانت 
هناك وحدة في الموضوع بين قاعدتين أو أكثر فيوجد ارتباط بهذا المقدار لا 
أكثر؛ لأن طبيعة المنهج التفسيري الذي يختار مُفَسّر القرآن للتفسير الموضوعي 
هى هكذا. 

وهكذا صاحب تفسير القرآن بالقرآن لو طرح عليه السؤال السابق. 

أيضاً لأجاب: أن هذه القاعدة لو بِينَتَ بمورد قرآني آخر بنفس 
عناوينها أو ما يرتبط بها فإِنَّه يوجد ارتباط وإِلَّا فلاء وهكذا في أصحاب 
المناهج التفسيرية الأخرى. 

الجواب: إِنَّ قوالب وأَطّْر قواعد التفسير تُوطَّر سبك تلقائياً ونُضفي 
بظلالها على قواعد المنهج التفسيري الذي يختاره الَسّر. 

وعليه فمنهج أمومة الولاية يلحظ فيه وحدة النظام بين موضوعات 
ختلفة» أي وحدة منظومة فيها أعمدة ومحاور بحيث ترسم لنا شكلاً بهذا 
النمط من منهج الأمومة للولاية على المحكمات. ومثل هكذا تفسير يكون 
له تلقائياً طبقات فالطبقة العُليا هى الحقائق» والطبقات المتوسطة هى 
المعاني» والطبقات السفليّة هى التنزيل والآلفاظ. 

مضافاً إلى أنَّ منهج أمومة الولاية على المحكمات لتفسير القرآن الذي 


الفصل الثامن: بيان ضوابط منهجيى 7[ ز ز[ ز ز[ز[ز|[|[ ز[ز[ز[ |[ ز[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ | | | | ز| | ذا 
يتميز بوجود وحدة نظام فقط أي وحدة وترادف وجودي تكويني؛ سواء 
وجد الترادف اللفظي أو العقلي أو لا 

ويكفينا في منهج أمومة الولاية على المحئات وحدة الترادف 
الوجودي التكويني الذي يعني وحدة ونسبة وجودية ونظام وجودي 
موحد وإنْ كانت هذه الحلقات لها قواعد متبايئة في سطح الظاهر إلا أن 
بينها أبواباً ونوافذاً وجسوراً رابطة فيا بينهاء فإنْ اكتشفناها فبها ونعمت» 
وإلّافلا زلنافي أوّل الطريق» ولذلك دائا يتكرر علينا تلقائياً. 

إن كل قاعدة تتقح للقاعدة الأخرى وتوطيء لها وتفسرهاء فمثلاً 
قاعدة: (إنْ القرآن فيه [تبيان لكل شيء]؛ ترتبط بقاعدة إعجاز القرآن» 
وارتباط هاتين القاعدتين بقاعدة أأخرى وهي قاعدّة : - أن القرآن له سطح 
وظاهر. 

وبالدقة يمكننا أَنْ نقول: إن كُلّ قاعدة مستعملة في تفسير منهج 
ل ل ا ل ا لت 
الأمومة والمحكات فإنْ محكات القرآن هي المحور والقطب الذي وم 
الولاية» فتكون الولاية 1 لملحكات القرآن. ىا أ محكات القرآن 3 
لمتشامهات القرآن. 

أيضاً الذي يمير هذا المنهج المختار وهو منهج أمومة الولاية على 
المحئات هو أنه لا يفند المناهج التفسيرية الأخرى بل يقَرّها ويبين 
ضرورتهاء إلا أنه في نفس الوقت يُبِين محدوديتها وأَئّا ليست هي المهيمنة» 
وإنَّا المنهج التفسيري الهِيمن والناظم هو منهج أمومة الولاية على 
المحكمات ‏ كما م ولعل :الس في غدم :تفيل وامتتعيات:باقى المناهج 


> 5بببب 00111 0 
ماني يب ويه ياي 
النظام» ومغايرة منهج الأمومة والولاية لبناء منهج وحدة الموضوع. 

ووحدة النظام ومركزيته في منهج الأمومة أصعب من وحدة الموضوع. 
ومن وحدة المعنى في باقي المناهج التفسيرية الأخرى. 


الأمرالثاني 
امتيازوحدة النظام في منهج أمومدّ الولاي5 على المحكمات 
أحد أهم العلامات المميزة لوحدة النظام في الوجود هو التأثير 
الا كر تارف بواروونا._ راع الاراف و وتوا وف ااال 
على صعوية م: منهج أمومة الولاية والمحكات وانه ليس بالسهل الغور فيه 
بمعنى الإحاطة ‏ فضلا عن العمق والتفق الذي هو الدخول في 
التفاصيل وتفاصيل التفاصيل دون الإتكاء على الأركان والمحاور 
والمفاصل الأساسية وهو (التعمٌّق) منهى عنه ‏ فَإِنّه من الصعوبة بمكان 
انفتاح قاعدة واحدة على الأنظمة الثلاثة وتتبعها القواعد الأخر ىْ 
د سس 0 لا 
5 حينئلٍ يُلَْى بكاهل ثقلها وجهدها على عاتق الْمَسّر فإنَ انتهج اممَسّر نظام 
م ة إِنْ اتبع 
الضوابط والموازين الصحيحة المتبعة لكل قاعدة ونظام ‏ بعون الله تعالى- . 
ال وس او ا ا 
أن للقرآن وحدة هوية دون باقي المناهج التفسيرية فإنَّ القرآن الكريم له 
قونة اكد وهو :1ه قران .وان كات له .شوو :و اناك وهنا يدل ع أن 
هناك ارتباطاً بين القواعد وأصول التفسير بين بعضها مع البعض الآخر 
وأن لكل أصل وقاعدة تفسيرية وجود عل صعيد اللفظ وعل صعيد 
المعنى وعلى صعيد الحقائق. 


.ا ع وت اماد كج قوير انود الولانة و اكيت 
إنْ قلت: حتّى أسباب النزول لها مستوى على صعيد الأنظمة الثلاثة: 


قلت: نعم فإِنَّ قاعدة أسباب النزول كما سيتم بحثها في موضعها- 
لها منهج تفسيري خاص بها على صعيد نظام الاستعمال اللفظي في القرآن 
وأنه ما هو سبب نزول هذه الآية وما هو موضوعها الذي نزلت فيه في 
الصلاة أو الخمس أو الزكاة أو الصوم أو المعاملات ... الخ وعليه د 
سبب النزول قرينة مؤثرة في استظهار الآية. 

وهكذا يمكن تفسير قاعدة أسباب النزول على مستوى نظام المعنى 
وأنّ هناك روايات بت أن القرآن يجري مجرى الشمس والقمرء والليل 
والنهار.ء ى) وَرَدَ ذلك في رواية الفضيل بن يسار قال: - سألتٌ أبا 
جعف رناب عن هذه الرواية: اما في القرآن آية إلا ولها ظَهْرٌ وبطن وما فيه 
دارا فو كيين :لها ظهرٌ وبَطن؟ 

قال ظَهرّه؛ وبطنه تأويلُه منه ما مضى» ومنه ما ل يكن بَعْدٌ يمري كيا 
تجري الشمس والقمرء كلما جاء منه شيءٌ وقع قال الله تعالى «إ وما بعلم تأوبلة 
إلا الله والرَأسخون في الهلم 4 نحن تَعْلَمُه''" وغيرها. 
/ وعليه فالقالب العام الكلي معاني القرآن له تطبيقات نزولية على كل 
أمَّةِ من الأمم. وأشارت ل ذلك بيانات أهل البيت#22. وأن كل واحد 

من البشر مبذا المعنى م مُسمَّى في القرآن» فإن القرآن فيه قانون كل زمان. 
وفيه بيان أحوال وأوضاع الطغاة والمتمردين وغيرهم من فرعون ونمرود كل 
وان 


2000 بصائر الدرجات» جك ص١١7؟‏ بحار الأنوار» ج237 ص45 ح/ا؟ تفسر 
العياشيى» ج١.»‏ ص5 8» ح0. 


الفصل الثامن: بيان ضوابط متهجيى 00000 
إن المسح لظواهر البشر وهويّاتهم في القرآن الكريم ينطبق في كل 
زمان على كل فرد فردء وهذا أحد معاني أن القرآن يجري مجرى الشمس 
والقمر والليل والنهار. ونفس هذا المعني يمكن تطبيقه على قاعدة أسباب 
النزول على مستوى نظام الحقائق وأنَّ القرآن لا زال ينزل كل عامء 
وتحصيل مثل هكذا مطلب ليس بالسهل على باقي المناهج التفسيرية 
الأخرى غير منهج أمومة الولاية على المحكمات فضلاً عن المنشابهات. 
فمثلاً قوله تعالى مزل الملكة و أي لا زال القرآن فيه 
تنزل كقوله تعالى: «فها فرق كي أ ثر حكيم 74 ' ومعنى يُفرق أي فيها 
استمرار» أو قوله تعالى بزل المليكة الزوح من 0 
عبّاده 4”" أو قوله تعالى: ان اهم لكاب يلونة حو لأوته ولك يوون 
6 ولِيسّ المراد من التلاوة» التلاوة الصوتية وإنَّ) المراد أن بقدرة 
المعصوماظ أن يُنزل كل آية في موردها في كل زمان بتنزيل وحياني إلهي. 
فتكون الآية الآن تنزل» والقرآن في كل سنة ينزل» وسيأق مفصلاً في بحث 
أسباب النزول إلى أنَّ الآية الواحدة قد تنزل عِدَّة مرات في زمن رسول الله 
تدك وريقى التاؤل في معتن التزول هو له كينت تتزل نفس الآية 
عِدَّة مرات علاً أنَّ ألفاظ الآية الواحدة تنزلت على رسول اللْهيَقيهُ فكيف 
تل تفي الآية بواننظة جتز اول جتن اللا لوصول اللمقلة ف منوؤذ انير 
بنفس الآية» فهذا هو معنى النزول. 


.6 سورة القدر: الآية‎ )١( 

(6) سورة الدخان: الآية 6. 
(*) سورة النحل: الآية .١5‏ 
(:) سورة البقرة: الآية .١7١‏ 


ىد العامة الا ات طوقسل أموية الولانة واللشحكمات 

ومعنى النزول هو أن يأتي بأمر إلهي بهذو الآية بأن تُطَبّق في هذا المورد 
هذا في التنزل الأوّل» وعليه فم) معنى التنزل الثاني؟. 

الجواب: نفس معنى التنزّل الأول والتزم به جملة من الأعلام 
كالمجلسي من علائنا وغيره» وبعض علماء العامة» فمثلاً أحد أسباب 
تسمية سورة الحمد بسورة المثانٍ داوليس المراة من المثاق :متت مقتى أى 
مرتين- -هو أن المراد من المثاني أي ما ليس بواحد أي أنها تنزّلت عِدَّة مرّات 
بنفس ألفاظها ومعانيها. 

وعليه فم هو وجه الحكمة من ذلك؟ 

تقدّم أنَّ القرآن فيه تشريعات وفيه سلطة قضائية» وأنَّ الحاكم الأوّل 
هو الله تعالى والذي يطبق هذا التشريع الإلمي بعد الله تعالى هو رسول 
هيه فيكون التطبيق تارة إلهي وأخرى بشري. 

ومن تاذل الآنات: القراية المقدمة فإنا دلت.عل الاكدزار 
بالنزول الذي هو أحد معاني النظام الثالث وهو معاني الحقائق لقاعدة 
أسباب النزول. 

وعليه فإنّ أسباب النزول معناها وجود حاكمية أولى وهي لله تعالى 
في دولة الرسول الأكرمية وأمير المؤمنين ك3 والأثمة لا فإنَّ حاكمية 
الله تعالى هي في كل زمان ومكان إن الح م إلاالله”'* وحكم رسول 
عدي كحم الله تعالى ولكنهيية يحكم بعنوان خليفة الله تعالى في أرضه. 
وهذا هو معنى التنزيل. 


.01/ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


الفتصبل الخامق فاق تنوافطل وجي 7 00000001312 0 

إِذنَ الله تعالى يُطبّق الآيات أي يُنزلهاء والحاكم الثاني بعد الله تعالى هو 
رسول اللي ثم أمير المؤمنين 32 ثم باقي الأئمة 0 - وحيتئذٍ يكون 
التنزيل له جانب في نظام المعاني وكذلك في نظام الحقائق وسيأتي الكلام 
حوله مفصلاً في محله إن شاء الله تعالى. 

الخلاصة: 3 انفتاح القاعدة الواحدة على الأنظمة الثلاث والقواعد 
الأعرى دس ود المنيا : لأنه يصبح موضوعاً شائكاً متداخلاً 
يحتاج إلى بذل مزيد الوقت والجهد في بيان خيوط الارتباط وكيفيتها. 


الأمرالثالثك 


الدليل على إمكان تكراراستعمال القاعدة الواحدة 
في الانظمم الثلادي 

تقدّم أن يمن أهم مميزات وخصائص وتداعيات لقني أمريه 
الولاية والمحىات على باقي المناهج التفسيرية الأأخرى هو أن منهج 
الأمومة والولاية فيه ثلاثة أنظمة؛ النظام الاستعمالي اللفظي» و النظام 
المعنوي» والنطام الحقائقي. وبيان ارتباط القواعد فيا بينهاء أمَا أن لممَسّر 
استطاع أنْ يكتشف أو لا فذاك بحث آخر ترجع إلى رصيد معلومات 
وتراكم خبراته العلمية. 

وتلدن ذا ترجيد اناك جاده مشتركة بين الأنظمة في كل قاعدة 
قاعدة فإنْ الكل سوف يوم وإلى مركز واحد وإنْ لم تكن تلك الوحدة 


وحدة موضوع ولا وحدة معنى, ولا يلزم من تطبيق القاعدة الواحدة ف 2 
الأنظمة الثلاثة أي مهافت وتنافني في المعنى. 


الأمرالرابع 
الدليل الأول: أمّا بالنسبة إلى النظام الأوّل: ‏ وهو الاستعمال اللفظي 
فهو عرب مبن فغير مختص بتطبيق قاعدة. 
الدليل الثاني: نظام المعاني فَإنّه ليس له اختتصاص بالعربي وإنَّا يشمل 


1م لو وي واوا موصو اسان أففف الولان: والعحكيات 
غير العرربي» بل له نظام إنساني وكنترلة يل اليل متخصر ا يلوق إنسان ولغة 
إنسانية خاصة: ونظام عالم المعاني ليس مقتصراً على عالم الإنسان وإنَّا 
يشمل عوالم اخرى كعالم الجن وعالم الملاتكة وعوالم الحيوان ىا في ال هدهد 
والنملة ... الخ فإنَّا تدرك بعض المعاني من مخلوقات عالم الأرواح. 

وهكذا النظام الثالث حقائق القرآن فهو كعالم المعان عام لكل المخلوقات. 

الدليل الثالث: عموم الخطاب القرأني لغير الثتقلين» وإن كان هناك 

بعض المفسرين لعله اشتبه عليه الأمر وتوهم أن الخطابٌ القرآني مختص 
ببعض الخلائق والحال أن الخطابات القر آنية تعمٌ جميع الخلائق. 

نعم» الخطاب باللغة العربية يختصٌ بالإنس والجن والملائكة» أمّا 
الخطاب بالمعانى أو الحقائق فهذه درجة من درجات الخطاب القرآنى فهى 
ليست مختصة بالثقلين» وأنَّ الدين يعم كافة أنحاء المخلوقات. 0 

ذفان إل أن الديو انهاه بغاوان الننا اوخام يشا 
البرزخ انها الكشر ةيواه الدين يعم كل النشآت ود يمثل العلاقة الخالدة 
بين الخالق والمخلوق سوءا كانت العلاقة تكوينية آم لا 

لا كا توهّمه العلمانيون من أن الدين الذي بَررّ به النبي الأكرءكقةة 
منص بقرون معيئة في الأرض. 

وعليه فالدين ع جواضرة” إن انين كأركان وعقائد عام لكل 
النشآت ولا يختص بنشاة دون أخرى» كا وان ليس مختصاً بلثقلين وان 
يشمل كل عوالم الخلقة « وله سم من يفي السحاوات والأرض 4" و ' د #إنَ 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية و0 


الفصل الثامن: بيان ضوابط منهجيىي 6[ [ [ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ |[ 1 ]1 1 1 10 1 1 ا 0 
الدنَ عند الل السام ٠‏ و «اوإن من شيء لاسي 2 حَمْده 4" و إن كل 
من في السّمَاواتٍ والارْض 2 ني الرَحْمن عبد 7 . 

والله تعالى مالك يوم الدين 0 مداينة كل الخلائق ق كنا اشبان إل 
ذلك أمير المؤّمنين 2 عد في بعض خطبه (إِنَّ حكم الله لأهل الأرض والسماء 
لواحد». 

وعليه فحكم الله تعالى واحدٌ ني الدنيا والبرزخ والآخرة هي بلحاظ 
الدين واحد:وفيت إن الغالب في القرآن الكريم هو الدين والقليل في 
بي لكل من سكي شرعة 

55-0 القرآن فيه ثلاثة أنواع من المخطابات: 

١‏ -خطاب لفظى استعمالي. 

؟-خطاب معاني. 

خطاب حقائق 


.19 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.97 سورة مريم: الآية‎ )6( 
. 5/4 (؟) سورة المائدة: الآية‎ 
. 5/4 سورة المائدة الآية‎ ):( 


التسلسل الهرمي لقواعد الأنظممّ الثلاث_والحاكم هو 
النظام الثالثك_نظام الحقائق 

بعد بحث قد طال به المقام في القواعد التفسيرية ‏ وصلنا بحمد الله 
تعالى إلى هذه النتيجة ا مهمة والخطيرة وبشكل برهانيٍ وهي: 

إن قواعد نظام حقائق القرآن الكريم ‏ وهي النظام الثالث حسب 
في رتبةقواعد معاني القرآن» وقواعد معاني القرآن الكريم أشد إحكاماً من 
المحكم رتبة في قواعد ألفاظ القرآن أي قواعد الاستعمال اللفظي للقرآن 
لوجوو عِدة: 

الوجه الأوّل: قاعدة تحكيم المحكم على المتشابه. 

الوجه الثاني: قاعدة تحكيم الأشد إحكاماً على المحكم. 

الوجه الثالث: قاعدة تقديم ذو القرينة الأقوى على الأضعف. 
وغيرها. 

وقد تميزت مدرسة أهل البي تك عن بقية المدارس الأخرى 
باختصاصها بقواعد نظام وجود الحقائق في القرآن الكريم وهذه القواعد 
فتح أهل البيت2 بابها وأنها محاور وأصول القواعد. ولكن بقيّة المدارس 
الاخرى مُغيِّبٌ عنها مجموعة قواعد النظام الثالث ‏ حقائق القرآن - 


0 ا ع و ا ا م اتن و1 اموي الؤلافة والمكفاة 
وتقتضرنثلاك المناهه التسبيرية!الاأخرى [غير سدرنية أغل اليك وتهينا 
التفسيري المختار أمومة الولاية على المحكمات فضلاً عن المتشاببات] على 
مجموعة قواعد التفسير في النظام الأوّل وهو الاستعمالي اللفظي» أو نضم 
إلى النظام الأوّل في أحسن الأحوال وأقصاها النظام الثانٍ مجموعة قواعد 
التفسير المعاني وأما بلحاظ مجموعة قواعد بالنسبة للنظام الثالث_أي نظام 
الحقائق في القرآن - فقد غيّبته المناهج التفسيرية الأخرى لدى مفسري 
العافة وه يه وحجركر | اللستية من النهل من ذلك المعين الوحياني الإلمي 
الذي لا يأتبه الباطل وهو نظام حقائق القرآن الذي هو من مختصات 
مدرسة أهل البيت:به» ومنهجنا التفسيري أمومة الولاية على المحكمات 
فضلذ عن اللشغابات» وهدو الموة توكر إل تلحمة تفشيرية ههمة نهدا 
واختلاف منهجي عميق في منهج التفسير الذي يوصي به أهل البيت ك8 
مع المدارس والمناهج التفسيرية الأخرى. 

ومنهجنا المختار كما بِيّنا سابقاً - أمومة الولاية في تفسير المحكمات - 
هو الذي بيّنه الإمام الصادق.2ة «إِنّ الله جعل ولايتنا أهل البيبت قطب 
القرآن»”' والمراد من الولاية ليست فقط بيان قواعد معنوية ولغوية فقط. 
وإِنَّا الولاية يراد بها بالأصل هي الحقيقة والكيان التكويني. 

وهذا الحديث المبارك نداء صارخ بأنّ المركزية في تفسير المحكمات 
فضلاً عن المتشايهات لا يتم إلا بالولاية أي بحقائق تكوينية ويرسم لنا 
العلاقة والنسبة بين المجموعات الثلاث من قواعد تفسير القرآن كالتالي: 


المجموعة الأولى: قواعد النظام الاستععالي اللفظي وهي بمثابة 


)١(‏ تفسير العياشي ج١.‏ ص // ح8. 
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المراتب النازلة من النزول الثاني للقرآن. 

المجموعة الثانية: قواعد نظام المعانٍ ‏ وهي بمثابة الدَرَجَةَ الصاعدة 

المجموعة الثالثة: قواعد حقائق القرآن وهي بمثابة النزول الأول 
واب يا 

ا 0 

ا 0 

أوليس المفسرون يُحَكّمون المحكم على المتشابه؟ الجواب: بالإيجاب. 

أوليسن التسروة تتضتوة بأن الأضد نكاما كم ,عل السك ؟ 
الحواب: نعم 

وهذهٍ قواعد في الاستظهار والتفسير هي قطب ومركز القرآن الذي 
ا 
شن وب ين ا قار لال وام وم 
بدوره أشد هيمنة على قواعد النظام الأوّل الاستعمال اللفظي. 

وهذو نتيجة صناعية معادلية مهمة جداً في المنهجة التفسيرية. 

قد يقول قائل: إِنَّ النظام الأوّل ‏ الاستعمال اللفظي ‏ هو المحكّم 
أولاً وآخراً وهو الجسر الموصل لنظام الحقائق ‏ النظام الثالث ‏ وهذا طريق 
الوصول إلى الحقائق لغير المعصومئظّة. وعليه فكيف عكستم وقلتم 


9 حا ا لا م اناده لفسال أموعة الولأنة والجسحكيات 
الحقائق هي المدار والْْحَكّمِ؟ 

وهذا الاعتراض نظير ما بْحِث في علم البلاغة وعلم الأصول من 
أنَّ هل الدلالة التفهيمية هي المحكّمة على الدلالة الاستعمالية أو العكس أو 
التفهيمية هي المحكمة على الدلالة الجدية أو العكس و ... الخ. 

والصحيح كم بَيّنا في مَلّه: إن الطريق إلى الدلالة الجديّة يكون عبر 
الدلالة التفهيمية والاستعالية» أي: - استعالية ثم تفهيمية ثم جدية لا 
العكس هذا في مرحلة الإثبات وهو طريق إني» وفي كل واحد منها 
طبقات» كذلك هنا يقال: - 

إِنَّ قواعد الاستعمال اللفظي بمثابة الدلالة الاستعمالية» وقواعد نظام 
المعاني للقرآن بمثابة الدلالة التفهيمية أو الجدية النازلة» وقواعد نظام 
حقائق القرآن بمزلة الدلالة الجديّة النهائية. 

خلاصة الاعتراض: قد يُقرّر أنَ العكس هو الصحيح أي أن قواعد 
النظام الاستعمالي هي التي تَحَكّم على المعاني» والمعاني تُحَكّم على قواعد نظام 
الحقائق. 

أجيب عن هذا الاعتراض: في علمي البلاغة وأصول الفقه بأجوبة 
عدَّةَ مفادها هناك فرقٌ بين جهتي المتكلم في مقام الثبوت ومقام الإثبات. 
فإنّه في مقام الإثبات» فإن المتكلم يبتدأ بالدلالة الاستعمالية» ثم الدلالة 
التفهيمية» ثم الحدّيّة أي الألفاظ ثم المعاني ثم الحقائق. 

وأمّا في مقام الثبوت: فإِنَّ المتكلم لأجل أنْ يوصل ما في ذهنه وما 
لديه من واقعية إلى الطرف الآخر فتتشكل عنده معان عن تلك الواقعية» 
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فإنَ المعاني في مثل هذه الحالة تدفع نحو الألفاظ» وعليه يكون الابتداء في 
مقام الثبوت بالحقائق ثم الواقعيات ثم معاي صور منعكسة للمعانٍ ثم 
الألفاظ. 

وفيه: إِنَّ هذا الجواب صحيح وسديد إلا أنه ليس هو كل الحقيقة. 
فإنَّهَ في الجهة الإثباتية قطعاً لا طريق لنا إلى المعاني إِلَّا بالألفاظ أي ببركة 
قواعد النظام الاستعمالي اللفظي نصل إلى نظام المعاني» ىا أنه لا وصول 
لقواعد حقائق القرآن إلا بالمعاني» فإن مثل هذا في عالم الإثبات فقطء 
وليسّ الأمر كذلك في عالم الثبوت وإِنّما بالعكس. 

وعليه فالثمرة في اختلاف فوس الثبوت عن قوس الإثبات في حدود 
سيطرة وهيمنة الدليل الإثباتي فقط لا الشوتي» ويظهر الفرق فيا لو كانت 
لدينا ثوابت في المراد الجدي. 

وذكرنا سابقاً أنَّ هناك قرائن لفظية ثم استعالية ثم تفهيمية ثم جذيّة 
والقرائن الاستعمالية إِنَّها يُعَوّلَ عليها فيه| إذالم يكن في البين قرائن خاصّة - 
أي قرينة تفهيمية ‏ لأن القرينة التفهيمية مقدمة على الاستعمالية في تحديد 
المراد التفهيمي؛ لأنَّ المعنى التفهيمي مستخلّص من الدلالة الاستعمالية 
فيها إذا لم يكن في البين قرينة تفهيمية وانحصر الطريق بالاستعمال. فالقرينة 
التفهيمية مقدمة على الاستعمالية كالأصل العملي لإحراز التفهيمية» حيث 
لادليل خاص ولا أصل. ١‏ 

أمّا إذا كانت هناك قرينة تفهيمية خاصة فَإئَّا مُقَدّمة. 

كذلك الكلام في القرائن الجديّة إِنَّ) يُعَوَّلَ في استكشاف المراد الجدي 
على الدلالة والقرائن التفهيمية إذا لم يكن هناك قرينة على الجد. وإلَا لو 


736 عي ا سا ل وين موف الولانة واللشتحكمات 
كانت هناك قرينة خاصة على الجد فهى مُقَدَّمة. 

ومن هذا يتضح أنَّ الدلالة التفهيمية مقدمةٌ وهي بمثابة الدلالة 
العامة على العموم وكذا التفهيم يوصل إلى الجد. والأصل في التفهيم أنه 
كاشف عن الحد. 

وكذلك الكلام إذا وجدت قرينة على الدلالة الجديّة فإنَّها مقدمة على 
التفهيمية» وقد ميّروا علم البلاغة وعلم الأصول:_بين طبقات القرائن:- 

فإِنَّ هناك طبقة من القرائن استعالية» وطبقة تفهيمية» وطبقة جديّة؛ 
لأن القرينة الاستعمالية قل تكون قرينة على استعمال اللفظ في غير ما وضع 
له» وعليه فتكون قرينة المجاز أي الدلالة الاستعمالية ‏ مقدمة على الوضع 
اللغوي أي الدلالة التصورية مع أن الوضع اللغوي في الأصل يُعتمد عليه 
في استكشاف الدلالة الاستعمالية لتقدم الدلالة الوضعية التصورية لكن 
فيا انتفت القرينة الاستعمالية. 

إذن_إلى هنا صار عندنا أربع دلاللات:- 

١-دلالة‏ تصورية وضعية. 

؟"-دلالة استعمالية. 

”"_دلالة تفهيمية. 

 :‏ دلالة جدية. 

فيكون إثبات الدلالة القويّة ينحصر عن طريق الدلالة الضعيفة 
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أمّا إذا عَلِمَ قرينة القوي كقرينة الجد أو قرينة التفهيم أو الاستعمال 
عَلِمَ القوي ثبوتاً بقرينة خاصة فإنّه حينئذٍ لا يعوّل على قواعد الاستعمال 
حتى في الإثبات. 

وعودة إلى صلب الموضوع الذي كنا فيه: ‏ المفروض أنه حتّى في 
نظام الحقائق الذي هو المهيمن على أخويه من النظام اللفظي والمعاني» هناك 
جملة من المسسلمات معلومة إلا أننا نستعلمها من آيتين أو ثلاث؛ أو من لفظٍ 
أو أكثر كا في مثل حقيقة ليلة القدر علمت وأنها حقيقة متجليّة في القرآن. 

وعليه أصل ليلة القدر ببذا التظافر ليس استعلامها بالدلالة 
الاستعماليّة ولا الدلالة المعنوية ونا ليلة القدر باتت حقيقة عند المسلمين 
بن لو رفِعت ليله القدر لَرُفِع القرآن فهذا مثا من أمثلة النظام الثالث - 
قواعد نظام الحقائق ‏ والمفروض أن القواعد في نظام الحقائق د 
وُحَكّمة وكلامنا في الحقائق التي هي محكم. 

خلاصة الجواب المتقدم: إن نظام الحقائق هو المقدم عل أخويه - 
اللفظي والمعنوي _ثبوتاً وإثباتاً في القرائن التي هي في رتبته. 


الأمرالسادس 
«النظام الصوني الوعجاري في الكلام» 

وهذا النظام يختلف عن النظام اللغويء وأنَّ نفس الأصوات لها 
نظام خاص وهو أيضاً على أقسام: - 

منه ما يرتبط بعلم ال هندسة الموسيقية 

ومن الواضح أنَّ علم النظام الصوتي هو علج مستقل برأسه؛ ولذا 
كان رسول الممَكيهُ عندما يقرأ القرآن ينجذب إليه كل مخلوق حواليه يصل 
الصوت إليه» أو يضطر المشركون إلى سماعه وكانوا يتواعدون بالعَلّن على 
عدم الإصغاء لتلاوة النبي الأكر 7 في مكة أيّام الإسلام! الأول إلا نهم 
سرع ما يتكثون عهدهم على بعضهم البعض بمجرة أذ بصمعواتلارة 
النبي عله للقرآن فيذهبون كلهم ويتسمعون إلى قراءة القرآن بالنظم 
الصوتي الخاص الذي يُلقيه النبيعَككةُ بغض النظر عن عظمة القرآن. 

والقرآن له أبعاد عديدة أحدها: أَنّهِ للقرآن نبرة صوتية خاصّة ولحن 
خاص بأيات لديم وما أوزان خاصة اكتشفها المتخصصون هذا 
الممجال وآن فيها أسرارا خاضة وفرائدحة. 


94> ا ا دكت لفتنتق أموية الولكيج و المتحضمات 

ويذكر المتخصصون في علم الصوت والأوتار أن للنيرة الصوتية 
واللحن الخاص بآيات الذكر الحكيم معالجة ومداواة لكثير من الأمراض 
الروحيّة للمصابين بهاء بل حتّى الأمراض البدنية يتم معالجتها بذلك 
بجدارة. 

في حين أنَّ الشارع الأقدس حَرَّم أموراً منها: ‏ الاستماع للموسيقى 
ا في التحريم من أسرار عجيبة. 

وعليه فمن يستطيع أن يدعي أنه يحيط بالظاهر للقرآن الكريم الذي 
هو بين الدفتين» فضلاً عن بطون القرآن. ولا يتخيل أن التعبير بالدفتين 
كناية عن الحصرء وإنَّا هذه البينية مخزن لم يفتح إلى الآنء وكلم يُْترف منه 
لازال فيه درر وجواهر لا تنتهي, هذا هو التنزيل. 

وهكذا روي أن الإمام الحسننئة كان عندما يقرأ القرآن ينقطع 
الطريق نتيجة جلوس كل من يمر بباب الإمام الحسن اذ للاستماع إلى 
ذلك الصوت وتلك القراءة الحزينة لمالا تأثيرها على الروح والنفس. 

وهكذا الإمام زين العابدين على بن الحسين 282 وعمته العقيلة 
زينب بنت على تل عندما قرات تلك الآيات القرآنيّة الشريفة في خطابها 
التأريخي اد ذو النبرة الصوتية الخاصة في مسجد الكوفة والشام إِذْ 
هَدَأت الأصوات لتصغي للاستماع إليها كأنّ) تَمرّْ عن لسان أبيها أمير 
المؤمنين غ3 ذو النظم الصوتي الخاص. 


وما علَه اش ومسي نهو 0 الاذ كرود مين 74" 
تحرف الأدك للقراة نوكر وتران مرنه [ محف رانك إل 
الآن الفرق بين الذكر وبين نظام الذكر في الألفاظ لا من قبل علماء البلاغة 
ولا الأدباء ولا المنطق ولا الفلسفة ولا التجويد فإِن علماء اتتجويد مثلاً ‏ 
يبحثوا عن قواعد علم التجويد في ألفاظ القرآن الكريم من التركيز على 
مهارة التلاوة والترتيل الذي يُفيد الذكر وإنّا يعبون اهتمهم عل نتميقن 
وتنويق ألفاظ القرآن الكريم وإنْ كان هذا هو نعم التحريض إلا أنه ليسَ 
هو الغاية العليا المتوخاة في المقام» وإِنَّ) الغاية العُليا المنشودة هو أن يكون 
تجويد القرآن أو ترتيله تُحِِث ذكراً في قلب المستمع فمثلاً كانت تلاوة النبي 
الأكرميلية تمغنط عتات قريش الذين كانوا يتواعدون ويتحالفون على أن 
لا يصغوا إلى قراءة النبي يك إلا أنّهم -كما مَرَّ داستر عاق ها يكوك وعودهم 
وعهودهم فيأتون خفية وفراقق ويصغون إلى قراءته؛ لأن فيها جاذبية 
خاصة ولم يحدثنا تاريخ الإسلام أنَّ أبا سفيان أو أبا جهل أو الوليد بن 
المغيرة أو عتبة أو شيبة أو غيرهم من عتات قريش أنَّهم أتوا وأصغوا لمسلم 
من المسلمين يقرأ القرآن في مكة ما عدا سيد الأنبياءيية كانوا يأتون 
ويصغون إليه في مكة. 
اا جا ع ا ا 0 طالب ءاقلا 
للقرآن ني الصلاة رغم عداوتهم اللدودة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب َه . 
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أ م تا كع جك لفون موف الولافة والدكيات 

وهكذا هناك قصص كثيرة مذكورة في محلها تدلّ على كيفية جذب 
قراءة المعصوم لأعتى أعداء المعصومئظة في تلك القراءة في التجويد 
الذكري للنبرة الصوتية ببندسة خاصة للصوت تجذب وتوجد ذكر لا أنها 
لروجط رك عابروتومدا كرس هريمع السقسة الميزية الى هر 
التجويد له قواعد خاصة أيضاً إلا أنّهِ م ينتبه إليها البشر. 

والنتيجة التى ننشدها: ‏ أَنَّهِ بناء على ما وَرَدَ في كلمات أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب مذ وباقي الأئمة 54 من التأكيد على مبحث التعريض 
وله قواعد وموازين من علوم شتى وما أبدي من بحوث بالنسبة لمبحث 
التعريض من قبل علماء البلاغة والنحو والصرف والآدب والمنطق 
والأصول والتفسير و ... الخ فهو قليل جداًء وعلينا أن نولي اهتماماً خاضًاً 
بمبحث عالم التعريض وترامي الدلالات ويجب أن نشيّد أركانه» ومن 
الخطأ أن يدعي مُمَسّر أو أي باحث في أي علم من العلوم الدينية في الفقه 
وغيره بأنْ يحبسٍ نفسه على قدر ما قَرّرَ من قواعد في ذلك العلم أو ما 
توصل إليه؛ لأن استكشاف دلالات القرآن لابدٌ أن يكون منضبط طبق 
موازين وقواعدء وهو متواصل ومتلاحق إلى يومنا هذا فإنَ العلماء 
يكتشفون شيئاً فشيئاً بشكل متعاقب ومتسلسل ومتنظم ولا يعني هذا أن 
ذلك هو كل عالم الدلالة الخفيّة كلا وإنّْم) هو جزء من تلك ا حقيقة ولا زال 
طريق البحث والتأمل والاكتشاف مفتوح أمامنا ونواصل المسيرة في هذا 
الجانب وفق قواعد الانضباط وتفعيل القواعد إلا أنه ينبغي الالتفات إلى 
المتدب أن نف قن أمزين دين أن تكون حيبق دان #عدودة من تللك 
القواعد وبين أن نفتح الباب لتحري قواعد أكثر وأوسع. 


خروج الوزن الصوتي للقرآن عن أوزان الشعر 


نشير إجمالاً لما يرتبط بهذا المقام - وسيأتي تحقيقه في محله إِنْ شاء الله 
تعالى - وهو أنَّ القرآن ليس بشعر المستفاد من قوله تعالى: 98 وما عَلمناه 
الشعر وما ا تبي له إن هوَ إلا وقرآنٌ مين 4”" فإنَّ القرآن ليس بشعر ولا 
خيّال ولا خطابة ولا مغالطة ولا استعارة ولا باقي الأقسام اللغوية» وإَِّ) 
القرآن ذكرٌ وسيآي تحقيق معنى الذكر وإلى الآن هناك قواعد في أسلوب 
القرآن لم تكتشف من قبل علماء النحو والبلاغة والصرف والأدب و ... 
الخ عا أنَّ تلك القواعد موجودة بالفعل ولكتّها غير مكشفة وهذا هو 

سر الإعجاز في القرآن. وسيأق كل ذلك مفصلاً إن شاء الله تعالى في 
مبحث الإعجاز اللغوي في القرآن» ومعنى الإعجاز هو أن القرآن فيه 
قواعد قاهرة مُعْجزة ومَعَجزة للبشر عن أن يتفطنوا إليهاء يعجزوا عن نيل 
هداه وقواعده الوقوف والإحاطة عن الوصول لثل هذه القواعد. وعلى 
هذا التفسير للإعجاز يأتي تساؤل أو إشكال أو ليس المعجزة التكوينية 
خارجة عن قوانين تكوين خلقة الله وإنَّا هي على وفق قاعدة العلة 
والمعلوم والأسباب والمسببات إلا أنّ البشر يعجز عن التفطن لسبيل وقناة 
المعجزة» فمثلاً كيف يَحْمِل الجبل بناقة وتخرج الناقة من الجبل التي هي 


معجزة قوم صالحء وهكذا معجزة موس ىلك انقلاب العصا حيّة تسعى 
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7 مي م ا ص تمتك امومنة الولان واللسحكينات 
فكيف تنقلب العصا التي هي حطب إلى حيوان فهي لا زالت مُغجزة عجز 
البشر عنها وإن كانت هي قوانين تكوينية موجودة ولكن لم يقف ولم ياتفت 
البشر إلى هذه الحقيقة وهذه المعاجز الحقيقية وعلى هذا صار معنى الإعجاز 
اللغوي في القرآن هو عبارة عن قواعد فيها أداءٌ لغوي جبّار ولكن لا 
يلتفت ولا يفطن إليها البشر بشكل وآخر إِذْ لو اكتشفوها واستخدموها 
لأنوا بمثله آية أو سورة» ومن الواضح أن القرآن فيه إعجازات كثيرة 
وغفيرة على مستوى عالم النظام الاستعالي اللفظي واللغوي والبلاغي 
ونظام المعاني ونظام عالم الحقائق. 

ِذْنَ المعجزة اللغوية في القرآن إلى الآن غير مكتشفة معانيها وأسرارها 
وغير متكشف القواعد التي تنحكم في النظام الصوتي وأي قواعد تتحكم في 
نظام الدلالة الاستعمالية وأي قواعد تتحكم في نظام الدلالة التفهيمية: 
وقواعد الدلالة الجدية و ... الخ. 

وكذا غير مكتشف لحد الآن أي لم تضبط ضمن ضابطة معينة 
القواعد التي استعملها القرآن الكريم في بيانه وأي قواعد بديعية جماليّة 
مرصعة في ألفاظ القرآن. وأي أوزان تفعيلات القرآن الكريم؟ فلاحظ 
سورة القرآن الكريم وآياته لها نغمات صوتية خاصة وجو بياني خاص. 

ولا ينهم من كلامنا حول المعجز اللغوي في القرآن أنه بلا قواعد 
وبلا موازين كلاء وإَِّا هي لغة موجودة لكن يعجز البشر عن اكتشافها 
وهناك مراكز دراسات ضخمة تحاول اكتشاف الأنظمة التي تنحكم في 
بيان القرآن إلا أنها ما وفقت لذلك؛ لانها شفرة من شفرات معينة في النظام 
الصو لألفاظ القرآن وبياناته وكيفية أداء تلك الألفاظ. وهذه ملحمة 


الفصل الثامن: بيان ضوابط منهجيت ا 00 
ينب يمقص بها القرآن لم يعطها لله تعال إلا لمن هم ذل القرآن أي 
لني عَفةُ وعترته أهل بيته ايك فهم يعلمون ذلك وقد علّمهم الله بتلك 
المعجزات اللغوية وغيرها في القرآن وكيفية انقلاب العصا من الشجرة إلى 
حيّة تسعى أو كيف خرجت الناقة من الجبل. 

أمّا بالنسبة إلى غير المعصومين وأنبياء الله تعالى ورسله فكما يميزون 
المعجزة التكوينية عن غيرها بالجملة وإحمالاً كذلك يمكن تميزآثار الآيات 
التي فيها إعجاز قرآني وأتّها حتمأ موجودة ولها معادلات وقواعد كذلك ما 
نحن فيه نلمس إجمالاً أن القرآن الكريم فيه دلالات وبيانات يفهمها الكل 
حتى الطبقات النازلة تتأثر م وتحس أنها تتأثر بها بل حتّى المدارس 
والمعاهد الغربيّة ‏ التي تفطن وتَلمّ بجملة قواعد اللغة العربية من العربية 
شيء - أثبتوا كيفية تأثير صوت القرآن على الجنين في بطن أمه وبسبب نوع 

من التأثيرات في عالم الروح وعالم تلق الإنسان كل ذلك ضمن قواعد 
موجودة غير مكتشفة وعليه فلا يمكن ذَمَسّر أن يدعي أني محيط بكل 
دلالات القرآن إذ لو استطاع لأتى بمثلهاء وإنّا القرآن كله بيان فقط للذين 
وتوا العلم ولأصصحاب آبة التطهير والنين يمسن القرآن الذر وصفيرء 
«ولا سه سه إلا المطهرون 74" , و لل هو و لات يات في صدور الذنَ اوتوا 
العلم 744" و وما لم أويله إلا الله والرَسِخَونَ ه في الهلم 74 "اذى د 
وآل حُحْمَدية وما عداهم من بقيّة الناس فإئَّهم يلمسون درجات نازلة من 


القرآن الكريم فيعلمون ويتفطنون إلى تنزيل الكتاب بالطرف المنخفض منه 
لا نفس الكتاب. 
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الأمرالتاسع 
خطاب القرآن عام 

بعض العرفاء والمتكلمين والفلاسفة والمدارس الإسلامية الأأخرى 
اعرش لها لب وو 93 أفق دعوة القرآن محدودة بحد ونشأة الأرض 
ودار الدنيا فقط ولا يشمل عالم السهاء ولا الجن ولا الملائكة ولا البرزخ 
وله الكعرة ولا ... الخ فيكون القرآن على حساب بعض المفسرين كتابا 
لنظام عالم الدنيا فقط» وإِن توسّع قليلاً بعضهم بشمول خطاب القرآن 

للجن والملائكة بحدود عالم الدنيا فقط. 
إلا أنَ هذا توهجٌ: وعار عن الصحة فإِنَّ القرآن الكريم بسحب تعليم 
بيانات أهل البِيتَ ليك أنَّه كتاب» خالد بخلود عوالم الوجود ولا أحد 
يستطيع أنْ يستغني عن أسرار القرآن حتّى الملك في الساء فإنّهِ يرتقي عل 
بالقرآن وأسراره ومن هنا تظهر عظمة صاحب القرآن ألا وهو الرسول 
الأكر مله الذي بُعث لكافة المخلوقات» وعليه فيوجد بون واسع بين 
طرح أهل البيت 2 لهذا المطلب وبين طرح العرفاء والمتكلمين والفلاسفة 
وبعض المدارس الإسلامية لوف ل سح اللضارق أتبلع عيسى مالكل 
وليسٌ المقصود نفس عيسى كذ ولا الحواريين أتباع عيسى وإلّا اللقصود 
من اتبع عيسى اهة وقال أن أفق دعوة الإنجيل بحدود الأرض وعالم 
الدنيا فقط» وهكذا اتباع النبي موسى 2ه في التوراة وباقي الكتب السماوية 
الأخرى بينما في بيانات أهل البيت 840 : أنَّ جميع الكتب السماوية الإلهية من 


ا اي ا دو قشل أموفة الولاية والسكيات 
التوراة والإنجيل والزبور والصحف والقرآن و ... الخ هي مخاطب بها كل 
الخلائق» ولذا وَرَدَ في بياناتهم لا سيا 0 د إن الله 
جعل ولايتا أل ابيت قطب القن ..» من أن انق التوراة أعظم ما 
فهمه أو يفهم اليهود وكذا الإنجيل اختك :نا : فهم أو يفهم النصارى. 
وهكذا ل وباقي الكتب والصحف السماوية. 


1 تفسير العياشي» ج١. ص الل حل والكافي ج ”2 ص79‎ )١( 


هوية الكتاب اه العأ اه لودع جا ل لا ا ع أن أل جر أو قا ع ا أ لها لان أن ج80 ا 6 62/6241 2 لعج ولاه 3ج لاما نام 2 2 
تقديم 078 
التعريف بمنهجنا التفسيري 1 |[ 1ك 
00101010 ا 
الفصل الأوّل: منهجنا في التفسير از[ [ [ 000001 
منهج أمومة ولاية أهل البيت/25 على المحكمات في القرآن فضلاً عن المتشابهات .......19 
.١‏ المقدمة: 0 ا ١0‏ 
خطة البحث 010 0 0 
تفسير أمومة ولاية أئمة أهل البيتطِ2 والمحكمات في الكتاب الكريهم" 00 
" . توطئة عن تاريخ كل علم 0 ا 
ما الفائدة في الخوض في تاريخ كل علم؟ اا 1 
الخلاصة ااا اا 1 1[ [ز[ [ [ [ [ 0 0 
"'. صعوية علم التفسير 000 ا 
معنى القرآن في الأوصياء: 5 1[1[5[5451515151[|[|[ز[ز[1[1[ |[ 1 ز 1[ 1[ 1 1 1 1[ 1[ 1[ اا 


؛ . منهج أمومة ولاية أهل البيت/م والمحكمات في القرآن آ ز ز ز ز 0١00‏ 


7ك صو صا لو دان لق كر أموف الزلانة والعحكضمات 


الأمرالثاني: دور القرآن الكريم في حفظ اللغة العربية بكس ةو مرا امب ا 
ه. تعريف بمنهج أمومة ولاية أهل البيت عليهم السلام في تفسير محكمات القرآن 100 
مقدمة: 8 |[ [ز[ز [ز ز [ 1 1:01 
امنياز وحدة القواعد: 117111011101100 
الرسم الهندسي الرياضي لمنهج أمومة ولاية أهل البيتط/:2 والمحكمات في حديث الثقلين: ما 


وجه اختلاف منهج أمومة المحكمات الولاية عن منهج السيد العلامة محمد حسين الطباطبائي:© 


وغيره الذي هو تفسير القرآن بالقرآن: 10007 
الفصل الثاني: قيمومة أهل البيت عليهم السلام في تعليم القرآن- أدلة وبراهين ‏ 00000 
المبحث الأول: باب الاجتهاد مفتوح على مصراعيه عند الشيعة الإمامية م 
المبحث الثاني: تماذا المذاهب الإسلامية تخطر من فتح باب الاجتهاد ؟ 0000 
الميحث الثالث: مقارنة بين فقه الإمام جعفر بن محم الصادق عليه السلام وبين .. ....7 
المبحث الرابع: الأدلة والبراهين على قيمومة أهل البيت/2 في تعليم القرآن 0000 

الدثيل الأول: البرهان التأريخي الحضاري العلمي: ز[ز[ز ز[ز ز[ز [ [ ز[ [ [ 1 0001 

الدليل الثاني: القرآن كتاب عيبي سماوي: :010101 ا 0 


١-هل‏ المعتبر في حجيّة الرواية سَندّها أم برهانيّة المضمون: ... 85 
” الروايات الدالة على احتياج القرآن إلى معلم إلهي : 1 
"ماهو السرّ في عدم اند ثار اللغة العربية: 9 


5 -اللغة العربية هي أتقن لغة علمية في العالم: ير 
الدليل الثالث: مقامات ومنازل القرآن الكردم: لدبب 0 00 
المقام الأوّل: أم:الكتاب: ل 
المقام الثاني: الكتاب المبين: ا ا ل ا 
المقام الثالث: الكتاب المكنون: ام وسو اعم م ارا 
المقام الرابع: تنزيل الكتاب: ااا 
المقام الخامس: لوح محفوظ: ا ا و ا 
المقام السادس: لا يمسه إلا المطهرون. 0_0 
المقام السابع: قرآن كريم: و ع 1 
تساؤلات في استخلا ص نتيجة البحث: ا 
الدليل الرابع (المعلم الرابع) حجية الظاهر حجية معية بين الكتاب والسنة: 00000 
أولاً: المقدمة وبيان مضمون الدليل الرابع: 000000 


ثانياً: البيان البرهاني للمعلم الرابع: ما نا 
ثالثاً: بعض المؤاخذات التي تسجل على أصحاب منهج تفسير القرآن 


بالقرآن: ا 0 
ثمرة المعلم الرابع: ة ة ة 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 ااا 00 
الفصل الثالت: المنهجية والمناهج في التفسير ا 


المقام الأول: المنهجية في التفسير ا[ 1[ 00 


7 المي اك ورهن الفاينتن اماوفة الولان والختصيات 
أهميه وضع المنهجة: ا د عل ل دل لالز لا ا ا و اك ل واه لم و م ال ل 812 ١‏ 
ثلاثة عوامل أساسية في بحوث علم التفسير ا 1 1 1 0 
العامل الأوّل: البحوث الأصولية: 0 

العامل الثاني: وفرة إطلاع الُْمسّر على مواد التفسير: ا 

العامل الثالث: القرآن ذ و منازل: اسن و سب ا 

بدايه علم التفسير ماع أ ا قو 1و قله عع لم6 له ماه أو لامك م6 4 ول ألم لوا للها 86 م لو اعلا لا جل أ 11 
بداية البحث التفسيري 00000 اا 
توصيح للأمومة تست اط لوال اول وأ وأو الأ م اتح عا الت 10 1ع ل ا 116 
الصلة بين فقه الفروع وبين العقائد: ل 1 

ما هو نوع الصلة بين فقه الفروع والعقائد ا 0 ا 0 
في مبحث الولاية مع ا وا ع و ول أو واه ام مامه اممو ماو ا ا ا 11 
هيمنة العقائد على فقه الفروع 0000 اا 
تطبيق منهج الأمومة والهيمنة وطبقاتها مع اا لجلا او 1 
على مثل بحث الولاية 0101 ا 0 
المقام الثاني: وحدة معية الثقلين ما ل 8 116 
وحدة معية التقَلين 40-2 40 2 2 42 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 1 0 
حد يث الثقلين كلام الله في القرآن: لاقو اس ساو اذا 

الهيمنة والفوقيه ممع واي لم عع عام مامه مم6 عم وعم ع ع لهأ حم لوج و امل فا لا وجاك العام الاك اطاط ل اا ل 6 116 916 


من الذي جمع القرآن كما أنزل؟ ا ع ةم ا ا 1081/2 

إلفات نظر: ااا 0 
النتائج السلبية المترتبة على عدم التمسك بالقرآن ذ[ذ[ذ1 1[ ز 00 
العلاقة بين ولاية الله تعالى وولاية الرسول,آلله والأئم وبين منهج أمومة ا 
المقام الثالث: بحث مقارن بين منهج أمومة ولاية أهل البيتئإهُ على المحكمات ١‏ 


١‏ . بحث امنياز منهج أمومة ولاية أئمة أهل البيتقة على المحكمات في القرآن فضلا عن 


المتشابهاته عن غيره: ل 16403 1ق و 166 00ج لوه للم ا ف لوه ملا الل كد لم 13/1 

أم الكتاب ترون سو وام عدا لمحو ع او لا ا ما د وام اا 117 
العلاقة بين الظاهر والباطن ا ص ا 1171 
المعلم الثاني: لمنهج تفسير أمومة المحكمات: 00000010101 0 0 ا 0 
مميزات المنهج الثاني . العلاقة بين الظاهر والبياطن: 11 
العلاقة بين الفتق والرتق اا 
أهمية البحث المقارن وجروه ووه درسو د و 1 و ره اده قاع ال اد ع رام 1 1 1/7 
ما المراد بالبحث المقارن؟ كاما ف حون الندوفدة امد قد ون كوتو ا ا ا اا م مج ا ا ل 
الفوارق بين منهج أمومة ولاية أهل البيت5ة على المحكمات في القرآن فضلا اا 
أهم مميزات منهج تفسير أمومة ولاية أهل البيت0ة على المحكمات في 

القرآن الكريم فضلا عن المتشاببات: ا 0000 


القيمومة في التعليم والتبيان 1010100000 0 ااا 


7 ا ص ل دالا عن بي اقطان موف الولف واللعجكيات 


حجية آيات وسور القرآن حجية معية لا حجية مستقلة 1 00 
فكرة منهج تفسير القرآن بالقرآن: اللي وس اقوط دجن تمس اماووسا ا لمجو ووو ا 
المؤاخذات على المناهج اللأخرى 000 
مؤاخذات على منهج تفسير القرآن بالقرآن0: 1 1[ 1[ 1 ا 0 
العلاقة بين الظهور والتأويل (قاعدة التعريض) وبين منهج أمومة ولاية أهل البيت 7 
الفصل الرابع: نظم وقواعد التفسير 7ب 0 
المقام الأول 1010 اا 
المقدمة ف العامة اسلاج كار با مسا اال ا 
أصول وقواعد تفسير منهج أمومة ولاية أهل البيت على المحكمات 00 
مميزات وخصائص منهج أمومة الولاية على المحكمات 017 0 0 
الفرق بين الأنظمة الثلاثة 1 
الأفعال . الصفات . الأسماء 01010010 1 اا 
زثفات نظر: مقع ماوع لماو ال و عاط ل م وه لم6 لاما م ل ج وعو ف ل لقع ع مج له لأ ع6 أل وك وأ عع ل للم عا عم ا حل ا 2 148 
العلاقة بين الأنظمة الثلاثة: . الأفعال . الصفات. الأسماء . ا ااا 
نظرية تجسم الأعمال 0 ا 
أولا: مضمون النظرية: 1 |[ 1[ [1[1[ز[1[1[1[ 1[ 1[ |[ ز[ [ 1[ |[ ز[ز 1[ [ |[ 1 1[ ا 


ثانيا: مدرك النظرية: 7بببب1ب0012 0 0 ا ا 


فهرس الموضوعات 000 ا 
أفعال الإنسان اختيارية أو لا؟ 1 000 
النظام اللفظي في القرآن الكريم 001010313 اا 0 
المقام الثاني: النظام الاستعمالي اللفظي في القرآن الكريم 0 00 
القاعدة الأولى: التعريض 01010 000 

المقدمة 00000 

التعريض ا 

ما معنى التعريض؟ د02 000 
تنه ل 0 

ما هي الصلة بين الصبر والتعريض: 1 0 
أهمية دلالة التعريض وفائدتها 0 1 1 1 1 121 1 ز 1 ز2 1 1 00 

التعريض ليس مختصا بعلم تفسير القرآن: 1 1 ذ[ز1ز1 1 ز1 1 1 1[ ز 1 1 1 1 101 1 1 1 001 
بيان إعجازالقرآن الكريم . هو أحد أدلة إمامة أهل البيت عليهم السلام 2011 
برهان علمي حديث على إعجاز القرآن الكريم وحقانيته وعلى إمامة أهل البيت 1 
المقام الثالث 008 
الظهور والتأويل 00000 0 ا 
البداهة والنظر أمران إطلاقيان أم نسبيان؟ 00 ا 
الحشوية وخفاء القرآن 1 1 ا ا 


الحقيقة لا تحجم: محمد جاه ولاه وأ عن ال عه 824646 ل ما وقة مفو لال امام ا عم ونا و اه اا ل ملأل لك 6 ان 81 01601 01/4 ]11 2 


كيف يفرق الباطن بالظاهر: م ا 
هل الولوج في باب التأويل حكرا على فئة من الناس 0 


إثارة: التأويل لا يمكن ضبطه بقواعد اللغة العربية: 0# 


روايات تأويلية تعبدية 000*ظط2 


نظرية أخرى في معنى دلالة الظهور 000 


ارتباط نظام التأويل والدلالة الخفية بنظام عالم الظهور 


علم اللغة في الأداء اللغوي للقرآن 12357 
علم اللغة في الأداء والإعجازاللغوي القرآني ممه ا 
التبيان الروائي في التفسير المأثور ا 0 
المقارنة في التأويل بين مدرسة أهل البيتاي2 0000 


وبين مدرسة قلسفهة الالسنيات 9د--ب-ب-- 11 1 1[ 1[ 21111111 


ا 


ع لمعم دع لاا رو د ونون ل عد لعا 1 21622 6 


فهرس الملوضوعات 000000 
أوصفة لإدراك الإنسان؟ ل 
حجية الدلالة في اللغة العربية ددبببب 00101012121‏ ا ا 

الوضوح والكفاء أمران تسييان: ...ممم ممم مم ممه ممم ممم ممم م14 
التورية ا ب 001001‏ ااا 
البيان تعليم إلهي فطري للبشر قل اوتا فوته لابو مئاق اوح اوبلاط ا و 4 
تلخيص لنتائج القاعدة الأولى ز[ز[ز ز[ز[ز[ز ز ز 000100 
من قواعد نظام الاستعمال اللفظي مدوم 41 
الفصل الخامس: القاعدة الثانية ‏ قاعدة الالتفات 00000000000 
قاعدة الالتفات مدع اط وما ل أ واد عا لط مه 0 ومن اه ا مل قا لمق 813 لاحق 6 عه ل لمأن 621 4 وله لاو اط ا 2 41 218 

مقدمة: مقأ درق لاه ون عا ةوكر ل ام ومو ل حم مأل لالهو ألا انماما اوم 6 وجا م لل 4ل با فاك وال عد كماد ل 6 2 22 4 20 
سبب عدم تركيز أغلب المفسرين على قاعدة الالتفات ببب- 0002-0‏ 0 0 
الضوابط التطبيقية لقاعدة الالتفات 7بببب 1 000 
الهجرة والنصرة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام والنو حباسمو 11 
السرد القصصي القرآني 0000ب 0 0 
الجرى والتطبيق 10000000« 

ضابط الجري والتطبيق: عر ومح نا ا اج مووي معو وا سا لجوج ان انم 1/818 
الآيات والروايات لا يقنصر فيها على الجانب التطبيقي فقط 1[ 1 


مدرك مورد الجري . والتطبيق: 8 ا 


وحدة السياق وما يترتب عليها من آثار سلبية 1[1[1[ذ[1[ [ [ ز [ [ [ 0 
النسبية في القرآن وعند الحداثويين 010 0 000 
الإعجازالبلاغي في القرآن الكريم 01 ز[ ز[ز[ز[ز ز ز [ 1 1 
رواية عن الإمام الباقر عليه السلام 1[1[1[1[ |[ اا 
قاعدة الالتفات ومعرفة تكثر بطون القرآن وظهوره 111[ ز[ [ ز [[ [ [ [ 0 
المعالجات البيانية في روايات أهل البيت عليهم السلام 0 000 
لسطح ظاهرألفاظ القرآن الكريم مل فح حا ما ناع ره لد ار و بمج ا ا ا لا 
الفرق بين مقام المعلم الإلهي ومقام الآمرية والأولوية ا ا 0 
الفصل السادس: القاعدة الثالثة: اياك أعني واسمعي يا جارة 0 0 00 
القاعدة الثالثة: إياك أعني واسمعي يا جارة بب-000020 0 
مضمون القاعدة المع ام قد لوك ا جا لا لل انان أ وال ماج 3 ليا و عا ا لماو أل أ 4 الي الع لال ان 1 1 4/211 6 

ثنبيه و ا 0 
المقارنة بين قاعدة الالتفات وقاعدة إياك أعني واسمعي يا جارة الل ا 1 
الفوائد المترتبة على قاعدة إياك أعني واسمعي يا جارة 0 0 
أهمية علوم اللغة والبلاغة والنحو في قراءة النص الوحياني 0 

ثنبيه : العا ار للح ا ا و و د 81 
الضوابط والنماذج التطبيقية لقاعدة إياك أعني واسمعي يا جارة 1 0 


محكمات القرآن تفسر متشابهات السنة ا 


تأكيد القرآن الكريم على عاقبة الأمور ا وي 1 80 
الفصل السابع: القاعدة الرابعة: ‏ استعمال اللفظ في أكثر من معنى ‏ ا 1 0110 
قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى 0 0 0 ا 
استعمال اللفظ في أكثر من معنى ومجاكة نوا انان لام باتنع ج وال الازو طاو افوا لفطل ل لوقي 11 8 
مقدمة: 8 ا 
القسم الأول: استعمال اللفظ في معنى واحد: |[ 0001 
أصل بحث قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى في علم الأصول مو لوقه 
أهمية علم الأصول: 1|100[ [ |[ [ز[ز[1[1[1 1[ 1[ 1[ 1[ [ |[ [ز[ 1[ 1[ ||[ ز 1 1 1 1 1 ا 0 
أقوال ومباني علماء الأصول في قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى 010100001111 
اللفظ بحسب الوضع اللفوي يمكن أن يكون لفظأ واحدا يرتبط بعدة معاني أولا 5 .....1٠ه‏ 
موقف الباحثين من المشترك اللفظي: 111 1[ ذا 
المشترك المعنوي: ا 
إلفات فظر ...ده تمده عمط ل ماه مام ل ع لاله عه وج 6 4 لاع ع 3 1 ملا ل واه مع 4 وان اا ا ا 1 2 65151 
أقسام الدلالة 0 ا ا 
بحث حول القرائن 2 2 2 ذ 1[ |[ |[ |[ | |[ |[ ]| ]| ]| ]14[ | | | | | | 1 | 1 1 1 | | 1 1 | 1 1 1 1 1 1 اك 
تنبيه: از [ز[ز[ز ز ز ز ز ز ز ا 0 
الأدلة على إثبات قاعدة 2 12 2 1 1 ا 0 


74 ال ع ع لعو فو للدم كته تفسنيو اموق الولانة والدكضينات 


الشرائط المعتبرة في قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى ب 00000 
نتائج القاعدة على ضوء الشرط الأول: لدبب ك0 
النتيجة الأولى: [تنبيه هام] 0 

النتيجة الثانية: 0 ااا 


شرائط حجيه التفرعات والنتائج المترتية على قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من ....016 


العلاقة بين منهج أمومة المحكمات وولاية أهل البيتهة وبين التوحيد ا 0 
ادعاء المنهج السلفي اتباعه الروايات الصحيحة 00101011 0 ااا 0 
رأي الشيخ الكبير جعفر كاشف القطاءةة: مي م م م مم مم ممم مم 11100 
تنسيه : ل ا 1010 

الثمرة المترتبة على استعمال الوحدة بمعنى وحدة النظام والمنظومة ع ا 
طرزآخر من الاستدلال على قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى 000 
علم النقد الأدبي من أهم علوم اللغة ا 
ولاية أهل البيت عليهم السلام هي مدار القرآن وياقي الكتب السماوية ا 
الشرط الثاني": 00 ة 2 1 1 1 1 141 1 1 1 ا ا 0 

ما هو الأثر المترتب على تمامية الشرط الثالث: 1 1 1 0 
الضوابط التطبيقية لقاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى 0 0 
بحث آخر حول القرآن مو ا اا 


القسم الثاني: استعمال اللفظ في أكثر من معنى ا 


المواد التطبيقية لقاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى اع لس امش 1 

أهمية القاعدة: ااا 0 
علاقة القاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى بالأسماء الإلهية اللفظية م لأ 
الطعون الموجهة إلى قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى لع ع او 51 
المراتب المعلومة والبحث العلمي 000 1 1 1 1 1 اا 

الفرضية العلمية (التخيل العلمي): 1010 1 1 1 1 12 1 1 1 اا 0 

النتيجة النهائية: ااا 0000 ا ا 
الفصل الثامن اا 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الأمر الأول: ارتباط القواعد المبحوثة في الأنظمة الثلاثة 00 
الأمرالثاني: امتيازوحدة النظام في منهج أمومة الولاية على المحكمات ا يه 
الأمرالثالث: الدليل على إمكان تكرار استعمال القاعدة الواحدة في الأنظمة الثلاثة ...580 
الأمرالرابع: الدليل على العموم 0 [[ذ[1[ذ[1[1[ز1[1[1[ |[ [ز ز ز ز ز ز ز ا ا ا 
الأمرالخامس: التسلسل الهرمي لقواعد الأنظمة الثلاث ارما المح و ا اا ل 
الأمرالسادس: علم النبرة الصوتي والنظام الصوتي الإعجازي في الكلام اع اي للق 
الأمر السابع: « وما لكأم روناي إن مولا نح ومين 4 بواجت جز قاب 2 
الأمرالثامن: خروج الوزن الصوتي للقرآن عن أوزان الشعر 0 0 
الأمرالتاسع: خطاب القرآن عام ااا[ [ |[ 1 


